É pe ex 
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اغلب الدراسات الى بت عن قاسم أمين ‏ 
اسصت له ۰ أو ده قد وقففت عند كتابيه : 
[ نخرير المرأة ] و [ الرأة احدیدة ] .. وعند آرائه 
فى iM gta‏ على وجه الخصرص . 
فإذا علمنا أن هذين الكتابين ليسا كل Ael‏ 
الفكرية ‏ فها ؛ هن حيث i phl‏ نصف هه 
الأعال ‏ . . واذا علمنا أن نظريات كثيرة ومئدة 
pall‏ أمين قد عرض فا ی غبرهذین الکتابین + ۱ 
أدركنا LA‏ میم رالتحقیق والدرابة لاعاله Cox‏ 
الكاملة ؛ کاغجاز فکری لا غی عنه للقاری i‏ 
والباحيث والدارس .. وذلك حتى نرسى قواعد 


| del ule di 
— آن یکون الیکم للمفکر ؛ و علیه فرعا عن‎ 

تصور جملة ما قدم من ابداعات .. وجمیع ما ۵ دار الشروف 

اسهم به من نظریات ونظرات : ۱ ales‏ ۱ تارغ جراة Loue‏ فاش La i ٠‏ 
D M ECT‏ هذا الکتاب . A,‏ ضي اب ۰ آل ۸ے غاا ٠‏ افد ANTE AU‏ 
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فاسم بلك امین 
A MS SZ ۷‏ 


8 ۱٩۰۸ - ۳ 
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[ 1 هید m‏ ای ] 
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قد مة الطبعة الشتانية 


تسعون عاما مغست عل بدء إسهام قاسم أمين فى الياة الفكرية لأمتنا . . وخبلال ode‏ 
مقدمة فواطن الحدل الفکری : ویر الشد والحذب والصراع بين مختلف تيارات الفكر على 


اعتلاد وطن العروية a a^ e Yl ies‏ 
EU‏ و | eee ila "ES "ELT‏ كه إل س اع ی 
© إن فريما من اهل الفكر ومن le‏ قطاع هن الى كه الاح سور قل 
التعضب لفکر قاس آمين .. قهر الرائد الذى قاد الخركة الفكرية والاجتاعية لتحرير المراة 
p x. |‏ 
نصت الامة - فاخرجها من ظلات العصور المظلمة إلى نور الحداثة والعصر الحديث !.. 
9 لكن قريقا اخر من أهل الفكر ومن خلفه قطاع عريض من الحركة الاجتّاخية ‏ 
تعیب کل التعضب تنك ol Ss‏ امین =pl) ap, H‏ ذلك اللي = adal;‏ 
aM icula‏ - عا عتة وتعينه من محافاة لروح حضارثنا وديننا وتقاليدنا ‏ علی عام 
الراة الع‌بية والسلمة - تصعب الامة - فأقسد علیپا طبیعتها ۰ وابتعد مبا عن وظیفنباً : فاورث 
التاشقة والتازل واياة الزوجية کل آمراض احضارة الغربية : الی تعلو بالشکوی منبا اصوات 
هنا اختلف الناس odis V. s‏ ختلفین : حول طبيعة الاسهام الفگرین لقامی آهی... 
استقطاب حاد ۰ أثر تيارين فكريين . وخلف کل تبار قطاع کبیر من قطاعات ارکة 
Ir‏ 


c‏ »9 يم 


ونحن لعتقد أن هذا اللون من ألوان « الاستقطاب الحاد , فى تقوي المفكرين وأفكارهم 
هر لون من ألوان « العقلية القبلية ؛ ٠‏ يجب أن ترا منه حياتتا الفكرية والاجتاعية .. إنه رة 


4 
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من عرات »النظرة الوحبدة اانب ؛ : الى بفتقد. أصحا| ١‏ شمولية zl si all‏ 
+ الوسعلی - العتدل « ى تقوم الفکر ونقد آثار الفکرین ... ومن الامور الى ساعدت > 
وتساعد على all We dale‏ ا-اطی : افتقار اتحللین والدارسین واللقاد والقراء إلى المصادر 
الی تضع آمام عقوم کل الاثار الفكرية للمفکر الذی پدور من حوله اطحدل وععندم حول 
فكره الصراع ,., siile b Cas‏ والتحفيق ] Jie‏ الكاملة ] کر من المفكرين 
vi‏ السبيل إلى التقوعم الادق ‏ . فیها تصبح النظرة الشاملة ی aed aga‏ والنقاد ... وا 
نی العذر غن اوائلك الذين يتشبثون « بالعقلية القبلية ٠‏ وبيج «الاستقطاب الاد ء ! 
واه کات هنا هو دور وجود N‏ الكاملة ] PS‏ الفكر . dide‏ الذین غدوا معا 
على متمعاتهم فى العصور الى عاشیا فا : ولن کانبا محاور ی التحولات الفگر ية والاجاعة 
الى حدئت جتنعاتبم ... إا كان ذلك كذللك . فإن تيسير وجود [ الاعال الکاملة لقاسيم 





امین ] - مبذه الطبعة الثالة - بعد نفاد طبعتپا الاول- امر ۱ کد ی الضرورة .. تدعو إليه 


i 
: حيوية‎ GLa) he) ونستوجبه‎ 


© فالتيار م التغريى :٠‏ ى حركتنا الفكرية والثقافية ‏ وى حركتنا النسائية e‏ وجه 
الو (ult‏ لحلل و ف ی و یک Wie‏ 
oil aL‏ اصاب شريعة هامة ومؤثرة من عالم المرأة العرية والسلمة بذات الامراض الى 
فكت وتفتك یاف الراة الغرية + وهددت وتبدد دورعا sias‏ . وزوحة .. وأم ۲ 
وصانعه للمستقیل : من خلال MEUM PE‏ 

وهنا التيار ؛ التغريى ؛ تسب ويشيع ‏ أله إتما بسير على طرء تق MP‏ اتید لت 
Jie t3‏ الحاملة سم مین as‏ هدا الظن ge‏ ... فالناظرون شيا عيدوت الوب شاسعا 
بن ما اراد قاسم آمين .وبين الأفكار .والتطبيقات الى نقلها ,المغريون» عن Bh) dee‏ 
الغرية ۷! .. 

س وجمهرة من الاسلاميين e‏ فى حركتنا الفحرية والاجاعية : قد صلقوا - هب 
الآخرون ‏ ماحسيه , التغربون ؛ حقا فأشاعده أ فهم يبلول قاسم آمین ٠‏ ویعت‌رونه | خطینة 
الفكرية الأولى قى هذا الظريق الذى اجتذب قطاعا .من النساء العریبات «السلیات إلى lae‏ 
الحياة الغربى للمرأة الغربية ... ولو نظر هؤلاء الاسلاميوت فى [ الأعال الفكرية الكاملة لقاس 
GST cai asd TT gc e siepe ig Sel‏ 


.! امن‎ po Ae m 


١ 
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إن القيود التى سعى ll‏ أمين إلى تحرير الراة منها لم تكن ١‏ قيودا إسلامية ٠‏ !.. 
فالاسلام - بکل القاییس وباعتراف احمیع - هو الذی ارتاد میدان تحرير المرأة من الأغللال 
التى كبلتها عير تاريخ طریل .. 


وان الافاق واخدود نی سعی قاسی أمين بالمرأة العربية والمسلمة لتبلغها . لم تکن هی - 
بالضبط ‏ الآفاق والحدود التى رسیتبا احیاة ی تحتمعات احضارة الغربية .. وهی - بالقطع - 
لبست الآفاق والحدود التى يشكو منها الإسلاميون المستنيرون ٠‏ بل والغربيون المنصفون *.. لقد 

کانت الروح الشرقية والافاق الاسلامية ماثلة ‏ على نحو ما فق فكر قاسم آمين وهو يسعى على 
هنا الدرب الوعر والشائلك > الذدى معى فه قبل عر قرت من الزمان ... ته قد AULUS ula‏ 
الى تن ١‏ الموضوعية ٠‏ عن الذين محسبون انفسهم عليه فيتعصبون له وعن الذين تعصبون 


| ë 
5 ۰ 1 iat ۱ Bd Du. 


بل إننا لانغالى إذا قلنا : إن تأمل الآفاق الى استشرفها قاسم آمين الممراة: العربية 
Ala a = da A r‏ ی سل whet i‏ الفكر اخاص Wl a M pum‏ الفكرية 
والاحياعية ... فلقد دعا الرجل m‏ 


Va as uladi, تعلمها‎ dp ayes jd Sy. تعلم المراة‎ © 
... وغریر [رادشا‎ © 


۵ الاب الشرعی : الذی لاسفر به إلا عن ؛ وجهها وکشپا ۰ ۱.. 


T: 


اما ٠‏ الصورة الوردية ه التّى اعهاها لحياة المرأة الغربية ‏ ونخاصة فى كتابه [الرأة 
الحديدة ] فيجب أن ينظر لها ی طار عصره ۰ وطبيعة ثقافته . كواحد من , النحبة » التى 
اتطبع عشلها بطابع الفكر الغربى إلى حد كبير ... كا يجب أن بنظر إلى هذه القضبة ی ضوء 
مؤقف الرجل حيال ونسع المرأة العربية والمسلمة المزرى والمهين . ذلك الذى ورثته عن عصورنا 
المظلمة ٠‏ عصور الماليك والعيانيين .. وهو الوضع call‏ لاعت إلى صورة المرأة فى الاسادم 


, T 5 mb 
...! أو شضعشه)‎ ce 3 sand 


ثلك بعض من الأسياب التى تمعل مجود [ الاعال الكاملة لقاسم امین ] بین‌آیدی 


المفكرين والباحثين والقراء ضرورة فكرية ... يستوى فى ذلك الذين بتعصبون له ... والذین 


5 
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adl السعوي 1 و تسه تاه 1 لف‎ i المعتدل‎ ce! Vates ج ۷ 4 والدين‎ pA 
العا“ الدين‎ Glasi sl A laali wel Lele dy Sali Lal ‘a Shik. | الانيقطاتب‎ 
a i ۱ تح‎ a a - = لنوت‎ 3 LJ i 1 


1l 
QU 
i F.. 
ف اطار‎ . UM c 


4 loe ال‎ Load 


i dhall وهو ولى‎ .. 


= 


TE esi 
القاهرة : جاد ان ,۱6۰ص‎ 


a JAAA Ea زابر‎ 


La 
1 


8 
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= +4 


ليست الريادة هى المعيار الوحيد الذى يُكْسِب المفكر والمصلح مكانا عاليا وهاما فی حركة 
تطور احتمع الى بعيش فيه . وإن تكن طا ميزاتها ووزتها وتكاليفها التى تضى على اصحامما 
الكثير ي اد والتقدير a‏ 

وفما يتعلق بارئياد المفكرين والمصلحين فى شرقنا العرنى الاسلامى ١‏ فى العصر الحسديث 
لیدان الدعوة إلى تحرير المرأة المسلمة والشرقية ع هناك خلاف قا بين عدد من الذين عرضوا 
التأربخ لنللف ايرث Ex‏ خاو ای ^ “Vs‏ الشگرون وا تسوت ان |a‏ بالمراة T‏ 
حريم العصور , المملوكية ‏ العانية , المظلمة إلى اعتاب ورحاب الاسئنارة واليقظة والتفتم 
الى pee Tra dE PAH‏ التتوير الذی بناته LE‏ 4 هبك هيك عل ([ ۵ ۱/۷ = 
۸م : وقادت الشرق ال ساحاته منك ذلك التاريخ , 


فهناك من بری آن فضل الريادة ى هذه الدعوة ؛ إلى تحرير المرأة ٠‏ معقود لقاسم امین 
وأن ؛ آول Dc cel all de wy pall Ud ew‏ كاي ( نحریر الرأق) ورلا 
deat‏ ( ۰ وموّدی هلا T‏ أن الدعوة بل re‏ $1 4 تغرفها محتمعاتنا Ml‏ فيه 
ومصر بالذات . قبل تاريخ صدور کتاب ( تحریر الراة ) ی سنة ۱۸۹۹م . 


وهنالك من بری آن الأترالك العؤانيين كانوا أسيق من المصر بين فى سلوك هذا السبيل : وأن 
الآستانة قد ارتفعت فبا هذه السبحة قبل القاهرة . وان صحفة (اطواب ) قد شهدت 
دعوة ضاحها أحمد فارس الشدياق ز ۹۸٠8‏ - .هداع ع إلى تحرير المراة قبل أن يولد قا 
أمن .. ويعللون سبق الاثراك إلى هذا الميداث ٠‏ بكثرة اختلاطهم بالاجانب . وسبقهم فى 
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الاطلاع على أصباب القدن. Ty Seth)‏ 


وإذا be‏ كان Mis ١١‏ . ا اسب ن فق الدعوة aui ural Neal i s go‏ أء el‏ 
أمين ؟ فإن البداهة تعطى السبق للشدياق ؟ فهو قد عاش ومات قبل أن بكتب قاسم عن $l‏ 
la, Ey‏ ؛ وصحيفة (الخوائب ) قد صدرت عكارام ۱۲۷۷ ھ) آی قل مولد قاسم امین 


E ارم سلواتث‎ m 


J uS‏ ن de Aw‏ الحقيفة فى قضية الريادة لحذه الدعوة إذا تمن وقفنا عند هذه الحدود 
gee oo!‏ أصحاب هنا الخلاف . . ذلك أن هنال gu‏ و lal; DA ju‏ شاك dy à get‏ 
لمن يربد الوصول إلى كلمة سواء ىق هذا الموضوع .. 


Yü‏ : كانت e uaa‏ ظل الدولة المدلية الحديثة . التى قاد انشاءها محمد على أسبق إلى 
حركة القدن الحديث EIU pad yell Gey — UIE, tele J‏ من miadi‏ 
العیای.. ولقد.یدات اتیخاسات A eani kaal‏ 2 عملها وعدت تاراما ق Jali‏ 
lee alll‏ حى ى قبل : دان (x Ale Aue ll‏ كل فروعها : Bo‏ — 
ی ۳۶ رادة ةلمم ؛ لا Nath SL‏ نبين .. ودلك [ذا اعذنا قضبة القدن اطدیت 
Er‏ وجه الاجال . 


"a : 5l Libs‏ ن اردنا التار Lej Ml ale: e‏ العربية ال Ale‏ ۳ لاعت لتعلير الات 

9 الفنون والعلوم : وجدنا تارعتها يرجع إلى ثلاثينيات القرن الماضى + وهى ثلك BU‏ 

انشاها محمد على للتمريض : وغيره من الفئون .. وهو تاريخ سابق على ضدور (الحواب ) 
SL Ol ots OL d‏ عقرد تقر سا 


وإذا عن نقبنا فى الفكر العصرى الذى شهدته مصر فى ظل تلك الدولة | Rad‏ 
وحتمعها ۰ وجدنا الدعوة ۰ غير المباشرة : إلى غرير المرأة وتعليمها معلة فى كتاب رفاعة 
الطهطاو ی AAA)‏ ۱۸۷۳م PEIPER‏ باريز ) وار بيخ "PL‏ ساق على 





(۲ ) ز لفلال ) تین قاسعم آمین , انظر ص ٩‏ من تقدع الناشر لکتاب قاس امین ز آسباب ونتائج واعلاق ومواعظ ) indo‏ 
الاسكتدرية سنة ۶۱۹۱۳ 
M ( ۳ (‏ الكاملة اعبد الرحمن الكواكى + درفة ur Roe dut SAI.‏ ۰۳۵۲ طبعة تروت سے فام 


M 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ان 
| کتوبر سة ۶۱۸۳۰ . وطبه الاول قد صدرت سنة 6۱۸۳4 .. ۲2 وهو قد ترجم إلى التركة 


فى ذلك التاريخ .. 


كا جد الدعوة إلى تقريب القروق بين جى المواة وحق الرجل ف التعلم تظهر ى مداوللات 
ear it)‏ التعدى ) التى كان الطهطاوى عضرا ا : فتقترح g iall ada‏ سنة ۰۱۸۳5 
5 العمل 4 تعای halas NEM. ah‏ ب حاو د oat vault 3 à. xil — 3 al!‏ 


المخارس الى كانت قالنة للبئات ين ذلك التار يخ , 
Vt‏ ۳ ی ۱ E. is Air. d E‏ & 

is ge aoa alal تعدى‎ 2 bye 4 بيه ليه الأتراك‎ pall ف تس‎ uA gee Rh a 
و سین العلهطاوى الشدياق ؛ وغيره . لى ازتياد هذا المدان .. م يالى كتابه والمرشد الأمين‎ 
لترية البنات والبنين ) الذى كتبه ى بداية السبعينيات بتكليف من (ديوان اللارس ) کی‎ 
يدرس فى مدارس البنات ... يافى حاويا لكثير من الآراء ووجهات النظر ال عثل عموعها‎ 
۱ pd co : wt. la . rU i ۱ 
: | تام با‎ A ابر المراة‎ 4. az! eres یه اش پک سه مشک‎ Qe pr d" اوت‎ 

تشك هی فضیه الر يادة ی هدا البدان .. فهی لصر مد عل ؛ ولیست لم‌کیا ال عیان ., 


.. | قاری الشدیاق 1 فا سے‎ ase d z.. Ja . T 3 1 an 


0 


ولكن .. نبق لقاسم آمن . فى هذا الميدان . ميزة بنفرد ها عن كل هن عداة من المفكرين 
والصلحین الذّین اسهمرا بسهم ق هذا السبیل .... فکل من عدا قاس امین كان حديتهم عن 
تحرير المرأة والتهوض ما آمرا من آمور كثرة تناولوها فيا ابدعوا من أفكار وآثار .. أما قاسم أمين 
فهر الرحيد من بين كل هؤلاء الذى وهب كل جهوده وجميع آثاره - تقریا - فذه الدهوة 
حتى لقد ذهب علا عليها ورهزا لها : نتداعى قضاباها وحجج أصحانبا إذا ذكر اسمه فى أى 
وقت وای dt‏ 


بل ان کل اطوانب الاحری الیی مثلت وغل القسیات العددة لفکر قاس sey cool‏ قفه 
الاضلاحى . وفى الحوانلب التى ستكشف غببا دراستنا Does. Jy B A adda‏ 
خلال دراسته هذه القضية ودعونه قومد لهذا الأمر الحطير. 


۱۳۱۳ ue Ape Aade | VÀ = سے ا‎ hE ey الكاملة أ لا يه الطهطاوین { د اسه‎ Ji ( (tj 


T 
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قبجه الاجناعی فی البحت... ومذهبه ی رژية التاریخ وتطور اتمعات ., 
وانعاژه الاجیاعی والفکری .. واحتمع الذی بشر به .. 

aai | Li irai و‎ li "X GAP i a uw و عر فة‎ 

وذعوته ق eel ze‏ .. والتربوى .. 


وموقفه من تلور الشخصة المضرية الحديثة .. ومزاحه المعتدل ق الوطئية .. وتقسمه 
تجربه Tw ASA | Te‏ 


كل هذه القسمات ٠‏ وغیرها ۰ ی فکر قاسم آمین ومذعبه الاصلاحی : قد تبدت من 
خلال حدیثه عن القضية الاساسية الیی نذر نفسه ها .. وهی قضیة المرأة الشرقية والمسلمة 
والعمل على الانتقال با من ظلات جاهلية العصور الوسطی ی آنوار تضم العضر الحديث .. 
dbp‏ تكن ريادته ريادة سبق .. وإنا لم يكن سبقه سبق زمان وتاريخ ., فإِنَ له الريادة 
ق تکریس کل جهده الفکری خده القضية قبل غبرها + بل ودون غيرها ‏ تقريبا ‏ من قضايا 
الا m‏ 
- 
وإذا كانت هذه الدراسة التى نقدم با بين يدى ( الأعبال الكاملة لقاسم أمين ) ستضع 
من خحلال فصوا القادمة ٠‏ فکر القاری «الباحث على حقائق وقسيات فى فكر قاسم امین ۸ 
باتفت الما كثير من دارسيه؛ فان القضل ق ذلك بعد اہج ا اللی iul s x Lal‏ 
t tA] mI os‏ شد ه الدراسة o a F‏ الشاملة Jey‏ الفكرية الكاملة s‏ عمسيو قينأ 
(2h‏ الدراسة الاو الى عت كنا برصد تطوره الفكرى . بعد أن بسرت ا تلك اة 
ترجمة کتابه (الصر بون ) الذی رد به علی الدوق الفرنسی « دارکور ؛ ,, والذی کان آول 
كتات يؤلقه قاسى امین ,., 


لفد ظل هذا الكتات اهام بعيدا عن قراء العريية منذ صدورة بالفرنسية سنة ۱۸۹4م حى 
هذا التاريخ الذى نقدمه فيه بالعرية اليوم إلى الباحثين والقراء .. ومن هنا كان الحديد الذى 
تقدمه هذه الطبعة لأغاله الكاملة فى اظار النصوص الى أبدعها .. 
i i‏ 
والوم dad (Op pally obo a al a ial ad Lu‏ هرة .. 


۱۹ 
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| LL edo ee T za bz. ala Uu ela 
واليوم تتا لشراء العر يه امخانة رید جیاب فحره وشسیات مدهه الا له‎ 


nie لساك‎ 
| . إا رها التوفيق‎ 4 Lab ود‎ Osby أن‎ amy الى‎ mi Lan 
دور‎ 
« ۱ ۵ A del d  ةرهاقلا‎ 
1Y 
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so SLE 


[ إن اللذة النى نعل للحياة قيمة 
ليست حيازة الذهب : ولاشرف 
النسب : ولاعلر المنصب ٠‏ ولاشيئا 
Gil LSN ۳‏ مجری وراء‌ها الناس 
عادة .. واعا هی آن یکوت الانسان 
فوة عاملة ذات Jl‏ خخالد فى 
العام [E‏ 


1 T 
افی‎ pd 
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ف هذه والطاقة؛ تكثف المعام الحامة والبارزة ی حياة قاسم cpl‏ & وذلك حتى تكون 
سطورها + شر بيطا ؛ بعرض :ی (یجاز شدید ؛ حقاتق هذه الحياة وتطورات صاحبها ى حباته 
الخاصة والعامة ,.. فهى ليت » ترحمة ,2 بالمعنى المتعارف عليه لحياته » وما هى ٠‏ بعلاقة » 
ليذه الساة نکتف معالها البارزة ی عدد من التقاط : 


= 


د aly‏ آمین لاب تركى pn ely ake‏ من صعید مصر . , (OK yl tb ahaa allah‏ 
الدولة العهانية ى ذلك التاريخ .. 


وعندما ثارت و« كردستان » ضد النولة العثانية > وأعلنت استقلاها وانفضالما عن 
الآستانة » كان واليها محمد بك أمين ف الاستانة » فظل مها ؛ حتى منحته الدولة > عوضا عن 
امارته : اقطاعات ی مصر ؛ باقلی و البحمة + : قرب مدینه م دور » فنشأت علافته 
pa‏ ؛ وقرر الاقامة عبا : وکان ذلك فى بداية حكم الخديوى [سماعيل . 


ه وف مض ركذلك التحق محمد بك أمين بالحيش المصرى على عهد الخديوى إسماعيل sdy i‏ 
ارتق e um‏ رئبة «امیرالای ۰۰ وشغل مرکز قائد سلاح « الطرابطین ۱ .. 


Jai d ow الا کر شده الأسرة ت‎ cpl و شو‎ EU مابرچح ات ارح مادخ قاسم‎ Num n 


Ys 
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pees‏ سنة ۱۸۹۳م" , وهناك علاف ی JE‏ میلاده .. هل هو الاسكندرية؟ أم 
ضاحبة ٠‏ طره ه القربية من القاهرة ؟. VAR. pecu ed gd‏ على oe‏ 
كان عمل الأب فى «طره» : ومن هنا نشأت أسباب اللبس والاختلاف .. 

وق الامكندرية Jal‏ فى ‘nal pi‏ ن اول ستواته فى التعليم . , دحل مدرسة م زاس 
التين ؛ الابتدائية : وکانت يومثك مدرسة أنناء الا, vidi‏ من ابناء الانراك والشرا كة 
Ew‏ 


8 و بعك حول eb‏ ع شهادة الاتنائة cars!‏ الأسرة i à p LIA‏ وا Gu‏ سيا 
المقام فى القاهرة. وسكنت فى حى الارستقراظية m 4, alali ilb‏ سج وا اة ۾ rr‏ 
قاس بالمدرسة التجهيزية ‏ الخديوية - NT ve‏ تقابل 
اللازس الثانوية ade‏ الأيام .. TT‏ هذه امدرعة دخل e)‏ آمن اس الفونسیی . 

» وبعد المرحلة التجهزية التحق قاسی عدرسه اطقوق والادارة - وهی مدرسة CIE de‏ 
البديل لكلة Jall‏ ۴ عبات الامعات -  ,‏ وسپا حمل عل « اللیسائس ۱ غ وضو ل 
العشرين من عمره : سنة ١186م‏ .. وكان أول متخرجببا فى ذلك العام .. 

» وکان قاسم احد طلاب القوق الذین اقتربوا من حلقة ال الدين الأفغالى ومدرسته 
الفكرية الق ازدهرت عصر فى ذلك التاريخ , 


-- 


de‏ قاسم أمين ؛ am Se‏ رو » ل العمل باحاماة .. وکانت لوالده 
aa Ali) Uus‏ مع اعامى gle NI‏ فهمی eMe‏ الدى je‏ 2 بعد رئاسية الوزارة ۳ 
ظل الاحتلال الاتجليزى لصر سین pp jaa es,‏ للمحاماة . . 
هم تطل هدة عمل قاسم عکتب مصطیی فهمی باشا للمحاماة .. فق نس العام- 
۱- سافر فى بعثة دراسية إلى فرنسا + وهنالك انتظم فی جامعة a‏ مونبلییه ۰ .. وبعد 


اف استمر فیپا أربع سنوات انپی دراسته القانونية بتفوق ق Bua‏ ۱۸۸۵م, 





dee (?)‏ كل من ali cA enn) mo‏ لام )و ومد را تحاله ی ز معجم الولفین ) و ز الوسوعة 
(Eel all‏ فق he eet‏ لادم > EXE lee‏ ولكن الزركل ی زالاعلام پ . aar,‏ —- 


۰ ۱۸۸۳ واصدقاؤة ومعاصروة عملوتيا منة‎ inem y 


Y^ 
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٠‏ واثناء مقام قاسم آمین ببار یس + obl az ciam‏ الثورة العرابية ال قادها وشارك فیا 
عدید من تلامذة جيال الدين الأففاق.. والخزب. الوطتى الذى کونه عصر سرا فی اواخر 
السعتات .. ثم انتبت هذه الثورة بالتدحل الاتجلیزی السلح : واحتللال اثعلترا سر 
ila; dad biy‏ الثورة نایم سن »" 

۾ dele‏ المقام بالافغان ب بعد فك اقامته الحرية باطئد ‏ وكدلك محمد غيدة ‏ بعد تمه 
من alali l pel — A‏ تیاو تسشن Aa‏ سنه ۱۸۸۳ء ؛ وعناك aut pe‏ ( الغروة 
الوثق ع لسان حال لتنطيم رالعروة الیلق ) السری الذى انتشرت فروعه من مصر إلى 
المند ع والذى قام أساسا لمناهضة الزحف الاتجليزى على الشرق ؛ ولمناوأة احتلاهم عصر 
بالنات .. 

وفی تلك الشترة عادت صلات قاسم امین ^ الأفغاق ومدرسته : فكان ء المارجم » 
اخاص بالامام محمد عبده فی باریس .. 

ء وف فرنسا قرا قاسم لفكرئى آوربا الکبار : ce,‏ الذين قراهم : یله ( ۱۸44 - 
Carder‏ وذارو ین ۱۸۰۹ ۱۸۸۲ع) ومارکی ۱۸۸۳-۱۸۱۸ 

٠‏ وق قرنسا کدلاك حاول قاعم أمين الاقتاب من اتمم الفرنی واقامة الصلات الونعه 
مع نط dle‏ الفرنسین الاجټاعى .. غير أن طيعته الشرقية اتجولة : وقسمة الانعزالية 
التى ميزت شخضيته م تمكناة من الذهات بعيدا ی هذا الضیار .. 


فهناك صداقة : بل وحب ٠‏ قد موا بينه وبين ؛ سلافا : ۰ تلك الفتاة الفرنسية التى زاملته 
a‏ الدراسية taala‏ موتلسه der.‏ ولكن "RW ET‏ وذللك الب ik mu p sib là‏ 
وکانت آهم آنارعنا تلك المشاعر النبيلة التى بدأت.تتولد فى نفس قاسم نحو المرأة منذ ذلك 
این يلل mY)‏ الوردية c al‏ وظلت نرا وده = al‏ ابا E se! jae‏ 
والساعد ی حياة الرجل : ومن عم اختمم + بدلا من Lr‏ قیدا بشد خطو الرجل والامة ال 
الوراء .. لقد بداً حلم بالانسانة ای تجمع بین جال الانثی وعقل الرجل ۱۴ .. 

كا وقف هنا اخجل الشرنی وتلك امحافظة والاتعزالية : والتى حلت مها طبيعة فاسم 


تكن منساغة عند أغلب الشرقيين الذين ذهبوا إلى باريس فى ذلك التاريخ .. 
ففاسم ذهب إلى باريس بعد رحلة الطيطاوى الا عنسة وخمسين ha i Ule‏ كان 


۳ 
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شخ زهربا : وواعظا باستن ٠‏ وإماغ الدين للبعثة الدراسية التى eia‏ هناك , . 
E aul‏ وفارف الشقاغة والية .. قلقد كان ١‏ الطهطاوی | کم شاا وتمهها E‏ 
٠ à aY arenes eles‏ وأفل ممافظة فى تقییمه eu‏ واحتلاط رجاشم wi‏ 


i E 


فالطهطاوی ge‏ أن يكون سفور Ts ih BIAN‏ مفضیا : JAMN Jj i ahy iadh‏ 
وامتروج عن مقتضیات العفاف .. فالفرنسيون يحافظون ‏ مئلنا ‏ علی « العرض » ویسمونه 
شرفا : بل « ویقسمون به عند اللات > وإذا عاهنوا عاهدوا عليه ٠‏ ووفوا بعهردهم ! , 
١‏ هم مئل العرب فى هذا الأمر ,.» أما حدوث , اللخطة كا يقول - بالنسبة لعفة الناء + 
فليس مبعئة السفور او les NA‏ ۰ بل ودشیوغ العشق ی اختمم الفرتسی : لان متهأ 
alu iadi ١‏ ۾ اللخطة , اغا بعود إلى , dnl‏ اطيدة siya arly Lead,‏ دون 
غیره ۰ وعدم التشريك ف المحبة ٠‏ والالتتام بين الروجين . ۰ وین عم فان الفرنسیین « تقل فب 
دنامة اللفس ۰ فیا يتعلق بعلاقات الرجال مع النساء ! 

تللك کانت انطیاعات الطهطاوی عن ia‏ الاب من جوانب اشتمع. الفرنسی .. 

5 ا تحفظا فى التقيم لهذا اطحانب من حياة الفرنسیین ۰ فهو یکی 
عنه فقول : .. بضیر اتمه مع الأوريى الرجال والنساء دا ا ۽ سپا ۳ le‏ 
فیا بینم eg d DEA‏ وسرت + وهنا الاختلاط بين امسن ف الاج عات a‏ 
te gee [ole‏ ورقة : والسحر الى تشيعه المرأة فى كل مكان توجد فه: سء ممع per‏ 
انزهور , وق مثل جذه الاجاعات ues‏ الره داما باطرح ٠‏ وغالبا مایتودد للغير ags:‏ 
ea aI‏ القلب بالرضا » . 


تم يستطرة متحدنا عن تحربته الذانية مع هلا | لفط من Ai Sata‏ زر سیه ققول : ,وق 
اتیح ی تقیم عدا السحر الفر ید ۰ GE OSs‏ شأن الآخرين ق الاحساس بقدرة. وعخاضة ىق 
alah yy‏ تجمع حصافة الفكر إلى Je‏ الخسد. وقد رمت لى طبيعق الحجولة بن 
لاضطراب "IUE bp op S inl‏ آنی ] أحقق نجاحا ی هذه اختمعات Je.‏ 


٩ (‏ ) (الاعیل امد لرفاعة الطپعاوی ) و ص وداب ۱۱۰ 


۳۳ 
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هذا م يقلل من MÀ gm‏ الثقاءات "FR‏ النى eH ele‏ لق جو البجة والاستمتاغ 


v 
io cid 


o‏ وف صیف سنة ۱۸۸۵م عاد قاسم آمین ی القاهرة : وذلكِ بعد أن عمل هناك مع استاذه 


«لرن‌ده - -gall mt‏ عدة جهور .. 


o‏ ويوم احتفال قاسم أمين بعد ماخدة الثاى والعشرين ‏ أول دیسمم سنة ۱۸۸۵م- صددر 
قرار تعيينه بالقضاء » فى النياية امختلطة .. فبدأ طريقه لتحقیق طموحه : وشحاصة مایتعلی 
منه بإثبات جدارة الصری وندبته للأوربى فى تولى الوظائف العامة والنبوض بأعبائيا .. 
وبوجه أخص ىق Lug gie ji‏ قضائية وطنة تكون موضع ثقة المقيمين صر 
اجاب ومصير يبن عل حد سواء .. 

. وبعد شهور من عودة قاسم إلى أرض الوطن توق والده محمد بك امین .. 

. وق ۲۲ سبتمم ستة ۱۸۸۷ ۰ نقل من النيابة امختلطة إلى قسم تضايا الحكومة‎ o 

ue ول یوئیو ۱۸۸4 رق ال منضب رئيس تيابة لايق سویف» بصعيد‎ o 
., وهناك بدأ يطبق بعضی مفاهیمه واراله ی فلسفة العقاب ودوره ی الاصلاح الاجیّاعی‎ 
۱ بی سویف‎ « onm de B e فلقد وجد الكثيرين من الدين وضعتبم الادارة الحكومية‎ 
! ففلك قود اغلپه واطلق سراحهم‎ 

o‏ وق Èa‏ ۱۸۹۱ انتقل LLI Lg,‏ , طنطا » .. حیث واجهته هنال حادثة هامة وقف 
ازاءها بحث عن كتبار بين مانقرضه عليه القاتون وما تدعره إليه الوطية والوفاء لملدرسه 
الأفغانى الى انتسب إلى فكرها ومئح رجاها الحب والاعجاب منذ عهد صباه .. 

فلقد وقع عبد الله النديم ( 184 ٩۸۹م‏ ) د أبرز زعماء الثورة العرابية وأصلب 
gat‏ فى قبشة البوليس ؛ وذلك بعد اختفاء اسطورى دام تسع سنوات .. وجىء به إلى 
A uet‏ فاسم أمين ؟! .. فا کرم لقاءه ۰ وأعطاه مالا من عنده ‏ وهيأ له ق محبسه أقصى 
ماعکن من ظروف الرعاية والراحة .. عم قرر آن بقوم بالسعی لدی السئولین فى العاصبة كى 

پفرجوا عنه وبطلقوا مراحه ۰ قسافر إلى القاهرة يلتمس له العفو.. وبعد خملة صحفية : 


ولام انظر كتاب. bed (Sp pally‏ : (كلام عن الحب ) , 


25 
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تبنت هذا المطلب ء قررت الوزارة العفو عن عيد الله s call‏ مم ابعاده یل الشام ی ۱۲ 


' و سای نا‎ As La تا یف مبلغ‎ h میب اكرام‎ gy! 


ونس fon‏ کان T‏ قاسم امن i lad | M‏ المفبوض. ME‏ ف التظاهرات l‏ بل کات 
e‏ بعضهم حتى يتصدر هم العفر من السلطات 1 .. 


arn be الا ساو و‎ re á E اتب‎ cpl gall vs PAAT RIT Y^ da 5 
: à us والثاد نين‎ ilhi d Mas: V 3 n d z ذلك التار بخ إلى‎ D opel 


ه ولقد عرفت عنه طوال مدة عمله بالقضاء دعوته إلى جعل القضاء المصرى واحا كم الأهلية 
الوطية جهة الثقاضى TA ly‏ بالنسية الأجانب الذين يعيشون بمصر_ باستثناء أحواشم 
الشخضية ‏ وذلك حى تزول الازدواجية القضائية الى فرضتا على war‏ امتبازات 
BIS IEEE Y‏ 


a‏ وخارج نطاق العمل القضالی امتد نشاط قاسم أمين .. فكتب فى صحيفة (المؤيد ) عددا 
من Oye SY‏ توقيع .. واصدر كتابه (المسر يون )- بالفرنسية  Xo‏ 4م يرد به 
هجوم الدوق الفرنسى « دارکور + علی مصر والصر ین .. کا اصدر ( تحریر الرأة ) سنة 
ANA‏ و (الراة | EMT tal TER‏ 


كدلك شارك فى نشاط (الجمعية الخيرية الإسلامية ) ؛ وكانت تنشى' المدارس للفقراء 
وتو بضروب من الخدمة والمساعدات للمعوزين والمنكويين .. 


ge uds‏ سنة ۰ تولى سكرنارية الاجئاع الذدى عقد عتزل معد زغلول باشا 
والدى صدر عنه البيان الشهير الموجه للأمة يدعوها للاسهام فى إنشاء الامعة الأهلة 
المصرية ,. وعندما تل سعد زغلول عن رئاسة اللجنة التى نيط بها أمر الدعوة لانشاء 
الجامعة > بعد تعيينه ناظرا د ( وزيرا  )‏ للمعارف ٠‏ تولى رثاسة Rael)‏ بدلا مئه قاسم أمين ,, 
lel =| oy‏ العامة ذلك الطاب الذى ألقاه + » بالتوفة ۱ ۰ عنزل حسی » عن 
الجامعة والتعلم الجامعى المرجر لمصر والمصربين .. فلقد ألق خطابه فى ١8‏ ابریل منة 
۸ وفارق الحياة فجأة بعد ذلك التاريخ بأسبوع + أى فى ليلة ۷۳ زبریل ka‏ 
4 .. وكانت dai pas‏ للاسحتفال TE Des‏ سیل قیامها بدور 


عظم .. 


y 
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c n 


اما منزل قاسم آمین وحیاته الأسر ب فلقد كانا متسقين مع مزاجه افادی وروحه Sua‏ 
واحساسه الرقق ,, فهو قد c‏ فل اسه IAA‏ من Lu‏ ابه شر الح اترك أ مین 
توقق .. وكان حنديها لوائد ks; de cát a cul. NP‏ زوجته هلبه ,فى 
طفولتها وصباها : هربة انجليزية .. 

وكان قاسم يفضى مع زوجته وتخصها من وقته بساعتین بومیا ۰ وشكل متظم ؛ م 
الخامسة إلى السابعة مساء !. 


is Ge) ra aal,‏ حفس ها مربية فرئسية .. وجاسن التى أحضر لا مربية 
ه أما مكتتة فكالت تشغل عن مترله ثلاث غرف .. ومع کتبه کان یقضی : يوميا وبانتظام 


wat thw العاشرة‎ = dhs Len! | هئ‎ s lel. cl 


أما اجازته الصيفية فكان يقضيها مع اسرته بتركيا + حيث كان لوالد زوجته متزل هناك ,. 


هكذا كانت حياة قاسم أمن. وكانت شخصنته .. فئان دادیب شا حو الاصلاح 
الاتجتاعى , Fr Dem. a leab ae My : ili ane Sia,‏ ا ,جات wees‏ 
all wile YI‏ — اله عوقفه من 8l xai dii‏ ودعوته ای Tete =la‏ من VEL £x‏ 
et‏ الحديو سد إصناره ( تخرير المرأة ) ٠‏ إلى النقد والتببجم والسباب والاتجامات الى كينت 
al‏ من | dé‏ فعلاعات pull‏ ودواد القافه وجمهرة الكتاب .. ال سعی فبات e DH‏ 
العامة والبله والمتعسيان إلى | زعاح حیاته الا سم به اخاده . deua Ub‏ دعوته إلى > تعریر mei IM‏ 
شم اقتحام منزله والطلب إلى زوجته مخالطة من بريد الاختلاط ؟! 

ومع کل ذلك . dn,‏ کثیر : عاس فاسم ee‏ القضير السنوات ‏ بروح الشات * 
فاعطاه عمقا ومنحه ایعادا تفطت به حدود الزمن والسنوات .. 

وکا بقول الدکتور محمد حسین هیکل : لقد کانت : روح قاسم آمین روح ادیب ,, کانت 
الروح العصبية الحساسة الثائرة ٠‏ الت لاتعرف الطمانينة : ولاتستريح إلى السكون .. وكانت 
الروح المشوقة التى لاتعرف الانزواء فى كن للبحث والتتقیب حیث تنسی تفسها وتستیدل بکنه 


YA 
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à ا‎ TA athe eee ‘etal 4L 
Saali "ES TT بل كانت عدو لك | لو| سفية بك ات‎ : Jis ew! cl AL ور‎ dex aum E 
em الما‎ say Uu po | "E wes تة‎ ee TN. e pe ها‎ pe ey a£ Kul 


=i | j bb ع‎ 1 ë oie ft bel FE ا‎ l4 zb s ai hte | 
اححیاة + وتلعوة إلى‎ Due وقانت سادق اسسا ر بد فى شعورة اعاس‎ Nama Lana خافة‎ 


= ; ۱25 ê 1 ET 1 یک‎ i z ا‎ M a I 
AL لا‎ Qe uU" de Y| لا بو تاه‎ Ur 3 ERI رو كنا‎ 4) a2 وع‎ L- de ينا‎ Lr الخرصض‎ 


: i | -] | gaat! shell te 
: Aal el adla , jua شبن‎ apal بل بعدر‎ i aLI m aid aA عتد‎ 


هکذا کات قاسم أمين_ يرحمه الله . 





۸) [تراحم مصرية وغربية ) ص var‏ 


YN 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


le gent وراسم‎ 
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Gale aio 

[ إن أهم عامل له آثر ی حال الامة هو : حالما الاقتضادية ‏ 
وهی لا تخیر بارادة شخص آو مائة شخص . او اصدار قانون ار مائة 
قانون . بل بتغییر الاسباب الى أوجدتا .. 
ولقد نظم الاسلام نوزیع الروة ۰ وأعان اشتراك الفقراء ى ملكية 
أفوال الاأغنياء فحل الشکلة الاجماعية بنوع فرید من الباعية ؛ 
واشترا كية سامية سبقت أكثر النظم السياسية ثوربة بأكثر من أللف غام 

ال اوغ الإانسانى i‏ ف کل deli gh > D‏ , بأخطائه ومواطن 
ضعفه ۰ وأيضا بعظمته وزهوه .. والحركة المستمرة إلى جهة الازق هى 
قانون الحباة اللإنسانية .. ولن یقف ماضینا ولا ححاضرنا حائلا بيننا وبين 
الخدم حسب هذا القانون الذى يسود الكون كله | 
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من المعال الماعة والايجابية فى فكر قاسم أمين وآثاره أن روح الفتان والأديت الى ملكت عليه 

کاله ا dup LM.‏ لکتمر من Lal‏ وا لاشیاء k‏ م mm‏ عنده على قرا نین المد n.‏ ج الا جهاعی 
الذى التزمه إلى د كبير فى درس وعلاح قضايا الاصلاح التى عرض ها ,.. بل اننا نستطيع أن 
تقول : إنه كان من أبرزكتابنا ومصلحينا الدين وعوا بدور الج الاجتاعى فى البحث وأهمرته 
فى قيادة الباحث Sally‏ إلى eti LÀ‏ واصدق القولات ,. 

فهر برفض مسلك أولئك الباحثين والمصلحين الذبن يكتفون من البضاعة ما حو نظرى 
ومنمق وبراق ۰ بصرف النظر عن الواقع الذى يطبقون اصلاحاتهم فه .. ويلبه إلى عقم ذلك 
المذهب السهل الميسور لكل من تسن التسخطيط على الأوراق ؛ ثم يدعو إلى أن يكون الفكر 
وخطط الاصلاح مدروسة فى ضوء امكانات الواقع الذى نرجو له التغيير والتطوير.. يقول : 

s‏ تحن نفهم أن رجلا بعيش فى dle‏ نيال : یکتب فى مكتبته على ورقة : أن ليس على 
النساء الا أن شرت IU Sle Ure E‏ خت کفالة وحابه الرحال ب 

عن نفهم ذلك ۰ لان الورق يتحمل كل شىء ! 

de Ely‏ الصعربة رجل اعتاد أن يحل النظريات وعتبرها بقیاسها اي الواقع ۰ فإنه إذا 
آراد مثلا آن حصل لنفسه رأیا ی : ماهی حقوق النساء التى نحن بصددها ؟ يجب عليه : 


أولا : أن يسوفق نظره إلى الوقائع التى تمر أمامه ٠‏ أعنى أن يطبق نظريته على الوقائع 
ويتصورها فى ذهنه منفذة معمولا ما فى مدينة تم 3 «alll‏ ,.. ذلك عمل ليس بالسهل ay‏ 
يحناح إلى معلومات جمة ومشاهدات كثرة . 


فإذا توفر له ذلك كله ۸ يتيسر له أن كم هى LII‏ حيكا قاطعا ؛ لأنه بعلم أن رأيه قائم 
على مقدمات ظنية ۰ فلا تکون نتانجها الا تقريية : لذلك تراه دائما على wj‏ البست 


YY 
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لا يركن إلى ماوصل ee‏ و ل مؤقت ٠‏ ولايآنف من تعديل رأيه 
عیب مابشتفید الال e‏ العمل ١‏ 


فهو ف هذا التص الام دد متطلبات المبج الاجباعى فى howd)‏ واللتراسة . . 
isl, "P ^ me‏ الواقع L‏ قا ل التخطط 


اح ولايد من ان يحون الواقع مائلا ی الشهن ون سیم التخطط EUN “le a‏ 
القائمة Wey ٠‏ متخيلا فى حال تطبيق التمخطيط عليه d m‏ 


a‏ و لا یل وان thst | nh, | Dao‏ والتصور nla tbi‏ بالواقع E Js‏ و تاا os‏ اسف و 
tla ls‏ بالكل B‏ 

4 - ولا بد من الختبار مدى صدف المقدمات v ١‏ ظنية وفروض لاتثمر المطلق والنبائى 
J‏ ا ao‏ —- 

لدا لك A^ as‏ من أن يكون الس مالا مستهرا J t^ isk‏ اشارا 

المعطات Mos‏ الق e‏ دراسة gll‏ بعد التطيق P i.‏ العات ال ی تسهم HANS‏ 
ee‏ المقلعات Ddy‏ التعديلةت with, d‏ الى Lam.‏ ل اسا La d ale Nn‏ 
تتطلب من الباحث أن , لابائف MT‏ نع NT‏ راید ia‏ ماشته اخال ü 1 ere‏ 


وقامم أمين لم محدد هذا المذيج ai‏ نقله عن MI Sal‏ رب الذي درسه واستفاد منه ...ثم 
وقف عند حدود الفهم والتقل "n‏ ل لقد طبتی هذا المبج فى خنه لكل القضايا الاصلاحية الى 
عرص ها .. 


فهر عندما قرا هجوم , دوق دارکور » على مصر والمصر بين : انفعل غفا حن alal‏ 
e‏ ! ولم بد عبلاجا لمرضه إلا أن برد عجوم الدوق . , ولکنه خعلم اتفعالاتة . بل Aslea‏ 
للحد من تأثير روابطه القومة والوطية على فكره وتقمه gu‏ مر قدر الامكان ‏ وان كان 
م ينجح .. وماكان | لاولا ر ear‏ لکنه اول وبلغ قدرا من 
النجاح ede elp clle cii‏ . وغمر مجه الد اهم بدراسة الواقع ۽ عم 
الانفعال وحساسيات الموضوع . فقال : « لقد أطلت التأمل یا وطنى ٠‏ بل لقد بذلت 





)٩[‏ ( انظر «الراة الحديدة) فضل : (الواجب عل الرأة لها 
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1 AEF à Qm T 
ووعى قاسم أمين بضرورة دراسة الواقع وتحكم معطياته فى التخطيط والتنظير هو الذى‎ 
بين الاعاث الحادة التى الاحترام وبين الانطباعات التى يكتها عن مصر‎ ale 
الب العجیب ۰ بصرف النظر عن القيقة والواقع ق اجتمع الذى عنه يكتبون.. . فيصف هذا‎ 
اللون من التألف بقوله : وإنق آعرف ؛ عجرن + ذلك المبج اللدى يتبعه الأورببون فى تأليف‎ 
کتپم . فهم بحمدون على مايقدمه لحم التتاجمة من مواد غ وكلا كانت .هذه المواد رهيبه‎ 
شديدة الغرابة , كلا غلا ثنبا . دون أن ننسى ماتقدمه هذه المواد من همان لنجاح‎ 

, Si 
عن مصر والمصر بين یصنف هنا افجرم ق هذا‎ ٠» وهو فى تقده لکتاب , دوق داركور‎ 
تام الفهم دوق داركور . لقد أمضى الشتاء ف‎ ee ىتنإ١‎ : اللون من آلوات التألیف ۰ فیقول‎ 
مهما أكثر عن أساءوا‎ ġ — > تصص تتاب ال‎ o^ وطالع عد ها‎ eb al lena - ale. 
فذق و نواوتيل ة‎ Abu من ۳ قليه  ورائى من‎ TT فى كتاباتبع إلى اللإسلام  الذدى‎ 
وعير نافذة السيارة التى كان يتجول مما ؛ حموعات من السكان الفقراء ذوى المظهر البسيط‎ 

وبذه الطريقة ألف کتابه ؟! ۰۷ . 

نهذا البج الذی مل دراسة الواقع هو ميج مرفوضی + ونتائجه مرفوضة : من فاسم 
NETT‏ 

وى الافكار الاضلاحية الى عى قاس أمين تطبيقها فى عالم الأدب العرنى نطالع كذلك 


(de las. elc VII gy e uli)‏ هنا الحقل .. فهو يدعو إلى العمل على إعادة المكانة 
المفقودة إلى هنا الادت .. مكانته القدممة التى كانت له عص ازدهاره وازدهار حار اله 


وذلك بواسطة اصلاحين اساسيين هما : 
-١‏ أن بصبح Lie! Go) Lia‏ للتغيرات التِى يشهدها الواقع العاضر .. 


آذ ببس 
٠١ 5‏ انظر -UE| (òx ally‏ 


۷۱ (الصريرتع فل : (الصرى ). 
(Ou call) (WT)‏ فصل : (الصرى ). 


rt 
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۲- وان يطرع هذا الأدب ما جد فى الجتمعات الحديدة من عادات تعبورية ل يعرفها 
الاسلاف : لابد وآن تفرض أساليت جديدة للمعاطات ., 

وهو يعبر عن أفكاره تلك فيقول : , إن ANA‏ رق حاجة إلى عبقرى يستطيع ali‏ 
ومواعبه آن یعید للادت مکانته الی کانت له قدعا ی احتمعات الاسلامية ۰ فبجعله يعكس 
هذه التغيرات التى ينيض عبا وضعنا الحالى : ويطرعه لعادات جديدة ۲۳۱۰ , 

بل إن اهئام قاسم أمين ‏ الميجى ‏ بالواقع لابقف عند هذه الحدود ء فهو يدعو مثالا 
ans oJ LAS el oues ui‏ حدود الفهم النظری للواقع ۰ وتمارس ill‏ مارسة ععملية .. 
يدعو إلى QN Ae‏ مرة للخبرة والمارسة . ولايكتى أضحاءها بالتحصيل والاستبعاب .. 
فيتحدت عن هذه القضة . ه' خلال نفده للواقع السائد فى ميدات s JE‏ عند الصرین 
فيقول : 1 

« ومن الاسفت آن الصری لایزال يظن أن ثرية الطفل Ce Syke‏ وضعه فى المدرسة 6 وآنه 
مى على ولده ما کان تجهله من العلوم فد آحسن sg‏ وقام عا مب علبه : مع أن التعلى هو 
فى القيقة اقل فروع الترييه شأنا وفائدة , 

qe‏ . انه قد يكون من النافع أن الولد يعرف القراءة والكتابة واليسابت ويتعلم الخغرافية 
والتار بخ COT Aon la‏ . ولوانى اعتقد أن الثم النظرى لاشد exa‏ فائدة 
جسوسه : خصوصا إذا كان ف السن الذی يتلق فيه الملوم العالة . 

i:‏ يجب عل الاباء أن يعلسوا أن التعلم وحده لايفيد شيئا إذا لم يكن مصحوبا بتربية 

... وذلك بتعويد الطفل لا عل أن يفهم هذا الطيب طيبا وذاك اخبیث خيغ ٠‏ بل على 

لصي ابیت ها استظاغ اع لان إدراك امسن حسنا والقبيج bad‏ أمر 
سهل.. فالتحبيز بين الفضيلة والرذيلة ليس بالشىء المهم فى فن التربية : ولكن كله ينحصر فى 
ا GES‏ وإظهار وتنمية جميع الملكات الطببة الحلوقة فينا ٠‏ أو غرسها فى نفوسنا ٠‏ وتقويتها 
واحيائها حبى نغسلكث ف النفس مجذورها فلا تستطيع قوة قلعها بعد ذلك أبدا ... والتربية مهذا 
sal‏ لامکن آن تکتسب فى المدارس والمكاتب والفراءة واطفظ ۰ بل تیب 
BM lt‏ 


(15) (اللخريون) فل ؛ (العلوم والآناب ). 


(CM)‏ (اسباب. وتتائج ) مقال : (الثربيةع 


"à 
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ولو آن قسیات النهح الاجیاعی لدی قاسم آمین وقفت عند هذه اللامح واخدود لکاد 
ذلك افا ی انتزاع الاعجاب به والااکیار له : خصوصا (ذا نحن راعینا عصره وظروف 
مجتمعه : ولكنه لم يقف بقسيات ll lia‏ عند lb‏ الحدود > وذللك لسب سبط وعمیق 
هو أن ذلك المايج ele‏ ۽ الذى عَيِدئنا عته »:واللى امن بة el‏ اميل وطبقه فى دراسته 
لقضايا الإصلاح الى عرض لا .. أن هذا الممبج كان غرة لاعانه العلمی بأن الكون Le) opel‏ 
aoe‏ لنظام صارم وه قوائين لاتخلف تراتها .. فهناك وحدة فى قواثين الكون ونظمه , . 
ومناك ود نی قوانين تطور ر الانسان عبركل العصور وفی کل البیثات وهنالا وحدة ی قوانین 
تطور اتتیعات ,, 

وهذه النظرة العليية تدخخل الخسبعات الشرقية فى داثرة التطور البشرى العام : وترفص 
مرقف أولئك الذين يريدوت استلناه هذه احتمعات من التأثر بنبضات الآخرين rejl int ee‏ 
بأنپا ذات خصوصية تستعصى على قبول القوانين العامة والموحدة لتطور الكون ity‏ 
lw Yy‏ 


وقاسم أمين لابطرج هذه القضية كأمر فكرى ونظری عرد » ونما ينبه إلى أن وعبها هو أمر 
ضرورى لنا ومن نعالج كتابة التاريخ ونفسیر احداثه : وایضا ون تعالج قضایا الانساد 
العاصر واصللاح عیوب محتمعانه کا تحكم القوانين العلمية الظواهر الطبيعية كذلك op‏ 
للظواهر التارعية والاجناعبة والانسانية قوانیبا UAE GN‏ والتی لابد من وعبها لمن يتصدى 
شده الظواهر بالدراسة والعلاج . بقول : بصدد الحديث عن مهمة المؤرخ والمضلح .. ذلك 
أن —- بشرح اطوار أمة فى زمن من عمرها ٠‏ بتعرین اخلاقها وعوائدها ونظمها وترييما 
ووسائل معيشتها + وحالتيبا الاقتصادية والسياسية : داغيلا وخعارجا ٠‏ وماهى عليه من درجة 
34525 والآداب والفنون ؛ وبين من خبلال ذلك ما طرأ عليها من الحوادث المهمة .. 
ولایعتنی الا قليلا بسرد الحوادث كي يفعله مؤرخونا ‏ ... وببذه الطريقة صار التاريح من 
ol‏ الملرم التی مرضوعها الإنان الاجواعى ٠..‏ . 

مكنا محدد المبج الاجئاعى فى كتابة التاريخ .. فليست الحوادث والوقائع هی 
الاسیاب : بل هی السببات ؛ والقاعدة التى تثمر مالسميه « تاريخ , میا ای 
والسياسية والفک ية والعادات والتقالید ووسائل العيشه .. الخ .. .اما كتابة التار بخ 
كركام من الأحداث ‏ على عادة مؤرخينا »كما يقول ‏ فهو مج y‏ تخرج التار يخ عن 
مکانه الطبیمی كواحد ,من أهم العلوم التى موضوعها الإنسان الاجتاعى !» 


Ya 
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وكا جب ذلك على المؤرخ ٠‏ يحب أيضا على الساسة والمصلحين وكل المشتغلين بالمسائل 
العامة ., , فك يشعل المؤرخ فى الماضى يفعل الكتاب المشتغلون بالأحوال العسومية فى الال 
فيدرسون زمانپم درسا تاما : ویقفون je‏ كفية ارتباط حاطم عاحسیپم واخازلهم وعرائدهم 
وععتعدا تپ وسياستهم ؛ حى یتبین طم ماهم علیه بكيفة لاتقبل الشك . 


إن هذه الأمور إن هى العلل الى انتجت تلك الحالة : وان تغییرها لایکون بالصدفة 
واعا هو بتغيير يحدث فى تلك العوامل المؤثرة » إذ السبب والمسبب دائما متلازمان . side‏ 
رعادة (gt ٠‏ وجد احدهما وجد الآخر حا . وهذا نظام المولى سبحانه. وتعاى فى العالم كاه 
فليسن فى الکون شی» وجد بلا موجد وسبب ۰ واضح آو نی » معروف: الآن و یکشفه 
الستقیل ۷ . 


وبعذ هنا التأكيد على أن نطور احتمعات وتغیرها |عا تحها قوائین تتطلب تخر 
الاسیات والقواعد المتحكة إذا شئنا تغيير المسببات والأبنية العلوية والتابعة - بنبه قاسم أمين إلى 
أن خفاء نا القانون ق الظواهر الإنسانية لایعتی تخلفه فیپا : لانه عام : حتی وان تبرت هذه 
الظواهر بأسباب لاتجعله واضحا وجليا كا هو حاله فى ظواهر الطبيعة . 

oji‏ هدا القانون الافی وان كان لايظهر بوضوح تام فى علوم الحئة الاجتّاعية . كا هو 
ظاهر ق العلوم الطبيعية ؛ 

أولا : لأن معارقنا اختصة باختمع الانسانی هى . فى الحقيقة ٠‏ فى أول نشأتها ٠‏ وغل 
حلابة عهد‌ها , 

oM : Ub‏ احاده الاجعاعية لانتکون من سبب واحد ۰ بل بشترك نی مقدماغا عدة 
أصباب متنوعة , 

. تظهر دائما أنها تحت ارادتنا . وإن لنا سلطة فى امحجادها وتعديلها‎ VM : B, 

ولکن یکون من اللخطأ الحسيٍ أن نعتقد أن الخسم الاجتاعى ليس خخاضعا لذلك القانون 
العام کاخ ED‏ 

م يستطرد ليؤكد على أن هاده الحقيقة العلمية قد قررها الله فى قرانه . فيذ كر أن آبة وان 


pie) 





۱۷ ( NALE 


YN 
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کیف توافقت شر بعتنا مع العلل فى هذه القضية “كنأ تتفق Vis ana‏ لو کات da all.‏ 79 
elas | Ye,‏ — مك و جم پا lel‏ وإدراك ۲ Mà‏ 


ولقد كان ons Ol bank‏ قات أمين بالتطور والتقدع کفانود غلمی + لس ف طاق 
الظواهر الطبيعية فقط كا اشتير عند تشارار دا روین ( ۱۸۰۹ ۱۸۸۲م ) فى ذلك العصر : 
بل وق abu i| alli‏ الانسالیه > ذلك ١‏ أن هذا التغير والتحول ٠‏ بل | iS‏ 
الستم Ë‏ إلى جهة pl‏ : هی قانون الاق b. ALANI‏ خلعها TERT‏ اغظم وسائل 
الارتقاء , Mes‏ القانون خرج الا نسان s‏ العنشة wise) lle Jis y. 28 cR LUI‏ 
ot demi‏ سكان افريقا وامريكا Lalal] e hut, Cs‏ » بألبم قردة متمدتة عندما شاهدوا 
أن السافه amy‏ وس me! Slat]‏ اقل من S9‏ الى me‏ وب اناسی امة 
اليل" 

ولقد امتفاد قاسم أمين من اعانه بقانون التطور ووحدته وفاعلیته الازية الاسدية 
فاستخدم حقائقه اسلحة فى الصراع فد فكرية الغرب الاستعاری الذی حاول : فى سبيل 
السیط 3 علینا والاستفلال لنا DEUS ol.‏ قائون التطور والتقدم والارتقاء ء ق. | شتمعات 
Jie Le)‏ سل حیاته وصاشحه هو اعتمعات Aa Al‏ التقدمة : اما خن الش قيس فإننا ومجتمعاتنا 
خارجون عن میدان تطبيق هذا العانوت ؟!.. 


رد قاسم أمين هذه الفرية عندهما معدت عن à‏ إن تاربث تأسيس الدول فى العام موضوع 
تأملدت متصلة ۰ وهر يؤكد حقا أن النوع L3‏ , نی کل مکان ۰ هو نفسه , بأخخطائه 
ومواطن ضعفه وبؤسه ١‏ وأيضا بعظمنه وزهره والقانون الأيدى الذى يحول المادة يول أيضا 
البشر والأنظمة : ولا تستطیم قرة "ET‏ هذا القانون الذى لامهرب منه ٠‏ والذى يحكم 
حركة التقدم البشرى . والاإنسانية تعم تعر عن نفسها ی کل مكان بنفس الطريقة ٠‏ وتتبع نفس 
Aet‏ 

وقد بدأت الشعوب el ue uM UE eem : PY lom‏ فيا بين هائيى الفارتين 
مقضی عليبا أن تعانى محنة الاستبداد meant d onto‏ . ها أسععد الدول الى 
eu‏ : القاء ۱۱ 





EX ) أسياب وتالج‎ y (11) 
قال : زالثریة)‎ (hy ey (MN) 
(Ql y c Lal (oy all) (YA) 


۳۸ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


عتمم بج yp‏ الوطية TE‏ ال so‏ التطور en dE‏ ان ua "e oe NU‏ گن 
العمل ؛ والعودة إلى الماضى أو الحفاظ ظ على بقايا اثاره التى تشد المجتمعات الشرقية pm‏ 


وهو فق سبيل الرد على هؤلاء وهؤلاء عضی متسائلا یقول ۱ iul usd‏ خسن نة 
ان BU‏ بقف ماضینا - کا ار > ر حاضرنا ۰ کا یراہ دوف دارکور - مها کان سیغا 
le‏ سنا وین التقدم حب قانون التطور JUI a£.‏ : وهو القانرن الذى يسود حركة الكون 
MARCUS:‏ 


d الاجهاعی تلك الثرة الى جعلته برى الأسباف‎ e قاسم آمين ذا‎ GUE) FT ISS 
= يشير إلى السبل العلمية الل 2 دراسه ظراه التار‎ ; Ada ih . SLL) ue 
TAY gad, قد أغرت تحذيره من الظن بأن التغيبرات الى‎ Lal واختمع والإنسان . فهى‎ 
هذه الظواهر ,, فت بير الواقع‎ 3 deem العلرية للظواهر الاحبّاعة قادرة على احداث تطور‎ 
هو الفاعل اقيق‎ obey CN هر الدى محدث التغيير الحقبق . وليس تغیم‎ lel 
بقول : ,رن حالة الامة : فى السعادة والشقاء‎ ilhi inati sia yey „Dt N ua 
Yj pas Y i ترج أو تمر كم الصدفة + بل اغبا‎ Mle od أو التقدم والتأخر ؛‎ 
m متى عرف كيف وجدت يعرف كيف‎ à Ji.. . تغير هابنفس تللك الأمة‎ 5 
فهی لاتغیر آبدا الا محال آخحر , : ععی آن ارادة شخص آومانة شخص أو اصدار قانون أو مائة‎ 
۲:۱, ,. ۱ قانود ۰ کل ذالث لایژثر فیپا بشیء تحسوس‎ 

نلك كانت درجه یمان قاسم آمین يأهمية القاعدة امادية للظاهرة الاجزاعية . وكيش أن 
تغيرها هو السبيل اقيق لاحداث التغيرات الحقيقية والتطورات نات القيمة الى 
الانسان لا خازشا Ti‏ بتطرر عجتمعه وواقعه إلى slal‏ ا 


o c ¥ 


بل لقد خعطا سم أمين فى :هذا السبين ٠‏ إلى الإمام : حطوات أ كر حدیدا واشد عمقا 
وأنضح d‏ ياب الا JI d Fendi m c aie‏ والدرس وا de 5 S, sU», pow‏ 
ie‏ العامل الاقتصادى والأسباب اللاقضادية ؛ وببرز دورها المتميز فى تمديد الصورة العامة 





iai) cbe (oe em) (CU) 
. (*؟) (أسباب ولنتائج ) تقديم‎ 


۳۹ 
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للظاهرة ۰ ويؤكد de‏ فعاليتها فى التطور إذا ماشملها التغيير والتطوير., 

فهو عند ما SS‏ كتابة مقالاته الى نشرها فى (المؤيد ) حدد «ule asy i ome‏ 
ستکود اکثر تركيزا على العوامل المؤثرة ی اختمم i‏ بت تس seat] [| je‏ 
للتغير المنشود .. وبصدد سحد یله عن مابجه هذا 'كتب بقول : و .. شرعت ف علا العمل 
UL‏ عن حالتنا الراهنة : لا من جهة السیاسه : فاق L3‏ ی das ta‏ 
مصر یا حب الوقدف على الحوادث الى تجری نی وطیی - وللسیاسة الآن رجال قانمون 

والحمد erem ela Le a‏ اک ما تاج LEY ad‏ !ء بل من اخهات ol‏ 
كالمعينة الاقتصادية والتربية والعوائد والدین ...»۱۲۹۲ 

فهو هنا بضع عامل الاقتصاد و , العيشة الاقتصادية , قبل عوامل : التربية : والعوائد 
والدین .. 

و موطن آخر يزيد هذا الموقق حمما ووضوحا عندما بقول : , إن أهم عامل له أثرق 
حال الأمة هى حالتها الاإتضادية .. . ومن الأسف هذه امال الأقتضادية ليس فى إمككان أحد 
من الناس أن يحكم le‏ ويديرها کیف یشاء ۲۰" . 

وهو كنا يشير بعل تقر ره ان االة الاقتصادنة هی آهم العواعل de Vi ae oy Ll‏ 
وا مجتمع يشير أن لهنا العامل قوائينه العلمية التى لأبد من الوعی با : لان تصور تغیم‌ها 
Em‏ التصرفات الناتة والعلوية أمر مارج .عن الامكان .. 

فإذا انتمل الحديت عن ۳ و وجدتاة ينه إلى دور العامل الاقتصادى ف أوضاعها 
الراهنة : إن el ol: La‏ 

فإلعامل الاقتصادى الدور الأغلب ق احراف المرأة الخلق وتفريطها فى عفتها وسلوكها 
Lu‏ المشين > ولذلك فانه , كن أن يقال : ؛ إننا لو محننا عن السبب الذدى قد تحمل تلك 
لراة السکيتة نی تبذل نفسها ی ظلام اللیل لول طالب - وما أکر هذه الذلة عل 8 - 
لوجدناة فى الأغلب شدة الحاجة إلى زهيد من الذهب والفضة + وقلا كان الباعث علی Mi‏ 
الیل ای حصیل Te a, AA‏ 





ز ۲۱ ز آأسیاب وتعالج ) , تقديم . 
ر۲۲ زالمأة الجديدة) فصل : (الواجب على Ce HU‏ 


GU) c gus (alll gy (em) 
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کیا بم اة بين الوضع الاقتصادى لطبقة من الطبقات وموقف هذه الطبقة من ظاهرة 
تعدد الزوجات مثلا .. فالتعدد لابتشر ق الاوساط الريفية التی لابسح آهلها مابسد رمتهم 
كيا بتتشر فى آوساط الاثریاء الذین ورئوا الثوة واحهل والتخلف والبحث عن اللذات .. يقول 
ge‏ امن : 

i‏ وأستطيع آن او کد آن حالات تعدد الروحاث ادرة ق مصر. وتتحدث عن الريق ی 
البداية : فالفلاح متمسك بالزوجة الواحدة : بشكل جذرى . وسبب هذا أنه يكسب مايكاد 
ينقذه هن الموت جوعا . أما فى المدن فقذ بق بعض رجال النظام القدع التزوجین بأكثر من 
واحلق ! ,, ۲۳۳۰ , 

فللتعدد. وجودا وعدما قلة وکثرة . علاقه ولیقه بالوضم الاقتصادى لكل طبقة من 


الطبفات أو فثة من الفثات .. 
LIE ZEE‏ 


مكذا يتكشف لنا قاسم أمين عن مفکر ومصلح اهتاز بالإمان والاستخدام لذلك الميج 
الاجاعی الذی آعانه علی دراسة العضلات ال عرض ها بالدرس والاصلاح .. 


نهو قد أكد على ضرورة الربط بين الفروض والأفكار والنظريات وبين الواقع والمارسة 
وات ... ——- aus d‏ مذاهب خشف ur‏ عمق nips hale ‘lel,‏ 


وهو قد وعى الفوانين التى نمكم الظواهر ء طيعية کانث آو اجهاعية آو [نسائية .. 
و ستحد م d Aum a‏ اسيك ريك i queis eS olla‏ وق T‏ مهام الاعناء الدين كانوا i peer‏ 
T « Lia} | aces ab,‏ 


any de وحالته الاقتصادية‎ : m اه الماعده انادیه‎ D Mi P ب‎ vta 
أو التطوير براد -با الانتقال ذا اختمع‎ AM sur à هذه الحالة فى‎ ay i apal] 
s خطرات ال الاامام‎ m à pia 


(ley aad) > bot. (Oppel) CTE) 


£A 
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A gil 


زان التربيه هی : رأس مال لا يفنى ! .. 
وحياة كل أمة مرتبطة ماليتها .. والتجارة هى علم الثروة الحقيق ... 
وليس الغرض أن يجمع الانسان المال حبا فى المال - بل المراد أن يكون 


لديه طموح شريف إلى العلاء 





والاستبداد أصل كل فساد فى الاخلاق .. والحربة الحقيقية Jes‏ 
ابداء كل ۳1 " ونشر كل يذهب mrs‏ 03 فكر Sv‏ 


الاسم افين 
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بالة غختمع الاقطاع وكبار الملاك الدعوة إلى احلالها كبديل atl oll‏ القدم . 
* ا a i-a T Aum i‏ 


E G‏ الفگر الاججاعی لقاس أمين + وعثنا عن نوعية اتمع الد بشر به 
مواطنيه : وجدناه يدعو إلى هديل الامرین احددین بوضوح وجلدء .. 

فهو يرجه نقده إل المتمع e ÙN‏ ويعيب عليه ضعف طبقة البورجوازية » التجارية 
والصتاعية . فيه .. وينغه من الحالات التّى مميط با هذا اتيم فئة الموظفين » لأنم بلا سند 
اقتصادى يضمن طم لقمة العيش اذا ما Ly‏ عنهم المرتبات ! ومن ثم فللا دور لهم فى الانتاج 
net soley! mr‏ الد شود مون سیک مته و وس سهاعيه إلى الوضع الزری Axa]‏ 
كبار الملاك الذين أغرقوا أنفسهم نی التبطل وکیلوا طافانهم بالسفه والتذیر بعد أن أغرقوا 
متلحاتيم الزراعية فى الديون .. 

بوجه قاسم امین انتقاداته هذه فقول : 

«إن مصر بلد فقيرة جدا ء نصت آهلها : وهم الفلاحون : یعیشون بالشی+ التافه الذی 
یق ای من الوت جوعا ۰ والتصف الاخر ینقسم ال قسمین : 

الأول : يشمل التجار والصناع .. وهؤلاء لیس فپم شخض واحد يقال عله ؛ إنه مالى 


Veh 


والاغر : حتوى عل الموظفين وارياب المعاشات ‏ وهم الطبقة التظاهرة عالة اليسار 
نوعا ما : ی معیشتهم ۰ ولكن اغلبهم إن حيل بينهم وبين مرب شهر واحد وقعوا فى العسرة 
والفنك الشديد ! 


أما أربات الأطنان » من الدذوات والعميد والمشايخ والأعيان فى البلاد : bled‏ كحال 
درایل» ۰ المؤلف الفرنساوى المشهرر ء اذ قال ى وصيته : « إلى لا أملك شيئا ٠‏ وعلی دیون 
كثيرة ء وأوضى Las‏ ما أملك للفقراء ؛ ! ! والبلد الثى يكون أعلها فقراء : مثلنا : لا عکنها : 
مادام فقرها ؛ أن تؤمل خيرا فى المستقبل ؛ أن حياة كل تملكة مرتيطة e Juv 3 su‏ 


کل ceu‏ وبغير المال لا بم شىء مطلقا ! ۰ . 


d على قبم الکسل والتبطل والزهد والتوا کل ال تسود‎ sages Jas 3 فوطق‎ ii 
القديم « ویعلل انتشار هذه الم الناهضة للطموح والنافسة بسيادة الاستبداد السیاسی ای فهر‎ 


. ) مقال : (الالة الاقتصادية ق عفر‎ (ia muy (n0) 


te 
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ملكات الناس وكره الببم استئار طاقاتهم عندما أيقنوا أن المستبدين هم الذين Op‏ ثيار الطموح 
والاجتباد ء وساعد الاستبداد فى ذلك سو التربية وانتشار الفكر الضار والمعوق لتطوز 

dol gi ———‏ ذلك عندها يعرف owl‏ الا يسان المصرى d C»‏ العمل ] 4 ۷ الطموح 1 
فیقول : spall oly‏ طاع ‏ رطموح) -کفیره ؛ ولیس عنده من الزهد ما ليس لغيره ٠.‏ ولكنه 
مع ذلك لا بحب الشغل ولا بنشط لعمل فيه رزقه . فهو اذن حب أن تمطره السماء ذهيا وان 
ته الأرض —— أن يحون ol‏ الاس Cox y! t T‏ مه ولا هد 
فكره ! ... والسبب ق سقرطه :نا آمزان-: 

الاول : سوء معاملة السکومات السابقة له : فانها بخدرها وطلمها اضاعت ally ied‏ 
اللنين بدونب لا تظهر الابتکارات ااشخصية ‏ ففقد الصر بون بذلك ملکة الاقدام عل العمل 
واقعاطرة ف الشغل . 

illl‏ : سوه تربيته . فإن عدم تشغيل الجسم وتحريك الاعضاء والجلوس ساعات » بل 
وایاما ء على المقاعد والمراتب والمصاطب : وعدم التعود على استعال وظيفة المح . وترك النظر ی 
الاشیاء : مع شدة القسلك بالاقوال والامثال المنبطة للهمم المميتة للعزام : وتكرار سماخ 
القصص والأحاديث الى وفعت فى الاصل اتسلية الفقير وازالة الاحزان عن الضعفاه قلیل 
الحجول واكيلة .. ولكن غشیتنا جهالتبا : والفیناها قد انفقت مم کسلنا وخمولنا فنشرناها 
وروجناها : و خحشیناها ووشیناها حبى تثربت عا ارواجا وعفر "via Y ol‏ 

uU 5 y 

p= 3 ely! d aus 3 والانتشار‎ aal الى كانت شا‎ £a "m n N- s 
قاسم : کغیره من معصلحی مدرسة التئویر , بقم تمع الخديد .. فهاجم الزهد والقناعة والرضا‎ 
بالقليل : ودعا ال الطموح وطلب الزید والزید ما هو مشروع ,. وقال وکتب م زکدا آن رمن‎ 
البدیپی أن الانسان لأ يشتغل لیعیش فقط عيشة الكفاف . لانه لو کان هذا داعی الفطرة‎ 
اتن اله‎ i ada Aly : ao ان‎ olay! ded i Ay Al a lel الیش یه لا کان‎ 
£s dle فإن كان يكب فى البوم قرشين . فغليه أن تجتهد ی‎ ٠ المادية والأدبية‎ 
... ل عة > وهكدا‎ 


(۳۷) زاساب وتائج ) مفال : زاعملي لدنالك انك تعيش ابدا). 
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ولیس الغرض .. من تحسین الحال : على هذه الطريقة : ان جمم اللانسان المال حا فى 
الملل : بل المراد أن يكون عند كل واحد طموح شريف إلى العلاء ؛ ولا یکرت له ذلاث إلا إذا 
E A‏ استراده al gtd : "pm‏ أن ey -— À as Liz Qr‏ 1 وان لمعمل 
ما يزيد بعد ذلك عن حاجاته المادية فى ترقية عقله.وتربية أولاده بالرياصة والتعلم والسياحة . 
وان یی من الافعال النافعة غبتة اشتمع ما بغبعط one‏ على فعله ٠٠,‏ , 


وى مواجهة القعم التى تمجد التبطل والكل و «الراحة» + ببشم قاسم Coal‏ » پالعنل ۱ 
cu‏ ؛ ala Je M cr‏ لتكاك ال ص ن عل ١‏ العمل ! کم طفن ق اهار الکو . 
أنه ولو تذكز الناين .| أن الشرف والحد لا يصادقان فى طائفة الموظففين الا بنسبة قليلة d. Neder‏ 
کل انسان قادر عل أن يرق نفسه بنفسه Diy ٠‏ بعلر عل اک ملك یی الدنيا بفضياته وعلهه ! 
لا رأى :وزأوا فى انفصاله من خدمة الليكرمة إلا حاذثة اعتيادية لا تزيدة: ولا “تتقصه 
Me TER‏ 

والتعلی .. بعلم قاسم أمين قومه بأنه أكثر من معار محردة تطلب لذاتها : فإن له دورا فى 
نميه الحاة kx‏ ل the! "m AF due cae EFi‏ رابح مھا ین p‏ آلا ستنارات ] à chavs‏ 
ومن هنا كان وكل نا يضرف فى سبل التعلم والتریة :“كالدرانة ومظالعة الكس والترائد 
i tens‏ لازما. .انه لا جوز e a lacs yl alu‏ ن صرف الأموال فى de! Lia‏ اب 
Ce ele Ae Na‏ الغذاء الد ب 2 الليياة .. . لأن التربية هی رأس مال نشی wil Ul‏ 
اقرب ces‏ وختصوصاء'ق بد الغى Tat ball‏ 


s v» 8 


وھا سبقت اشارننا فلقد كانت قى امم الاقطاعى js‏ من قدر كبار الملاك المتعطلين 
الورائة ۰ والائریاء بالورائة ۰ وترفم شانپج الادیی والاجتاعی فوی شأن التجار ١ m‏ 
á lall‏ ال بعل اهايا ern a, — ean 9 ecl‏ ال تنل gall Likes‏ 


sin, jai ue T b ویسخر من |اشرفهم ر 5 اترعومين‎ JW من فكر كباز‎ se 
بون‎ p فتحدت کف | گان‎ k الو رار ية التبهار یه الى كانت = دور النشاه والتحو ين‎ 


(8؟) (اسباب وتائج ) , UE SUAE ely iodide‏ تعيش phat‏ 
GAl) (Ti)‏ وعواعظ ) CUM eum y: uiis‏ 
(۳۰) زاساب وتائج ع مقال : ركش عرف الال ) . 


Ey 
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إلى عهد غير بعيد . بنظرون إلى التجارة بعين الاحتقار . وعسبون انبا مهنة لا تتفق مم الشرف 
والاعتبار : وال الان لا بزال هذا الزعم منبسطا عل عقول بعض الامراء والذوات الذین میتی 
توشحوا الکساوی الوشاة بالذهب : ووضعوا النشانات be‏ صدورهم ۰ وعلقوا فى مناطقهم 
السيوف تجر على جوانهم إلى الأرض ۰ یلوا آنپم من إنسانية أخرى es ios] o del‏ 
التجار الذين يشتغلون بایدیپم ... وهم برو نكل خدمة غير : اميرية » وکل حرفة حرة وکل عمل 
لا یتعلی بامکومة هی أشباء لا يليق الاشتغال مها . وهذا كله لم يشتغل هنا حتى الآن بالتجارة إلا 
3 قليلة ٠‏ برهشت je‏ ارادة واقدام واصالة رای تستحق علیبا لناء الامة الصریة بأسرها . 

ولو قارن ای انسان ۰ ۸ بعمه احهل : بن هزلاء التجار الذین دخلوا میدان اياة ... وبين 
dul‏ الذين منبع فروتپم ۰ ی الاغلب : العظابا والمنح التى كانت تمطر عليهم بسبب كلمة 
وافقت المراج . أولسبب خدمة خصوصية أو خلق مقبول أو رذيلة محبوبة لرأى أى فريق يحق له 
أن يعجب بفيسه أو مره OU. E AN‏ 

ولقد كان قاسم أمين بعى جيدا أن ضعف البورجوازية التجارية الوطنية يترك الحال فسيحا 
وسهلا للنشاط التجارى الذى يقوم به الاجانب والتازحون إلى بلادنا ٠‏ فاخذ بنه قومه ال قيمة 
انتجارة کحرفة : بل وکعلم من آشرف العلوم ۰ لدى الدول الأورية المتقدمة والاستعارية 
ويستنفر أبناء وطنه لزاحمة الاوریین ق هذا الیدان ,. فأهاب «بالاباء آن یعدوا آبناههم ال 
غاية الوصول ژل السعادة وأن یفتحوا آمامهم آبواب الامال : لأنها أبواب الثروة الحقيفية 
وأن يعطوهم الوسائل للحصول عليبا ٠‏ وأول شىء يجب أن يلنفتوا إلبه اليرم هو التجارة ... 

إن الا ورویبین تجمعون الاموال افاتلة ...۱ لانپم فهموا آن التجارة هی de‏ الثروة . وهی 
علم حقیق لا يقل فى الفضل عن آشرف العلوم . ویدرس فى الدارس ۰ ویتمم بالاختبار 
العمل ۲۳۳ .... وأنت ابا الصری البطال ۰ ابن البلاد . وأدرى عا فيا ولك فبا القريب 
والحبيب . فلاذا لا تفعل کا بفعل الغریاء النازحون إلى بلادنا ؟ ۳۱۰۱ . 

كيا بلمس دود المصالح الاقتصادية . والتجار بة مها نخاصة . فى الصراع العالمى بين الدول 
الاستعارية الممنافسة . ا نبو ة الساسة بقيام الحرب العالية الأول . m‏ قبل حدوغا عا 
بقرب من العشرين عاما ؟!.. وذلك عندما دکتب فقول : 
Cally el) (TN)‏ مقال : زنادا لا برجد (ESL uas‏ 
(IY)‏ اماب ونتائح ) مفال : ( اذا لا يوجد فى مسر اغنياء ۲ . ). 


) واسياب ونتائج ) مقال : (الاسقلال فى المعئة قبل کل استفلال‎ TT) 


EA 
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: إن احم اوروبا قد وجهت التفاتبا إلى المسائل الاقتصادية واعتناءها با كا الاعتناء 
فانشات نظارة ‏ ( وزارة  )‏ للتجارة .. والصناعة ٠‏ وللمستعسرات ٠‏ وأكثرت من التشار 
اللارس US a yil‏ ؛ وتات غل وسائل الاستعار : وصارت کل امه „>l‏ 
الأخرى فى هذا السيل .. ی ان رجال السياسة اروا يترون أله لايد من renee‏ 
انکلتا والانیا : لان الافة ی ی جمیم TERN TENET‏ 
احناعنا لامكن أن تستمر ی.,طربقها زلا ا۵. سعقت: الاشری 1 . 

a gu pA) ome f‏ البلااد الضعفة المستعمرة . وما مصر : هی موضوع 
التتافس والصراخ اختدم بون هاده القوی الاستعارءة ا وإك 4n d‏ کی سیل 9 cx‏ 
مصیرها الالم :فقول : police opa‏ بين لاشغل لا لا التفرح علی املتناقسین.. .. واحضتقة 
اننا yx‏ ن. موضوخ تنازعهياء وسبب مشعلاتیا. حن اللقمة الدسمة الى يريد كل منبيات 
ALENI)‏ والألمان )ب أن یتلمها فى جوفه ۳۱,۱ . 


و 
a Tey e‏ 


be és توصلت آمها وال اقتناء ابو‎ al لبه أن يكون مثل تلك الختمعات ال‎ e d 
licut ات والمثات‎ tall eem oer aL پتسا ملو ای‎ TUE Pu Sm «La M 


إل قاسم امين يدعو إلى مختمع يكثر فيه الاثریاء الذین تحصلون پرواتبم بالعما لا 


del :أن يكرت هن‎ a العمل‎ i 1 الوه قن و‎ ean es 
الذی آرجو ملاحظته ۰ هو أن كل ثروة من هذه‎ ٠ لمهم‎ Lhe ولکن‎ ... ١1 لتخضيلها . قائلا‎ 
2 يشتغل‎ ٠ ils شتغل‎ i mind de عمل صاحيا .. اند‎ Am اشائلة هی‎ aly all 
. ۳,۱ الثبار » ويفكر فى شفله باللیل‎ 

فهو داعية للتطور ال أسمالى ؛ ومناضل من أجل آزالة العوائق الاقطاعية من طريق هذا 
التطور ؛ وعبشر بقم اختمم المورجوازی .. ولد كان هذا الطريق . بالشيبة ختمعه وعصره . 
من أكثر الطرق قدرة » تنمية اجتمم ونطویره وتقدمه فى ذلك التاریخ 


à —» # 


واذاكانت هذه هى الدعوة التى بشر بها قاسم أمين فيا يتعلق بالقاعدة المادية للمجتمع الذتى 


ada‏ : والذى بشر يهء غاله قد ملم . 4 del à‏ ر البناء الفوق للمجتمع . ها يتسق بخ هذه 
= 


m 





( ۳۵ ) زاسیاب ونتاتج ) مقال ! زاخاله الا تصادیة ل مهم ) . 
( ۳۵) زاسیاب وتتاتج ) مقال : زاحالة الا تصادية ی معبر) . 
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الدعرة كل الاتساق .. فهو قد هاجب الاستبداد » الذى كان مة للحك الشرق الفردى 
الاقطاعى .. ودعا إلى الحرية كبا عرفتها احتمعات البورجوازبة الليبرالية فى أوريا ٠‏ وطالب 
lt sly‏ فى Sc cs‏ جدا ء اذا ماقيس بالأصوات التى ارتفعت با الطلب بعد 
هزعة الثورة العراية واحتلال الااتجلير للبلاد . 


فهو يتحدث عن إن الاستبداد Lal‏ كل فساد فى MH SEW‏ 


و طالب بأن تکون اطرية ی الاعتفاد : وف التعبير عن العتقدات مصونة ومکفولة ۰ بل 
ومقدسة : مهأ نكن الاراء والمعتقدات الى يغتتقها الئاس و سرون شا اقول : oy eis,‏ 
اليرية الحقيقية تحتمل إبداء كل رأى ٠‏ ونشر کل مذهب : وترویج کل فکر .... ی البلاد 
Ob CLINI ale ig!‏ لا وطن له ۰ ویکفر باه ورسله : وبطعن فى شرائع قومه وادابپم 
e, : soe‏ بالمبادئ التى تقوم عليبا حياتهم العائلية والاجتاعية . يقول ويكتب ما شاء 
فى ذلك ؛ ولا بفكر أحيد ء ولو كان من ألد خصومة ف الرأى ؛ أن بنقص شيئا من احترامه 

ou.‏ اکم من الزمن يمر على مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من 
"Pra eda‏ 

وهوينبه إلى أمر هام دا علدما يربط بين احترام اقمع للغضيلة ومقته للرذیلة وبین قیام رای 
عام قوی فی هذا DE Yeal: pesi‏ أن نضر الفضيلة مطلوية هر غوبا فيبا . والرديلة Aya‏ 
معضة ال النفوس الااذا آحس الناس بقوة حکم الرای العام وسلامته ! ۳۷ . 

فلا الواعظ والتطب ٠‏ ولا الوصايا والتحذيرات بفاعلة شيثا ذا قيمة فى اعلاء شأن الفضضيلة 
وخفض منزلة الرذيلة كا بعل ذلك قيام الرأى العام صاحب الحكم القرى والسلم | 

م يتوج قاسم أمين فكره الدممتراطى. بالدعوة إلى الارئقاء من امالس البلدية والس 
التشر بعى الاستشارى الذى اقات سلطات السعلدل الاغعلی بدبلا عن الس اليا الذی 
حلته بعد هزئة الثورة العرابة .. بدعو قاسم أمين إلى الارتقاء خطوات من هذا النغلام الذى مرت 
cte ale‏ سنوات : إل نظام الس التشر بعى SILA‏ غير الاستشازی .. فیکتب ی سبة 





,) سب الع‎ DIES ce y - فقال‎ (ms Alh 
CAE) CPW) 
(elm Ml eL eua ny : di ) وتائج‎ be) CFA) 
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4 م قائلا : ولقد اكتسب اليوم الس التشريعى ثقة كبيرة لا يمكن لكرائبا » gem‏ ان 
قادتنا بستلهمونه آفکارهم . کبا بانت كثرة الصر یین العتدلی . وأنا واحد منم »> ترى أن هذه 
السنوات العشرة تمثل تدر بيا كافيا . وأن مسر بعد ألفتها للتمثيل القوهى قد أصبحت جديرة بان 
يكون لها مجلس نواب لا يكون استشاريا فقط . لقد نضجت مصر مما يئيح لها غمل هذا 
الاصلاح . غير اننا نود بالطبع نظاما تحون فيه الغلبة للمعرفة الواعية . لا للك 
ee gall‏ 


x e t 


هكذا فكر ؛ وكتب قاسم أمين .. وهكذا نلتق فى اثاره الفكرية مما يؤكد أنه كان ناقدا 
المجتمم الا قطاعی : مهاجا لقیمه .. مبشرا بقم اختمم البورجوازی . وداعیا ال فتح الطريق 
أمام اديع الصری کی یدخل ال رحابه ۰ بعد آن تخلف وراء ظهره محتمم الاقطاغ وکبار 
Su‏ .. 


[ ۳۹ (المسبر يون ). HP‏ 
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a‏ إن ديننا قد أوصى بان یکون ارجال محتمعهم الدى Y‏ تدخله 
امراة واحدة : وأن مجتمع النساء دون أن يقبل بينين رجل واحد 

© ليس فق الشر بعة نص يوجب الحتجاب ... وإتما هى ise‏ 
أخذناها عن بعض AN)‏ ... وال نساء العرب والقرى المصرية : مع 
اختلاطهن بالرجال على ما يشبه الاختلاط فى أوربا . أقل ميلا للفساد 
من سا كنات المدن احجبات .. , إن المرأة التى تخالط الرجال تكون أبععد 
عن الأفكار السيئة من SL‏ المحجوية ! ١‏ . 

8 اننى se Y‏ أن یف الانسان دغوى لتحصيل الطلاق . فتلاق 
الأرواح لا يمكن أن يكون مادة للتقاضى ! .. 

© إن وضع الطلاق نحت سلطة القاضى أدعى إلى تضيبق دائرته 
el‏ إلى الخافظة على نظام الرواج ! ... ] 


gall‏ امین 
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عندما أصدر قاسم أمينكتات (تحرير المرأة) سنة 1888م أحدث ضجة كبرى فى اجتمع 
الصری واختمعات الشرفية : بل لعله قد احدث اک وآهم معرکة فکرية قامت فى الشرق من 
حول کتاب فى القرن الذى ظهر فيه .. 

Le aa,‏ — )34 عله غصسوعة كبيرة هن الكتب i‏ فضا عن الفصول والدراسات 
والمقالات : بل لقد صدرت صحف متخصصة تفرغت ء تقرییا : للجدل فى موضوع 
الكتاب .2 بالتاييد أو العارضة والفند .. 

ولقد كانت القضايا الرئيسية الى أثارت الحدل أكثر من غيرها ‏ من بين قضايا ( تحرير 
(alll‏ = هى : 

۱- ما آثاره الکتاب عن احجاب الذی کان يود عالىح الراة ق ذلك این .. 

d] lese LY‏ من ضرورة تقیید الق الطلق المنوح للرجل ق (نماء رابعلة الروجية 
بالطلاف .. 

ella ada ۳‏ تعدد الزوجات ؛ والدعرة إلى ضبطه وتفييده ,, 

وكات وراء الاهيّام ذه القفايا : اک من غيرها : عشلها هم عبوب النظام الا سری 
السائد: ولأبرز مشكلات المأة الشرقية » ولأخطر القيود التى تهد من امكانيات تطورها وتحررها 
وكذلك ‏ وهر هام جدا ‏ العلاقة الوثيقة بين هذه القضايا ؛ والبحث فيها ؛ وبين الشر بعة 
الاسلامية .. ذلك أن الخدل حول أية قضية دات علاقة بالدین او الشر بعة E]‏ ينقل ؛ وعلی 
القور : هنا ادل ur‏ النطاق al Nr gal)‏ الساستات العامة الى توا خد فسا وتشارك 
وسم c atl‏ بصرف النظر عن القدرة على استكناه تا ی ml‏ والصلاح لاادلاء غا هر 
cole‏ من الآراء ! .. 


: 3 
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ون نعتقد آن حصوم قاسم أمين وكتابه ( تحرير المرأة) لو فكروا . أو فكر واحد منهم :ی 
ترجمة كتابه (المصر يون) عن الفرنسية إلى العربية ‏ وهو الذى صدر قبل تحرير المرأة ue‏ 
منوات- لکان الذى يرد على قاسم أمين فى (تحرير المرأة) هو قاسم امن ق 
(الصر بون) ۱ *. . وبالدات فما یتعلق بالقضایا الاساسية الثلات التی آثارت احدل والعراك.. 

ذلك أن قاسم أمين قد قدم فى (تحرير المرأة) الآراء التى کان بنقضها ویفندها ی 
(Op pall)‏ 6 ومن ثم فإننا عندما نقرأ كتابه he (Op pally‏ إلينا أن الذين يتحدثون 
Gyam y‏ وځادلون هم خصوم قاسم آمین ۰ وباللات فیا يتعلق باالحجاب : والطللای : وتعدد 
bel‏ | ! .. 

وهذا هوالامر الذی دعانا لان تعقد هذا الفصل غل التطور الفکری لفاس آمین .. والذی 
يدعونا للتساؤل : كيف لم يلتفت إلى i ALI oda‏ لا خصومه فقط سنة ۱۸۹۹: بل 

صحبح أن البعض قد أشار إلى أن زقاسم» قد فصل » فى (تحرير المرأة) بعض ماأجمله فى 
رالصر برن) I‏ 6 كا أشار اخرون إلى أت اسه لبعض الآراء فى (Gp pally‏ قد استبدل 
بالروح الادئة والمنطلق الموضوعى فى (تحریر الراة) و (الراة احدیدة) ,. ولکننا نعتقد آن هذ 
التشخیص غير کاف »> بل وغير دقيق حتى لقد خيل إليئا أن حارسيه الذين لم يقفوا عند هنا 
mI‏ الفكرى اشری الد خلت شام امن $ vel‏ انبم i (oy pal) llus A‏ أو انیم 
ق آوه قراءة العاير ball‏ الذى ل" تستوقفه ارز المعام ی هلا i; d * tS‏ 

ولتوضیح هذه الحقيقة الهامة .. لننظر ى فكر قاسم أمين فى كتابيه هذين ‏ (المصر يون) 
و(تخرير المرأة) ‏ غناصة ما تعلق مته يذه القضايا الثلخث : 


يدافم قاسم أمين فى كتابه ( المصريون ) سئة 1,444ع عن نظام الحجاب السائد لعالم الممأة 


الشرفة غل i oat‏ و gene‏ النظام الصارم الذى جعل احتمم الشرق LJ Lanai | Lae‏ 5 رع 
فیه اختلاط الرجال بالنساء ؛ وهاجم تحر الممأة الأوربية » ويغالى فى تصوير مساوئ 





(8۰) (افلال ) تأبين قاسم أمين , انظر مقدمة الناشر لكتاب راساب ونتانج) ص ۱۳. 
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الاختلاط فى أوريا ء ويدمغ الرجل والمرأة الأوربية ء غالبا ۰ بالتحلل والافتقار إلى العفة 
وصيانة الأعراضى .. يقدم ى هذه القضبة كل ما قدمه خصوبه فپا عندما اصدر ( تمرير 
المرأة) فى سنة ؤؤوهام !.. 


فهو لابری ق انحتمم الشرقی : وما بتمیز به من فصل بين الرجال والتشاء ١‏ انة قبود تحرم 
المراة من سق أو عنم عسا اي ail "e‏ اباو pee‏ : بل بری ان الساواة متحفقة تاها 
بين الرجال والنساء ! .. ذلك آل مالستطيع ان شعله : محل الرحال ع تستطيع النساء فعله 
بل ويقعلئه ء وکل ماهو مباح لنا مباج طن ٠‏ وکدلك فاد کل شیء شرم غاینا شرم ove‏ 
ایض i‏ هلا "كان شما لیا ۽ = de Jl. i=‏ 3 عتمم النساء لدو ن 
الطبیعی ؛ أن بقع نفس التحرم على نسائنا , وی | کرر + من وجهة النظر هده ۰ ان وضع 
الرجل هنا مشابه لوضع الرأة ماما ۱,,+۳۳ . 

e‏ بقرر ان هفا احتمع الاتفصال . الذى كان سائدا يومثذ ۰ هو التطبيق الامثل لوضایا 
ET‏ الدين P Ji., adii‏ بأن يون للرجال محتمعهي الذى لاتدعيله al jl‏ 
واحدة ٠‏ وان qax‏ النساء دون أن يقل بين رجل واححد . لقد اراد بذلك dei ake‏ 
والمرأة. ما ينطوى عليه صدرثهما من ضعف . والقضاء الحذرى على مصدر الشر ۸۱ , 

نهر .. kis‏ هو کلام قاسم أمين ؟1.. هو کالیه (üy wall) T‏ سنة ۱۸۹ .. وهو 
ایضا مضمون کلام خصومه عند صدور ز تحریر الراة) سنة ۱۸۹۹ !. 


م هاجم عادات الاوربیین فها یتعلق بالاختلاط : متهما (یاهم بالتحلل الق : مصورا 
آن نتائج الاختلاط غالبا ما تنتبى بفقدان الرأة عفتها وتفربط الرجل ى عرضه .. يقول : 


Dp DIE S Lei سیم ی انس اللطيف ء وان‎ Sly cess et Sl اعرف‎ ls 

ابداء جافن یعرفن كذلك الدفاع عن انفسهن » غير أنا لانصادف كل يوم قلاعا حصينة 
فعد العارك الکری تدی ساعة الاستتلام : السالة مسالة صر ‏ و , استرائيجية وتکتلك » ۲ 
م انه حيث بفشل عارب A7 sil ac‏ مهارة منه : والهم هو الیحت غن REALL cay ll‏ 
Till‏ والانطلاق ف المجوم اللاي : فق اللتحظة المناسة + ل" قلها ولا ممنها :14791 , 


s m. 
c 





(r3) cem (CO pad) (E) 
(uM عن‎ rS : فصل‎ (ay sali) (1v) 


(4) زالصر برد ) , فصل : ركلامء عن Ctl‏ 


ده 3 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وهو لابعرض هذه الصورة الى تجمل من الاختلاط وتعرر المرأة الأوربية عملا مگرسا 
اساسا : لشبوع التحلل والاستمتاع الخراع .. لابعرضها بوصفها اغراف اصاب اعتمم 
الاوری ۰ وخرح به عن فکره التمسك بالعفة والشرف : بل بری فى هذه الصورة التطبيق 
لفكر الأوربيين ی هنا الرضوع .. فیقول : 

نز سدو من افکار Feel al taai‏ المرم بالسعاتة +r edm‏ رعم vog‏ & بل Jl‏ 
الرجل المتزوج من امرأة جميلة يرتكب حواقة إذا رغب ى الاسغثار مها : ان عليه آن يتح لا 
ان تعاونه ٠‏ وتدلى بدلوها ق ارضاء اصدفائه ۰ وهو یفهم اد عزح اصدقاژه معها وان غحاولوا 
الظفر بقلبا» و برجهوا لپا عبارات الغزل التصله : دون آن بقلی الزوج او بسی» النظر الیهم : 
- 2 الواقع فتيال شحعال : وبعصهم اصدفاء مند الطفولة : ولا شىء ما a ai glad‏ جادا 
او خطا : pih‏ : ها بری : رد دعابه : ولاشىء غبر ذلك ؟ ها c‏ الزوج PM‏ 
ca] emu)‏ نفس عبارات الغزل . تلك هی متعة اللقاءات الشترکة ۳۳۲۰۱ . 

م يقارن بين موقفنا نحن الشرقيين من هذه القضية وعاداتنا وتقالیدنا : وبین الاوریین 
وعادائهم وتقاليدهم عندما يقول : 

... الى يبدو ألما خخلقت لنشر المتعة على الأرض‎ ٠ إنه على نفيض العادات الأوربية‎ ١ 
مفكرين متحرر بن وماوحدةو‎ Lanes من الفضلة ... إن ف العالم‎ al LÀ ox عياداتنا‎ uJ 
ومنشککین ومادیین ۰ وهناك الذين أثبتوا العادات الأوربية فى كل تفاصيل حياتهم : غير أنه‎ 
وجب لقبرشم هذه‎ ٠ لايوجد ولن يوجد مسلمون بقبلون الزواج فى ظل العادات الأوربية‎ 
العادات أن ينتظروا حي تسود العالم كله النظرية الفوضوية عن العلاقات الروجية التحررة من‎ 
See eo 
oum e T 

إن moe‏ ان يعترفوا كذلك بأننا حين نتزوح نسل إلى نسائنا روحا مازالت نقية + وقليا 
مازال مكتمل الحئان . وحواس أكثر نداوة مما يفعلون هم ساعة زواجهم : فالزواج غندنا 
بداية ی حین آأنه عندهم Pe dle Vis s Jb‏ 

مکنا كتب قاسم أمين فى كتابه (المصريون ) سنة ٤۱۸۹م‏ .. 
(+44 (المصريون). فصل : (uM D DH)‏ 


183 ) (المصر بوث , فصل : (كلام عن انبا ) . 


ay 
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و قحد اجات للمراة الشرقية k‏ ودافع ur‏ اختمع الشرق الاتفصالى ia‏ ورای J‏ 
ذلك التطبيق cdl‏ لتعالم الإسلام : والتحقیق للمساواة اطقة بین الرجال والنساء !.. 

۲- ووجه سهاء نقده وهجومه إلى الاختلاط فى أوربا » وعمم على محتمعاتبا تلك 
الصورة التى رعا كانت خاصة بشرعة هامشية ى ثلك اختمعات .. 

۳- وخلض إلى ان الشرق والمرأة الشرقية ليت لديهما قضية ولا مشكلة قستحق البحث 
والدعوة إلى التغيير . . وإن المشكلة هناله لد“ أوربا ی آباحت الاختلاط فققدت النعم الذی 
ينعي به الشرقيون ؟؟,, 


والآن .. le‏ كتب قاسم أمين عن هذه القضية فى ( تحرير المرأة) سنة 1848م ؟؟., 


ى ( تخريرالرأة ) ينقض قاسم أمين ما قرره من قبل من إن الحجاب ميزة للمجتمعات 
الشرقة > برتبط فها بتعالى الإسلام ,. وبراه » عادة » مرت عجنمعات عدبدة ۰ ha‏ 
محتمعات آوريية : ویقرر آن نطور هذه ‏ العادة » بل وا ندثارها آمر مکن وخحاضم نا تخضم له 
غيرها من ؛ العادات ٠‏ .. يقول : وذلك , لأن الحجاب دور من الأدوار التاريمية لحياة المرأة 
فى العالم . قال ١‏ لاروس ٠‏ تحت کامة «خیار » : کانت نساء اليونان يستعملن الخار إذا 
خرجن ؛ وتشفين وجومهن بطرف منه كا هو الان عند الام الشرقية » , وقال : « ترك الدين 
المسيحى للنساء خبارهن وحافظ علیه عندما دخل ی البلاد : فكن يغطين رعوسهن B]‏ لحرجن 
فى الطريق وق وقت الصلاة » وكانت النساء تستعملن الخار فى القرون الرسعی : حصوصا 
فی القرن التاسم ۰ فکان اسقغار محبط بأكتاف المرأة وير على الأرض تقريبا » واستم ركذلك 
إلى القرن الثالك عشر, حث صارت النساء خقف مه إلى ان ار کا هو الان : تسیا 
a‏ يستعمل AIL‏ الوجه من الاب والیرد . ولکن بق بعد ذلك يزمن فى أسبانيا وق بلاد 
امریکا ال كانت تابعة UM Cae‏ 


سار فی ( تحریر الرأة ) - مواصلا موقفه الفکری احدید : فتى أن يكون هذا 
احجاب تنفیلا لتعالم الاسلام ؛ فهو + عادة ب لا ؛ شرع : .. همال : + ., ات الاواهر الاخية 
عب الاذعان شا دون حث ولا مناقشة ‏ ولکنا لاجد نصا ق الشر بعة برجب اطحجاب 


Je‏ هذه الطريقة العهردة ۰ وا هی عادة عرضت علیپم من خالطة بعض الا فاستحسنوها 


(4۳) زنحریر الراة ) قصل ز حجاب التاه ) . 
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وأغذوا با وبالغوا فیپا وألسوها لباس الدین .. والدین براء منباء .. 189 , 

م رأيناه la. T vla‏ ۷1 هو تمرح الخرس و میا لا رد a‏ عرص مفاتن المراة 3 Ya‏ 3 
اجات Li p TE‏ الرجال بالنساء ù‏ فقون i‏ ا VR Jl‏ فد ax |, | 3 n‏ 
التكشف للنساء ال در سح ب معها أن aM aad‏ هن zu 2 ni‏ الشهوة 3 و 
aLi iibl olas‏ وقد تغالينا ن rox di wih d‏ هن ظهور النساء tae‏ 


الرجل .. وبين هذین الطرفین وسط LIPPE lh ga i‏ 


I الحجاب الشرعى لا علاقة له عنم الاختلاط . إذ هو يعنى ستر جسم‎ o] cag 
ومفاتنها : عدا الوجه والكفين ,. وبعد أنكان قامى أمين يداقع - فى (المصر بون) _ عن انحتمم‎ 
الدين الإسلامى ؛ أخذ يباجم هنا احتمع الانقصال‎ ulis ويراه التنفيذ‎ c الانفصال‎ 
ويستنكر إمكانة ممارسة المرأة لواجبائبا ومههائها فى الحاة طالما ساد الانفصال بين الحنسين فى‎ 
المجتمع ؛ اذ ,كيف يمكن لامرأة محجوبة أن تتخذ صناعة أو تجارة للتعيش منها إن كانت‎ 
فقيرة . .. إن الغزورة أحالت الثبات على هذا الضرب من ا-خجاب عند آغلب الطیقات من‎ 
, المسلمين »كا نشاهده فى اّادسات والعاملات وسكان القرى . حتى من أهل الطبقة المتوسطة‎ 
بل قد يكون الدين أمكن‎ ٠ بل وبعض أهل العلياء من أهل البادية والقری ۰ والكل مسلمون‎ 
. ۳۰۱ فيم منه ق اهل الدن‎ 

وبعد أن كان الاختلاط عنده شرا کا بستخدمها الرجل للابقاع بالراة ق بائل ا لحب 
والعشق والتعة : اخذ يتى هذا الفهم السطحى ؛ ویری قطاعات انحتمع ای یلعب الاعتلاط 
والتحرر ق حیاتبا دورا |نتاجیا وتضالیا گر سبیل العیش : ويدرك رق أخلاق هذه القطاعات 
حتى عن الشرالح ال تتستر عباذها حلف | حجاب ! فکتب مقررا ان نساء العرب ونساء الفری 
المصرية : مع اختلاطهن بالرجال على ما يشبه الاختلاط فى آوربا تقریبا . آفل میلا للفساد هن 
ساكنات المدن اللالى ل* ib oe‏ من مطابعة الشهم ات والانغاس ی المفاسد M es,‏ 
يمل عل الاعتقاد بأن المرأة التى تخالط الرجال تكون أبعد عن الأفكار السيئة من المرأة 
UU T dp mel‏ 
(I PETITES‏ 
CUM aun) CUN)‏ فصل «CAI ero)‏ 

. ) فصل ز حجاب النساه‎ (IU uut) (HN) 


[aL] ee 3 eb. caldi uoc tary 
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هكذا حسم القضية هذا الحسم الحديد ! 

وبعد الصورة النى قدمها فى (المصريون) ‏ للمرأة الأورية والغربية » صورة العاشقة 
الغانية » والفريسة التى لا تلبث آن تستسام : سریعا او بعد زمن . لا غراء الرجل الساعی 
لاقتناصها . عاد قامم أمين غن رأبه هذا فى نساء الافرنج ؛ فرأى أنبن «يحافظن على 
ظواهرهن ؛ على العموم: P‏ .. وأثتى على تمتع المزأة الأمريكية محربتها : وتحدث بإعيجاب عن 
Jis VI‏ هناك .وفتساء أمريكا هن أكثر نساء الأرض تنتعا بالحرية ٠‏ وأ کترهن اخحتلاطا 
s Jie JU‏ حت أن البنات ف صباهن cpl‏ 
تجانب الصبی GS‏ العلوم ! ۱۰ ۳ . 

ومع ها الاختلاط ی الغرب ۰ تبفست BLM‏ 6 ونبضت الاعة .. «فکل مطلع على 
حرکات اللساء الغرببات وأعالمن لا يشلك فى أنبن بأتين من الأعال العظيمة مالا قوام النمدنية 
au EP‏ 


Dalj dari : هیده سیه «اسحكة‎ d الصییان‎ e 


تلاك هى قضية الحجاب .. وموقف قاسم ETT‏ موقفه القدع كا صوره ف كتابه 
(الصر بوت) سنة ۱۸۹۶ م : وموقفه احدید ۰ والناقض جذربا لوققه القد : الذی عرضه ی 


کتابه ( حریر الراق) سنة ۱۸۹۹ م . 


تقیید السطلاق 


والقضية الثانيه ال نقدمها مثلا حیا وواضحا لاتطور الفکری النّی مر به قاسی مین : هی 
ar nd gh | Aad‏ «الطلای ۱ , , وهل هم eds allas is‏ 5 أء أن الأمر يستدعى تقد عدا 
> وو aA NI Li + hens | gt‏ € 
احق ووضع الضوابط على هنا الاطلاق ؟ .. 
المقيدة ١‏ للرجل ليوقع الطلاق و یفعم عرى العلاقة الروجية عندما بقرر ذلك ويراه السبيل ا 
پتصوره صوابا .. وهو هنا یستنکر الاراء الإضلاحية التى يرى أصحاءها ضرورة جعل الطلاق 


CM Ru) c ee cail 4). (av) 
.) ركم رغرير الراة) . تسل : رحجاب النساء‎ 
(ARIS ELE) : وري الراة , فل‎ (ar) 


a ^ * 
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aiig من القاضی بعد پذله اسنهاد - بواسطة التحکی - لاصللاح ذات البن . , وهو بصور‎ S 
a |= a 
: هذا عندها شو‎ 
Aad ge i & 42 كجميع‎ ٠ هر ان له‎ + «Lil o^ Lye! Lethe الا ما | يكون الطلاق‎ a 
الال‎ cle we ilis. یم يعن طا الات کار ها دا لیا‎ V xe 3 الشفاء فى بعص الاحيان‎ 
: اموت‎ a alas Als M eS, 


وقد رای المشرع الإسلامى من الضرورى ترك هذه المسألة الخطيرة فى بد الزوجين بتصرفان 
bt ed‏ فالمسألة تتعاق ياتا وبسعادتيا ٠ ei s‏ وذلك أهم ما بمكن أن بكون ركيزة 
لفكرهما وثما يتوليان بنفسيبما مهمة إصدار AMI Aaa Je Sel‏ .. 


انی لا افهم ان بقم الانسان دعوی لیخصل على الطلاق ١‏ فخلا الأرواح لا يكن ان 
يكون مادة لاعفاضى ؛ کالتنازغ على برميل يذ أو جدار مشترك أية ممكة تلك الى ترعم قدرتا 
be‏ توجيه قلى وشد وثافه ٠‏ وهو المتقلب كدي النزوات ؟! وهاذا بعرف هؤلاء القضاة ؟! وما هى 
الوثائق التى يحكمون على أساسها ؟! ان موضوع هذه القضية هو شخصيتى الصعبة المعقدة التى 
de ole‏ سنوات من عبقرى مثل ١‏ زولا UT ! dele as ls gag |a‏ 

ولكن eh‏ اجان بعود عن میففه هلا : وی الرای العا كس al‏ ال Lali‏ 
وان يكن بالتدر بج + فیدا بالشکوین من مضار الاسراف القائم وااصل ی استخدام 
الرجال ae‏ المطلق فق الطلاق .. فهو قد eli d‏ الأساب play acil‏ 
run‏ ومع ذلك واعتاد اهل بلادنا استياله بطريقة شائة حيدا . لذ يمكن ان Lo,‏ 
UH gus hall y- e al £‏ 

anf‏ بعد ذلك سم الموقف . فيدعر "n‏ تفييد الاطلاق الذى يتمع به الرجل فى إيقاع 
الطلاق : ی (محریر الرأة) ؛ نى (المصر يوت ) ۰ فتبدل الواقف : ويرفع 
Aran‏ إل سه ۹ م تس yh Amm‏ ق e Pe MANE ius‏ يطلب ol‏ اين 
فى (M suc)‏ ان توضع القيود على الطلاق .. وذلك فى مش : 

.. قيد الارادة الواضحة والنة الحقيقية على فصي عرى الزوجة‎ ١ 

.. قبد الاشهاد على وقوع الطلاق‎ Y 


(Sall : Lab (s Sail) (8L) 


(8ه) (أسياب وتاتج ع . مقال ١‏ [عجوب نریتام + احساس الاحذام , 


LA 
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* قيد التحكم الذى حدده القران بيدف محاولة الاصلاح .. 

4 قيد جعل إيقاع الطلاق فى اختصاص القضاء .. 

وق هنا الأمر يحب ليقول : 

«.. يجب أن بفهم آن الطالاق اعا هو عمل يقصد به رفع قيد الرواج ۰ وهذا بفرض 
حا وجود نية حقيقية عند الزوج وارادة واضحة ی انه yy Mel‏ الانفصاك من زوجته ... 
وان لمريد الإصلاح أن ببحث فى کتب الشرع کلها ویقف عی اراء الفقهاء مها کانت . 
خصوصا اذا كان قصده محو فساد عظم صار ضرره عاما ... فلم لا يجوز Mc‏ ظهرر اللساد 
فى الاخلاق والضعف ق العقول وعدم البالاق بالقاصد آن یژخذ بقول بعض الامة من آن 
الاشهاد شرط فى صحة الطلاق ۰ کا هو شرط فى صحة الزواج ۰ كا ذكره « الطبرسی ؛ : 
وكا تشير إليه الآية الواردة فى سورة الطلاق : حيث جاء ی آخرها: (وآشهدوا ذری عدل 
il (he | NIS‏ صرتعا بالاشهاد : شمل كل GIL‏ قبله من طلاق ورجعة 
وإمساك وفراق ؟ اليس قصد الشارع أن يكون للطلاق واقعة حال مشهودة لدی العموم 
لبسهل إثاته؟ لم لا نقرر أن وجود الشهود وقت الطلاق ركن بدونه لا يكون الطلاق 
ححا ؟ .... نظن أن ف الأحذ نا الحكم LY iile‏ من کتاب ابله : ورعاية لصلحة 
الناس ۰ وما يدرينا أن اله سبحانه وتعالی قد اطلم على ما تضل إليه الامة فى زمان كزماننا 
هذا ۰ فأنزل تلك الآية الكريمة لتكون نظاما لنا نرجع إليه عند مسيس الحاجة . كما هو شأننا 
اليوم» . 

م بستطرد قاسم امن bral‏ مشروعا بقانون يقترحه على الحكومة لتقبيد الطلاق 
ففول : 

...٠‏ بل ان ارادت الحكومة أن تفعل خيرا للأمة فعليبا آن تضع نظاما للطلاق على 
TET‏ 

لمادة الأولى : كل زوج بريد أن يطلق زوجته عليه أن يضر أمام القاضى الشرعى أو 
الملأذون ek sail‏ في ذائرة اختماصه : وغنره بالشقاق الذى بينه وبين زوجته . 

المادة الثانية : يجب على القاضى أو الأذون أن يرشد الزوج إلى ما ورد ى الكتاب 





. ۲ : الطلاف‎ ۲ ۵٩ ( 


Ww 
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والمنة ثما يدل على أن الطلاق gl‏ عند الله ٠‏ وینصحه : ويي له تبعة P‏ الى 
سيقدم عليه ٠‏ وبأمره أن يتروى مدة أسبوع . 

Is): Beh datli‏ اصر الزوح + بعد مشى الأسبوع . على نية الطلاق ٠‏ فعلى القاضى 
أو الأذون أن يبعث Re‏ من أهل ci)‏ وحكنا من أهل الزوجة . أو عدلين من الاجاب 
إن لم يكن مما أقارب ليصلحا بيا . 

المادة الرابعة : اذا لم ينجح ا یجان ى الاصللاح بين الروجين فعليب| أن يقدما تقريرا 
للقافى أو المأذون : وعند ذلك يأذن القاضى أو الأذون للزوج فى الطلاق , 

المادة الخامسة : لا يصح الطلاق إلا اذا My‏ أمام القاضى أو الأذون » وغضرر 
شاهدين : ولا بقبل إلباته إلا بوثيقة رسمية ... وليس فى هذا تعد على حق من حقوق 
الزوج : واعا هو وسيلة للنزوى والتبصر اتخدت لمصلحة المرأة وأولادها . بل ولصلحة الزوج 
نفسه ! ... إن وضع الطلاق تحت سلطة القافى أدعى إلى تضييق دالرته وأدنى إلى امحافظة 
على نظام old‏ 

هكنا استدار فكر قاسم أعين دورة كاملة ٠‏ فتبی فی سنة ١855‏ . فکر U sapa‏ 
سنة 1814م ء کا تبی خصومه ق سنة 1848 م فكره هو ى سلة ۱۸44 م۴ | .. 


n a nl 


تلد الس وحات 


والقضية الثالثة التى نقدمها ضمن الأمثلة والأدلة على تطور فكر قاسم niy A l‏ 
من «تعدد الزوجات ؛ .. فعلى الرغم من أن كلا من كتابيه (المصريون) و تحور المرأة) 
bai‏ قيام الضرورة لحواز التعدد والتزوج بأكثر من زوجة واحدة . إلا أنه فى à)‏ 
av cil‏ أكثر ميلا لتغليت منع التعدد على إباحته وتجويزه ء كيا كان كذلك أكثر تنبيها 
عل مضاره وعغتاطره .. بل T cf (Oy pall) das aal‏ ننى أن Lekel bie o‏ 
سبها التعدد : ثم عاد فى (تحرير المرأة) قراها خطرا يجب لأجلها ممع هنا النظام .. 


فهو نی (للصریون) یتحدث عن موقف الشرغ الإسلامى من التعلدد 'فيذهب إلى أن 
ركهم ee calli ey‏ > والطلاق) . 


AT 
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الشرع الإسلامى بتحدث الینا: عن التعدد . قائلة : ف من الناحية المبدثية تزوجوا بامرأة 
واحدة ء gil‏ انضحكم بذلك من اجل راحتكم ؛ فإذا حدث حادث حطم : لسبب من 
الأسباب . حیاتکم الزوجية » فتسنطیعون آخذ زوجة انية ۰ وکن لک إن ساء حظكم 
الخاد زوجة ثالثة أو رابعة , ولكن ء فلِكن معلوما لككم أننى لا أبيح لكم ذلك إلا اذا كنم 
مضطرين إليه. وخحاضعين لضرورات محددة .. وانتى أفرض علكم ., أن تعاملوا هؤلاء النساء 
جمیعا : فى كل الأمور . بعدالة كاملة ومساواة دقيقة ع وان تكون هذه النسوة سعميعا 
زوجاتکم على نقس الستوق . وأن تقوموا بكل نفقاتين Oly ٠‏ يكون الأطفال الدين 
بضعنیم آولادکم. فتسهرون علی تعلیمهم جمیما بنفس الاهنام والیقظة.. فا احسسن 
القدرة على اداء هده الواجبات العديدة والتنوعة : واذا وجدم انشسکم ی حالة ضرورة 
= الخضوع Iyer ace Lt‏ با hc. ae‏ وادة : وال قله تاحلما الا Line . dele dey)‏ 
افضل ..۷. 


"s T... BI bas s inu 1 5 i a i à 1 ۱ a 3 
6 al Sall os يسا اك يه ليه‎ Cpl اي و 3 علا || اة * اراق‎ ges rM 53 


mum 


" ۱ : ۱ 
2 والمغضاء بع الا Cus ul bam‏ من 
a =‏ ےچ == 


i é 
ا‎ u.a E 


تقییلا شاءیدا ؛ لانه قد اصبح مصدرا لشیو+ 


li 1] 1 E = i "d T i m = i " ru 1 ua a 
الألفال‎ di d ae Bimi 4 nk Lam م‎ dba don | bda قعص‎ i ade -—— 


الذين يولدون من أمهات مختلفة عدث gb‏ 6 بالضرورة ؛ أن بتبادلوا الكراهية ٠‏ وان 
يتعاركوا صبحا وساء : ومع ذلك فإن هذا لا بحدث : والمسألة مسألة تعود 8,1١‏ , 

وبعد ذلك نرى فكره بتطور عندما يعرض القضية فى ( تحرير المراة) تطورا ملحوظا .. 
de) ri V la cds ai‏ بتزوج اکثر من امراة ۰ اللهم إلا ی حاله الضرورة 
الطلقة ,.., وغاية ما بتفاد من آبة التحليل ‏ (فانكحوا ماطاب لككم من النساء g‏ 
وثلاث ورباغ ۰ فان pe‏ الا تدلها فواحدة, آو ماملکت آعانکم.. ذلك ادلی آن 
لا تعولوا OG‏ -(عا هو ل تعدد الزوجات اذا أمن من اور . وهلا احلال. : كسار 
انوا SI‏ تعره ات الشرعية الأغرى + عن A‏ والكراهة وغرهاء سب 
ما یترتب علیه من الفاسد والصالح . فلٍذا غلب je‏ اخور بین الروجات ۰ کا هو 
مشاهد ی آزماننا - أو نشأ عن تعدد الزوجات فساد ی العائلات : وتعد للحدود الشرعية 
الواجب الترامها ۰ وقيام العداوة بين أعضاء العائلة الراحدة ؛ وشيوع ذلك إلى حد يكاد 


(—-34 23214): La. ۲ بود‎ NELLE 
„T alel gat) 
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یکون عاما ۰ جاز للحاكم . رعاية للمصلحة العامة . أن بمنع تعدد الزوجات . بشرط أو 
يغير شرط ؛ على حسب oly le‏ موافقا اصلعة الامة .۲۳۳۷۸ 


فهو هنا oe Dum‏ قیام شاد و العائلات وعداوة بن اعضانبا سب التعدد . وهه 


= سے‎ x 
Là ۰ xu n 3 5 ۱ Ta 
} Line | ۲ P. | d ms Nu" a š فبا‎ m Am ls ۳ 


mmu 


تثم به شله Sole]‏ عطلها اذا 
t‏ € 

غليت المقاسد الئاشئة هته فى الثمم Wa us‏ نك القضة مهتا المدقف الفردى xy‏ 3 
همه خن ل pane‏ ولا اد عة رها وففب المرذى Aan‏ 

الفردى كا كان عليه موقفه فى كتات (المضريوت ) .. 
وهو تطور ملسورظ اق فكره حال هذا الموضوع .. 


La 14 We 


هكذا أصاب التطور فكر قاسم أمين ما بين سنة ۱۸۹6 عندما أصدر رده على دوق 
داركور وما بين سنة ۱۸۹۹ م عتدما أضدر (تعرير المرأة) .. وهو التطور الذتى سقنا عليه 
الأدلة > وقدمنا الفاذج والأمثلة التى تيرهن عليه فنا تقدم من صفحات .. 

لكن .. ببق سؤال هام لابد من الاجاية علیه .. وهو : 

aa OIF BIL‏ التطور الفكرىي د عند قاسم امین ساسا وبالدرجة الأولى ؛ في تحديد رأي 
الشرع الإسلامى من القضايا الى كانت ey Ls‏ بين الباحثين فى قضايا الأسرة والمراة 


com وتعدد الزوجات‎ + Sall, " اققا با اجات‎ T و بالتحديد‎ e len si 


اننا لا تلحظ تطورا فكريا بارزا فى آرائه الأخرى . مثل آرائثه فى : الأدب . واللغة , 
والساسة . dI‏ ع والاقتصاد . a dhah da grils‏ لخ .. الخ .. الخ .. الخ .. 
والذی لاحظناه هو ان التطور الملحوظ كاد ان يقتضر عل الاراء الى خراها کل من 
(الصر یون) و(تحرير المرأة) باعتبارها رأى الشرع الاسلامی فى مشكلات الأمرة وعلاجها , . 


وأعمية .هذا السؤال؛. ومن ثم أهية الاجابة عليه: تكمئان فى ذلك الرأى والموقف الذی 
أيدناه عن قبل عندها كتبنا الدراسة الت قدمنا با (للأعال الكاملة للامام محمد عبدهغ فقلنا 
بومها: إننا مع القائلين بأن للإماع محمد عبده مشاركة ى تأليف كتاب ز تحربر الرأة) 
ولقد قدمنا آدلتنا التى تنبت آن الفصول التی عرضت لرأی الشرع ی قضایا امحجاب 





58 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


والزواج مالطلاق وتعدد الزوجات : بنا الکتاب ‏ هی للاستاذ الامام : ولیست لقاسم 


امن .. 


V ذلاك : وکتبنا عنه صفحات ستبنپا هنا عقب هذه الدراسة عن فكر قاسم‎ tl ad 


عند حديثنا عن اعاله الکاملة .. وتود ان تضیف هنا ؛ 


i : i a: 
. دليل جدید بدعم ذلك الراى الدى سبق لنا ال فررناه‎ 


إن هنه الدراسة الي قدمناها + فى.هنا الفصل » عن التطور الفكريي لقامم iel‏ هی 


m 


ذلك ان جوهر | لحجة الي قدمناها : ودللا علپا بومعد : هر آن الفکر الاسلامی التخصصی 
الذی قدم فى هذه الفصول هو من صتع امام حتهد ی البسلام : ولم يكن ى ذلك العصر أقدر ۱ 
من الشيخ محمد عبده على الادلاء بده الاجتبادات واصدار هذه الاحكام ؛ وان هنا الميدان 
ليس ميدان قاسم امين. 


کا ان جوهر deem‏ حصوم هذا الرأى كان ان قاسم أمين ليس غريبا عن الشر بعة اللإسلامية 
ومباحتها : فلقد درسها کرجل قانون ضليع . 


ولکن .. بعد دراستنا هذه عن تطوره الفكرى .. لنا آن نسأل : هل درس قاسم الشر بعة 
Lm UN‏ ]۷ : 5م !1 .. أم قبل ذلك atl 10 ie‏ المعلوم أنه تخرج من Ae scd‏ 
الحقوق سنة ١۸۸م ٠‏ وأنبی دراسته القانونية فق فرتسا سنة ۱۸۸۵ .. ومنك ذلك التاريخ وهو 
غارس وظائف «Lll a ۹ mr‏ أو مسبتفارا) 3 Perse y | ae‏ فادا سا ele‏ ۳ سین 
۶ وفدم لنا ی کنابه (الصربون ) تلك الاراء التی قال عنپا انها آراء الشرغ الاسلامی فی 
الحجاب والطلاق وتعدد الزوجات ؛ كنا مطالبين Ob‏ تقول : ان هذه عى ثمرة دراسة قاسم أمين 
للشرع الاوسالامى + وفهمه له ۳ تلك الماحث bis S‏ ما قدم لنا d‏ ) تر بر alil‏ ) آراء الترغ 
الإسلامى : فى هذه القضايا » غلى تمو مناقض لا فى ( المصر بون ) كان لنا ء ان ل يكن Linde‏ 
ان تؤيد ونرّكى قول من قال ؛ ان الفصول التى حواها ( تخرير المرأة ) عن رأى الشرع فى هذه 
القضايا إنما هى للاستاذ الامام حمد عبده + اسهم با مح قاسم أمين فى تأليف هذا الکتاب ,, 


ومن هنا نستطيع أن نقول : ان هذه الصفحات الى قدمناها عن التطور الفكرى لقاسم 
أميئ . هى دليل جديد يضاف إلى الادلة التى سبق ان قدمناها ونحن نقدم لاعبال محمد عبده غللى 
وجهة النظر هذه فيا يتعلق بكتاب ( تحرير المرأة) ,. والفضل فى اضافة هذا الدليل الحديد 


11 
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نت مسا $ 
مره الا 

[ هنال تلازم ce‏ اطالة السياسية du,‏ العائلية ... فشکل 
الحكومة يزثر فى الآداب النزلية ۰ والاداب المنزلية تؤثر فى اطيثة 
الاجناعية ... فى الشرق نجد المراة فى رق الرجل : والرجل فى رق 
الحكومة .. وحیا تمتع النساء مرینین الشخصية یتمتع الرجال 
نحرینیم السياسية ۰ فا هالتان مرتبطتان ارتباطا كليا . 

وافتقار الرأة السلمة ال الاسقلال بكسب ضروريات حياتها هو 
السبب الذى جر ضياع حفوقها : فلقد استأئر الرجل بكل حق : ونظر 
الما نظرته ای حیوان لطبف ؛ یکفیه لوازمه کی یتسلی به ۱ ,.] 


قاسم امین 
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إن التعسم فى St!‏ على اليراث العرلى والشرف فيا بتعلق خفوق الراة مالتظرة الما 
ونقيم دورها ق d‏ وعالاقتها بالرجل > ذلك الميراث الذى واجهه قاسم امین ومعاصروه 
عندما فکروا ی دخول هنا البدان من میادین الاصلاح الاحتاعی .. إن التعمم فى الحكم 
عل هذا المياث هو خطأ : وشطأ UMS‏ 


ذلك أن تراث العرب والشرق قد اشتمل على تيار ين رئيسيين تمايزا إلى حد كبير فى هذا 
الموضوع .. فحيما كانت هناك حركات فكرية عقلانية أو ثورية او تقدمية ۰ وجدنا للمراة ی 
صفوفها دورا ملحوظا . تسبيا : ووجدنا فى فكر هذه الحركات والتبارات حديثا مشويا 
بالكثير من الاحترام للمراة ودورها فى الياة .. مجد ذلك عند e Dall‏ والخوارج ٠‏ وبعض 
فرق الشيعة ,, 


وحیها کانت السيادة للفکر السخلف : والمهام الأولى للحركات الفكرية هى التبرير لظام 
الحكم وإضفاء الشرعية على تصرفات المستبدين بالسلطة والسلطان كان الاحتقار للمرأة 
والنظر الا کسلعة من ساع النعة : وخلوق جمیل وضعيف قد خلقه ابله کی نتزین به 
القعبور ویستمنع به الرجال .. 


ولا كانت الغلبة والسيادة + إن ی الزمن طولا او ق الضوت قوه وعلرا : کانت من 
صیب OH‏ الفهوم الثاني lly‏ فلقد أصبحت atl‏ ترائنا الفکری مليثة بکلل 
ما محر المرأة LA‏ من شانبا : ورسخ ذلك فی فكرية انحتمع الشرفی ؛ خصوصا بعد أن 
طال لبل العصور «الملوكة - العيانية, » حت لقد غابت من الیراث الفکری الذی کان 
الناس يندا ولونه أواخير القرن الثامن عشر وأوائل القرن الناسع عشر تلك القسمة الأخرى فى 
تراثنا : التى تنصف الراة وتضع اعتبارا لدورها الاايجالىي فى الحياة ,. 


" 
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c 
العمل‎ eX. التحيل اھر روز‎ ar £ من المساواة‎ wy 4, +l “al وحظها حظها‎ 
الد ست‌حقه‎ E ذالك اللات :۽‎ d s آم‎ il al, als الذي‎ et الفکری‎ 


فحصب : پل ولادراك : pel SIS BU‏ 1 امین وعيله فى هذا الیداتن متواضعة 
جبا : عندما ننظر ها الان ی ضوء ما انجزته حركة تحریر الراة فعلا : فضلا عن الامال الى 
مازالت تسعی ی سيل de uiae‏ هذا الدرب الطویل 


وشن نستطیع آن نکلف ملامح تلك الفکرية التخلفه ال ورنا ذاك الیل ؛ فى هنا 


الموضوع . et d] UV‏ کل منپیا عن فکرة وموقف حددهما احنمع من المرأة .. 


اوطا : يعبر عن المقولة القائلة بأن موت المرأة حير هن حياتها ٠‏ وان بطن الأرض أكرم 
ها وللحياة من ظهرها ! ! .. ويعبر عن هذه المقولة أبو بكر الخوارزمى ( ۹۴٥۵‏ ۹۹۴ م) 
عندما يكتب إلى رئيس reben‏ معزيا ى وفاة ابنته ٠»‏ فيقول : 





كنت إلى VE‏ 
5 من التعزية ! فإن ستر العورات من الحسنات : ودفن البنات من المكرمات ١‏ ونحن فى 
زهان اذا قدم أحدنا فيه الرمة ١‏ ف فقد JA‏ النعمة : واذا زف كريمة إلى القبر: فقد بلغ 
أمنيته من الصهر ! قال الشاعر ؛ 


.. ولولا ما ذكرته من سترها ع ووقفت عليه من غرات امرهااء 13 


as‏ أر نعمة شملت کرعا كنعمة عورة سترت بقير 
وقال =i‏ 

adi على‎ diy esi NI lh Vp duly i ux 
v gel JU. 

وددت بني ووددت ای وصعت d os‏ لحد قرى 
Jus‏ آخر : 

ومن Asl ale‏ والمكرمات eLa‏ الببين وموس ——- 


وقال اح : 


Vi 
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BER 


Le‏ الا DAL,‏ موت والشر صهر غنامئ. ويتث 11ن' 


وثانيهما  :‏ أى ثالى التصين- هو المعير عن سيادة الممتمع الانفصالى . وصرامة هذا 
الفصل بن الرجال والنساء .. ویع آنو العلاء العری ( ٩۷۳‏ - ۱۰۵۷ م) عن هده الف له 


: dw lae 


| 1 n | = i, da ۱ | | E E ‘ T 
عل اخرم الود‎ dm 26 lie لديك‎ AQUI =- اذا‎ 
A a فانت . وان رزفت حجى‎ oe وال — واضعت‎ 


Tk 


الا ان النساء حبال غى من یضتع الشرف التلید !۱ 
تلك کانت موار یث الشگر + عن الرأة : ای واجهها قاسم آمین وجیل قاسم امین . 
وفن ثم فنحن نستطيع أن نبصر عمق قاسم أمين عندما ربط بين تخلف الراة وعبودیا وبین 
سباذدة sa!‏ المشدة : فى غترات طويلة . خخاة الشرق ومتمعاته ,. فلا الإسلام 
ولا طبیعة الاشیاء ۰ ولا خصائص ضعف الرأة وقصورها : هى التى ميرت بين الرجال وبين 
الساء وقسمت شنون احياة پم تال القسمه غم العادله ۰ و|عا هو الاستیداد الدی جعل 
من الرأة (حدی فرائسه : فکبلها بالقبود والاغلال .. ومن ع فان نحررها مرتبط بتحرر 
الرحل من الاستبداد » أى بتحور اعتمع ككل .. وهو بعر عن هذه الفكرة اطاعة عنلعا 
يتحدث عن ,أن مبدا تشكيل الحكومة كان على صورة المائلة : والحكومة التى تؤسس على 
السلطة الاستبدادية لا بنتظر منها أن تعمل على اكتساب المرأة حقوفها وحریتها ... فهالا 
تلازم ببن الحالة السياسية والحالة العائلية قى كل بلد ٠‏ فنى كل مكان حط الرجل من منولة 
المرأة وعاملها معاملة JE‏ 23 حنط بنفسه وأفقدها وجدان الحرية : وبالعکس : ف البلاد الق 
ve‏ فبا النساء خريتين الشخصية پتمتع الرجال خريتم السباسية ۰ فاخالتان مرتطتان 
ارتباطا كليا . 
وإن لسائل أن يسأل : أى الحالتين أثرت فى الأخرى ؟ تقول : إنهما متفاعلتان ۰ وان 
كل billie d I b‏ . وبعبارة أخرى : إن شكل الحكومة يؤثر فى الآداب LAY‏ 
والآداب المنرلية تؤشر ى افيئة الاجراعية . 


انظر إلى البلاد الشرفية ٠‏ تجد أن المرأة فى رق الرجل ٠‏ والرجل فى رق الحاكم - فهو 


: à =- 1 A" (zm انتات‎ 1 pel la. ua il اس اف‎ will { uy ۲ ۱ ۱ 


[ ۲۷ ) ۸ اروم ۳ لژ بلع ) ج ا سے 1۷ p‏ |» 


E TATE i us القاهرة‎ Aa ja | عبن العر یز‎ if 


YY 
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ظالم ق بيه مظلوم إذا جرح مته ! ثم انظر إلى البلاد الأورباوية ٠‏ تنجد أن حكوماتها مؤسسة 
على الحرية واحترام الحفوق الشخصية ٠‏ فارتفع شأن النساء فيبا إلى درجة عالية من الاعتبار 
وحرية الفكر والعمل ۲۳۰۱ 


وحقيقة أخرى على جانب کببر من الاهمية : والعمق ابضا : وعاها فاسم امین . عنلما 
thal‏ ان اهار المراة 91 Ay uu‏ الا قتضیبادی زا و LÁ rm‏ فيا دين العمل | 3 
| تيه Lao‏ تأ رسك و دأ da‏ لون ee) a lia: d‏ 55 —- كياد و ور hau‏ 2 
Hala‏ قاسم امین هذه Aih‏ هد امنداد PI ee»‏ الت ida g adica‏ 
اعتمم mel ply‏ و اش QE AR ler Lae AN‏ عمل TRU‏ 8424 ی شر La‏ 
اذ ولو تضر المسلسون لعنسوا Jl‏ اعفياء cr ai i‏ رل واحيب gea. Le‏ التأهل کټ 
ضروريات الحياة بنفسها . هو السب الى جر ضياع حقوقها , فان الرجل نا کات مسئولا 
عن كل شىء استأئر بالحق ى القتمع بكل حق ۰ ول بیق للمراة حظ فى نظره إلا كا يكون 


لحيوان لطيف يوفيه صاحيه ما بكفيه من أوازمه تفضلا منه ٠.‏ على أن des‏ به !۳۳,۱ . 


ki =) zi ۱ و‎ | ise I ee à i i 5 


ü 5 i 1 
E رم 3 ۷ ]2 ار‎ - 8 


وذلك هو تقییمه للاسباب ا-وهرية لدلث الوضه التخلف الذی کانت عله النساء ی 
e ghe d ets zi‏ ; 


Ea 


ونحن نستطيع ٠‏ دون تفصيل تطيل .ينا الحديث ؛ أن نستدعى إلى الأذهان صورة امراة 
ذلكف MI ges n B 3 aal]‏ ۳ 


b a | | ul ای‎ ۱ a - z a 4 L D x ع‎ l i [m E : 5 
E فهى : اجياعيا : لا وجود ضا - عن امجتمع وفوعها خلف جدران احرع‎ 
| 


بقول قاس uma Xp ot cmd‏ بين الامهات الا عدد قلا جدا یعرف القراعة ALSH‏ 


PE opal من‎ LA 1 a alal على من‎ "T4 wo lake 5 "n ۹ انا‎ Las ama pe 


فرق .ذلك جاهلة بكل أحوال الدنيا . ولا تدری شیثا من العاملات والتجارة ولا من 


(ps ll کي‎ d 519! 3 : تفل‎ SCR Hi) (^f) 


QEM kapy : ری الاة) . فصل‎ CTE 
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نظامات وقواتين البلاد الى تسکنبا + فضلا عن PUM‏ بای شىء من احوال البلاد 
الاحری . وی n‏ رقشا ا ^ الماع عام مستقل بلا ته Abe tna Y‏ ال al Et Aue‏ 
عمل > وأمة داخل الامة فا اخلاقها وعوائدها ومعتقدانها . وق اشقة : امن آثار عتبقة 
لأجيال مضت وبقابا أزمنة بعيدة ... بافيات على ما كن عله فى تللف الأوفات 1 ,3*0 . 


ا 


ولم يكن حال المرأة داخل المنزل بالخي كله : غلم تكن + کا.قد بتوهم البعض : ملکة 
لملکة النزل ۰ واعا کانت خلوقا ضعیفا قد اعد ویعد للاسته‌تاغ اولا وقبل کل شىء .. 
وعن حالتا العنویة هذه بقول قاسم امی : 


بواما من الناحة المعنوية »> قهی - (ای الراة)- لوق متکاسل ؛ ذات طبيعة 
امل ر عن الفاعلية . تک احدیث والضحك ؛ تحب دینا : لکنها لا تمارسه !+ 
لیس فا مثل آعلی : وتتأقم مع الحياة الواقعية ٠‏ وهی زوجة عوذجية : وام حائیة : ES‏ 
محدودة المواهب فى التدبير المنزل ! » , 

فهی مخلوق ذپلت مواهیه وامکانیاته من طول تمطلها وحرعانپا من التسرب علی مارسة 
ناخلقها له اخالی سبحانه ! .. ولقد بقت فا من هذه المواهب والإمكانيات ما کال متعلقا 
پا «بالشکل» : فهی عل قبر لا باس ge‏ الال , يشجكى على وجه الخصوص ف نسب 
La]‏ : ومتانة احسد وعاسکه : کم ننتشی العیون الق تتطلع إلى فلاحة جميلة تمشى 
مستقيمة بارزة النبدين مثقلة القوام ممتلثة العينين بالاحلام . طويلة ثقريبا ٠‏ ى كفيها وقد 
دقة رائعة !.. أما ماتتميز به حقا فهر عيئاها الواسعثان السوفاوان الخائيتان حي اليحسهيا 


3 


, "32,1 لشهمهنا المرء قبل أن تتحدث هى‎ Lio s oup aa Lee sl 
وعلى عظم الضجة وضخامة الرفض اللذين قوبات سا صيحات قاسم أمين > قإن‎ 

| a Rt س‎ mi E 
مطالب الرجل كانت متواضفة : بل شديدة النواضم + اثا مهافت عا جب لتسحرير المرأة‎ 
حما من [مجمازات وإصلاحات . ولكن هذه المطالب كانت تمثل ثورة حقيقة وتغييرا جذر با‎ 
i =i ۱ 3 A f 1 1 a 
Phul alely pel 5 d 


ییا 


إلى واقم المرأة الذئ أشرنا إلى الملمس العام عن iu:‏ 
ذا E‏ ِا ۱ 
T bo. 0] ath : .‏ ۱ ۲ = 1 | ۰ ۱ | | | 
ف n‏ : م نطاب قاس امي عساواة المراة بالرجل ف جتميع مراحله .. بل طلب 
ها فقط المساواة به فى التعلى الاتدالى ؟ ! .. وعبر عن مطلبه المتواضع هنا عندما قال : 
(78) (أسباب ونتائح ) . عقال : ( الامهاث والتربية ) . 
lly CV)‏ يوت +. فصل : (النساء )., 


Wt 
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ولست .من يطلت المساواة بين المرأة والرجل فى التعلى ٠‏ فذلك غير ضرورى : ونا 
ja‏ 

اطلب الان bi g aagi Yy e‏ : أن توجد هذه المساواق فى التعلى Gis‏ على الاقل 
وان بعتتى بتعليمهن إلى هنا الحد مثل ما يعتتى بتعلى البنين» , 

وهو لا ينس ق حديثه عن تعلم المرأة أن بميز بين التعلم الخاد الذى بطلبه ها > وهو 
الذى بصبح فى حياتها قوة تغير سلبيتبا فتجعلها إيجابية . ویطورها بتطور حتمعها ۰ وبين 
داك التعلم الل لیس aj‏ هن التعلم TI‏ انظهر ها لششور . . ولذلك فهو دنا ما كان 
wre ۳ ldem aa‏ 1 تعلم 5 a alalz‏ : ی ^s ue‏ و فا و ۳9 "is ad.‏ فقول : 


bel ..«‏ ما بتعلية تعض التات الان قاراء قر كاف ء لان متعلمن القراءة والكناية 
بالعربية وبلغة أجنبية : وشيثا من الخياطة والتطريز؛ والموسيق ٠‏ ولا يتعلمن من العلوم 
ما پسفدن منه فائدة پاغت إلبيا ‏ ورعا زادتین ثللك العارف غرورا بأنفسهن : فتظن 
الراحدة منن آنبا میی عرفت أن تقول : نارك سعید ۰ باللغة الفرنساوید . ققد فاقت 
أثراحها ٠‏ وارتفع شأنها . وسا عقلها : ولا تتنازل بعد ذلك لأن تشتغل بعمل من الأعمال 
ad Ul‏ حیانها فی تلاوة أقاصيص وحكايات قل ما تفيد إلا فى إثارة صور من 
cL I‏ تطوف pL‏ وتتمثل شا عالما لطيغا تسرح ad‏ طرفها وهى شاخصة إلى دخان 
البجارة التى تقفى عدبا ! .. 

ا کم ما تعرفه الراة : الى يقال الآن انبا متعلمة ۰ هو القراءة والكتابة . وهذه واسطة 
من وسائط التعلم ولیست غاية ینتهی الا ۰ وما بق من معارفها فهى قشور nas‏ الحافظة 
K aall le s d‏ تنفلت منبا واحدة بعد واحدة ححق لا ببق شى» . cyl‏ هده العشور Q^‏ 
الحقائق العلمية البى يتغذى هنبا العقل ويشرى على مطاردة الوهم ۲ ۳۰۱ , 

ذلك هو حال تعلم من كن یتعلمن پومثذ من البنات .. وهذا هو رای قاسم ل هنا 
اْتعلم .. «مطلیه ی تعلى النساء .. 

٠‏ وق الحجاب : لم بطلب قاسیم سفور الراة علی النحم الذی کان علیه امرها ی آوروبا 
بومتذ. ۰ ولا علی Seti} ler LASS gang... pL edie layed at) free cll ut‏ 
خلوة المرأة بالرجل الواحد : وهو غريت عنها . ليس بمحرم ها .. وإتما طالب ففط بکسر 
أسوار عزلة المرأة عن الحتمع : وتحریرها من الحجاب المعوق طا عن العمل وممارسة وظائفها 


GAGE: da _ + إغرير الرأة‎ (yy 


yo 
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العامة والطبيعية والضروریة : وحبذ الوقوف باجاب عند ما هو شرعي منه وقق اراء 
الفقهاء ۰ ونادی بالاختلاط الذى lye ne eee‏ العمل ومقتضياته ى معترك كسب الرزق 


واحياة ,. وعن هلا المطلب المتواضع يقول : 


+رعا یترهم ناظر آننی آری الآن رفع الحجاب بالمرة . لکن القيقة غير ذلك : فلیّی 
i E Š zut í i ۱ i i IN‏ 1 —- ۱ }= " 
ee ۷9‏ اجات ۽ ارو ا ن nol‏ الا ثاس الى LAM pih‏ ا ۽ غير 
اننى اطلب ان. يكون منطبقا عل عاجاء ی الشر بعة الاسلامية : وهو b ide‏ تلك 
الشر بعه X s Une SE aub a‏ عرض - من حب المغالاة ف الاحتاط 
والمبالغة هما يظنونه عملة بالأحكام ؛ حق تحاوزوا حدود الشريعة وأضروا تنافم الأمة , 
v‏ ۱ : الى 5 k‏ 

والدى أراة فى هذا الموضوع هو أن الغربيين قد غلوا فى إباحة التكشف لانساء إلى درجة 
VET ;‏ تتصرن pa‏ التعرض لثارات الشهوة a‏ ود i Ls! Aib aus d‏ وقد 
تغالينا T E‏ طلب التحجب والتحرج من ظهرر الاء aed‏ الرجال حتى صيرنا المرأة أداة 
من الأدوات أو متاغا من المقتنيات : وحرهناها من كل المزايا العقلية والأدبية التى أعدت ها 
تمقتضى الفطرة الإنسانية . وبين هذین الطرفن وسط ۰ هر اخحجاب الشرعی ٠‏ وهر الذى 
آدعو اليه 1 OW a‏ ۱ 

واخحات الشرعى هو كشن umi aiL‏ و کشا عند كل gal ells e. shaill‏ هن 
بعض آطرافها الاعری ۰ عند نفر منیم : کا تحدث عن ذلك قاس أمین . 

.. وق العمل : "ندرج موقف قاس امین وترق تبعا لتطوره الفگری إزاء تخرير المرأة‎ ٠ 
: وهو هنا قد مر مراحل ثلاث‎ 
ويطلب كذلك أن تظل فى البيت > خاصا سا وختصة به » وينتقد اشتغالها . لا‎ ٠ المرأة‎ 
بالرظائف العمومية + بل وبالأعيال المدنية الى يقوم .ا الرجال .. وهر فى التعبير عن هذه‎ 
i Jai à Sali 

«إتى لا ارف الفائدة الى عکن آد Rue eI vue‏ عرف الرجال » es‏ اری کل 
ما سوف يفقدنه . فإن هذه الحرف سوف تبرفهن عن المهام التى يبدو أنبن خلفن من 
EE) 23 ule Jada lr c Alei‏ فاد لاد ول جرد ۳ 
جلها کاات هده le M‏ ن bl‏ ة للمجتمم rs‏ من سحرهن : بل 


(ael coim) : Lut ETT ee) CA) 


V^ 
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على العكس من ذلك , إن مشهد الأم المتفانية يملؤى حننانا : كيا يحرله سرورى منظر الزوجة 
ot!‏ ببینبا . ی حين الى لا اشعر بأبة عاطفة حين أرى امرأة ثبل على فى dag‏ 
الرجال . ممسكة كتابا فى يدها ء وتبز فراعی فی عنف : وهی تصيح فى : ,کیت حالك 
با عریزی ۲؛ بل لعلى اشعر بشىء غير بعيد عن النفور , 


هل السیدات المؤلفات والسياسيات ‏ (ولست أتحدث إلا عمن اتهدن حرفة الادب 
وشعارته ) - عل هن ARA‏ نساء ۲ وما فى آوحه الشبه بين هذه الكائنات اللال راین کل 
عی» ۰ وفران کل شی» ۰ وفعلل كل شىء ١‏ واللاق لر تعد وجوهن مر s‏ وبين تلك 
الملائكة اللاى ما يكدن يرسلن نظرة او لفظة أو لسة کت حتی تبتل عیوننا باللمع وتفعم 
قلويئنا بالنشوة ؟ | , 


انی احتفر ادعاه الساء c iiy‏ ولكتى نصير متحبسن su isy‏ قدرا نسبیا من 
التعلم .. إننى أنعى .ترية النساء المضريات وسط اهل المطلق ۰ عجب آن تعرف Uo Sil)‏ 
Gab A ie ۳‏ أبناءها مبادئ الأخلاق والفضيلة ١‏ ولتقدم لهم شرحا علميا للأشياء التى 
تحيط ہم ٠‏ جب أن تعرف داعا كيف تيب ٠‏ دون أن تخطئ' ٠‏ على تساؤلات الطفولة التى 
لا تنقطم UN e‏ ۱ 


؟- وق المرحلة الثانية : مرحلة كتاب (تحرير المرأة) سنة 14494 م ببق قاسم أمين 
على موقفه الرافض تول المرأة والوظائف العمومية: + ولكته بتطور خخطوة قبطب ا أن 
غمارس + مثل الرخل ems‏ الاغرال المدئية: .. علاوة على eue‏ الخاصة .. ويعير عن 


موفقد اخدید. هذا بقه له : 

بان اللاظر ق الاحوال التی فضلت فییا شریعتنا الرجل عل الرأة : مثل asdi‏ 
والامامة : والشهادة ی یعض الاحوال : لا نجد واحدة منها تتعلق بعيشتها الخصوصية 
وحريتها ؛ وأن الشارع لم براع قى هذه المائل القليلة إلا عدم ال شروح بالمرأة عن وظيفتها ف 
ed‏ العمومية لى الرجال ٠‏ وهو نقسم طبيعى جرى عل مقتشياه . إلى 
Gul. OF‏ فى أوريا زلم تكن المأة الأوريية قد ثالت حقوقها الساسية بعدع)- 
ولا يوجد فيه شىء بمنع من ترقية المرأة والوصول يبا إلى أعلى مرتبة تستحقها . وما من عاقل 


([ ۹ ) (الص پوت ) . فصل : زالشاء . 


VN 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


بدرك الغرض الصحيح من تلك الحقوق العظيمة التى خولتها الشريعة الإسلامية إلى المرأة فى 
جمیع الأغال الدثية - وتا أهليتها لآن تکون وصية عل رجل - بستحسن ما تخالفها من 
عوائدنا النی sap‏ إلى حرمان الا Jal‏ من استعال هذه الحفيوق:''” , 

وقامم أمين يرى أهلية المرأة المصرية ع اذا تعلمت : لاجادة کل ue Ms‏ المدنية: البى 
نبيدها المآة الغربية .: كا :يرك فى ذلك .عامقا هاما يتن ةاحمم ویدفم. بتطوره إن 
الامام : فالرأة عندنا طاقة معطلة واستیار غبر مستغل : بل لد اصبحت عالة علی غرة 
عمل الرجال .. «فلأن الساء : فى كل يلد ء يقدرن بتصف سکانه . علی الاقل 
فبقاؤعن فى الجهل حرمان من الالتفاع بأعال نصف عند الامة وفيه من الضرر اس مالا 


= 
ot = 


ولاشيء بمنع المرأة المصرية من أن تشتغل . مثل الغربية ۰ بالعلوم والاداب والفتون 
الحميلة والتجارة والصناعة ٠‏ إلا جهلها وإثمال ترييتها . ولو أحد بيدها إلى ممتمع الاحياء 
ire Cumis‏ إلى محاراتجم فى الاعال احيوية ۰ واستعملت مداركها وقواها العقلية 
والحسمية لصارت نفسا حية فعالة تنتج بقدر ما تلك ؛ لا کا هی الوم عاله لا تعیش الا 
عمل غیرها : ولکان ذلكث یا لوطنها : لا یتج عنه من ازدياد الثروة العامة والقرات 
XL ud Rl‏ 


وق المرحلة الثالة : من تطوره الفكرى ١‏ إزاء هذه القضية : مرخلة كتابه (المرأة 
الحديدة) منة 18٠٠‏ م. ببق قاسم امین عل موقفه من فضة اشتغال Ju, SUL)‏ 
العمومية والوظائف العاعة , ای العمل السیاسی ووظائفه العلبا : ولکنه بتقدم فکریا عن دی 
قبل . عندما يعلل للفروق القائمة بين الحنسين ء والى أهلت الرجل ؛ ‏ دون المراة ع ده 
الوظائف السياسية العلیا : فبعد آن کان پری ذلك تنقيا فطريا وأبديا للعمل : شأ عن 
طبيعة كل جنس من النسین : آصبح يراه BF‏ تتاهل الرجل ومرانه : وضو الامر الذین 
i ka ca‏ وایعدت عنه قرونا طویلة : ومن ع Gk‏ لاح دحوطا هذه الميادين على 
اکتسابا هذه الوهلات ودذلك الران : وعما ی الامکان : ولذلك فهو بری آن حرماتها من 
مه الوظائف السياسية العلیا هو آمر مذقت سیزول بزوال ما له من آسباب .. آما عبارته 
العرة عن فكرته هذه : فهی التی بقول فا : 


۲۷۰۱ تمرم الراة ) . فصل : (الاة والامة) 
(v1)‏ الراة ). فصل : (UE RE‏ 


VA 
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الف فاطلبت ولا اطلب الماواة بين الراة والرجل فى شىء من المزايا والحقرق 
السياسية ؛ لا of sel GY‏ اطحجر عل الرأة آن تتناول الاشغال العمرمية : حجرا عاما 
مزبدا . هو مبدأ لازم للنظام الاجتّاعى + بل لأنى أرى أننا لا نزال إلى الآن فى احتياج كبير 
لرجال محسنون القیام بالاعال العمومية ۰ وان المرأة المصرية ليست مستعدة اليوم لشىء 
مطلقا ۰ ويلزمها أن تقغى أعواما فى تربية عقلها بالعلم والتجارب حتى Ui ls‏ مسابقة 
الرجال ف هيدان الحياة العمومية Aa.‏ 

هكنا راى قاسم أمين قضية «عمل» الأة .. وهكنا تطور فكره إزاءها ها بين سنة 
۶ م وستة ۱۹۰۰ م.. 

Ke D + 

والات .. لقد أن الأوان لنسال هلا السوال ,۰ 

أية امرأة تلك البى ركز قاسم أمين -حديثه عنها؟؟ 

وبنت أية طبقة من طبقات الامة تلك ال سعى لتحری‌ها *۲ .. 

dl bd a dd‏ أن قاسم امین کان داعية مصلحا يبشر بقم الجتمع البورجوازى 
ويدعو لفتح الطريق أما مصر كى تتطور فتخلف عصر الاقطاع وراءها وتدخل إلى رحاب 
التتوير البورجوازى ... والآن نقول : إن gl GAN‏ شغلت قضايا تحريرها عقل قاسم c cell‏ 
هى . ف الأساس ٠‏ المرأة البورجوازية . امرأة الطبقة التى كان ينتمى إلبا - بنت الطقة 
الوسطى : البى كانت متميزة عن بنات ارسق اطية الاقطاعية وكبار NI‏ الذین بغلب a‏ 
eS la LI Ius‏ والانتساب لعناصر المتمصرين ٠‏ والتى کانت مستميزة کذ اك 
عن بنات الفلاحين .. 


ولم يكن اهام قامى أمين بنساء الطيقة الوسطى تعصيا لطبقّته الاجتّاعية ۰ ولا انغلاقا 
على Lie‏ خحاص به من الناحية الاجاعية : فهو بالتا کید مصلح کان بنظر للامة ککل ؛ وان 
غلبت عليه رية لونبا انیاژه الاجاعی .. ولکن میعث هذا الاهعام آنه ۸ يكن يعلق Li‏ 
امال على نساء الارستقراطية الزراعية : فهن مثل طبقتین غریبات عن روح هذه الأمة 
lal Loa‏ کیب بة Et de pps Qr à‏ هنا | br Alas Ye à mes‏ |^ خی له 


: ۲ لها‎ JUN الحديدة ) , سل : (الواحب‎ al; (YY) 


۷۹ 
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n zal a زیع الأرض‎ ell ene la FM تا‎ MI 


أما المرآة الفلاحة والتاجرة والمارسة AIL‏ من اللحرف .. فلقد راها قامى أمين عضرا 
ale‏ ف اختمم وطاقة منتجه ,. صحیح الها لاتقرا ولا تكتب .. zB Md me‏ 
«متعلمة ۰ .. ولکن اغراطها ق الياة العامة مع الرجل : وق مساواة له > قد جعلها 
antl (Aaa;‏ والتجرية E in‏ لبت فنا عل aa mo‏ ال الا مام ۳ وال نكن بسا 


طاقات. اخرى كامئة dans‏ التعلى ان نطاقيا من عقاطًا .. ال سا وس الرجل : ق 


mum 


أها اهرأة الطبقة الوسطى فإنبا كانت موضم أمل ٠‏ بل عليها ‏ مثل طيقتا ‏ تعلق الكثير 
من امال iYi Laig‏ وتطورها e s‏ ذلك فيى واد ١‏ تعلمست:» إلا LI‏ ایی 
, الثقافة , دول اعرأة الريك m  راجتلاو int tly‏ الطاقه العطله دنا lale a‏ فل لان alali‏ 
alas xl‏ مین آمال الصلحین ,.. ومن مم فان اتخاذ قضية تحریرها محورا لقضبة تخریر 
المراة عمو ما 4A‏ امر Le AJ‏ عررة ٠.‏ حصو صا el 0 pha Ta‏ افين ., 

وحن نستطيع أن نتأكد من BI Ma LIE Ro‏ قرأنا بعض عبارات قاسى أمين .. 

فهو فى المقارنة بين امرأة الطبقة الرسطى والمراة الفلاخة بقول : ونساوت الناء عتديا 
فى الجهل مساواة غير محبوبة . ولا بظهر اختلافهن إلا فى الملبس gels‏ .. بل يمكن أن 
بقال : إنه كلا ارتفعت المرأة مرتبة فى اليسر زاد جهلها . وإن آخر طبفة من ناء الأمة 
وهى البى تسكن الارياف : هى أكملهن غقلا : بشبة حافا . 


E tt de al! ai‏ ما يعرف الرجل coi‏ : مداركهها a‏ بستری واحد : لا بريد 
أحيدثما عن الآر تقريبا . مع أننا نرى المرأة العالية أو الوسطى متأخرة عن الرجل تمسافات 
شاسعة . ذلك لأن الرجال فى هذه الطبقات تربت عفوهم واستنارت بالعلوم : ولم تتعهم 
نساؤهم فى هذه الحركة ؛ بل وقفن فى الطريق . وهذا الاختلاف هو أكر سبب فى شقاء 
الرجل والراة معا +۲۳۲ . 


3 عرض إنات القفية . وهو تحدث عن والحسحاب: : فقول : 


اس 


وواذاأراد t4‏ أن ine‏ صيحة ما اسافته من مكسار اجات (em Y asy T‏ 


, ) المراة‎ a SS فص‎ rH if) CT) 


A^ * 
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اریب معه ip cup adl dali op tll oy Syl OY ale Wc She‏ هن Jel‏ 
القرى آو d cell o‏ المدن لم يسبق ا تعلي . فإنه يجد الأولى تحسن القراءة والكتابة 
وتتكلم بلغة أجنبية وتلعب «البيانوه ٠‏ ولكنها جاهلة بأطوار الحياة ٠‏ حیث لو اسثقلت yi‏ 
لعتجزت عن تدبير امرها وتقوج حياتها : وأن الثانية : مع جهلها . قد أحرزت معارف كثيرة 
| کتسبتبا من العاملات والاختبار ومارسة الاعال والدعاوی والحوادث البى مرت علييا 
وات كل ذلك قد أفادها اختبارا عفليا ء فإذا تعاملتا غليت القانية الاونی ۲۲٩+‏ 
فالتعلى لبنت العبقة الوسطی ۸ یقدها الثنافه والعارف والخرات .. با اكتسيت 
الفلاحة والتاجرة الثقافة والمعارف والشيرات الخاصة بالحياة من العمل .. وما ذلك إلا لأن 
الأول تعيش معا انفضالبا غزفا فیه احجاب عن مصدر المعرفة c AREE‏ بنا تساوت 
الثانية late m, M‏ فخاضسا معا غيار الحياة .. 
i} pE‏ 5 


lal wa if aa lyla اهن ع مشكاكت المراة الشرقة..‎ gal Sal T. باك‎ 


وهذه هی الراة التی من اجلها اطلق صيحة النبضة والتحریر .. 


. ) فصل : ( جاب التساء‎ CAT ge (VE) 


A 
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dI ed 


[ يجب أن نرجع إلى القدن الاسلامى القديم . لا لنتسخ منه صورة 
وتختذى bo‏ ماكان e coge uh p «ab‏ كثير من أصول حالتنا 
الیاضرة .. لقد انفعت به الانسانية : واستكلت ماكان اقصا منبا قى 
بعض أدوارها .. ولكن كثيرا من ظواهره لايمكن أن يدخل فى نظام 
معيشتنا الاجاعية الحالية . | 

إن علینا آن نزنه عیزان العقل ۰ ونیدبر ی آسباب ارتقاء الأمة 
الاسلامية وأسباب احطاطها ۰ ونستخلص من ذلك قاعدة يمكننا أن 
نقى عليها بناء ننتفع به اليوم وى مايستقبل من الزمان . 

Le,‏ كذلك أن y‏ اولادنا Je‏ ان تعر فوا شئون المدنية الغريبة 
ویقفرا عل اصرفا وقروعها وآثارها .. ) 


قاس امین 
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نعیی » gt ctii eb EE iue is eM Gab‏ أبداها قامى أمين عندما 
عرض y 6 ORM + qus‏ الحضارة » الإسلامية : وموقفه من القضية المامة الى 
طرحت ق عهيرة عندما اختلف الئاس فى الاجابة على سؤال : هل نعود- ون تين 
ونستيقظ ‏ إلى منابعنا الإسلامية نستوحيها وتنذيها ؟ أم تجعل وطننا قطعة من آوربا فكرا 
وقيا وحضارة وعلا وعماد ؟.. 


وقاسم i v‏ يكن مضلخا [سلامیا : وخافیته الفکرية الاسلامية لاتوعله لا یکون 
Ley Lets”‏ فضلا عن أن يكون مصلحا إسلاميا .. بل إن طيعته اخاصة وتکوبنه الناق 
کانا یتایان به عن أن يككون الكاتب المتخصص والمهتم بأمور الدين . ولكنه کان > مع 
ذللي عورا de‏ السام e a uaa a L‏ و اس Ca adle aa yat‏ سماد | e Aa‏ 
colo ced r call‏ تحت أغلام الحملة عل الاسلام .. ولقد 
كاتت هله البضاعة رانجة فى عصره . لانه كان يشهد المد الاستعارى الأورونى على 
الشرق.ء وهو المد الذى استعان على الغزو ببعضص أسلحة الغزوة الصليبية فى العصر 


الوسيط . 
ولعل ذلك هو الذى جعل أغلب حديت قاسم أمين فى الإسلام ٠‏ ودفاعه b se‏ فى 
کتابه ( الضر بون ) الذى رد به هجوم دوق تاركور على مصر والصر بین السلمین .. ول 


هذا الکتاب يوضح قاسم أمين طبيعته ومزاجه حيال هذا المبحث ۰ فیقول : 


لث أحب الوض فى حديث عن الدين » لأسباب تتعاق بطبيعتى الخاصة 
وتعرصى على مراعاة اللياقة العامة ء غير أن على فى هذه المرة أن أفعل ما أكره : OY‏ 
s ge | ۳۳ ce auod | s‏ ی 
موضوع الدين A‏ سطر a || e de‏ تتاس دار تور M» e! Lu z‏ | رتب | یه a‏ 


۰ AS 
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الذى كان حافزا على وضع كتابه . ولهدا فإنى أستأذنه فى أن أخصص له يدورى عدة 
WE. po‏ 


وتحن G)‏ ذهينا نطالع آراء قاسم أمين ونظراته الإسلامية فإننا نستطيع + فى My‏ 
AL. ax a il i aliali‏ كد بلو را LP A. he LJ‏ النظرات والتقبيات A‏ هسب ماهو dha‏ 


وما ماجاوزه الصواب 


١‏ فهاك ذلك التقيى الذى قدمه قاسم آمين لشخضية الانسان المسم ومكونائه. الذاتية 
ومراحه اخشساری ۰ هو تقیم امن dae‏ فيه . ولراه قد pg ue‏ : عن عنصر هام 
IUE PE pale‏ المبح بؤمن بوحدة القوانين ال a‏ التطور ى 
الظواهر HUN hel la eal!‏ وي ؤكد - سبق وعرضنا ‏ على أن القوانين التى 
حهت وحتمت تطور افتمعات الأوربية ورقها لابد غا وآن تفعل sé Vue Wie‏ 
الشرقیین .. «لکنه ی نظراته الاسلامية بسلك سببلا مناقضا لعطیات هنا ml‏ فتاه بقدم 
الشخعة الإسلامية صورة تتبدى له فيا فسيات خاصة تمعلها عصية على التقدم والتطور 
والارتقا» وتععل منیا نسیجا انسانیا ختلفا انتلافا جذریا عن غیرها من ن الشخصنيات 3 
هنا يتعدى القايز التابع من اختلاف الشخصية القرية إلى ماهو أدخل ula ua‏ الطبیعی i‏ 


. اس‎ P ox 


aoe « i pr ماشو‎ dem As ان قاسم امن‎ E OU 3 — olim والذى‎ 
zs الاسياب‎ on à dasj Mm ü Là: مایت ولمس ۾ غار‎ 


الهو : op t dle‏ للسار أفكارا عن كل شىء عل غر Sai‏ ر الاورن عن هذه 
الأشاء.. exe ol re‏ ا حر شا لايلاتم الثافى إلا نادرا »۳۲ , 


o بنا‎ dj a الشخمة عاد فيه‎ ak d jl سا ت دون‎ ali 2 col quAER 4 l 
= á ‘ 





(ahy i (es ely ) "8 


Cel) d . ] العس نوت‎ [ ۷ ۷۱ [ 


^a 
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pale‏ المسلمين.. ویکنی لتیان صدق قولنا هنا آن نقراً تغريفه لشخصية المسار ٠‏ حيث 
شول : ظ 
ril i J [ets‏ وستحود على مشاعرة , و ادا كانت | الأطعية a lall‏ 
والعروض السحرية الحذاية ؛ واللقاءات pe Aul ep‏ محانا کبرا ی حیاة الغرییسن 
فإنها قليلة التأثير على وجدان المسلى , 

وكا أن المسل .: بعامة . لابقدر السعادة ال ie ont ooa‏ فى Gk ilii Ma‏ 
oak‏ بایان ias‏ سا J‏ الا دض "i‏ هنا aii iw d Sce a> d‏ الى عثل al‏ انتع 
| لوخد ة | dua!‏ اخديرة بشغل i oe‏ تب و ها ص الروة erin‏ التكرم وعنا بع a! šali‏ 
بعد‌ها اشیاء عابرة خحادعة کاعا وجدت لتحرفه عن gall e E‏ , وعدا ماجعله ببدو جادا 


صمو تا سردا وی s ciel‏ 


وهو شى ممارسة الوظائق العامة خشية محاسبته على ael‏ ومساءلته عن وسائل 
الاداء ؛ ورب من العالم i‏ لانه بعد اغراعاته Coe S BAS tege y s oleo Mii‏ رصا 
(الذهب_ النقد  )‏ ولعله لهذا ينفقه دون ندم > وقد ضاعت ثروات كثرة من المسلمين فى 
اندفاعهم لنجدة إخوابم . فهل هناك دليل أكير من هنا على ازدرائهم للنفود ؟,. واذا 
كات كير من المسلمين شمر ضوت T‏ + فلاسي اعرف JP eim la we‏ ونال ويا عل 
ذلك . ولعل الشی»النی لابکاد بصدق هو انه لابری فى اللذة الحسية الا اشاعا سفا 
لاحدى الحاجات الحسدبة ٠‏ حى أن فنون اشوى الى أبدعها العشاق العباقرة ۰ والتی ere‏ 
با الطرییون؛ لاحدث ثرا ی نقوس السلمین الانقیاه ۲۳۸۱ . 

هکلا صور قاسم أمين , الشخصية العامة « « لعامة السلمین ,. بهی صورة اقل مایقال 
ف نقدها : ألبا أخذت ماهو جزل ونادر وشاذ فجعته عاما وصورته على أنه القّسيات 
الأساسية للشخصية الاسلامية : ومن هنا جاءت أشيه ماتکون بصورة برحمها ؛ سائح م ple‏ 


. + زالصر برد ) , فصل : زالاخیلای‎ (NV) 


AT 
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| فى رسم وتأليف المعلومات وتالیف الكت عن الواطن ال فپا بسیحون‎ ١ tll 
فها بسیطا وجیدا ی ذاث‎ OS 4 ابا الاسلام ۰ كدين : فإن فهم قاسم أمين‎ -۲ 
عروز العضور : الي هبه ترف‎ seal القت فهو ری آن الکتیر غا اضیت این‎ 
فى , اعحضارة الاسللامية ب جدود وععدد . لان الاسلام : كدين > عند‎ » ally Gibb 
قاسم أمين : هو حرکة اصلاح للمه‌سيحية ونقوم لاعحرافات وتحریقات الدیانات النی سبقته‎ 
إلى الظهور .. وبعبارته هو : « يستطع المتأمل الملصف أن يرى أن مهمة محمد صل الله‎ 
بافل ما كانت سياسية : فن وجهة النظر الدينة البحتة : اراد‎ Ano كانت‎ dey عليه‎ 
ببساطة إضلاح المسيحية بإتقاذ وحفائية الله التى غرقت فى الثالوث الغامض والعصی عل‎ ٠ البى‎ 
التفسبر كيا أراد ادائة اثرافات السوقية والاشکال الرمزية الستعارة من الوثتة الرومانة‎ 


۱ (VA ۳ rii EY 


وعلى الذين بلتمسون هذا الدين البسيط ان بذهبوا إلى مصدره الأوثق : القران . ثم 
إلى قلة من الأحاديث الصحيحة البى ممع عدة شروط : شرط الصحة رواية.. وشرط 
تعلقها بامور الدین : بان تکون تفسیا نحمل فی القران مثلا .. وشرط موافقتها لمنطق القران 
bl. abl c‏ ماعنا ذلك من الأحاديث > حي ماضح ميا ولكن كان wpap‏ 
c all oss yl EY‏ فهو لیس من الدین .. ذلك « أذ آقوال اللی لانشکل جزها من 
الدين : ومن gedal‏ ان تنحی من فده الأقوال sa isle) 2b‏ والتصائح الخلفية 
والحكم الفلسفية التى تتضمن . دون شلك ٠‏ نصائح قيمة + ولكنبا لاتشكل التزامات 
وواجبات ديدة .. كيا تحب أن ننحی ایضا کل مائیس له علاقه بالفقه والتشر يع , وتبق بعد 
ذلك الأحاديث القليلة التى تفسر أو تكمل التوخيبات التى ينضييها القران الكرع ٠‏ وال 
لاتعد جزه! pall Ge‏ إلا بعد Gat‏ حاد من رواتا عنه او ملاحضة تطابقها مع نص القران 


(val 





و Ip, Amg‏ 
و سسا سن ساطة Lia‏ الدين كانت pa an Lo‏ العام والعلماء | tm | eg‏ مهم 

wn" Jl ne | تاریخ ديئنا‎ wr FIT انه‎ d cds T اد‎ i ma ااضه له و‎ ee 

, 4 قصل : ژاللی‎ Ce ell) (VÀ) 

ally ) ۷۹ [‏ بوث ) , فصل ۰ (الاسلام والتعلم ) . 
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با یل الا وقد عا عن أشن الل vé ducis Ala Gl? cA un‏ 
de e‏ : وقد غالى من ریات مادیه » فم پسی ‏ واحد من 
العلماء : بقد اذث لكل QAM Sem ud] Ve UE ol kel‏ 


ومن هنا : وفدا الفهم الستنیر الدی فهم به قامم آمین الدین الاسلامی ۰ کانت اشارته 
الحامة إلى تلك الامكانيات الغير حدودة الفتوحة آماه انتشار الاسلام ق آوروبا .. فاللبضة 
والاستنارة والعقلانية الب سادت ونسود احتمعات الاوروية لایتلاءم مع اهلها إلا دين 
يتميز پذه الیساطة وا لعقلانية والیعد عن احرافة والاقتصاد ق الغیسات .. وهفا الدین هو 
الإسلام .. 


ولقد کان فاسم آمین : أنه هلا : بشارله عددا من الستش قین والااوربیین الذین دخلوا 
لاسلام : وآعرون يم ل یسلموا ولکنبم روا آن الاصلاح الدیی الروتستنتی هو استعارة 
واستفادة حزئية من روح الاسلام وتعالمه : وان حط سبر آوربا حو الزید من الاستنارة 
والعقلانية سیدفع عستنیریپا شیثا فشیثا ال الا,سلاام .. 


3 | a, z P of 3 2 a i E i E ۴ i H 
: عضاخ فيا فك نه هذه عهن الى تفوت‎ lable اها‎ 


FIL‏ انفد ها أكون عن التعصب ع غير انى اعتقد أن الاسام هو افضل à y‏ عکن 
أن تجمع حوها البشرية كلها منحدة فى عقيدة واحدة : ذلك أن الاسلام ببساطته 
وباختفاء الصوفية من نصوصه . وباتجابته الخلقية . وإمكان تلاؤمه ببساطة أصيلة مع كل 
التطورات ٠‏ وبتساجحه الكبير الذى بتميز به : مجمع ۰ ی رألی ۰ aS ca‏ لنرشیح 
نفسه ليكون دين العالم كله . وذلك هو ما اعتقد أنه JAI‏ الذى كان بطمح al AM a‏ 
والذى أوشك أن تحسقن فى إحدى اللحظات : ذلك أنه دين الفطرة فى شکله الیسیط ؛ 
al‏ لا رضناء em‏ الاعظه o^‏ اليش به الى gen‏ 5 رغم كل ac ge‏ ال تفیل al‏ 
دون أن مشش ق وجدانبا املی خیای رائع ! ۳" ... إن اللإسلام الذى ظل علويلا. يمثل 
القرة والثور فى العالم كله . ماینال ملك ذخمة ثقافية وعظمة خلقة تبح له أن بصل 
حاقات السلسلة المحطومة ء وآن يعيد ايقاد الشعلاث المتطفئة ؟.. +0498 


JE. - 
X Os PME cum هنا‎ 
, ) (الاسلام رالتعلی‎ : cab (de exul) (A*) 


( ladila AU LEM أ لطر بول‎ (AV) 


[esl ly aal) DOM l( Uy pnl) (AT) 


AA 
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Maia us‏ قاسم امن كيف شوه الواقع البائس تلك السورة الحميلة لحقيقة دين 
الإسلام .. وهذا الوا قم البائس بتمثل عنده فى , الفقهاء ورجال الدین ۱ .. 

صح ان el‏ لسن به « ساطة دینيه » : وسن F‏ فلیس به مایسعی « رحل 
الدين » ؛ وكا يقول : ٠‏ فإننا لاعلك هذه المؤسة الحائلة المهية التى تسمى الكنيسة 
لعلائتا و شیرتا أية شخصية عامة أو دينية ٠‏ وليس هم من السلطة إلا مانعترف به نحن 
لعار gh‏ 


ولکن هذا البداً الاسلامی اطوهری الرائم شیء والتطبیق الواقعی شی» ار : فکا قلدنا 
الامم والدیانات الاخری ف آمور کثيرة : فلدناهم فی ظهور فئة من «علماء » الدیین 
امتپنوا الدین مهنة : فتحولوا : عملیا إلى « رجال ٠‏ دين !.. تم كان لم ؛ تارعخيا . الدور 
المعوق للتقدم الحضارى للملمين كا يقول قاسم أمين مصورا الدور السلی الذی لعبه نفر 
من الفقهاء ell oN de LOGY) Gall Coed addy shah GUS‏ 
والأساس العلمى .,, ولكن لا كان العلر فى تلك الأوقات ف أول نشأته : وكالت أصوله 
ضروبا من الظنون لایژید | کثها بشیءمن‌التجارب ۰ کانت فوة العلر iia‏ اب قرة 
الدين ع شغلت الففها» علن رجا العلم : ووضعوهم تحت مراقبتپم : وزجوا بأنفسهم فى 
السائل العلمیه ۰ وانتقدوها ... ومازالوا يطعنون على رجال العلى ويرموتهم بالزتدقة والكفر 
حتى نفر الكل من دراسة العام وهجروه ۰ وانثبی بم الال إلى الاعتقاد بان العلوم جمیعها 
باطلة إلا العلوم الدينية » بل غلوا ف ديم وشطوا ف دأءهم حتى قالوا فى العلوم الدينة 
نفسها إنها لابد أن تقف عند حد لاوز لاحد آن بتجاوزه : فقرروا آن عاوضعه بعض 
الفنهاء هر الق الاسی الذی لاوز لاحد آن عالفه ۳۱ . 

وإذا كان التطور قد أصاب الكثير من مناحی حیاتنا منذ مطلع القرن التاسع عشسر 
وفعل فعله ی عدد عدید من الدواثر الفكرية ؛ فلقد ظل التخلف والحمود طابع الكثير من 
فقهائنا وشیوخنا ومذهب مرا كر التوجیه الدینی الرسية ... وقاسم امین بصور dle‏ بعض 
هؤلاة الشيوخ والفقهاء عندما بقول : | 

,. ذلك هو الال الدی تردى فيه بعضی شوشنا ؛ الذين كان ی و ol‏ يعدا لينا 
(AT)‏ (الصربون) . اصل :زاتمم المصرش ] , 


af به والتعاتب‎ lly . یال لسغ ) + سل‎ | aM (ALY 


AA 
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Why ET‏ توحى لنا دقته بالا عان ععرفتپم طا معرفة حققية 
ییا هم جهلون کل شیء عن الارض ! .. ولق هذا hl‏ اللهشة : ذاك Ve we‏ 
أن بنظروا إلى العلم السیاوی بوصفه قة جمع العلوم ۰ تمدهم لامجمعون المعارف الأولية التى 
يعيها تلميذ المدرسة الابتدائية Lu] Osee M, ٠‏ تطاق دراساتهم ع ولذلك فإن هؤلاء 
الشبوخ هم كنب رائعة ناطقة ٠‏ لكنهم فقدوا منذ وقت طويل ملكة التحليل والتعليل 
وحؤلاء الجهلة هم الذين يدعون فهم الفلسفة الدينية وقدرةهم على تفسيرها ٠‏ وينصبون من 
أنفسهم حتأة الرسالة النبوية » ويدعون السهر على حفظ الدين وعلى نقائه وحسن تطبيقه .. 
إن هؤّلاء لوا إلا أدعياء شديدى الوقاحة ؛ محقون الذكاء ومحولون بين الفكر وبين 
البحث ۰ ویدسون الوصایا الزانفة : وییتگرون الیل للافلات من فسم آو النحرر من آحدد 
الواجبات الدينة ,. اچی أعلن c‏ ذلك ؛ ضرورة ادخال اصلاح دد Lae a fey‏ 
آلرشحین للدراسات الديية عمارف Libu‏ وعلمية : حتى بستطیعوا بوساطة التعلم أن 
بنتزعوا من عقول بعض السلمین جمیع العتقدات السيلة QU‏ نهدد تق الدين » وان 
برشدوهم إلى عطلريق العودة إلى ساطة قواعد الاسلام الخمسة . فقد كانت وحدها كفيلة 
بنشر الاإسلام فى جيم أرجاء العام » وماترال وحدها قادرة على انقاذه من كارثة 
dae‏ ...| د 
5 أما الحضارة الإسلامية . وبالذات التنظى السياسى فى هذه الحضارة . قلقد 
اختلف آزاءه مرفف قاسم امین : آو تفر وتطور فی تقییمه غذا انب من جوانيا .. ولقد 
كان تعرضه غنا الحانب الام بأى عناسبة الحديث عن صلاح هذه الحضارة التارعية كبديل 
لاتخاف وايضا كبديل للأخل بالفط الأورنى الذى جاء إلى الشرق فى ركات الغزاة 9: 


opt‏ تلمح قاب أمين فى مرحلة كتابه ( المصريون) سنة 1844م تمبل إلى وجود 
٠‏ تنظى ونظام سیاسی اسلاهی ۰ ۰ کقسمة فى حضارتنا الاسلامية ۰ وهو يرجع ازدهار 
المسلمين وحضارتهم إلى تطابق نظامهم السيامى مع تعالى دينهم ۰ فلا الوا ell‏ الدين 
البار كل ot‏ فالعيب هنا : کا براه : لیس ق التظامات السياسية .. فهو بقرر »ان 
المسلمين عرفوا العظمة حين كان هم تنظي سیاسی اسلاهی . «عاصة حین کانت حیانهم 
وسلوکهم متطابقتين مع الاخلاقيات والوصايا البسلامية القی بدات ماساتیم یوم ابتعدوا 


, ) هسل : (الاسلام والتعلى‎ (Os ell) (A9) 


4. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


عنها . ولو كان لى أن احدد اسبات تلف العالم الاسلامی لوضعت إهمال تنفيذ التعالم 


الديية علی راس العوامل اضامة تذلك AMG‏ 


ولکته برجم عن هذا الرای ی مرحلة کتاییه ر تحریر الرأغ ) سنة ۸۱۸۹۹ و رالراة 
الخديدة ) صنة ۱۹۰۰ فینگر آن یکون السلمین قد عرفوا الظامات السياسة اصلا ق 
محتمعاتهم وتارتخهم ء ويرجم البيار حضارنيم وشیوغ الاستیداد بالاة ئ تارعمهم إلى 
اقتقادهم هذه النظامات .. فقول مثلا : 


و تجردت اطبعیات الاسلامية - رای اممسعات ع على اختلاف الأزمان والاما كن 
من النظامات السياسية ای حدد حقوق الا کم وامحکوم . وتخول المحكومين مطالة 
nS |‏ بالوقوف عند الحدود المقررة لهم عقتضی الشم يعة والنظام ۰ بل احذت حکومتا 
الشکل الاستیدادی دا لا ,. واساء حكامها فى التصرف .. بل لعبوا بالدین نفسه ی آغلب 
الأزمنة ٠‏ ولابتتى منبم إلا عدد قليل لابکاد بذكر بالنسبة إلى غالبيتهم ON‏ 


م يعود إلى تقرير نفس الفكرة ی مرحلة تالية ومکان آخر فیقول : 


- من حهة النظامات السياسية : فإننا مها دفقنا البحث فى التار بخ‎ bl usa 
(الاسلامی ) - لاجد عند آهل تلك العصور ماستحق آن یسمی نظاما : فإن شكل‎ 
حكومهم كان عبارة عن خايفة أو ساطان غير مقيد . حکم بواسطة موظفین غير‎ 
مقيدين ... رعا يقال : إن هذا الخليفة كان بول بعد آن ببایعه آفراد الامة : وأن هذا دل‎ 
 رمالا على أن ساطة الخلفة مستمدة من الشعب الذى هو صاب‎ 


= 


Aika g ya LLG iali d bl o سلطة لفظة‎ 


ومن الغريب ان المسلمين ى جميع ازمان تمدلهم نم يبلغوا مبلغ الأمة اليونانة . ول 
نتوصلوا إلى ماوحجلت اله الم dau ye ly!‏ وضع النظافات اللازمة ففظ mana‏ 
uyl‏ وحریتها ۰ فقد كان لتلك الأهم جمعيات نيايية ومحالس سياسية تشترل با مع الحا كم 


ل ادارة شنوم . 





.) (انصر بو ) , نسل : رالدين‎ AT) 


,) الراة) , فعل : رالنييد‎ oue) (AV) 


qi 
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وأغرب من هذا أن أمراء المسلمين وفقهاءهم لم بفكروا فى وضع قانون يبين الأعال التى 
وجدرا آنا تستحق العقاب ويحددون العقوبات علمها ٠‏ بل تركوا حق التعزير إلى الحا كم 
يتصرف فيه كيف يشاء ٠‏ مع أن Lelie ALAI OL‏ هما من أوليات أضول العدالة 

ولست محتاجا أن أقول : إنهم ماكانوا يعرفون شينا من العلوم السياسية والاجناعية 
والافتهادية ... فإذا كانت حالتبم السياسية ھی کا ترى ما الذى يطلب منا أن تستعيره 
LAA] i j i Lis‏ 

وحن ' تعتقد أن هذا التقيم الذى أعطاه m‏ امن اقسمة النظامات السنامية ق 
حضارتنا هو تقيم ظالم غريب جانب صاخبه الصواب ., کا نعتقد آن الأسياب all‏ تكن 
s el ila m‏ 


Er à |‏ وش OM‏ ۾ الحضارة ۾ MJ‏ التار يخ sa‏ فى e S Wiha‏ 
وضع قواعد للشورى : واشار إلى oe‏ تنبضضي تهام اخثار احا كم والرقابة عليه » وحدد 
قراعد الفصل بین السلطات : «اعطی توصیفا ودیدا رائعا للجرائم والعقویات ,, 


ویک أن pa‏ على عطا قاسم امین هنا¿ وهو ي اث بكرن المسلمون قد وضعرا 
£l ax vb‏ والعقو یات عا قاله هر نفسه عن عذا القانون وعن الفقه الاسلامی 
عندما آشار ی کتاب ( الصر بون ) ال أصالة هذا الفقه > ووصفه بانه « أعظم نصب افامة 
العقل IE diei‏ اي Jy lal GF Rm das‏ الروهالى S de s‏ ,اند i alla em‏ 


- ا ۲ 1 
ابات القران وأحاديث AU ecu]‏ 


لکن pu‏ امن pa‏ 4 ۷ التار یخ ۲ i‏ والتار يح geil‏ بالفات ا d‏ فسمة 
الاستبداد الفردی SLL‏ تغطی الساحات الشاسعة من قرون اکم الاسلامی والبلاد 
الاسلامية : م هو ل مير بين ترات هذه الامة اسحضاری وابناعها ی السياسة والنظم 
السياسة والتشريع وبين خيلولة النظم الاستبدادية بين هده النظم وبين التطیی ,. 
tih d Lo‏ فاسم آمین إلى دراسة اللتركات الفكرية والیارات الشررية وأحزاب 
i faa E d :‏ 
احتباد هذه الأمة الفكرى فى القائون والشورى والعدل الاجتّاعى .. ولو أنه التفت إلى 


Em S n آلخنة با ات | فده‎ ۷ : m.i 8 سل با‎ | Kiki CAA) 
{A فصل : ز الاسلام‎ . ie mh (A9) 


AY 
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so ser | | cub جا بے‎ d) cas ib ota LES لرا أشياء‎ deal! ola دراسة‎ 
. الذى عرقه هذا التاريخ‎ 

jaala ->‏ .. هلو ايحت له قرصة اطلام على — ES d LYI oda‏ 
الاقتصادى . d e eS lag‏ (الأموال والخراح ) لرأئ -جذورا عسيقة لأكثر النظريات 
احدية جنوحا شحو العدل والاتصاف :؛ ولما قال : إن المسلمين الم يعرفوا شينا من العلوم 
السياسية والاجتّاعية والاقتصادية ۷۱ .. 


بل لو قد اطلع على ce she Pig‏ ترائنا ی الفکر السيامى والاقتصادى ‏ قواتم العناو بن 
be‏ _ 337 قل ان que‏ فده الأحكاء ؟!, 


8 اما قسمة (الفکر الاجیاعی) پی الحضارة الإسلامية والقدن الإسلامى فإن قاسم 


امین — 5 کل I 5 ee i‏ ان ره ته ۳ "I P. ae‏ هنا التقدير 


١ 


فهو يرى أن الأإسلام يتميز بالاتحياز إلى ١‏ نوع من الباعية y ٠‏ الاشترا کية ب قد اقامه 
عل رفس ١‏ الفردية » الى آشعلت بغضاء الضراع الطبق فى الجتمعات الاورية ۰ des‏ 
استبدال هذه ٠‏ الفردية ٠‏ بتقريره ؛ اشتاك ٠‏ الأمة فى ثرواتها » وبالتحديد iE a ES a‏ 
LV ae Se Sl Jie Mt ua‏ .. وسيب من هذه الفلسنة الى هی شور الوقت 
الاجعاعی لاسلام فان , العمل » هو العیار الوحيد للب والحيازة والدخل الاقتصادى 
وان الشعار- الاشترا کی - القائثل : ,من کل حسب عمله ۰ ۰ هو شعار اسلامی اما 
ومقبول عن السلمین GU‏ کید .. وبسبب من هذه الغلسفة ابضا فان الاسللام برفض الحواجر 
الطبقیه الیی عرفتا وتعرفها اعتمعات ال فرقتها اللکیه والامتبازات ی طبقات ثابتة ۰ کا 
برفض أن تكرت الوراثة أو الثروة مغيارا حل محل العمل فى كسب الاه أو الشوذ.. 


lao ij 


١‏ فالاسلام ل بعرف قط امتبازات الميالاد أو الثروة . وقد سبق ببذا اکثر النظم السياسية 
تور بة با کثر من اش عام ... فليس من العدالة أن تكون صدفة اليلاد فى إحدى الئات 
مکی | لوضع MET‏ لقيد كان Va!‏ الق عند بعضص الاقتصادين : والقائل : ( من کل 
حسب عمله ) وسیبق ۰ داما شعارنا ۰ أننا جمیعا ابناء اعالنا ... لقد نظم الاسلام توزیم 
الثزوة » وأعلن اشتراك الفقراء فى ملكية أموال الأغنياء . وهذا- کا هو واضح- حل 
للمشكلة الاجواعية بواسطة نوع فريد من ue‏ 
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او لاتری ی متل هذا الدستور مابوفق بن الصالح ۰ ومابيدئ جميع اخواطر : آلیست 
هذه الاشتراكية أکثر موا وآقرب إلى الواقع العملى من تلك النظم التى تتحدث عم 
آوربا ۰ والتى us‏ قصورها وصعوبة تفید‌ها ۲.. آنی آشهد ق أوربا نفوسا حائرة ٠‏ وعقولا 
قلقة ٠‏ وصراعات بين الطبقات تتزايد حدتها : فرتعد الاغنباء ۰ ویصرخ الفقراء ۰ وتثراءى 
اعراض زلزال هائل رهیب .. ان أی حتمع اسلامی EY‏ أن يقوم إلا على تنظم 
دعقراطى . فهو ينبض على أساس فكرة المساواة والاخاء .. ولا بعباً باداب اغتمعات 
الشكلية : فى أوربا : والی تفصل بن الاغنیاء والفقراء ۰ بين النبلاء والعامة . فالكل داخل 
Fir ۴ j! ۰۱ zal iy | à;‏ 

., لطقات کامل‎ LM لكل‎ iJ 

أو يمكن بعد أن يعرف الانسان كل ذلك أن يتذوق ty nl ea‏ ۱۰۱۴ . 

فهو هنا لا بسوى بين , جاعية الاسالام واشترا کیته » وبين تظبرعما فى الفكر الاوروی ۰ بل 
بيز بيبا » ويفضل المنطاق الاسلامى لتنظي امتمع على أساس من فلسفته - فلسفة 
الاسام فق هذا الميدان .. 

5 واشما ,. Jb‏ إلى تلك النقطة اشامة فى 53 ei‏ مین عن Lex aA a‏ | . 
واناصة بالوقف من نوع و الحضارة الي یدعو الیبا قومه » وحبذ آن تکون طریشهم لتجاوز 
التخلف ١‏ املو eal‏ 1 : و شم باعتآدها مطا لتقام والتطوز .. 

فعلوم أن عصر قاسم أمین کان استمرارا لعصر البقظة والضة والتجديد الت بدا مد 
مطاع gall‏ التاسع عشم .. ومعلوم كذلك ان دعاة النيضة کانت تتوزعهم دعوتاد اساستاد : 

الاولی : ترمی ال الاخذ بنبط اضارة الفرية کاملا : وتسدف جعل مضر- ومن E‏ 
الغرق - قطمة امن اوزیا .. 

وآلثانية : E aab y is! T‏ وأذوات ii‏ اله e á du yay $ aL.‏ جعل 
متطلقاتنا غرية اسالاسة 6 Galba‏ عرسا آساامیا : وناء لخقيارة عرية اسلامة معاضرة 
ومتطورة ٠‏ تتميز كثيرا عن حضارة الاأورييين ..... 

ولقد بدا قامم pal‏ مالا » وان بکن ‏ تردة شديد ١‏ إل التبار الثانى : ىم عاد قارط 
تماما r‏ سللك jM ilea‏ الأول 


, ) تمع المسسرى‎ ( : bhar {is ally ۸۹۰ ( 
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فهو فى هرحلة كتابه ( المصريون) ستة 1894 م يقارن بين احضارة الاورية وبین 
الحضارة الاسلامية . م كم أن الظفر انما هو من تقب اللشارة الاسلذية الاصيلة .. 
بقول : اله ٠‏ اذا كانت توجد اليوم حضارة اسلامية خالصة الى جانب الحضارة الأوربية 
بان الاضالة هی الظافرة ! 4 ۳ . 

م بعود فيتردد فى الاختيار بن الضبارتین : وحاصنة عندها یکون المام خاصا باطدیت 
عن « الاختیار ‏ والبدائل المطروحة امام النيضة المصرية .. يتردد + ولككنه يثبه الى أن مصر قد 
اختارت : بالفعل . الفط الأوربى ء وان العودة عنه تكاد تدخحل بى عداد المستحيللات .. 
ذلك أن أمام مصر طريقين : العودة إلى تقاليد الإسلام ء أو محاكاة آوربا . وقد اختارت 
الطريق الثانى . 
وليس على ان أحكم على جدارة هذا الاخیار . لقد مضت فى أثر حركة المحضارة 
الاورية البى تجتاح كل محان : والى تبدو استحالة مقاومتها .. انبا قد خطت. اليوم بعیدا ی 
هذا الطريق حنی لیصعب عليما الارتداد عنه :ان مصر تتحول الى بلد أوربى بطريقة لير 
الدهشة : وقد أسنت ادارن! وابيتبا وآثارها وشوارعها وعاداتها ولغتبا وأدبا وذرقها 
وغناؤها وثياا. تتسم كلها بطابع gusl‏ دابا تیم بکل ماتکتبه اوربا او تفعله : ونجد کل 
الأفكار الى تمرك حاس آوربا ضداها هنا ..۳۰ . 


وق مرحلة كتاب ( المرأة الجديدة ) سنة ٠٠9١م‏ غسم قاسم أمين هذا التردد . وذلك 
عندما بقرر ان ادن الاسلامی ليس فيه : حضاريا : ما يصلح للعطاء المعاصر : وان دراستنا 
له يجب ان تستيدف الدراسة التارعية ٠‏ للش » وكشف الحلور > والاسفادة من الاخطاء 
حبى لا تتكرر. . اما طريق اليوم والغد فلا علاقة له -بذا الفط الحضارى النى ساد فى تلاك 


5 قول‎ R Tu ا‎ 


١‏ أنه يحب على كل مسلم ان یدرس القدن الاسلامی ویقف غل ظواهره وحفایاه ۰ لانه 
لحتو غل كدر من أصول حالينا اطیاضرق : وععب علیه ان يعجب به لأنه عمل انتفعت به 
الأنسانية وكملت به ماكان ناقصا فى بعض ادوراها . ولكن كثيرا من ظواهر هذا QUEE‏ 
لايمكن أن يدخل فى نظام معيشتنا الاجتّاعية الخحالية .... يجب علينا ان نلتفت إلى التمدن 
الأسلامى القديم . ونرجع البه ۰ ولكن لا لنسخ منه صورة وتحتذى مال ماكان فيه سواء 


(OM) i S (ou Ad) (3) 


teal! i) ah j Ge mally AY] 
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پسواء ع بل لکی alic oar ads dy‏ العقل ونندبر ی il‏ ارتقاء الامة الس اميد وأسباب 
اتعطاطها ونستخلص من ذلك قاعدة عکننا آن نقم علیپا بناء نتفع به البوم وق مایستقبل من 
ال میات .. * . 

کر پزید الامر وضوحا عندما بقول : 

وان تمسكنا بالماضى إلى هذا الخد هو من الأهواء التى يجب أن ننبض جميعا مخاريتها : 
«M‏ ميل عرنا ال الندنی والتفهقر: ولايوجد سبب ق بققاء هذا الميل فى نفوسنا إلا شعورنا بأننا 
عاف عاجرون عن alle altri‏ اة ire ian EE io‏ أن تستقم با مضالخنا : فهو 
صورة من عبور الاتکال على ul‏ كأن كلا منا يناجئ تفه قاتلا ها : اتركى الفكر والعمل 
celal,‏ واسترعق افليس فقن الامكان ان تأ Poft gal‏ 

هذا هو الداء الدی بلزم ان نبافر إلى علاجه . وليس له فن دواء إلا أن نرنى أولادنا على 
أن يعرفوا شئون المدنية الغربية ويففوا على أصلها وفروعها والارها ۳۰۱ . 


1 i i 


نلك هی آفکار قاس أمين ونش انه فيا سماه د القدن الاسلامى ؛ .. وهى أفكار ونظرات 


جعت بین ماهو خطاً وماهو صواب : وشهد بعضها تطورا من العسواب إلى الخطأ أو من 
الخطأ إلى الضرات !. 


ز ةع زالماة اندسةع. فسا : زالثرية ed‏ 
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as a^‏ والمصرلوان 


[ ان wil!‏ رلا فسان EP‏ لتسول الى جنس EP D‏ 
والصری لا برهب الوت ول" الالام ۰ غير أنه يجتمل بعض الاهانات 
Jy‏ السلطة أفقدته وعيه حتى ظن أنه مخلوق dU.‏ نزواتها ۱.. انه 
لاننقصه القرة الحسدية . ولا الطاقة المعنوية .. إن مايحناح إليه هو 
البوض والترحیه السلم 9 cA‏ فوة عظبى .. 

ولیس ياح لانسان يحترم نفسه أن خجل من وطنه : ولا أن 
يغضب عليه إلا كا يغضب الرلد من أبيه غضبا ممزوجا بالأسف 

[.. pels 
قاسم امین‎ 
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بوم قاسم أمين بأن الصر بن شعب واحد متحد .. فليس بين مسلميه ومسيحيه فروق 
غرقية قدمة . لأن المسلمين هم اقباط اسلموا » وليسوا واقدين عن شبه الحزيرة العربية كا بظن 
عض Ep‏ من الحاخلين أو سى الية ! , 

وهو يؤمن كذلك ان اختلاف المصريين فى الدين لم يكن له تأثیرفی بوم من الابام علی 
وحدةت الوطنية الراسحخة ٠‏ تلك الوحدة القائمة غان قسمات الوطنية بمعناها الحديث والمضالح 
الوطنية الواحدة التى تجسعهم جميعا بصرف النظر عن اختلاف المعتقدات . . فعنده ال 7 من 
as sli‏ ان المسريين المسلمين الذين نراهم ف الدن ء ونخاصة فى الريفاء ليسوا من تسل 
العرب ٠‏ وليسوا عربا إلا باللغة والدين . وتکنی ملاحظتم للافتناع بأنهم نفس الفادج 
aal‏ أو - وهر ما كده الملاحظة ایضا أن الملمين المصريين ليسوا إلا 
اقیاطا اعتتقوا الدین الاسلامی ... 

ویتگل السلمین والاقاط - رغم اختلاف الدین - كلا متثاسقا يتحدث نفس اللغة 
ویرتدی نقس اباب : وعارس تفس العادات . وم تحدث قط منذ بداوا شون معا جنبا 
إلى جنب ان وقع بينبم خلاف جاد . لقد ربطت الماسى المشتركة بينم بعاطفة وطلية . جعلهم 
del iat Dg,‏ قوق الاخلافات الدينية +:ويكق أن تذكر عؤلاء gb aan cl‏ 
وحدتنا . بأن الاقباط أثناء ثورة عرانى كانوا بسیرون مع السلمین يدا فى بد . وانه ۸ بطف 
تيال مسار ابامها ان يحرك القلق ى قاب قبطى ٠‏ بيا وصف المسلمون الاتراك والشرکس بانیم 
1 ,)1( 


e pM elagi 


قنیی. هیا با اه شیب ,اعد ۽ ی بط ابتاءه جیا + وابط الوطنية یبا یا اطیدایت à‏ 
سا rn E d = "r^‏ . 


٩6 (‏ ) اسر بود ) . فص | زاعتمع الصری ) 


w 4 ^ 
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هذا , الوطن » المصرى الحديث .. فى ظل هذه اللبخة قاست ,م الدولة المدنة , الحديثة 
وبرزت « حقوق المواطنة » لكل المصر بين كرباط بعلو عل غيره من الروابظ الاعتقادية .. 
وق ظلها كذلك أطلق العنان ء إلى خد كبير ؛ للملكات الانسان المضرى al, FA‏ 
oll gilt aie ole‏ فى كل الیادین .. وسب كل ذلك عرف السات المصرى 
معی الافتخار الوطتی والاختراز بالوطن .. ما جعله بقارن نقسه ووطنه بارق الاوطان دون 
أن حول عقد النقص بینه وبين الاعتزاز عما له عن طاقات وما ;5 Sty‏ من انجازات . 
... فيوم تشكل الوطن المصرى . أو وطن الصر بن عل بد حمد علی الطیة . ۸ ببخل 

tla بضفوا على وطتهم اروغ بریق مکن . : ان الصری لیس‎ CM 5 سيق‎ p pl 
البته : وانه لا برهت لوث ولا الآلام . غير أنه ممتبل بعض الاهانات: . لأن اللظة أفقديه‎ 
وعیه . حي خن انه خلوق لمعاناة تزواتبا , انه لا تنقصه الموة اخسدبه . کا لا تعرزه الطاقة‎ 
5*0 يصبح وة على ؛‎ a elhe! amalliy all ان ما حتاح اله هو‎ : A pakl 

وان تلك الاهانات والظام الى توقعها اللطة اللائرة بالانان المصری ۽ جب ف رای 
قاس dee yi ciel‏ آثار ها السلسة عيولنا وبصائرنا تضل وتزیع عن ادراك ET ja‏ 
والرائع لذلك الانسان السری الاصیل .. فلقد ens‏ هذا الجوهر نحت مظاهر الفثر 
والالام : ولکته آیدا لا يغيب ولا يذوب ولا يزول .. ٠‏ صحيح أننا ها نزال نعرف PI‏ 
فل ريشنا : فالفلعون والاطفال يعيشون ف حالة حرمان م "TM‏ وى املاق ate‏ تلشفقه ,. 
غير انه نحت هذه القشرة من وحل الفقر يتجلى الجسد نظيفا دانما . بفضل الوضرء حمس 
مرات کل بوم ۰ وغالبا ما تشمخ فوق هذا الحسد کا تشمخ الزهرة ‏ رأس SG PASS‏ 

ولقد دعت هذه النظرة اللوضوعية والرؤية العميقة قاسم أمين إلى أن يدعو قومه إلى القبيز 
ما بين النقد الوجه للواقم -پدف اسلاحه وتطویره » وما پین دلاث النقد اخادف إلى الاستعلا 
عل الوط والراءة من الانتساب الى ١‏ المصرية ٠‏ .- فقال قولته الرائعة : 

١‏ انه لا يباح SLY‏ عترم نا نفسه أن جل هن وطئه . ولا أن dle coax‏ الا کا بفضب 
الولد من أيه غفيا ممزوجا بالاسف والحنو ! : 


و alle a T al a'l il I‏ ال A‏ ن " ewe i. V e sual‏ و ترام e (ga‏ اسي ع 





tik g E: pall wel): {erl ] ٩۵ [ 
It d a eae lls ) ۳ [ 


۹۹ 
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۳۳۰1 وجهن عدو لا‎ di Vl acl t 3 « i JEY ge « Ve 

أما عؤلاء الذين يتخذون سبيل — je s‏ الوطن c laly‏ محتجين بأن لهم أصولا ‏ 
تركية أو عربية ‏ غير مصرية فإن قاسم أمين بسخر مثهم ويباجسهم . ويراهم خارجين G‏ 
الواجب الذى بقتشي. احترام حوس بات القومة dy .. LANIN r$‏ : دیلک OM a‏ 
شىء حفظ الام ويزيد رفعة Lis‏ هم احزام يله آمیررها اخ به الأساسة : ۱ 
الدين > والوطن » والسلطة العمومية ۰ والعائلة : والعلر ۰ والفضيلة . وكل عمل شريف أم 
جميل أو نافع . | 

و نحن معاشر المصير بين . وباللاسف ! ؛ لا نحترم وطننا ۰ ولا تعرقه » وكثيرا ما نتكل عنه 
بالامتطفاف والاحتقار ۰ ونحکم علیه کا نسمع عن الأجات الذي لا حن ان بعرفوه كوطن 
هم تحال من الأحوال . وفاتنا ان کل عیب منسوب له هو منسوب فى الحقيقة لنا . 
كلمة ( فلاح ) : التي كانت الاتراك بستعملونها فی مقام الدم عندما کانوا بتکلمون خن کل 
ماهو عض » Jy pall lale!‏ عتوانا عل احتقار بعصهم بعضا . 

ومن هذا القبيل أيضا نرى بعض الاشخاصی الذین ولدوا فى هنه الدیار من آباء ولدوا 
فبا > بعد أن ترك أجدادهم بلادهہ : ول بق خم أمل فى العودة اليباء عتدون بدائما أن 
TIAM MES‏ أو سورى أو غرق . ولا يكادون يعترفون ‏ وخصوضا امام 
الاجاف ‏ الهم من أبناء البلاد التى يرتعون فى خراتبا ويعيشون من تعيسها . 

وبي ان i Cro pal‏ کانوا چرمون وطیم تا جای اخ عل تبرت sees iin‏ 
اله کا Maha fone a a ==! des‏ 

ELS ECC MET‏ امین لا لحد فيه eii AUS‏ ال أله 
الرقى ‏ كا عو واضح هن عباراته السالقة - بل انه يؤكد ان التعلى و بالتركة والانراك وهو 
Uam‏ وهم ؛ tell oN‏ ر العركية الى استفرت فصر فد دیل دورها > وققلات دور رها امستقل 
d, pt! 7‏ 4 الكش LE NURSE ES‏ 

کْا ان هذا اس الوطیی الصادق ۸ مجعله بتخد الوفف ؛ التعصب » اللی ینکر مزاب 





. ) خجوب تریشا : احساس الاحام‎ ( Ji . ) ولج‎ Tg) 
(plti أعساس‎ ١ ونح ) مقال : وعوت تريتا‎ melee) (AA) 
. ) زاختع السری‎ beh (le roll (85) 


p AAA 
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n. m‏ فهو ي کر لبعض الاوربیین ء الذين خخدموا مصر ؛ فضلهم فى تنوير أعلها وخدمة 
]ةة li‏ 


sl walls apm th مايا ومشا ركنا‎ 


: à JA Lal, اقسا ليه رافية . فاقتيست سيم بالمعاشرة‎ t وحدت‎ P l4 نه‎ pal! 
شات‎ ally املف‎ al Ss all en وكثيرا‎ s AS Uy, m d coul 4 یسب اسان‎ yh 5 النظافة‎ 


98 443 NI 


سب — E‏ ر دين الزواج هن 1 لركات : a dane‏ نظافة المرأة 
[ia M ie: Ama kaelas} LISS, ۲ “ii‏ 


وكا وجه نقده لفر من المضربين المتحدرين من أصول غير مضرية . وال فر من 
الأور ين الل بن کان همهم الاول : جمع الثروات A‏ أسرع وفت ممككن والرحيل ما بعد ذلك , 
غن. مصم + دول أن eR‏ الركات العلمية ills‏ + تراه كذلك غد تشه للدور 
١‏ الطفيلى » الذی قام به الیپود فی استتزاف ثروة الوطن دون أن يضيفوا إلبه إنتاجا يوا زى 
ماخحصل نه من ril‏ ۽ فقول Selly Of: me‏ يشكلون A‏ اجزاء ot. JJ‏ — )3 
مصر) ‏ استفادة : فهم ‏ عدا استئناءات قليلة ‏ لاينتجون شيثا . ونون مع ذلك أرباح 
goes‏ ثم 


E 5 


(Alas Ml à ۽ إتما مبتمون بالكسب عن المهن‎ A ee Daci aM aap 
Kr الا نتاس‎ e فسا ر‎ S المخاطرة بتوظيف أمواطهم‎ | le cra Vy k d و و والعفولات‎ peels 
= B e 

„Ü ألو ية‎ ii S cnl فاس‎ allel T من ذلك ال مفهوم الث‎ —— à 
CAD! وعلاثقها فى ظل‎ idi رلشحدیده آن الوطن الصری قد تكونت لأهله خصائصض‎ 
الی آقامتا نجربة محمد علی .. لکل ذلك کان تقبیمه غذه التجرية امرا بستحق منا الا‎ aad 
بعض. الاضواء‎ 

ويزيد ذلك الامر أهمية ال قاعم أمين هو واحد من مدرسة الامام حمد عبده الفکرية 
ولقد كانت محمد عبده آراء فى محمد على وتجربته شوهت الكثير من ايعابيات تلك التجربة 





baht ely set Cee nally (r3) 
وکات‎ 
. ) (المضريون)., قصل : (اعتمم المصرى‎ )٠١7( 
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ow El (Sgt! فسن‎ is Ai وشازه‎ eos AA. or الك‎ | pall Als تسه‎ 
وكات‎ . Lc! eee Ay ge م أمین قد قم‎ ja Ju دلا‎ e e الجا كمة‎ P ir 
.. الو طنية کل الاتصاف‎ (la عرض‎ J Uau 

CE‏ - الى al‏ التازية ال ae‏ فا 5 E‏ اطع cos zia A us‏ الصالح 
الثق أظهر الظاقات الحضارية الكامئة العنصر الوطى المضرى ... ويرى فى القسية 
الا ستلدا ده وحگم sái‏ الك LE Ae‏ سيك lad‏ على | تساه الأساسية ۳ سنا نت Aa‏ ۳ 
الجر بة الحضارية .. 

. un عهد محمد علن : وبین ما اصاب هده‎ E sas X E وعيو بين‎ dir 
itid, b tel عل لعل 0 نرق ی ادن‎ alai „belel لخد وی‎ pa ان‎ emm M Jis ل‎ Jis a 
Jus LA^ oda Lir ap عصرا ها اند شبك وها‎ m HS M Laal yapa i الشورية والدستو,‎ 
خلقت التكأة للاجتى کی یطمم ق احتلال اند‎ 


كا استطرد قاسم آمين » فى تقييمه تجربة مصر الحديثة . الى الحديث عن. الثورة العرابية 
i (e VAAY — YAAY )‏ اها وهو الاصلاحى EA‏ للثورة Yas rail ce eS‏ دفع 
إلبه تعجل الأمة تحقيق الاصلاح. لطرل عهدها بالط واللاستبداد !7" 

انه لیک فى الدلالة عل الرقف الانتجای : لفاسم أمين 3s‏ تقبم فترة تأسيس مصر 
الحديئة هذه اله قد حكم بالادانة على كل فترات تارعها مابين عصر ازدعارها رمن 
الحكم العرنى الزاهر : وهذا العصر الذى قام فيه حكم محمد على .. وهو ى كل ذلك يقوك : 

و لھا m LaL‏ ب اسولة وحوش دات وجوه asl‏ من كل البلاد ومن کل EN,‏ : 
فى الفترة الحزينة المتدة بين وضع مصر التاق تحت حکم العرب وعصم النبضة الذی افتنحه 
عند عل . قد أخذت السلطة منذ أيام محمد على تصبح أكثر انتظاما واعتدالا + ففتحت 
المدارس . وانتظم التخيد فى الحيش > وأنشتت ans‏ . وتفتحت حياة جديدة أمام 
التجار 3 والصناعه وال اعد : Disi,‏ تتطور جميها : وحفرت القنوات : وعبدت الطرق . 
وق كلمة واحدة : Se cdl‏ حقيقية قا 


me ud‏ ال بعت NI, all see!‏ كانت ترتكب ^A‏ ان E s ey‏ الناس کانوا 





Adel) il Cage) (VT) 


۱۰ 
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س ایی المغهرة = مد عل ۽ وكانت FETUM A» ir del zal e V!‏ 35 زل 5 te Le‏ له 
هفراته الضغيرة ؛ وكان ينظر اليه كوالد شديد القسوة . لا بدرلك القارق بن التادب واساءة 
المعاملة ! , 

وخلال حه الطويل تيأ Gy pall‏ لدراسة العلوم والفئوك ولحكم ألفسهم بأتفهم . 
I m à E =| - 8 :‏ نو ۱ ۲۲ | تن ۲ ۱ 
وكانت التجربة فى صالحهم ولخيرهم ... وقد أذهثوا العامم النی je‏ وهر براحم Sy yl‏ 
بشجاعة gp‏ ۳ , 

أن فصر قد ابقظها - بعتف من نعاسها اللقل رحل عظى مد نضت قرت : aisi.‏ 
رحیق العلوم : فاخذت تتمثله فى نشوة : وس بومها وهى مقبلة عل التعلم . وقد أخحذت 
EE - 1 = ik i = a : s ۳ - ! | n" he‏ 
Sth) yh p‏ | وهی تتجه الیه ی خحعی ولبدة : ولحنپا ثابتة ودؤوية ...1*7 , 

itt 2 e 

هگا امتلات مشاغر قاسم aa‏ بالحب لص :> وطنه الوحيد . .. وهكذا كان تقيمه لاغدّة 
العار aa‏ الي ù L2 Lu‏ الوطن 1 a 4 LS peal!‏ الو عة Uh LAE " pal H‏ ادت EEN‏ ولعا d‏ 
i PIE peat‏ شات غاول البعض القاءها على هذا 


eC s m ۳ 
AME ya ake 
= r 5 


(Shi) ۰ (الص بون) , فصل‎ (Yr) 


ز 8 ۱۰ ) (السر ولت ). فصي [ العلوم ay‏ : 
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ل الوط - —€ 


[ إن التقدن الأورني بيطأ بقدمه جميع آنحاء اللسکونة ویستولی عل منابع 
النزوة فیپا ۰ بقوق العقل آو بالعتف .. واذا صادف أمة متوحشة أبادها 
أو أجلاها عن ديارها ,. وإذا صادف أمة كأمتنا . ها نوع من المدنية 
ودين وشرائع وأخخلاق : عاملها بالعروف ... لکن لابمضى زم 
طوبل حتى ترى هؤلاء القادمين قد وضعوا أيدءيم على أهم أسباب 
الزوة . ولاسبيل أمامنا للنجاة الا آن نستعد غذا الفتاك : مستجمعين 
من القرة مایساری القوة الی تباجمها . 

ان آمام مصر عقبة رهية هي آوربا .. لقد حاربناها طوبلا من 
اجل استعادة مکاننا ی العام ..[ 
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كان قاسم أمين واحدا من أبناء المدرسة السياسية التى تكونت من حول الامام das‏ 
ویعلقون الامال على ,«الصفوة الستنيرة ه و١‏ النخية المحختارة: وليس de‏ العامة 
وا یاهع ١‏ و هه | الصفوة pee ii‏ فعا ر ها ۾ اللاستنارة os 1 ai Sul‏ الوضع 
الطب والشوة الالیه واطاه الوروت ,, 


وى ظل الاحتلال البريظالى لمصرء كانت هذه الدرسة تتعامل مع سلطاته کامر واقم 
ES Ay‏ نی تیلب زا الا صلاح al ü‏ بتعامل تاد ويدخل aula‏ ۲ عااوات ux aua ued i,‏ 
عن البلاد کشعار ها ۰ لأنبا كانت تومن بأن ١‏ الصفوة » الى لايد منبا es‏ الساهلة من 
bel‏ لم نتکود بعد ۽ ومن ثم كانت ترى:أن الحلاء القوری - حتی مم افتراض aiii‏ 
abel! | JE‏ الكاملة الى seit!‏ - وهم T abu aac‏ الى تل فا 1 الى الدولة 
العهانية »> وهم د عودة سلطانها إلى mo suma‏ یومنون بالوطتية الض ية والذانية 


وس هنا مثلت هده الدرسة ی السياسة ۰ تیارا معتدلا .. عپادن مع الاحتلال وتعامل 
معه + على أمل الاستفادة من الوسائل احديلة والاصلاحات العض بة التی آراد احتل 
بتطبيقها تحقيق e abha‏ على أمل الاستفادة من هذه الرسائل والاصلاحات فى تکوین 
هذه , الصفوة ؛ المتنيرة ۰ ومناوأة التتار الفكرى التخلف والمنمسك بفكرية العصور 
« الملوكية - العانية » فى فهم الأدب والدين ونفسير ظواهر اطياة .. 


ای آن هذه الدرمية السياسية العتدلة قد تميزت خن التبار الوطتی الداعی ال , ابلیلا: 


iet 
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الفوری + ,, وهو تبار مصعلی کامل ( ۱,۸۷6 ۱۹۰۸۰ ) والحزب الوطى .. وهو الدی كان 
أكثر شعبية وأقرب إلى « الثورية » ء وأصدق فى التعبیر عن الوقف الوطتی الشاع .. کا 
ميرت كذلك عن فئة المستسلمين للاحتلال ء واليائسين من حصول مصر عل الاستقلال 
والمرتبطين بقوات الغزو وجهازه ارتباط التبعية والعالة .. 


كان قاسى أمين واحدا من أبناء هذه المدرسة السياسية المعتدلة ,, وإن لم تكن السياسة 
معناها الشائع ٠‏ شغله الاول والاهم .. 


وهو اتلد يتفه أنه من فلة ١‏ المعتدلين ١‏ عند -خدئه JN‏ تسم ور ۵ op ole pla‏ 
نيابى حقيق + فبقول : لقد , باتت كثرة من المصر بين المعتدلين ٠‏ وأنا واحيد مهم : تطلب 
«del Ha eli‏ تم يضع dais‏ هذه الدرسة العتدلة فقول : bea‏ نود ع بالط 


i i 


نظاما تکون فه القلبة للمعرفة الراعية : لا للکم العددی ۲۲,۸۱ . 


ولقد فرض هنا ,الاعتدال , عل هذه الدرسة أن ترفض آسلوت و« الاتارة اللورية » 
الذی استخدمه مصطیی کامل ق بعث الروح الوطنية واذکائبا ی تفوس الصم بين . فکان 
حمد عبده یصف خطب مصطنی کامل بانها « نوبات صرع ۰۱ .. کا نجد امتعاض قاسم 
امین من کثرة الحديث عن , الوطتية ۰ ۰ dues,‏ كل شىء البلاد . على حين أن 
ذلك عن وجهة نظره ‏ ليس ضروريا لآثبات حینا للوطن البوم ۰ کا ۶ يكن ضروريا 
Oe OLY‏ الوطن عند الاباء والاجداد .. ٠‏ فنذا الذى So‏ على المصر بين تقدمهم فى 
الاحاس الوطى ؟.. عاش ابأؤنا » وتعلسوا . واشتغلوا بالصناعة والتجارة : مدموا 
امتیم : وفتحوا البلاد وحاربوا الم : ولم تسمع ecl epe‏ كائوا غبون deus eros‏ 
خحصومهم بالخيانة . آما الآن فأما قرات وی آي مکان وجدت لا ام الا : حب الوطن 
والغرة الوطیة - والتفانى ی خدمة الوطن : واخریدة الوطتية ۰ والدرسة الوطنية : وحزب 
الوطن . والبیوت التجارية واحال الصناعية والصیدلیات وعیادات الرضی التی تشغل رئیم 
وتربح خدمة الرطن . صار حب الوطن دینا جدیدا ۰ من اعحقه ربح ومن بعد عله خسر 
صار كعضارة الطاطم يوضع فق کل شيء لیکسبه ذیقا حاعضا ععل تناوله سهلا 
OM EY ade‏ 





qM) oy m) (CV) 


GAS) CV) 
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ون نود أن Ld] «s‏ آن وخخطأ ٠»‏ هذا الموقف ١‏ المعدل وق الساسة وق الوطتينة 
بجحب ألا عختلط » بابانة , و : الغالة ٠‏ للاستعار : كيا علو لبعض أن ممكم على مصلحى 
هذه المدرسة الفكرية الى انتعى إليبا قاسم أمين .. فهناك من الأدلة على وزيف» غذا 
22 الكثير ول ۷۶۵9 ; | 


و(ذا کانت هذه الصفحات ليست بالكان المناسب لتفضيل الموقق السیامی والوطی 
‘ii‏ المدرسة ١‏ فاننا ob ec‏ شير هنا إلى موقفف pe‏ امن dd M‏ الذي شهده عص ه 


ب pe‏ ودن الاستهار .. 


نقد أدرك قاسم أمين . على نحو جيد ؛ أن بين مصر وبين أوربا صراعا حضاريا : ومن 
م وطنيا ٠‏ يضرب بجذوره ى أعاق التاريخ . وحدد . على نحو ناضج وحامم ٠‏ أن العقبة 
امام تطور ada‏ : وبلوغها المكان الطبيعى الى تأهلت له + فى Wega!‏ !!.. 

..! إن أمام مصر عقية رهيبة هى : أوربا‎ .. ١ 


mest! m (EVA — NAO E ( - أخل تأثر آوربا بتزاید ق مصر منذ عهد سعید‎ add 
۱۸۷۹ع) - سيطرة حقيقية علینا : إذ باتت كل افعالنا‎ -۱۸۱۳ ( - bole] eae له ى‎ 
ولفتاتنا خاضعة للاوامر الضادرة من حالس وزراء باریس ولندن وبرئین : واضحی وزراژنا‎ 
يلون مرة إلى المين : ومرة للی السار  خحاضعين داما لاوربا .... ان آوربا استخدمت‎ 
الأوان شرك أوريا أن المع ين قد غانوا "وما‎ OT add, ذاغا هذه السیط ة ضد مصر...‎ 
يزالون يعانون بسيبا ء وأن العدالة تفرض علييا واجب اصلاح ما آفسدته ... وق انتظار‎ 
الوقت الذى تعترف فيه طا سياستها الماضية ,. اسجل : أن أوربا كانت العقبة الوحيدة‎ 
NT الكبرى التى كنا نحار-ها من أجل استعادة مكاننا فى العالم‎ 

هذا عن أوربا» بشكل اجالى وعام . أما انجلا التى أصبحت لمحتل اللى انفرد 
استعار مصرء فإن قاسم أمين یقف منپا موقف » الناصح + ها بأن تأخذ بید معیر : وفاء 
؛ بالواجب «١‏ علیها : ویعلق de‏ الامال » ی آن تساعد فی تطور مصم إلى الاسام : وبشى 


ز ۱۰/۸ اظر الل الذي تساه فى التقدعم و للذغال Mais.‏ للاماء عد عدوم عت SOFTAM dise‏ 
p : j‏ 
٠١١ Le Ve A, byl‏ طعة بوت dy ell SE‏ للدراسات فالنشم Aum s‏ 
(e MY‏ 
)١*5(‏ لال رك سا 


تن 


8 z 
E Esi! 


۱۰4۸ 
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علی ماغقق ی ظل احتلاها من « تقدم » ی عدد عدید من الیادین ., ولکنه بستنفر قومه 
li b e AS‏ من ترك بالادهم تلفرد پا فثات الاستغلال والاستنزاف واللپب 
الاستمارى ٠‏ فهو ١‏ يأمل : فق الاتجليز . ولكنه يطلب ١‏ المشاركة «Jl » 29 Oi ad ٠‏ 
"m‏ والاصلح ؛ هو نکم d‏ هذا الصراع بين المصريين وبين الاستعار !!.. 


فهو يطلب ,أن تحمل اتلترا مسئولية مستقبل مصرء مادامت تمسك مصيرها بن 
بدا ١‏ وبأمل ألا يسمح ١‏ اخلاص g AEI‏ بعودة , الفساد الدکتاتوری » مرة حری لل 
البلاد » ویری ان مصر «قد بدأت تتتظم بالفعل ی طریق الضارة ,۱۱ واته قد 
أصبحت للا و حكومة أميتة ومهيبة وذات. مشاعر ابوبة ,۲۲۲ ,, 
+ عصر النظام واطرية ۲۲۳۰ ,, وعدد ان کل هذه الاعازات |عا هی من فعل الا علی 
وان الكثير منپا قد عم ی وجه معارضة التبار احافظ والامد الناصر للقدع : , فکل ماوجد 


فى مصر من اخرية والنظام والعدل . ۸ بوجد وم بستمر الا پعمل الاجنیی : وعلى رغم 


(VT i ' wl 


ai d بعض التحفظ على ذلك الاسراف الذى يتجل‎ ١ بتحفظ‎ ١ Ql az Y «SJ, 
أو يعرض جانیا واحدا من‎ ٠ لدور الاستعار ی مصر : وهو الاسراف الذى عاق الحقيقة‎ 
هذا ان لدينا حكومة كاملة . وأ کل شىء‎ ge جوانا: فیتساءل قائلا : لکن . وهل‎ 
على أحسن فايرام 04# (وثنبه إلى أن الاجابة بتع كانت مرقف الفئة. العميلة‎ 
ثم جيب : «.. الق ؛ أن لا .. قا يزال أمامنا عمل كبير: وهايزال علينا‎  ) والمستسلمه‎ 
. ان هید تنظم ادارة الاقالم الی بقیت مأوی لعقلية النظام القدیم .. انی آعلن حکومتی‎ 
, "4,0! ایا ۰ بالحاجة إلى تيل وطبى حقیق وان يكن فى صورة بطة‎ 
وبالطبع فنحن تؤمن بأن هنا الموقف ؛ الوط المعتدل ؛ لم يكن هو أصح المواقف ولا‎ | 
يتصور أن‎ tial G5 G أجداها ى ذلك التاریخ ... ولکننا لانود آن نظل قاسم امین‎ 
اماله ق التقدم عضر قد کانت معقودة فقط عل اصلاحات الائعلیز ی ادارتها «سرافنها‎ 
CIR) Oy ally Cn) 
. (المريوت), قصل : رالعلوم والآحاب)]‎ (M) 
. ) ز تابن الاسناد الامام‎ CVS) 
. ) ز کلات‎ ۱۱۲ [ 
(الحكومة غ.‎ M. Cy pally (155) 


۱۰۹ 
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قلقد کانت آمال الرجل معلقة بضا . بل وبالدرجة الاول : e‏ نبضة الصر بین لدخول 
حلية الصراغ ضد الاجانب وانتزاع موافعهم فی بلادهم مجدارة : والاستبال فى سيل 
الفوز فى هذا الصراع : الذى حذرهم مغبة الاخفاق فبه .. انه تحدد جانی الصورة کا و 

يومئذ + ايجابياتها البّي دخلت إلى الواقع المسرى + واخخاطر امحدقة بابناء البلاد وئرواته 


: فقول‎ ig Le pate 


Ax V li‏ ق m) Lema‏ )- عصرا kl ad cuu‏ وظهر فه الشعور 
بالروابظ c Xd‏ وائبث الامی والتظام ی احاه البلاد : ریات الاسیاب تلتشدع: مثل 
العصر الذى نعيش فيه الآن , 


ولکنها ۰ من جهة آخری ۰ / يمر عليبا زمن صارت فیه حیانها معرضة للخطر مثل ماهی 
فى هذا الزمن ٠‏ فإن تمدن الأم الغربية يتقدم بسرعة البخار والکهرباء ۰ حتی فاض من 
منبعه إلى جميع انحاء المسكونة .. وكا دخل فى مكان استولى على منابع الأروة فيه . من 
زراعة وصناعة وتجارة .. وإن أضر مجميع من حوله من سكان البقاع الاصلیین : فانه انا 
يسعى إلى السعادة .. يطلبا Gi‏ وجدها : وبأى طريقة يرى النجاح فيبا ٠‏ وهو فى الغالب 
یستعمل قرة عقله ۰ فإذا دعت الحال إلى العنف واستعيال القوة لخأ إليِيما ... وهو ea^‏ 
الهخار واشد .. بل النفعة .. وعصبل النروة من بلاد تحتوى على كنوز لايعرف أهلها قيمتها 
وطرق الانضاع بها ... فان صادفوا أمة متوحشة آبادرا اهلها رآهلکوهم : آو اجلرهم عن 
ارضهم . کا حصل ی آمریکا واسترالیا ۰ رکا هو حاصل الآن ق آفریقبا .. وان صادفوا 
أمة کامتنا : دحل فيبا نوع من المدنية من قبل : وشا ماض ودين وشرائع راخلاق وعواند 
وشىءمن النظامات الابتدائية ٠‏ خالطوا أهلها وتعاملوا معهم وعاشروهم بالمعروف ٠‏ ولكن 
لابمحضى زمن طریل إلا وترى هؤلاء القادمين قد وضعوا أيديهم على أهم أسباب الثروة .. 
ركلا تقدموا في البلاد تأخر سا کنوها . هذا ماسماه ؛ داروین ۱ : قانون التراحم فى الحياة .. 
فلا سبيل للنجاة من الاضمحلال والفناء إلا طريق واحدة لامندوحة عنها ٠‏ وهى أن تستغد 
الامة شذا القتال ۲ ۰ وتأخيذ له أهينها . وتستجمع من القوة مايساوى القوة الى تباجمها من 
ی وخ اال 


[ ۱۷۵ ) ونحرير الراة). فسل ill)‏ والامة ) . 


Vis 
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۶ 


E 


Je‏ الأقل Lale‏ الفيء on yi‏ اللازم عل بعض القسيات لا كلل ll‏ وا 
ستفر امته , للقتال ۲ دود روا پا وكتوزها P‏ هى اطيدقى الأول وا لا gol‏ ی هذا الصا 


T 


r 


الضاری والتارخی بیپا وین الاورین .. 


وهو لذلك ٠‏ أيضاءء يدعو إلى جعل , الاحساس الوطیی « حد آسس ثلاة لابد آن 
شوم M"‏ نظام ye "ae Ln‏ ب ومعف : الاساس الدبى H‏ والوازع ss!‏ 4 شیاه 


; KFI, ١ xl 


» تتعلی ۱ تتطور‎ EA لقاسي‎ ١ الموقف الوطى‎ : 8 Pra e Sel ire His 
Lli تللك‎ elu] مرفقه هذا ی سنوات حياته الأخخيرة .. ذلك انه مع بوي من‎ 
قد شعروا بان الاستعار يستفيد من موقفهم هذا أكثر ما يتبح هم ولماشم‎  ةلدتعملا‎ 
من‎ Bae OU وأهدافهم الاستفادة من أسلويه العضرى وبرامحه فى الاصلاح .. كيا شعروا‎ 
اصلاحاته التى كانوا قد استبشروا مها خيرا قد عادت وتعود نتانجها الايجاية للاستمار . ول‎ 
My dem YI اللية . فديون الاجانب ونفقات قوات‎ Lol بق هنا للوطن سوى‎ 
تروات التجار والمغامرين والمستشعرين الأوروبيين قد التبست أغلب عوائد اصلاحات الری‎ 
الوطن إلا الفنات .. وعلى فة من‎ od والزراعة والرواج التجاری ق البللاد .. ول من‎ 
الموظفين تخدم جهاز الدولة الحديد أصبح هو العائد الأساسى والقرة المؤكدة لرامج التعلم وم‎ 
نحدث اضافة -حقيقية لمعارف الأمة وقدرات اينائها العقلية ... بل لقد عاد الإمام عمد عيده ؛‎ 
مرضه الأخير ء فأئى على نظام التعلم الذى أقامه حمد خی ۰ وفضله عبل اصبلاحات الاتحلیز‎ d 
, ۱۱۷ التعلية ؛ بمد أن كان قد علق غلپا الامال‎ 


وهذا التطور الذى ثقول أنه قد حدث فى « الموقف الوطنى ٠‏ لقاسم آمین ۰ يتجلى لنا إذا 
UT oe‏ حديثه الذى سبق أن أوردناه . والذى انتقد فيه الفط الذى ملكه مصطق كامل 
ق الدعوة إلى الوطية : ثم قارناة بالعبارات الرائعة والعميقة الى سطرها فى مذكرائه عندما 





CRRI وتتائج ) فال | [اصول‎ O1) (C13) 
fo. A8 245b Vom BAR AE دراسة وتعقق‎ (aie Ai ple (الاعال الكاملة‎ 0۱۷۷ [ 


AVY m Y ج‎ 


۱1 
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شيعت مهر glas Ob‏ كامل فى ۱ فراير سئة 1924م .. وهى الغبارات الى يشول فيها 

١‏ قراير es LENA IR‏ الاحتقال عنازة slaves‏ كامل . هى الرة الثانية الى 
رابت سا قلب pe qa‏ المرة الأولى كانت TW n‏ ححم is | al 2 | slain ü‏ 
بر مها m‏ الئاس ,. ولکنه بق توما 4 التفوس A ar‏ نوع ال ما ان uerus‏ 
(اللياء) فقد ظهر ذلك الشعور ساطعا ی قوة جاله ۰ ما نشجر شرقعة هائلة مع دوسا في 
العاصمة ع روصل دی E‏ الى ell pet‏ القطر , 

هذا الاحساس | جديا udt] ag ll lla ie‏ الل حرج LM 3 ae elim | ge‏ 
دمها وأعصاءا . هو الامل الذی بتسم ی وجوهنا البائسة : هو الشعاغ الذى يرسل حرا رنه 
إلى قلوبنا اخامدة الباردة : هو الستقیل OMM‏ 

فحن هنا نشعر أن قاسم آمین ببایع مصطنی کامل ومذهبه فى الوطنية ومسلكه فى البعث 
is "n‏ وهو هنا خی هدا ü‏ الانفجار FI H‏ الحائل الذى cL‏ سعت tadl]‏ واخرارة à‏ 
, القلوب اعامدة الباردة ٠‏ الثى نات عن مواقع الوطنية الثائرة وليب حرارة الحركة الوطنية 
Nd‏ 

وکا كانت خبة الامال فى إصلاحات المتعير سيا فى ذلك التطور .. فلقد كان من 
أسبابه - كيا نعتقد ‏ : تعاظم التيار الوطى الذى قادة مصضطق كامل والحزب الوطتی ., 
| یکسا T‏ هی هنا dleei dae pola iu Le mi‏ الوط یه یلا دهم ر, ذلك 
ما آملوه بر الوطن وتمرره عن الاستغار .. 


س 


CAS) iA) 


» VET 
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نقدمها الآن لشراء العریة ن جموعة عحققة للمرة الأولى » هی حاقة ى تلك السلسلة الى 
Hu‏ ار اجه قیتف مه ۸ م. Mela‏ والأعيال الكاملةه زد all alaa AF 2 We‏ بة 


والبعث اللشاري الحديث لاعتنا العرية وفكرنا الإسلامى cote‏ 
3 هه السلسله : Do dus‏ 


m CONI uias الأعال الكاملة لال الأفغاى ) .. ونحن نعيد‎ ١ ١ 
تتضين تلك النصوص الى اكتشفناها بعد صدور الطبعة الأرلى > وق مقنستها تلاك‎ 
Web النتصوص الى كانت متسوبة : خطاء للافام حمد عبده ,. وهی نصوص ستجعل‎ 
, , الأول ف لد واسحد‎ leno بعد أن كانت‎ Lt a å ae الجحديدة‎ 

؟ ‏ (الأعيال الكاملة لغيد الرحين الكواكى ) .. ولقد صدرت طبعتها الثانیه حاوية 
نصوصا ووثاتق لل تنشر للکوا کی من قبل . وحاوية كذلك. التعديلات والاضافات ال 
أدخلها على als‏ ( طبائع الاستداد ومصسارع الاستعاد ) قبل E) dis 2o 4B,‏ 
الآن - طبعتا السالله - بعد نفاد الطبعة الانة - وفیپا نصوص جدیدة للکوا کی | کتشفت 


ve Ll 
الاعال الکاملة الامام محمد عيده ) ...ولقد اكتمل صدورها ,, بظهور کل‎ ( -۳ 
, أجزائبا .. وف الطريق الآن طبعتبا الثالثة‎ 
.. الأغيال الكاملة  لرفاعة الطهطاوى ) .. وصدورها يقترب الآن من الا كيال‎ ( 
cale aW الان‎ a الأعال الكاملة لعل فارك ).. وضدر ميات‎ ; -à 


فأعال فاسم آمین ۰ (ذا : هی اسللقة السادسة فی هذه السلسلة : الی ترجو ها امو کی تضح 


Vig 
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a P واساررة‎ rhal واحثنا وقرائنا اشرات العقللة‎ m آیدی‎ E 
والیی لاتزال فاعلة ۰ موثرة ی حرکتنا الفکربة حتى الآن .. وهر اتجاز نعلق على‎ Bahi 
وح لانگون بدعا بن‎ adja Ka استمراره وا کاله اهمية کری : لشدة حاجة حرکتنا‎ 
LS مشک سا‎ set et معظمها‎ er حت‎ tl! dle المتحضرة والتاهقة‎ e 
Tj ble رعم‎ i kakai ها لتق کر طا : ونعيب من ذائرة | شياهنا هذه ا مهمة‎ + 
تطلورنا التقای : وتاصیل القم الفكربة المشرقة فى واقعنا‎ bogs وشدة حاجتنا ای وصل‎ 


TEE حفن اعد‎ al sel 
BOR a ae ol ul 


t£ 
i 


إذا کان لاید من کلات عن التضوص ال تکون (الاعال الکاملة لقامیم آمین ) فان 


t i 
i = = r LE 


DX Jeti نضصرص طده‎ l a إل‎ : "m: 


(۱) (کلات ) .. وهی اقواطر واللمحات ال كتبا قاسم امین ی ؛ مشكرته اللخاصة » . 
والتى كانت عثابة , مذكرات نفسة لخاضة, .. كتيا لنفسه . واأودعها Laye‏ 


مركزة جموعة من افكاره : صاغها فى اسلوب جاء غاية ی الرشاقة واحال .. 


gli OW‏ امین قد را صفحات عن هده ال ( کابات ) لصدبعه 5 حمد لطق 
i | a]. s Te i là a5 im CVM C Lab las! |‏ 1 1 ^ = 
„pal a ee wa d ) Aw ^ ) O‏ اسك ا $ed‏ 
بواسعلة Jae; "m‏ اسا ) e ) ۸٩ ۷ = VAL"‏ حصل Lam | of eus ۹ kale‏ 
NATL) Oy Cable Aut ov‏ ۱۹۲ع) مم نشرتپا حريدة لطى السید - 


(اخريدة) ا سنة :وام .. 


(؟) (اسباب ونتائج ) .. وحى خيس عشرة مقاله نشرها قاسم امین : دون توقيع . فى 
PAARA Bes ۸۱۸۹۵ A Cubo (HEX) Cue je mE iem‏ مقدمة 
eub‏ عشرة مقالة > عالج فبا عددا من القضابا الاقتصادية ge Ally Aer Vly‏ 


الى بو عیام لا یبلاج 3 


11 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


a 1 


| 


i aot ije: Actin i a 
ومواعظ ).. وهى مثل (اسباب ونتائج ) ۰ مقالات خیس کتہا ی‎ hel) (r) 
(الؤيدع ی نفسی العترة الرمية - ۱۸۹۵ ۱۸۹۸م- دون ترقيم > وقصرها على‎ 

ally wale dl) Sita =e‏ ته والته خلت ۱ 3 عضر كات الاب eas‏ العیا 
um Am a " = a i.‏ 


a cpl,‏ ظاهرة سلبية خول بین خميرة الشباب وبين العسل المنتج . وتنس فى هذا 


الشاب اخللاقات. الوا كل والارتزاق.۔ 


b 
9 
= 


(4) (المصريون .. رد che‏ دوق ذاركور) .. وهو الكتات الذى اصدره ٠‏ بالفرنسية . 
قاسم امین ستة ۱۸۹6 : ردا غلل الکانت الفرنسی ١‏ دوق داركرر ١‏ اللئ اصدر 


AF بال جم = وسحاول فيه الطعن‎ ‘Steal PAAY rien om. paid pu VE LES. 
.. الاسلام والمسلمين‎ 


ولقد قال قاسم أمين عن ملاسات تابه لهذا الرد : ١انى‏ جين قرت کناب 
a = 112 ۱ -» ." 2» be nts = : 7 a‏ ۳ 
دوش دار کور ام سب عشره Ja + ell‏ قات ديك ie‏ ای تفای :> E‏ الب رک ی 
Ab aoe, da ade so Jb Sa oe bls‏ التسودة ؛ اف eli da ül‏ حه 
خاطرى فكرة الرد عليه , لقد وجدته بالغ الصوة . واحزنيى انه حاود انتزاع جمیع 
i gU. i . = & b: - a l i1 i 1 1‏ 
اهالى cd l ao! i‏ اس ت eur E aks‏ . و بعل ها سرت J po | E‏ 


تل مأ aS‏ شتا : OMSL = Salts‏ الى "Tw‏ وحالها ` و خلعيت کی a‏ 


انز دوه : oem L6 uas‏ لاحلل الو قف T‏ حاد تام وذوت اتفعال | 


Aye es 
Ala ت‎ b 4 


“es PAT to bes - ات ع عه‎ 3 a j 
عدا‎ QE E» sel استضيع ال‎ T * ARS | df عه ل مع‎ || ne سل‎ re | 
۱.. اجنیی یعرف عن مصر کل ما اعرف ۰ ویقیمها بطريفة محايدة‎ 


ولقد ظل هنا الکتاب الذی Er‏ قسمه متميزة ی فکر قاسم امین ومرحلة ش 


= با 


تطوره الفكرى حال بعض القضايا المامة > ظل بعيدا عن اللغة العرية ‏ حي 


L 


1 | 1 m. à جر‎ : å -— i 
"a لد ق هده الأعيال‎ A الت جيه اچ‎ A ax. FU aL ا‎ 
oe el aem c Cu Sl ولقد "كان سسا من اسياب محى ء أغلب الدراسات‎ 


وافة برسم ملاحة الفگرية التخاملة ۰ وبعيدة عن ادرالك تطوره الفگری ,. وهی 
به برسم | بعدة عن 


الامران اللنان تعقشها : شمن ماتحفق : الدراسة التى قدهنا ببا لهذه: الأعيال . 
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أما إتجاز ترجمة هذا الككتاب فهو للصديق الشاعر والأديب الأستاذ محمد 
البخارى .. ولنا فيه التحقيقات والتعليقات والترجمة الموجزة للا ذكر فى نصه من 
ee «le^‏ 2 


¥ E e 


(8) غرير المرأة ) .. وهو اكثر کب قاسم أمين شهرة وذبوعا .. بل اشه ركتاب عرف صدر 
ق عصره .. عدر منة 1448 م فأثار أول معركة فكرية کری سبپا کتاب منذ مطله 
عصر نبضتنا ى بداية القرن الماضى , 

ولقد سبق لنا أن c bane‏ ونجن led eam‏ الكاملة للامام عند عيدة.. إلى أن 

للاستاذ الامام كورا فى تاليف هذا الكتاب . وقدعنا فى ذلك المقام أدلتنا غلى أن رأی 
الشرع الاسلامی ی قضایا : ز اللسجاب ) : و( الزواح ) : و الطلاق ) ۰ و( تعدد 
الزوجات ) : الذی تضمنه ( تحریر الرأة ) هو للاستاذ الامام والآن.: وف التقديم 
( للاعياك الكاملة لقاس TER‏ ید لزاما علینا آن نضع بین یدی قارثها تلكك الصفحات 
الى كتبناها من قبل .. وهن الى تضى حججا وأدلة قد زاد یقیننا با عا تکشف لنا من 

m‏ الفكرى الذي حدت pm ele‏ : وهو الامر الدى 9e‏ ايه ف محانه غن 


الدراسة الى قدمنا دبا هذه الاغال . 


e e M 


عندها أصدر ٠‏ قاسم أمين ٠‏ كتاب ( تحرير المرأة ) فى سئة 1888 م أحدث فى ex‏ 

= à a ff z^ m = 1 i "a 

المصرى. مخاصة Mw‏ الشرق à $4 AS Aa ple amy‏ قر بدة > شرت شلة اختیعات مین 

ae‏ , ولقد شهدت باادنا من قبل ومن بعد معارك فكرية كيرى ٠.‏ مثل معركة كتاب ؛ 

( الا سلام وأضول الحكم ) الذى أصدره الشيخ على عبد الرازق سنة 1978 م . وكتاب 
الدکتور طه حسين ی الشعر احاهل ) .. ولکن عنف هذه العارك كان فى نطاق ععدود 

نطاق السياسة والمشتغلين مها + او تطالى المثقفين .. آما معرکة کتاب ( تعریر الرأة ) فد کانت 


j i i 1 amo و‎ - 1 5 i 1 F m f * E i 
aed, i ari اا اعتمم‎ i bpeil oh لا ر تماعطها‎ UT 3 اکر شمو لا واوسح مب ی‎ 





(Stl eee) Pe th aaki gtl pM‏ واغشيعات العربية والأسلافة .. وف جم 
i a E E mo dem , w‏ کے اک = Mos oa a‏ 
كانت نس 3 lia das LE E‏ الكتاب Aa ni" lie i iala‏ الم JM‏ لقلوره 


ما قاله الشيخ على يوسف صاحب ( المؤيد ) : ١‏ اننا نظن ان يكون ظهور هذا الكتاب مصدر 
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تغير عظم فی أفكار الأمة + ینش عنه فیا بعد تغیر اعظم ی اخلاقها .. ۲۲۳ ومن هنا ایضا 
كانت الاوضاف الى خلعت على قامم أمين .. مثل محرر الراة : و ب لوثر + الشری .. الخ . 


= T] 
ica SI 
A 


وفى كل الككتب اهامة التى صدرت وأثارت ضجة فى حياتنا الفكرية Aer ia‏ كان 
احدل haa lo‏ ومحصورا فى القضابا الخديدة الى طرحييا Ea‏ هده المؤلغات . . ولقك لعب 
الزمن والتطور العمل للمجتمع ۰ فکریا وواقعیا ۰ الدور الحاسم فى تحديد المنتصر والميزم من هه 
الأفكارء وبيان الصالح والضار من القضايا الحديدة التّى طرحتبا هذه المؤلفات .. ولعل lil‏ 
لابنكر اليوم ان التطور السياسى والاجتاعى قد اننصر لفكر على عبد الرازق ضد دعاة احياء 
الخلافة الاسلامية فى. آسرة معمد على بعد أن ععاها وأناتورك ٠‏ من أسرة ال عبان . . كيا أن التطور 
الفكرى قد انتصر للمنیج الذى تبتاه الدکتوز طه حسین ی کنابه زق الشعر الحاغلى ) .. ان ل 
يكن قد تحاوزه - وذلك بصرف النظر عن الصوات والنطأ فى هده الأفكار ! - 


وأكثر بداهة من ذلك ما آثبته التطور الاجّاعى ى بلادنا للقضايا التى تناوها کتاب: 
A )‏ المرأة ) i UM asa labe ceed i‏ يسيك a à yt Le Lan‏ كذ نه ارپا القرن عل 
صدوره تشم : بل ونضحك من المعارضة الشديدة gh‏ قوبل با هذا الکتاب .. ونشخی 
cM ls NI‏ والمواقات uy. T.‏ سب wx gre mele! aes la. luc Bet y onn FTT‏ هاده انام و 
فالككنات لم يكن يطالت يأن تعمل اللمرأة عمل الرجل وتتحرك معه فى الحياة العامة .. واتماكان 


يطلب فى حال التعلم أن تتساوى بالرجل فى التعلیم الابتدالى فقط ؟! فيقول : 


«ولست من یطلب الساواة بين المرأة والرجل.فى التعلى فذلك غير صروری : واغا اطلب 
المساهاة E‏ التعلیر ا شدای عل الاق na -—-— i ET ats ca Marra‏ القور دایم 
الكتاب dall li iia! n Lu‏ للمرأة T2 ml 1 a lis La Bs E‏ 8 المنطيق i‏ ع 


ماجاء فى الشريعة الاسلامية » والذى Ba‏ فى أن تکشت *« الراة وجهها وکفیا : ون 
لأنريد أكثر من ذلك ع , 


فالذین بنظرون الیوم ال آهداف هذا الکتاب .. بالمقارنة الى ما بلغته المرأة فى غصرنا : 
F jas = ioe‏ 
عحگون بداهة بأن التطور والزمن قد حسما هذه القضایا لا لصالح الکتاب فقط . بل ویدرجة 
أبعد مما كان عار به أو يتخيله قاسم أمين ! . 


PAARA i ule 15 t (ovg + ۱۱۹ ( 
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واذا كان هذا هو شأن كل الدراسات والكتب الت کانت رائدة وعددة وثورية فى 
be par‏ . فإن كتاب ( تحرير المرأة ) ينفرد من بين هذه الكتب شفية لم حسم حن الآن .. 
ذلك ان الخلاف الدى دار من حول هذا الكتاب لم يتعلق قط عا فيه من قضايا وافكار 
وانما تتاول ایضا عملية تأليفه .. وشخصية المؤلف .. من هو؟؟.. وصاحب الفكرة فى 
اخراجه ؟ من هو ؟ . و من هی ۴ . وحول هذه القضية اطامة والطريفة ثار الحدل منذ صدور 
هذا الكتاب + ولا يزال يثور حینا وعغفت g Gkal‏ حنه الابام . . فاذا كان التطور قد حسم 
الزلاف حول قضايا الكتاب .. فان الوقت قد حان ‏ بل تعتققد انه قد تأخر اسم القضية 
الخلافية حول : من الذنى كتب هذا الكتاب الذى وضع على غلافه اسے و قاس Y eel‏ 
وهو الأمر الذى نحاوله فى هذا امقام . 


دور السياسة فى القضية 


ومن الأموز الت أكسبت هذه الققبية شيئا من الطرافة ان السياسة والضراعات السياسية 
قد تدخلت ف الموضيع . فعندما صدر الكتاب كان الخديويى عباس خلمى الثانى يسلك 
يلكا متشددا ی علافته بسلطات الاحتلال ق مر ؛ وكانث علاقته باللورد « كرومره تمر 
بفترة من الحفاء : وكان يولى رعايته للتيار الوطتى الثورى فى الحركة الوطتية الصر ية بقبادة 
مصطق كامل . وهو التبار الذى بطالب بالحلاء وبر فيه الشرط الضرورى والاولى لأى 
املاح عرجو للبلاد .. وق مقابل هذا التيار الوطنى التورق كان هناك الوطيون المعتدلون 
الذين بنادون بالتربية والتعلى والاستنارة وتکوین الامة الرافة علما وفکربا : باعتباره الطريق 
الوحيد لتيل الاستقلال وتحقيق الجلاءء وعلى رأ 
m‏ تضم العديد من الاسماء , مثل سعد زغلول . ولطق السيد . وقاسی 


س هدا التار كان الشيخ یما عله 
NC NNUS‏ 
ت C k‏ 

وعندما صدر کتاب ( تحرير المرأة ) متناولا قضايا ثورية » بالنسبة لعصره . وجديدة كل 
الحدة على كثير من الأوساط الرجعية وانحافظة وفئات واسعة من العامة وبسطاء الناس .. وجد 
خصوم الشیخ محمد ده أن الفرصة سائعة لتوجية السهام اليه والى مدرسته فى الاصلاح 
والتفكير .. وفیل یومها : آن الدی امر بوضع الکثاب هو اللورذ م كرومر » نه ؛ لانه قد 
استاء من قاسم al lae pd‏ عن حتجاتب المرأة المصرابة وععافظعا على التقاليد فى رده الذى 
کتبه بالفرنسية عل الکاتب الفرنسی دوق داركور صاحب كتاب ( مصر والمصر يون ) ., وان 


۱۹۹ 
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وقيل يومها كذلك: ان الذى أمر mös‏ كتاب ( تحرير المرأة ) هى الأميرة ٠‏ نازلى هام 
قافل .٠‏ حفيدة ابراعهى باشا . وايئة فاضل باشا . الذتى كان من المطالبين بالدستور على 
aue‏ السلطان العثاق عبد اليد > واللی کان بلقب بومید : لذلك بلقب + أبو الاخواره 
وكانت ابنته و نازل « منقفة وستنیرة وصاحبة صالون ادنی وسیامی لتق فیه العتدلون من 
الفگرین الصربن .. قل ان نازل هئ التى أمرت te»‏ هدا الکتاب . لانبا غضبت من 
رأى قاسم أمين المدافع عن الحجاب . واعتيرت نقده للثساء ual!‏ یات القلدات للاوربپات 
موجها الببا هی بالدات ..والدین تسیا الاعر ال كيوسروء والدين انه الى : :ناك , 
ف تابف 


يتفقون عل ان ؛ الامره قد ضير الى m‏ محمد عېده ¿ وانه قد قام دور کم 


m 


" I jm = E a 5 k 1 " i ۹ 
ro Poe al null uel عل غلاقه‎ mata d ol aall بل دق ابعص اله عه اللي‎ x EL 
"Wr w^ 8ه‎ = 4 i e m | e Ter = am a = 


اناد — الدثة ای i‏ وا سپ عا nu E‏ المحم به ! : 


ماذا بقول هذا الفريق ؟؟ 


من. بين الذين عاصروا هذا الككتاب . وزاملوا قاسم أمين والشيخ محمد عبده فى الترده على 
صالوث تازل هام Lal‏ . وتعدثوا غن ااتبا هى. السبب فى تألیف هنا الکتاب « فارس غر 
پاشا + صاحب ز القتطف) .. وایضا « داود برکات «.. وعندما کتب فارس عر مد كراته 
دتا 
الحقيقة ان كتاب. قاسم أمين الذى رد فيه على دوق داركور لم يكن فى صف البضة النسائية 
التى كانت تمثلها الأميرة ازلى ؛ بل كان الككتاب يتناول الرد غلى مطاعن الإلق الفرنسى 


وبرقم من شاأن احجاب و بعده دلبله علن کال الرأة . ویندد بالداعیات ال السفور واش ال 
aw = i Es‏ 3 


تفن aal s.a‏ سا فقال * a‏ وهنا اصرح P danse‏ بخاد تعلميها je Yi‏ 8 3 ای > وده 


لمرأة فى الاعال العامة . وکان قاسم أمين اذ ذاك آحد قضاة که الاستتناف : ولا ظهر کتابه 
ساء ما به اخواته الاخرین امعال مد الزیلصی : وحند بیر وسعد زغلرل : وراوا فیه 
تغریضا جاوحا بالاميرة نازل . وتشاوروا فیا بینیم فی الرد علیه ۰ واتفقوا اخيرا على أن أنول 
الكتابة عن هنا اللألق cy‏ "قضوله وانتقاد ماجاء به خاصا بالراة.. وبدات ق &ES‏ 
ALL‏ مقالات عند . ولكن ذلك التقد لم CHV) DR alas Gy‏ . ورأوا فیه مساسا 


p ml h j p = WD ی‎ r E i 1 eat Li 5 
قف عن‎ ١ افد كان آحدهم : وراوا أن أفضلا وسيله يذلرنبا لحى‎ el DE, پس پچ‎ 
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الكتابة عن مؤلفه أن يرجنوا Sn Yl‏ ناز فاضل لكى تطلب إلى ذلك ٠‏ وتطوع الشيخ محيد 
eal a Le‏ بادة المهمة ‏ 


وذات مساء حضرت الى ضالون سمو الأميرة : كا حضر ايا الشيخ dag sd Jh‏ 
بیرم ۰ والمويلحى . وغيرهم . وبعد قليل تحدث الشيخ محمد عبده فى هذا الشأن مع الأميرة 
فالتفتت. الى مها وقالت إلى : الها لا تجد بأسا فى أن أكف عن الكتابة فى T‏ وتات 
هی ل Tas‏ الکتاب ول تعر انه بشما ل العلعن فيا تدعو hy oat‏ دللث محمد ابر amd‏ 
قال لسموها : انه بدهش من لل الاشرة . وخاضة lia oy‏ | الکتاب بعرض با . فيدت 
علييا الدهشة . وكانت اححدى سخ الكتاب موجودة عندها . وعبا حاولت ان اقفل باب 
الحديث فى هذا الشأن . وتخاضة بعد أن لمحت blew be‏ الاضطراب والد والعنف . Qi‏ 
اطلعت je‏ ما جاء به ثارت ثورة شديدة ووجهت القول بعنف الى الشبخ محمد عيده : لأنه 
توسط ی هذا الوضوغ . 

ومرت الايام بعد ذلك . واتفق الشيخ محمد عبده : وسعد زغلول : والویلحی 
"E‏ , على أن نتشدم م قاسم أمم نْ بالاعتدار الى جه الامرة : Lise! as‏ ره ثم isl s‏ بتردد 
عل صالونبا : وکلا مرت als!‏ | زدادت ق pE‏ مقامها لديه ... واذا به يصع als‏ 
الاول عن الراة - ز تحریر الرأة ) - الذی كان الفضل iria ed‏ والذی Ld at‏ 
وأقعدها علیه .. بعد آن کان AST‏ الناس دغوة ال احجاب .. ,۱۳۲ . 

ویروی « داود برکات ؛ القصة نها ی مقال له احتفالا بد کری قاسم Jal i dad‏ 
على أن الصدفة هى البى جعلت قاسم أمين محررا للمرأة المصرية ء ثم يمد الامر أكثر وأكثر 
فيجعل من كتاب ( نحرير المرأة ) عملا قام به قاسم أمين ليصلح خطأه فى حق الأميرة نازلى 
فقول : ان غضب الامبية من الشيخ مد عبده ells‏ اسن و کان l‏ بساح قاس 
أمن خطاه بكتاب ينشره.» »> حتى لا يقد هذا الحزب نفوذ الأميرة فى خزاعهم ضد قضر 


, geom غابدین والخدبو عباس‎ 
et UU cial ee uil d e pfo gll OE US cul 


= 


العلاقة الوئيقة التى كالت بين الأميرة ازلى ٠‏ وقصر الدوبارة » + وبناء. على تبنى ساطات 





ژ ۱۲۰ ) E‏ [ اشدیت ) . خلب . بابر س ۱۹۳۹ م ٩۲ CAN‏ 


(ith)‏ [ال هرآم )- ق t‏ سایو سنه ۱۹۲۸ م, 


۱۳۱ 
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الاحتلال للحزّب الوطى المعتدل ؛ الذى لم تكن ترى فيه شخطرا عاجلا اذا ما قيس Ja*‏ 
الحرب الوطنى اللورى على ASAU Al‏ 

على ال yl‏ تیا فد اللر , ذ FE‏ بالکتاب ^£ هون اموز ذلك ان الادله عليه 
لأ تكاد توجد » حن اذا افترضنا انه كان برى تحرير المرأة المصرية من الحيجاب. . فإنرأيه هذا 
ليس وقفا عليه + غاذا ما نادئ به قاسم أمين أو غيره . فإن ذللك لا يبرر نسبة هذا الرأى الى 
پذا القول عندما کتب عن قاسے أمين غقس وفاته عباشرة : ورأى أن هذا الرای فرية افتراها 
(wth.‏ 


الحاقدون والاعداء الساسیون gold‏ مین 


ولكن بق أمر العلاقة بين الامبرة ازل وهذا الکتاب معلقا حتی الان .. کا بقیت علاقة 
الشيخ محمد عبده ذا الكتاب دون RAE‏ أو حسم حق هذه اللحظات ., 


علاقة نازلى بالکتاب 


وحن ol axe‏ الذین صوروا تألیت کتاب (تحریر الرأف) ونشره فی صورة التلفيذ 
للأمر» الذى أصديرتة الأميرة ازلى للشبخ ممبد عبده . آو ی صورة الاعتذار اللى أصلح 
به قاسم أمين خطأه فى حق الأميرة .. نحن نعتقد أن هؤلاء القوم قد خانبم التوفی ۰ وهم لم 
نحسنوا قراءة المذكرات التى كتها المعاصرون. لأحداث القصة ٠‏ كا لم محسنوا درامة الکتاب 
omm a slalla‏ وأفكار الكتاب الذي رذ يه ciel p‏ على دوی دا کور .. فسن £ فال 
القضية لن جلو حقيقتها إلا النظرة الموضوعية والتحقيق العلمى للنضصوص والأفكار التى 
Lis la‏ الکتاب ومقار سا بافکار الشبخ T be ad‏ ال ضوع k‏ و زاس التصائس 
الميزة فلا الکتاب ۰ مع مقارنتها مؤلفات قاس أمين الى ليس هناك حلاف حول تاليفه ها 

| امن‎ | dre 

ونسبتا إليه .. ونحخن تعتقد أن اليل كسم هذه القضية رهن محسوعة من الحقائق تجملها فيا 
بك : 

at te inal فاس‎ ol By ft AA Ao velum نسیی دا کور قد‎ äl يجاب آلدوی‎ Ji 
کتابة الرد عليه فى أواخر العام نفسه . ثم صدر كناب قاسم أمين فى الرد عليه فى أوائل سنة‎ 
بسا صدر کتابه الثانی ( تحریر الرأة ) قرب منتصف سنهة 1434م .. أى بعد نمو‎ .. e NAAS 


۰۴۱۹۰۸ امریل مه‎ ۳۹ pes eL (TT) 
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ست سنوات ء قتضوير( تحرير المرأة ) فى صورة الاعتذار مجعل منه اعتذارا قد جاء متأخرا عن 
مناسيته الطبيعية مت منوات ؟ ! .. وهذا يسقط قول الذين يقولون بذلك .. ويسقط أيضا 
قزل الذين ترون rove Wer ad‏ الأميرة نازلى الى الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده . 

وحتى اذا تجاوزتا عن مقتضیات النطق ۰ قات مادة كتاب ( تحرير المرأة ) تقطع بأنه 
ل يكتب اعتذارا للاميرة نازلى هام فاضل .: ذلك لأن القائلين مپذه الدعوی بقولون انا 
١ E QA c‏ الاوك | هو رأ قاسم coal‏ لم بد lanal‏ والمعادى للسفور . Tn‏ : 
هو تعريصه بالنساء € المقلدات للافرنجيات .. ونحن اذا قرأنا ( تحرير المرأة ) بامعان 
Cab ade‏ من هائين القفتين قريا من الموقف القديم ٠‏ فليس هو ادن بالاعتذار عن هذا 
E Aali ‘at al!‏ 


قفنها يتعلق بالحجاب يقول IS‏ سبق لى البحث فى الحجاب بوج اجا فى كتا 
نشرته باللغة الفرنساوية .. وینت هناله 2 UU‏ الى سمح ی القام بذ کرها .. رعا بتوهم 
ناظر اننى اری الان a‏ الحجاب بالرة . لک ILA‏ غير JUN 99 ss‏ اذافع عن 
ات واغتره Jee) cp sual‏ الا داب الیی یلزم القسلی عبا , غير اف اطلب ol‏ بكون 
منطبقا على ما جاء فى الشيربعة الاسلامية .. هو ١ ad eel‏ وهو الذى أدعر اليه .. 
کشف الراة وجهها وكفيها . ونحن لا نريد اكثر من ذلك , » .. فهو هنا لا يعتذر عن موقف 


فد ۰ فغیره ۰ بل بثیته وبدافع عنه : ویزیده MT Suus lude‏ 


وفيا شعلق pe ce wail‏ یات القلدات للساء الافرئيات cub y‏ موقف 
( تحرير المرأة ) عن موقضف قاسم أمين السابق فهو لا يزال باجم , التفليد الشكلى , الخال من 
: المضمون المشيد | ؛ ويسخر من النساء اللانى ١‏ تظن الواحدة مبين انا می عرفت :ان تقول : 
پارڈ سعید باللغة الق تساو بة فقد قاقت اترا-با وارتفم (il‏ ہا alie una‏ . ولا تعازل بعد ذالك 
Je ay‏ بعل من الاعال النزلية : فتقضی حیانبا نی تلاوة اقاصیضی وحکایات ما تشد 
الا فى «ab‏ صور من الكبالاات تطوف ما Le rc‏ لعليفا ترح فيه طرفها a‏ 
شاخصه ال دخاد e‏ الى تقض علا ۱۱۳ ۰ فهو هنا لابعدر للمقللات . ولا 
پداقع عنن .. ومن م فان مادته وتصوصه وآفکاره نبعده ماما عن آن بگون‌تادا من جادا 
من قاسم امین للاميرة نازل هام فاضل . 
(wn)‏ هاك تطبر حدث رقم ا ل ca calum‏ هذه القفية , اشنا الله ق الدراسة الى تدعا پا فده 

الأغال . انظره فى الفصل pd‏ بتطورء المكرى , 


١7 
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ولكن تبق قشية العلاقة بين الشيخ مد عبده «هذا الکتاب قائمة ۲ ! هل هو موّلقه : ام 
قاسم أمين ؟ ! أو أن. الكتاب قد جاء ثمرة عمل مشترك منیا معا ۷۴ وماذا بقول التحقیق 
pel E‏ ش Ee» Lia‏ اشام والخطير ؟ ! ' 





ASL one علاقة محمد‎ 


۱ الرأى الذى أومن به : والذى نبع من الدراسة لهذه القضية yp‏ الكثات ela Lei‏ 
عرة لعمل مشترك بين كل عن الشيخ محمد عبده وقاسم امین .. وان ق هذا الکتاب عدة 
فصول قد كما الامتاذ الامام وحده » وعدة فصول أخرى كتها قاسم أمين , 

ولديئا على هذا ال ای جموعة کيمرة من الادله .. سن آن تدم بین بدا عددا من 
cpl al‏ عملها ی عنه النقاط : 

Ll ome 4 أو الماع المستحارة‎ L FI eue والأغياث‎ ÁN all. الکت‎ quM Jl ü 
غجيال الدين الأفغاق قد كان بنشر أفكاره تقريبا بأسماء‎ ١ فى ذلك التاريخ‎ peti us 
Sa 0 و دعام فاضل‎ Fae hd) بتوقیع‎ ane Wal | الكثير من‎ WS ale تلامیده * والشيخ كما‎ 
الخ .. الخ .. وعبد الرحمن الكوا كبى نشر فصول كتابه (طائع الاستداد) فى (المؤيد)‎ 
dius : xb : RS Ade بدون توقیع > م طبعه کتابا ووضع‎ 

۾ Jl‏ ميدأ A1 D‏ قوق مفكر jiel d‏ عمل is‏ و | سحل کان دعر و ها 
ومالوقا ومطروقا : بل إن هناك ما يثبت أن قاسم أمين قد بذل محاولات للاستعانة باحمد 
ak p‏ ف Lis als‏ الكتاب 5 vu‏ يكت قاتا : ب.. واعتمرت al ge Jt‏ 
je‏ أن أشاطرة العمل : فتغق من ثلبة طلیه سببان + أولا : عملى SU Sl‏ 
ees V‏ بالتفرغ لمسألة أعلر أن تأليف كناب فبها لا ينتج الثرة المرجوة ٠‏ ثانيا : يقيتى بان 
الافکار ۸ Les‏ بعد قول ade ite‏ الدعوة ۲۲۳ . 

MANT‏ الل وضعته الدكتورة درية شفیق - بنت آحمد شفیق باشا - با شتراك مع 


الدکتورابراهیم عبده عن ( تطور البضة النسائية فی مصر) نقراً صراحة آن الذی شارلك قاسم 


LLL ig demi + ۱۲1 [‏ ( اعبالى بعد عد کرای ) س ۲۵۲ , طعه Ace halai‏ ۷۱۵۱ ۴ . 


vt 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


EN INT‏ بقول الکتاب : « اما الامور التى عالحها الشيخ محمد 
عبده من الناحية الدينية es‏ تععص خفرق المرأة i‏ لهد تناوشا p‏ أمين بالبحث من "y‏ 
الأجتاعة . وقد وحدت | ils‏ قاسم امین تاندا تاها علد الشيخ محمد عبده . وحدث فى عة 
۷ م ان اجتمع الاستاذ الامام وسعد باشا زغلول ولط السيد وقاسم أمين فى جين 
واخذ الاخير بتلو Je‏ الامام بعض فصول من کتابه عن تحریر الرأة فکان بوافش غل ما فا . 
دقيل ان بعض فقرات هذا الکتاب تنم عن أسلوب الشيخ حمد عبده نفسه ۰ . 


٠ n hiag o‏ التفسى للعمل » الدى :ا نشير اليه د . درية شفيق بين محمد عبده وقامم امین 
حيث EP yl‏ بالناحية الاجي‌اعية .. هذا 
Je o‏ جاتب کی تن الأصية .. فملاوة على كونه الامر الطبيعى المتفق مع ثقافة كل منبها 
ولخصسصه فإنئا نجد الكتاب ‏ (تهرير المرآة)- عیدد لنغبه هدفین عندما بقول ؛ ١‏ .. تبن 
ol ie V ce) udi‏ ما يريد إدخاله من الإضلاح فى حالة النساء بنقم إلى قسمون e‏ 
عتصی بالعادات وطرق المعاملة والترية .. والقسم s : EDI‏ بدعبة أهل التظر ی 
الشريعة الاسلامية والعارفين باحكامها إلى مراعاة حاجات uY‏ الإسلامية وضرورتا فيا 
تختص بالتساءه . والدارس للکتاب فى ضيه هذة المؤشرات يرى أن الفضول الى Lus‏ فيه 
عن )| wilt‏ الشرعى ؛ و «الرواج » و , تعدد الزوجات ‏ و ,الطلاف؛ هی وت Au‏ 
لا يمكن أن يكتها إلا إمام حتبد فى الإسلام ء وليس فى ذلك العصر من كان يستطيع ذلك 
سوی الاستاد الامام . بیها بقية فصول الكناب هى أقرب إلى ثقافة قاسم cele I cel‏ 
وأسلوبه فى تناول القضايا والأمور ... وسياق تفصيل هذه القضية اطامة بعد قليل . 


T å idil als من‎ ^ ETIL هذة‎ cl ال‎ Ae ال‎ cil عل‎ aall E Pr 

الکتاب هی من y d‏ الامام ا ھا له م ,| chal hor? d am‏ ۱ تفر بر 
الرأة) وماكتبه الشيخ محمد عبده فى (الوقائع المصرية) قديما - وقبل الثورة العرابية 
و بالد ات d‏ شهر مارس y .. ۶ ۲۱ AL»‏ العدد ۱۰۵8۵ ف ل g ul,‏ الضادر ی ۷ 
a) Al LAAN te pele‏ مقالذ عنوانه (حلجه الانان ال الزواج ) يتعدث فيه عند oli‏ 
سعادة الانان فى معيشته . بل IE‏ هذه الدار موقوفة عل تقبيد تلك الشهوة 
( الجنسية ) بقانون یضبط استماها . ویضرب فا حدودا یقف کل شخص عندها » وتوجب 
الااختضاص UM‏ الزوح shall ET d | m a la‏ التالى UU‏ عسا سم 8 تیل ی ale d‏ 


BL 
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ce hea cn il ip عن‎ San. (el at py 
كيا يتحدث عن أن الواقع‎ ٠ والزواح با کث من واحدة : ووإلا فلا حور الاقتران بغير واحدة‎ 
المشاهد بقطع بعجز الانسان عن تحقيق العدل المطلوب . و بصل الى المعانى التى نراها شديدة‎ 
التحدبد كثيرة الورود فى الفصول التى كتبت فى ( تحرير المرأة ) حول هذا الموضوع .. والدين‎ 
بقرأون هذه المقالات ؛ ع بقارئون ينبا وبين ملاتا فى صفحات الكتاب يعلمون قدر هذه‎ 

,القربنة؛ ی الدلالة SAY geo le‏ الإمام فى إنشاء بعض فصول هذا الكتاب , 


م وقرينة آخری تتمیل فى رأى الأستاذ الابمام ی اشتغال الأميرة نازلى هام فاضل بأمور 
السياسة . فهو يرى ذلك من عيويها واخطائها .. فيقول فى ححديث مع الشيخ رشيد رضا ف 
سنة ۱۸۹۷ م ان وهذه: الاميرة قادرة عل تأسيس عمل يفيد فى تبديب البنات : فان من 
حوفا من الامیرات ینفقن نفقات کبيرة اسرافا وتپذیرا : ولو اتها حملتين وأمثاهن من النساه 
الغنيات عي انشاء مدرسة IE d‏ وتعطمهن ‏ واستحضرت فن معليات من الاستانة أو 
سورية لكان خبر عمل تعمله : وماکن لبخالفنها ؛ فإذا ل أت بالفائدة الطلوية کان غرسا و 
aie = m‏ ولو بيك rat 3 ora). Qum‏ القفية الى Ua ai‏ الا عام بل du‏ کناب 
( تحرير المرأة) بسنوات . هى الى نجدها فى الكتاب محورا تعلق عليه الآمال فى تنفيذ ما أشار 
به الكتاب من الاضلاحء وذلك عندما يتحدث الكتاب عن أن « أحسن طريقة لتنفید 
ما Lia d ole‏ الکتاب فى ol‏ توسس he Amam‏ التعلم aL. "nr A‏ 
الضتر بات » . 


o‏ ومن القرائن الدالة أيضا فى هذا الباب > موقف الاستاذ الامام من الکتاب بعد 
Ogle‏ ۽ galas 44, | Aus‏ ممه بطر بقة m3 ` Be bat E‏ عن التعليق ale‏ أو انشار که 
بشكل مباشر فى المعارك التى قارت من عوله + وبالنات عندما اراد ختصومه احراجه وطليوا 
منه أن SEL à‏ منصيه الرسمى ‏ فى الموضوع .. 


أفا دفاعه ‏ غير المباشر ‏ عن الكتات فيتمثل فى وقوف الشبخ رشید رضا وله ز الثار ) 


ka 


الى جانب الكتاب . فلقد تناولت ( المثار ) الكتتاب بالمدح والتقريظ أكثر من همرة : واعتبرتة 


nallo (YA)‏ عیده : د, درية شفیق زتطور البفة النسائية ى مصر) من 58 i ٣۷١ ١‏ 79/4 , طبعة القاهرة 


مه 1۹3 . . 
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M‏ ( «ساله التوحد ) تالاستاد الامام + و( سرتقدم الاتجليز السكوئيين ) الذى ترحجمه قتحى 
à 7‏ اهم dle’!‏ الفكرية ی ds‏ العف » ۰ ۱۱۸ 


Jal,‏ اراد a asa‏ الشيخ مك ade‏ حرا جه o Ae‏ مله ان peti‏ لتری 


am s 


lka 
Af) ie اليد دة ) بعد شام من‎ Ah) أفين‎ a کتات‎ una bae, . وصوع‎ 
aur افندی‎ Je = NRI احد‎ e جها البه‎ Te Ns pley (pem نف‎ ais 3 
واطلاقها ی سيبل حریتها بالع بقه ال‎ : all الحجاب عن‎ e لا سال فيه وهل‎ 


ni‏ الى ii e"‏ وطبعوا ٠‏ استلفاتا الى هذا کاب ..٠١ pl‏ ووزعوه كذلك. على 


اخمهور ,. ولكن ln!‏ الا ما y a Je‏ ما «Ml ados)‏ فيكو | dna‏ الى كانت الشغل 


الشاغل للناس بی دلث این .. ونقدمت ( انار ) للدفاع عن هدا الضمت ‏ وساقت لتر بره 
عددا من T only y! lal: yy alayi‏ العلافه الا خابیه بین الاسناد الا عام و هد | الکتاب 
t‏ تقول a‏ الاغتذار عن عدم اسحا ره ا ساد الا ام عل "rm lia‏ 


. وزع عل اطسهور‎ wh i zyl A dE اء‎ elt | ان‎ Em. 
, ! * بالأعيال‎ bite GAN Ol ؟- إن الراب عليه يستلزم قراءة الکتاب ۰ ی حین‎ 
Oy pene ا وهر ما دی إلى نشم‎ eaa AF شهبپا التاس إا ادا‎ u Y اد الفتوی‎ ۳ 
, ! إذاكان ضارا ؟‎ 


aaa y ol i= d‏ رسای و a "Me al‏ وخوار i e;‏ - جال فى غم 


خلرة . وهذا y‏ مايظلية ( الكتاب ) من ابطال الحجاب , K‏ استطردت (المثار م لتقول : 


۷۱ ۳۷۱ ۷ | 


1 کل هذا de v‏ آن اسائل اا ق توا وانه لا يلق حعوابا ؛ 


SRAANA Xa Chi ۴١ ولو ؛ وعد 18 رل وعدد‎ DUE aae (obl) (M3) 


PAREN ie yi Tade ) ۱۷ 


TY 
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مس س ا سے سے س ae mi‏ =- 


س س i‏ 


وإذا كانت هذه القرائن كافية فى ترجيح الحكم باشتراك الأستاذ الامام فى تاليف هذا 
الکتاب : فان هنال اعتراضا من بعض de utm‏ هذا الرأى . يقولون : ان أسلوب 
الكتاب هو لقاسم أمين وليس للاستاذ الامام .. ومن الشرورى أن نناقش هذا الاعصواض 
قبل تقد الدليل القاطع على رأينا ع من خلال عملية التحقیق والنقد لنص الکتاب ومقارنته 
پالکتابات الاخری القطوع بنسبتا لقاسیم آمین .. 


مناقشة اعتراضص 


عندما مات قامس آمین کب الرحوم ابراهيم رمزی - صاحب حلة ( المرأة فى الاسلام ) - 
كتب افتئاحية جريدة (الحريدة » تحت عئوان i‏ (مصابنا ق الرجال ٠)‏ قتناول قضيتنا هذه 
t Ji,‏ ولقد كات play! SI‏ وقاسم vA‏ صدنقین حممین : حیی مات کل Lali laws‏ 
عن عسل الآخر .. ولذلك قال الناس عند ظهور ( تكرير المرأة ) : ان للامام يدا فيه . ونحن 
لا نعرف هنم الدعوی حقيقة . لاأن أسلوب الانشاء فى ES‏ كان من أساليب قاسم 


ae, = 
: (HM ü i us al 


والامر التی oS‏ غین Ol ge‏ یکین واملوب olg a AD‏ من اعسات قاس 
e ON au cy Auli E‏ امین ; يكن عسن الكتاية باللغة العربية ‏ ها زعم 
البعض ‏ فلقد كان الرجل آدیبا وکاتبا اجغاعیا متازا : تشهد له بذلك مقالاته فى (المؤيد) 
الى جمعت فى كتابه (أسباب ونتائج وأخلاق ومواعظ ) e‏ وأيضا كتابه ركلات) .. 
وكذلك كتابه (المرأة الحديدة) الى لم تثر من حول نسبته Rd]‏ شمهات .. 


ون افا أمعنا النظر فى كتابات قاسم آمین : وجدناها متحلية بزينة الاسلوب الأدبى 
فبا حللاوته وطللاوته e‏ وفببا ء احیانا : شاعریته .. وهی قات kayi ae kul laad Y‏ 
ill c el‏ نشعر وتن نقرأ له أن العقل هو الذتق يلق إليئا بالحمل والكلات + فضلا 
عن المعالى والمضامين .. كا جد فى كتابات قاسم أمين الخاصة به . وكذلك ف الفصول الى 
راها له فی چتحریر الرأة) حدیثا ملحوظا عن الممتمعات الغربية . وتأئره بها + Sally‏ 
الغربیین : وقراءته لآثارهم : واعجابه بنظرياتهم : وهی أشياء لا نلمحها ابدا عند الاستاد 


ia ala YE UE CR ARE) (ATA)‏ ۱۹۰۸ م. 


VTA 
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الإمام .. كا أن هباك الکثیر من القضایا الفكرية ؛ ال پرتبط ہا مط ممبز ومتميز من dll‏ 
التعبير  :‏ والتى لا يتسع لها هنا المقام ‏ هناك الكثير من هذه القضايا والأساليب يدها فى 
کتابات قاسم امین اة wo‏ من اسلوت الامام خمد عبده ۽ ومميزة كذلك لأسلويه هذا 
عن الاسلوب الذی کتبت به الفصول الشار لها ی (تحریر المرأة) .. والذين يقرأون فى 
کنابه (کلات ) عن علاقة الشر وافیر بالانسان » وعن فكرة المخطيئة الأولى للانسان ٠‏ وعن 
اسپاب انحطاط الابة الصرية : وعلاقة تأخرها بتأخر الفنون احميلة والقئیل والتصویر 
والموسيق .. الخ ... الخ .. يدركون أنهم بازاء کانب منميز فى الفكر والأسلوب عن الأسناة 
الامام فى کر من القضایا : وق كل uela deus‏ 


نظرة نقدية من داخل التصوص 


والان .. عکننا آن نقدم الدلیل الذی نراه قاطعا fe‏ أن فصول « احجاب الشرعی » 
و ه الزواج ؛ و « تعدد الزوجات ٠‏ وه الطلاتى ٠‏ فى كتاب ( تمرير المرأة ) انما هی فکر خالص 
وصیاغة خالصة للاستاذ الامام .. وذلك من خحلال نظرة نقدية ودراسة موضوعية لتصرصی 
هذه الفصول ‏ مع مقارنة بها وبين بعض فصول من کتاب قاسم أمين ( المرأة الحديدة ) 
وغل ضيه ما هو معروف الجمیم فن المتصائص الفكرية والثقافية وطبيعة الاهیامات ال 
ينميز مها كل من الرجلين عن صاحبه .. 


فق ( حریر الراة ) ۰ وبالذات فى الفصول التى تتناول وجهة نظر الشريعة والدين فى هذه 
القضية » نلتق بمجموعة من الآراء الفقهية والمناقشات لا يستطيم أن يبحها ولا أن يستخاصها 
كاتب: مثل . فاسم آمین.. پل وأهم من ذلك مهد: أحكاما كلية تدل على أن ضاحبها 
ومصدرها قد استقصی et‏ هذا الأمر فى جميع مصادره الرئيسية فى الفكر اللإسلامى ١‏ على 
اختلاف مذاهبه وتباراته الفكرية : وهو الامر الذى لا نعتقد أنه قد ترافر فى ذلك العصر 
سوى لقلة قليلة ى مقدمتهم جميعا الاستاذ الامام .. ونحن ستطیع أن نضع يدنا على هذه 
E‏ . مثلة ؛ رأيناه : 


» بضدر حها قاطعا علل السائل ی میز فا الشرع الرجال عی النساء + فيقول : ١‏ ولم 
أر إلا مسألة واححدة ميز الشارع فيها الرجال على النساء : وهی تعدد الزوجات ؛ وهو حك 


۱۳۹ 
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. هذا الملوضوع‎ 8 | te! تفیل ۵ الا س‎ Y 


ه كا بقول : ٠‏ واتفق أئمة المذاهب... عل اله يجوز للخاطب أن ينظر الى المرأة التى يريد 
أن يتزوجها ., ».. وهر حکم لا یتانی الا من مفکر اطلع ودرس واستقصی az e‏ 4 
s aal N‏ کل اذاهب :ف pM‏ 


dn B.‏ $25 اچاب ٭ الذى ورد حدبت القران l dsid 2, AU‏ حجات 
خاس E 3 gl "m‏ لنساء Cnet!‏ .293 تصرص كل E Mes slo Le a gun k ge‏ 
القرآن أو السنة النبوية ., وهو يتناول هذه القضية بمستوى المفكرين المحتبدين وليس فقط 


adl oe‏ رسن او gil‏ | زا 


ye dido Sue a‏ الفوض الى وردت ف الحتجاب ٠‏ والخاضة بنساء اللی -صل 
الله ale‏ وسلى ‏ يصدر مثلى هذا الحكم القاطع dey Yan lpi‏ اختلااف فى جميع 
کب الفقيد cr‏ ی مذهب كانت ۰ ول ال کب التغاسير فى أن هذه النصوص اتشر به گن 
حاصة بناء النبى» .. فن بستطيع أن يصدر مثل هذا الحكم القاطع : بعد هذه الاحاطه 
الشاملة ©؟ لاأغتقد أنه قاسم أمين ... ولااظنه الا الاستاذ الامام ... 

ه كيا نطالع مثل هذا القطع فی امکم ۰ بناء على اتساع الاطلاع وشموله . فنقرا قوله : 


[ 


» ,. خاطپا‎ c & dass! al]! im ان‎ ١ 
كا پنافش قضية الطلاق مناقشة مفکر مد » ویتحدث فیبا عن « الاصول » وعن‎ + 
| 


« الفروع » . ثم يقول ؛ :أن شرعنا الشر یت قد وفع أصلا هاما يجب أن ترد اليه جميع 


الفروع فی آحکام الطلاق : وهو آن الطلاق حظرر ی نفسه میاح للضرورة ». 


٠‏ ثم يواصل الحديث عن الطلاق + فتقرأ له حدیثا یدل علی مستوی من العلم والاحاطة 
متصادر الفكر الاملامى لا يتواقر إلا لقلة قليلة . مثل أن يقول ٠‏ ات ١‏ المظلم عن كنب الفقه 
وان کان شید al‏ الالية قد نظروا على العموم الى ان هذا الال الحليل من شائه العمل 


على 7 تضصييقدالرة الطااق عا يصال اليه الامكان > لكنه لابد آن بلاحظ آبضا آنبم ۸ براعوا ی 
التفريع تطيق هذا الأصل عل طريقة واحدة متساوبه : وبری آن الفقهاء من تباخ الاثمة قد 


۱۳۰ 
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توسعوا ی آمر الطلاق ۰ وم تطرد طریفنیم عی وتیرة واحدة فى تطبيق الاحكام على 
لوقائم ..؛ .. فهو حکم مفکر أحاط عا قدمه أئمة. المذاهب .. وایضا عا قدمه الفقهاء من 
tv‏ هلا ء الا عة من أحكام bli IS‏ بالتظسفات Lag =| T.‏ مده الاحكام de‏ الوقالم 
وما نتج عن ذلك من تفريعات .. فأين قاسم أمين من مثل هذه الميادين + ! . 

b‏ وأخرا : وهر شحدت عن ااطلای كدلك . جده ارت بين alll‏ الفقهة 
وبتخدم عبارات مثل : و ؛ اتفق أغلب المذاهب ... » الخ .. الخ .. مما له دلالة فى هذا 
الميدان . 


وأمر اخر جدير بالملاحظة فى كتاب ( تخرير الرأة ) : وبالذات فى الفصول الب نراها من 
انشاء الاستاذ الامام : هوكثرة الاقتباسات المأحوذة عن أمهات الكتب ق الفقه الاسلامى 
والتی لا نعتقد أن ثقافة قاسم أمين الشرعية قد بلغت حد الاحاطة حتى بأعماء مثل هذه 
المؤلفات وأصحاءبا : فصالا عن ue‏ قا ۽ A‏ پا ؛ ونوس النصوص à. za].‏ 
بذكراسم المرجع ورقم الخزء ورقم الصفحة ی صلب نص الكتاب وى هوامشه )| یصنع کبار 
اخققین .. وبکق هنا أن نشير الى أسماء بعض الكتب وبعض الؤلفين لیعل القاری من صاحب 
هذا | ge‏ وس هو En‏ غلا Maul‏ : 


». فهو ينقل عن الامام الغزالى .. وعن ( حواثيى ابن عابدين ) .. وعن (كتاب الروض ) 
في المذهب الشافعى.. وعن كتاب (تبين الحقائق فى شرح كنز الدقائق) لعئان بن على 
ازیلعی .. وعن کتاب (حسن الاسوة ) للسید محمد صدیق حسن خان ادر ... وعن 
( تاريخ الرسل واللوك ) للطری .. الخ .. الخ .. وی عشرات التصوض النی بقتبها من 
هذه المصادر الأضلة فى الفقه والفكر الاسلامى يوثقها بدكر الحزء واتصفحه وام الصدر 
P‏ رجع اليه : ویضم التصوصض بن الأقواس . واي جانب ذلك بورد من القصصس 


لاسلامی ۰ واخبار النساء فى صدن الاسلام ما يدعم .وجهة النظر التى .يقدمها .. 


ه..قاذا ها انتقلنا الى كتاب ( المرأة الحديدة ) المقطوع بنسبته الى قاسم أمين لا تطالعنا هذه 
a gia aall Salli‏ الاسالامية i‏ بل i! cp eA "T MN YA Axa‏ للسن i nl p. i‏ 
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لعرییات السلیات : جد بدلا من ذلك اسعاء الفگرین والکتاب الغریبین مثل « هیرودوت ‏ 
المؤرخ .. والياسى الامريكى ١‏ الموسيو شامبل + + وخلفه و جون هویت ۱ .. والقاضی 
الامريكى ١‏ جون لينجبان » .. والاساتدة والشعراء والفلاسقة والکتاب : و فرشلو و .. 
وو هانتجازا» .. و و ظوری و . وو لس ,و و شیارا ,. و1 روصو و ,. وا فتلوب o‏ 
و الامارتين a ٠‏ اولك هروه و Spalt uagexely coca ag‏ 
دیولان ۰ .. وه استوارت میل » .. ال .. الخ .. 


ون T‏ لسدات الغربيات تعلالعنا أسماء اليدات : بر غور دول با ۱ و « کار Ca abs‏ 
و «سئول ۰ + و و‌ماربه متشل »۰ و»کارولین هرشل » : eens baler peng‏ 
جرفي 3 aps ily‏ « کلمشس MLZE‏ و .عنام To phien y i M‏ و ومداع 
لافایت » : و وجورح صنده : وزوجة «باستوروء وينت (لمتروزو؛ ء وبنت المارك؛ ,, 


لخ 


k ۱ : j 
.. الخ .. الخ‎ 


عند الأستاذ الامام .. وتععل من عدلية استقراء اللصوص ف كل فن الكتابين ( تحرير المرأة) 
وزالراة الحديدة) ‏ الطريقة المثى والعلمية فى تمبيز Lible‏ وما لذاك فى reyi lia‏ 


الفكري ., 


٠‏ وملاحظة اخخيرة ع تلتمخلصها من هذه المقارنة ء تتعلق بالفكر والمدى الذى بقدمه كل 
من الككتابين بصدد الحيديث عن حرية المرأة المصرية والشرقية ۰ فنی ( تحرير المرأة) ‏ الذى 
ترك الاستاذ الامام على حموعه بصیات فکره ۰ وانشا بعض فصوله - يقف فى مطلب المساواة 
بين المرأة والرجل فی التعلم عند التعلم الاتدال : كنا قدمنا . أما فى (الرأة الحديدة) فان 
قاسى أمين يطلب الماواة التامة فى هذا الميدان ٠‏ فيقول عن التربية : انتا و لا نجد من الصوا 
ais al‏ تربية المرأة عن تربية الرجل ١‏ . ولذلك نجده يرنب غلى ذلك تحبیذ. اشتغال المرأة 
بالحمأة العامة igh bly‏ فى سلكهاء فهو بطب أن تفن الرأة : على الأقل > حرفتین 
أساسيتين . وان تمترفها : وهما : حرفة صناعة تربة الاطفال : وحرفة حسناعة الطب .. وهو 
تعلم عال وجامعی ؛ وانخراط فى سللك الحياة العامة كا نخراط الرجال , . وهو اذا ما أضيف الى 
تمودج المرأة الغربية الى زخحر الکتاب بضرب الامثلة عن غزوها غختلف محالات العلم والعمل 


WS 
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نی یعمل فیپا ارجال .. اذا ما لا حظنا ذلك بدت آمامنا الفروق واضحة بین فکر الکتابین 
ومی الفروق النابعة من موقف کل من الرجلین من تلك القضية .. موقف الاسناذ الامام 
وموفت قاسم امین .. 


9 e "n 


5 (المرأة الحديدة ) .. وهو الكتاب الذى أصدره قاسم أمين سنة ۰۸۱8۹۰۰ ورکز فيه 
جهده للرد علل الاعتراضات البِى قدمت ؛ فی الکتب والرسائل والصحف واثحلات 
والنتدیات » ضد کتابه رغریر الرأة) .. کا ضمنه تطویرا أکثر جرأة ی عدد من 
القضايا التى تناوها فى ( تحرير المرأة ) فى تواضع أو على استحياء .. 

i i tr 

۷- ( انشاء الجامعة ) .. وهى كلمة لقاسم أمين ألقاها ی اجاع من الاجیاعات gl‏ عقدت 
سنة ۱۹۰۸ م لاتحضیر لانشاه الحامعة الصریة .. عرض فیها لاهمية التعلیم البامعی 
ودوره نی خلق العلماء والفگرین والتخصصی . 


e 6 a 
aiai وقضائله وإمامته ) .. وهو حهاب قاسم أمين الى‎ ay!) MEI عيمد‎ ey =A 
ی ۲۰ آغسطس منة ۱۹۰۵ م باجتّاخ تأبين الأسناذ الإمام » فى ذكرى مرور أربعين بوما‎ 
على وفاته . وفيه عرض لمكانة الاستاذ الامام : ودوره فى الفكر العربى الاإسللامى‎ 
.. والدرسة الفکرية الی تکونت من حوله‎ 
E 2 u 
وقدسنا بين بديبا تلك الدراسة المستفئضة عن حيائه ء وفحره ۰ ومكاله من ححركتنا‎ ٠ وحققناها‎ 
.. الفكرية ق عصر نبضتنا الحديث‎ 
. وهو الحهد الذى نرجو أن يكون قد حالفنا فيه توفيق واهب التوفيق‎ 


n 


ew Le P ۱۹۷۵ بونيو سند‎  ةرهقلا‎ 
۳۳ 
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a 
سا‎ Ese is | ss 
, , , قاسم امین فى مفكرته اطتاخیبة‎ M35] 
... من آيات اخواطر الصادقة مع النفس‎ i! : T" 
.. وغوذجا راقيا للمذ كرات التى بويا القلب ونسكبها العاطفة‎ 
.]., وصورة من صور الشاعرية ای سطرها قلمه الرشیق‎ 
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چ احرية : (۱۳۲۹) 


elt! ge tte à‏ كل راف + ونشر كل مدهب . وترويج كل فكر. 

7 2 2 

© لا بغرنك الرتي الهل اذا كان الملحدر Ney‏ 
EE a HT‏ 

س ات الذى db‏ عا لس فك انما هو عاطب Uae‏ 
u # y‏ 

6 رب كلمة بتجرعها حلى عنافة ما هو شر منها . 
kt e e‏ 

r Je عيناوتك‎ M c ول‎ LA LLL ays i aal 1 p استشارك عدوك‎ EUN 

à Lis gs 

Gi E, D 

© ف مضر : كل من يعرف القراءة والكتابة سى فاضلا ؛ فاذا درس sa‏ اتعلر صار lle‏ 


مفضالا : فاذا امتاز ببعض الحذق أو اظهاره عد من التوابغ 





[= - | . |= & i 3 = | = - | E - - is [ 
اله اب‎ M كين‎ —— 4 a" CL i wll Zde al eal سے‎ ael الشرعية‎ ET (M5) 
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۾ الاعان : 


ليس الايمان مسألة Adae‏ أو ale‏ فإنا نرى بين العلماء من يصدق كما نرى yll iy‏ 
من یکذب ‏ واغا الاغان مسالة شعور صرف : شعور يجفا AM i-e aud) pop ale‏ 
حد أنه يستحيل عليه أن یعیش بانوته . 


! 
T 


© بين العلم والدين : 
تعصب أهل الدين ؛ وغرور أعل العلم . هما منشأ المئلاف الظاهر بين الدين والعار 
ولیس بصحیح انه m ame‏ علالف حفیق .لا ی الال ولا ی الاستقبال :مادام موضوع 
dali‏ هو معرفة الحقائق المؤسة على الاستقراء.. فها کثرت معارف الانسان لا تلا کل فکره - 
یمد کل | کتشاف جفقه العلم یبحث عن اکتشاف آخر : وف dla o la: xls JS le‏ 
جدیدة تطالبه لها . الا وغدا یشتفل عقل الانسان بالعل : ای عمرفة اراد iz‏ 
ولا يمنعه ذلك من التفكر فى امحهول. dae e‏ با من کل طرف.» عذا امحهرل النی كان 
ویکون بعد الذی لا قرار له ولا حد لا ی الزمان ولا ی الکان هو داثرة اختصاص yell‏ 


zt ü B 


i FR 
e 


ل شىء بشيه العشى فى عنفوان نشاته . اذا هجم هذا المستيد القاهر ارتعدت له الفرالض 
وحصر اللسان واختبل العقل وخخلا الطريق أمامه فوضل .إلى القلب بوثبة واحدة أو بوثبات 
متعددة . Say‏ احئله تمدد فيه وانتشر وملأه برمته : فلا بقبل مناقا آو منازعا أو شريكا أو 
صبها جائبه . بل يستائر وحده بالنفس فيلهيبا عن شواغلها و بنپا حاجانها : ویفرق بینا 
وبين اعياها » ويذهب عمومها واحزانها : ولابطمتن إلا إذا قظعت العلاقات مم شرو 
off e‏ 
وات تايا Lis al‏ ولدت dns‏ بوم واتد T‏ معد ل ساعة واحدة ؛ لاترف yale‏ 
ولاتبای کستقبلها : فإذا تمكن منها على هذه الخال وقبض عل (مامها رضيت بعجزها : 
وشكرته على اسرها ؛ واغتبطت برقها » ووجدت باتصاطا بنفس أخرى قوة وفرحا وسعادة لم تر 


۱۳۹ 
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—— — Má — —— ص‎ 


العاشی عنده ما يكفيه ع سماؤه ضافة مها تراكمت غلبها السحب ؛ ومائدته فاخخرة وان é‏ 
يكن عليها غير الخبز والملح » تنتابه الحوادث ولا تترلك به أثرا ع لأنه لا يعبأ بها : سارة أو 
ضارة : palay‏ ایام ix‏ سے ob e ay‏ 3 سمه ررح وف صدرة قلبين 

o + e 
, إن كان فى الوجود إنسان ستصق أن مسد على نعمته فهو العاشى‎ 
34 5 E 
کل عشق شریف . فان کان ہین شریفین زاد ی فیمتهیا ورفم من قدرها » وان کان بین‎ 


وضيعين أكسببيا شرفا وقتيا . حي اذا زال العشق سقطت قيمتبما وانخطت مرتيتهم| ورجعا إلى 


لیس ها s‏ تب عل ابواب الامكنة a, bee‏ یگون بن سکات البیارستان من هو 
اعقل من هذا الذی تراه صاثرا ی الطریق متمتعا محرینه . کدلاث ببوت الومسات قد تقفل ابو -4 
على yd ele‏ هى اوق حشمه AS Ip Lally‏ بسا عن الشهية من کثبر من احعدرات JWI‏ 


z ره‌وس امامهن‎ | Lame 
8 i 5 


پشعر العاشق بلذة ساحرة اذا كان محبويا ء واذا كان غبر محبوب فيجد فى أله لذة آخری 
مشابة للكرء من تنبه ل الأعصاب وسرعة فى دورة الدم وانفعاللات شديدة ق: النفس 
وبالاجال من زيادة محسوسة فى ميلغ الحياة » كلاعب القبار يتمتع بإرضاء شهوته فى الربح أو فى 
الخارة , 


e & e 


۵ من اختباری لاریاب الأفکار الّین اختاطت بهم يظهر لى أن الحمية عندهم سطلحية 
لا تذكيبا نار لتوقد فى القلب ‏ ححمية ألفاظ متى انتشرت عادت هياء لا تثرك اثرا بعدها , 


e g «& 


I 
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OS o. 
a | - ۱۱ x ETAT l «x21. 1 
حسهور القراه | كثر من سینا تاد‎ AE e slani ارق الحاسف‎ ly Ahly الکتب‎ J 
. بإبداء فكره‎ 
ETAIT الزيادة‎ wr مینز هرد‎ a بنشر افش‎ ۳ A ولکن الكاب | حب لغيه بنشر افكارهكا‎ 
بعتقيد‎ giil عن تحرف مرا عاة لای امر کان , عم العاشق‎ doen لا بقبل أن یدل فا أو بغبرمها أو‎ 
e فها يحبه ولا يتصور وجود شىء يعادله : ولا يبالى يلام الثاس ؛ بل تجد فبه نوعا من‎ JUS 
: الا ستمرار والشات‎ e al لشواه مغر با‎ lat. "e مسا‎ ual] 
= چا‎ e 
. کلا اردت آن اتخیل السعادة غثلت أمامى صورة امرأة حائزة يال المرأة وعقل الرجل‎ ۵ 
$ E if 
بعد سن الأأر بعين بتدتئ العاقل يرى أن المطلق ليس له وجود ذافی ۰ وأن الثروات الحميلة الىّ‎ © 
بنقيضاتها‎ iali تا ونقدمها كاير وال والعدل لا عکن أن توجد فى النارج إلا‎ 
#4 ¥ 
ihh ۵ 
itas Siy lth g alai fl TEE E 
 ةئيطخ العفو عن كل‎ 
Tu ؟ سألة عظيمة يجب عل‎ dj ستول أو غير مسئول ؟ نما هی درجة‎ thel عل‎ 
؛ اذ لا يستطيع أحد أن يلم‎ Ve Oh oth حلها‎ GN بريد الحكم على غيره أن تحلها : لک‎ 
Tn Hah 3 الاد - والادی‎ We LN توکس ب الذات‎ e العوامل‎ ME 
بعلمه من ذللك يبين أن سلطلة الارادة على النفس مخحدودة وخاضعة لؤثرات كثيرة شديدة‎ 
نتنازعها وتفارعها وتضعف قوتبا عل نسبة محهولة ومقدار لا بصل ال تقدیره عقلنا ؛ وکل‎ 
عن اخیوان الفترس عباشرة فهو مشابه له‎ en Suda تاریخ الانسان ی الاضی يدل عل‎ 
علبل اللفس کا هو مریض املسم . خلق على آن تکون‎ are , فى شره واطیاعه وشهوانه‎ 
23 I Lum lea a Lass AB lus والعقلية‎ teat! ce 3 
لا محل للاستغراب مته : هى الخال الطبيعية المللازمة لغريزة‎ coll Al فالمخطيئة هى‎ 
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الانسان lalla‏ الد تركه ادم s dam‏ لأولادقما التعساء من بوم أن اقتربا من الشحرة 
اخرمة وذاقا ثرتها zl‏ بتخیل فی آنبا کانت ألذ من کل ما آییح غیا, من لك البوم البعید لوئت 
اطية طبیعتهیا : وانتقلت IS, pm de m e$ d] ee‏ هو اخمل الثفیل الی تن 
ody yf ace‏ ليذ شوفا إلى الفضيلة : العاجزة عن الحصول علی الیسیر منها (لا مقَاساة اصعب 
الممهودات . حت هذا النزر القليل لا سبيل إلى بلوغه إلا بتمرين طويل يتخللة حا سقوط yo‏ 
ق الخطيية يكزن بنه الدرس المفيد لاتقاله فى المستقبل . 
وأشحيا فإن العف عو الوسيلة الوحيدة التى رع تنفع لإصلاح المذنب ٠‏ فقلا توجد طبيعة مهيا 
كانت باسة لا عكن أن تلين اذا هى عو لدت . 
d ۷‏ 
آمر لا تدرى مى يشاك لا نمك مانم أن تستعد له قبل أن يفجاك. 
m 2‏ 8 
۾ لاتصحرا الأشرار فإنبم يمنون عليكم بالسلامة منهم . 
x a it‏ 
ه ف اللغة ٠‏ 
لا آدری ما هی غابة الکتاب الذین إذا أرادوا التعبير عن اختراع جديد تجهدون انفسهم فى 
البحث عن كلمة عربية تقابل الكلمة الأجنية الصطلح عليها : كاستعالهم مثلا كلمة السيارة 
بدا من s‏ الا وتوموییل إن كان المقصد تقريب المعى إلى الدهن فالكلمة الأجنبة الى اعتادها 
الناس تقوم بالوخظعه انطاوبه سپا علی وحه ام من الکلمة العرية : وان کان مفصدهم البات ان 
اللغة العربية لا تاج إلى اللغات الاخری فقد کلشوا آنفسهم آمرا مستحلا : اذ لم توجد وان 
تج لغة مستقلة عن غيرها مكتفية بنفسها . 
i i E‏ 
بظهر آن باب الاجتهاد اغلق فى اللغة كا أقغل التشريم » ققد صار من المقرر بيئناآن اللغة 
العربية وسعت وتسع كل شى» , 
لكى يكون هذا الاعتفاد ضحييحا يجب أن نفرض أن هذه اللغة نتبجة معجزة . فظهرت 
كاملة من بوم وجودها ق العام : وهذا يناقضه قيام الدليل على أن جميع اللغات خاضعة لقوانين 
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۱ الکاتب‎ m 
e cp pS | ol all page GEL واخرائد واغيللات اب الخاتب يعتمد عل‎ C eJ ug 
. بإبداء فكره‎ 
بنشر آفکاره کا هی : نش الهقه عترهه عن الز بادة والتقصان‎ anal ولكن الات اب‎ 
لا يقبل أن يدل فيها أو بغير مها أو يتنازل عن حرف مراعاة لأأى أمركان , هو العاشق الذى يعتقد‎ 
الال فيا يحبه ولا بتصور وجود شىء يعادله ؛ ولا يبالى بذم الناس : بل يحل فيه نوعا من حياسة‎ 
: الا ستمرار والشات‎ Ae " مغر يأ‎ ol yal lans مسا لا عصان‎ x 
n XE 4 
. كلا اردث أن أتخيل السعادة تالت أمابى صورة اهرأة حائزة لهال المرأة وعقل الرجل‎ ۵ 
ü 3F i 
لعاقل بری آن الطاق لیس له وجود ذانی ۰ وأن الثروات الحميلة الى‎ ters بعد سن الأر بعين‎ 6 
. والعدل لا يمكن أن توجد فى الخارج إلا مختلطة بنقيضاتها‎ ly AS عببا ونقدمها‎ 
0 7 4 
: الخطيئة‎ © 
Lae Si لابد أن تكون الغاية النبائية للتربية الأدبية هى العفو عن امخطيئة  العفو عن‎ 
,  ةئيطخ العفو عن كل‎ 
هل | حول + مسثول أو غير مسئول ؟ وما هى درجة سكوليه ؟ مسألة عظيمة يحب عل من‎ 
بريد الحكم عل غيره أن يملها . لکن حلها بكاد يكون ممالا . اذ لا يستطيع أحد أن يل‎ 
والقلیل الذی‎  یدالاو‎ ٠ العوامل البى تتركب مها الذات الانسانية بوجهيها : الادلى‎ eer 
بعلمه. هن ذللك يبين أن سلطة الارادة على التفس محدودة وخاضعة لؤثرات كثيرة شديدة‎ 
JE  انلقع على نسبة محهولة ومقدار لا بصل إلى تقديره‎ e تتنازعها وتفارعها وتصعف‎ 
ناريخ الانسان فى الماضى بدل عل أنه لم يكن متولدا عن الحيوان الفترس مباشرة فهو مشابه له‎ 
فى شره وأطاعه وشهوانه . خلق علیل النفس کب هو مریض انلسم خلق عل آن نکون‎ 
.. والعقلة صدقه سعذة وعارضا مدقتا‎ dren! aoa 
فالطیثة هی الشی الذى لاا مل للاستغراب منه » هی ا-حال الطبيعية. اللازمة لغريرة‎ 
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الانسان ۰ هی البراث الذی ترکه آدم وحواء لأولادهما التعساء من يوم أن اقتربا من الشجرة 
امحرمة وفاقا مرتبا ای بشخیل لی أنبا كانت ألذ من كل ما أبح لها, من ذللك اليوم البعيد لوت 
الخطلئة طسعت| : وانعقلت منهيا إلى ذريتا جيلا بعد جيل . ذلك هوا حمل الثقيل الذدى نكن 
يته أ روا حا اللي شوقا إلى الفضيلة ء الماجزة عن ابول على اليسير منها الا عقاساة أصعب 
ف الخطئة يكون منه الدرش المفيد لاثقاله فى المستقبل , 
Leo,‏ فإن العفو هو الوسيلة الوحيدة التى رعا تتقع لإصلاح المذنب : ففلیا توجد طبیعه مها 
كانت بابسة لا يمكن أن تلين اذا هی عو حت . 
x» TR D‏ 
©ه أمرلا تدرى عتى بغشاله لا منعك ماتح أن ستعد له قبل أن يفجأله . 
i e a‏ 
م لاأتضحرا الأشرار فام تمنو Lt OL ME‏ 
a 2 iF‏ 
س ف اللغة : 
لا أهرى ما هى غاية الكتاب الذين إذا أرادوا التعبير عن اتراع جديد يجهدون أنفسهم فى 
البحث عن كلسة عرية تقایل الکلمة الاجنية الصطلح علیپا . کاستعماهم مثلا کلمة السیارة 
بدلا من كلمة الأوتوموبيل إنكان المقضد تقريب المعتى إلى الذهن فالكلمة الأحنيية الى أعتادها 
الناس تقوم بالوظيفة المطلوية منها على وجه أتم من الككلمة العربية ۱ وان کان مقصدهم [ثبات ان 
اللغة العريية لا حتاح رل اللغات الاحری فقد افوا أنفسهم أمرا مستحيلا . اذ لم توجد ولن 
تود لغة مستفلة عن iia lau‏ ها . 
it EF +‏ 
يظهر أن باب الاجتباد أغلق فى اللغةىا أقفل فى التشريع s‏ ققد ار من المقرر BN ON as‏ 
العربية وسعت وتسع كل شىء . 
Lia Jas UM‏ الاعتقاد كيدا Anl! | sia ET E al c‏ نتوحة مح 2 i‏ فظهرت 
كاملة من يوع وجودها فى العالم ٠‏ وهنا بناقضه قيام الدليل على أن جمیع اللغات خاضعة لقوانین 
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التحول والرق العام : وثابعة فى أطوارها لسير الانسائية » فهئ إذن مظهر من مظاهر غر رتا 
الطبيعة الت لا تزال تسج وتبدع كيا فعلت فى الماضى .ولا أدزى لماذا يريد قومنا أن يستبعدوا من 
اللغة العرية الكايات الفصيحة وطرق التعبيزالحميلة ال نسمعها احیانا ف لغة العامة نعجة انبا لم 
ترك على بسن العرب ١‏ 
I ۱ . la "y ia he „a ۳ ap :‏ 

فکل ما تخترعه ملکاننا ی اللغة بعد عربیا بالعیع . 


5 o " 


م ار بين جميع من عرقتهم شخصا يقرا كل ما بقع تحت نظره من غير لين , أليس هذا برهانا 
كافيا على وجوب إصلاح اللغة العربية . 


لى رأى ف الإعرات هنا بوجه اللإجال > وعوآن تب أواخر الكلات ساكنة لا سرك بأى 
عامل من العوامل ۰ مپذه الطريقة ۰ وهی طريقة جمیع اللغات الافرنكية واللغة التركية آبضا 
عکن حذف قواعد النوا صب والمحوازم والخال والاشتغال الخ . بدوت أن يترتب عليه اخلال 
باللغة : اذ تب مفرداتبا كيا هی . 


ى اللغات الا عری يقرأ الانسان لفهه ۰ اما ی اللغة العربية فإنه يفهم ليقرأ فإِذا أراد أن Là‏ 
الكلمة المركبة من هذه الأحرف الثلانة iu al ol ahs (r J tJ‏ 5 و 

a ne = Forsan Hri 3 ۲ ۱۹۳۶ [ F ^ i | 1. 4 làrT) 
allada ca idly be Ol abe ولا‎ : et او علم! ۳ او علم'‎ IN او عم‎ ۱ ae 
اضعب‎ e إلا بعد ان يفهم معنى الحملة فهى التى تعين النطق الصحيح . لدللث الفراءة علدنا‎ 
. الفتون‎ 


, العن وک اللام‎ ee) 
, بشم العين وكسر اللام‎ (WA) 
گر المن وک اللام.‎ (VT) 
. رائلام‎ Coll تج‎ (ATT) 

(۱۳۸) مقشع المین واللام الگخودة 
ES cite)‏ العين وکسم اللام انشیده . 
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کان الولفون فی الفرون الیبتعطی هم ابن می۲ ۱۳۲ وابن رشد OM‏ نواین مسکویه ۱۳۸ 
وأضرابو . كانت اللغة العربية لغة الأدب والعام والفلسفة . لذلك كانت أوسع واغنی لفات 
العالم ع مرت علبها القرون الطويلة وهى واقفة فى مكانبا لاتتقدم خخطوة إلى الأمام» واللغات 
الاور بية أغذت تتحول وترتق كلا تقدم أهلها فى الآداب والعلوم حتى أصبحت الفرذج المطلوت 
ی السهولة والایضاح والدقة واسلرکة والرشاقة - صارت انفس جوهرة ی تاح | لقدن | خدیت , 

|e;‏ عن هنا قد أجمع قومنا على أن Leal‏ لاتزال حتی الان حافظة مرکزها الاول : وبزعمون 
نبا سّيدة اللغات E ٠‏ اجتمع عامتنا على أن معبر أم الدنيا . 

» a o 


© الابتكار : 
الشعراء والكتاب والعلماء عئدنا لا بعبرون عن آفکارهم فی ما يكتيون ء واعا ی عقوطم خازن 
تعفظ ما بدخحل فیپا بالراءة والسياع ۰ وستودعات لأفكار غيرهم يتعاملون ده البضاعة الى 
لیست هم : ولا بضیفون آو بعلقون علیها شبثا من أنفسهم . کل عملهم محصور ق تکرار افکار 
الغررالتی حفظوها کا عفظ الاطفال القران ؛ فا -ععهم العامة او قراوا کلامهم صفقوا ومدحوا 
وضاحوا ! ! أه فلان ما أحلاه ! علان ليس ف العالم مثله ! , 


t 9 p 
: س طلب الحقيقة لذاتها‎ 
أى لكب الال ؛ أما حب‎ ٠ عندنا وسيلة .لزاولة صنتاعة أو للالتحاق بوظيفة‎ nm 
اسلقيقة والاستفراق ی تحصیلها بالشوق ای | کنلاف اعهود ومغالبه الصعویه بالاهیام بترفه‎ 
. والفائدة کل الفائدة ی هنا الذی لا فائدة فيه‎ ٠ النفس : وبالاجال التعلم لاتعلم فلا فائدة فيه‎ 


HE 7 th 


je )185(‏ الین بن عبد الله ی سین (۹۸۰- ۱۰۳۹ م) فیلسوی وطیب شهیر ق الذات الاسلامی : لقب 
بالشیخ الرئیس , وهو صلحب نزعة اشراقبة ی الفلسفة . 
قلاسعة الثیار الشای السلعی . 

(TA)‏ أبو عل الخازن (المتوق علة 1٠١٠‏ م) فيلسوف وأديب ومؤرخ وعام بالكيمباء. وله فى الأخلاق كتاب 
[ ليب الأخلاق] وق. التاريخ A Ay (AN el]‏ 


dues cy del cy adii yl CY)‏ ۱۱۷۹۱ ۱۱۹۸) فیلسوف. nuns Ade‏ الأكتر لآنار | رسطوء وابرز 
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9 ضحاتنا : 
إذا قرات احرائد تجدها جمیعها متحدة ی موضوعها متشاممة فی تحریرها نحیث لا تککاد تشعر 
ry ;‏ ےت wm pa i‏ = 5 | : 2 1 
الصاحب الذی تقابله فعرة غريبة أو تعبيرا جديدا أو أسلوبا مبتدعا : لا تجد النابغة الذى 


بدهشك و تجدبلث بعجاب جنونه , 
er at‏ 2 
© بوجد عدة طرق للتعبیر عن کل فکرة : احستا طريقة واحدة : هی ال عدها الکانب 
احید . 
۾ Soke‏ الانشان ۰ 
لانباية له ۰ لذلك تراه متى ترك دائرة معلوماته الحسية دخل فى عالم الظلام وسار #الأعمى 
يتخبط يمينا وشهالا ٠‏ لا فرق فى ذللث بين الغى الحاهل والذكى العالم . 
à "i o‏ 
المقلد ل إبمانه مقصر fat‏ عقيدنهكيا تحمل الوردة فى عروة الملابس 6 Silly‏ عازف جاوز خد 
العقل والعلم + وابفض مبا عن ادع بدینه فبقول : إن کان الله غير مو جود ما خسرت أ كثرمن 
ری وات کان مج دا i arm DU eem‏ لذلك آومن بد ! هذا هو اغتال الدی لا بان احد 


حى الاله من نفيسيه , 


س الأخلاق : 
de SRL ale; ia aba la Ilill‏ نس الانسان قل pow‏ ادوار خانه Å‏ .= رة عضم 
للأول وتارة تغلب علا الثانة + ولا يوجد رجحل we‏ بلغ dpi On‏ يكو آنا من السقوط 
يوما ى الرذيلة ٠‏ كا لا يوجد رجل مها أحاطت به الرذيلة إلا وفيه استعداد لأن يأقى يوما بأفضل 
الأعال.. 


وحقيقة الامر ان آعلاق اللانسان لیست eel. oli ida p BA‏ فا حد نقّف عنده 
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نما هی ی تحلیل وترکیب ۰ ق تکون مستمر : يعتريها الالال زمنا وتعود بعده نی القاسك , 
m a e‏ 
الانسان آسیرالشهوات مادام حیا : واعا تختلف شهواته باختلاف سنه : فشهوة اللعب عند 
الطفل TT E‏ الحب عند الشات b‏ وشهوة الطمع عند رجل الأربعين 3 وشهوة Altes‏ عند 
شيخ الستين ؛ جمبعها شهوات تعرض صاحا للهفوات وافتراف اخطایا . می وقع فا احدنا 
أن بقاومها كا يقاوم المر يض s ale‏ عليه أن يونجه إرادته إلى مصارعتبا والتغلب slade‏ عليه أن 
حول فكره عن الامس الذى كان فيه قببصا وينظر إلى غده الذى بكون فیه جمیلاا . 
لا بطلب الکال من الرء وانغا بطلب منه أن يكون فى كل يوم أحسن منه ى اليوم الذى 
ec FF ¥‏ 
ی میدان ارب لا کون ثبات اعحاش الا عند الرجل الذى حضر وقالع سابقة ووقف آمام 
العدو وفاتل بوسا مهاجما ویوما مدافعا ‏ كذلك الخال فى جهاد النفس لا تجد ثبات YJ OLLI‏ 
عند الرجل الذی عرض نفسه إلى استبواء الشهوات وخدائم اللذات ۰ فإذا اختبرها بالتجربة 
وتغلب عليها بعد ذلك كسب قوة الحكم على نفسه التى هى الفضيلة الحقيقية » خلاها للرجل 
الذى احتجب عن جواذب الشهوات فانه Se‏ وجد أعام فرض مرغية فيبا لا يقاوم سلطانها إلا 
قلیلا : واذا سل فى نفسه مرة لا يستطيع | خللاص ما , 
i‏ ۱ 


e 2 B5 


@ بعد سن الأربعين كل زلة خطرة . 
c6 &‏ " 


© غين الطاع حينا تبصر شيئا تشتبيه . ها نظرة تحيط به وتمويه برمته ونموزه وتفعل g‏ نفسه 
ما يفعله الاختطاف المقيق . هذه النظرة رأيئها كثيرا عد المعثاد. لعب القار . 


¥ " 2 


© يوجد أناس متى رأيتهم أو سمعتهم تشعر بنقص فى خلقهم کانهم صنعوا بغاية السرعة فلم يثالوا 
حظهم من الاتقان المعهود . ظ 
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. ی ودمهم اياة‎ el fale ae إنا اسي ويا‎ WI edi Gel IY e 


M e zr 


© اصحاب الفوس الکبار : 

زارف آشهرادیب یکب الان ق مسر d‏ بر ره 
عل حكم ومواعظ موضوعة فى جمل dolos WM ELS‏ سبيا : Le las‏ رة هده تجا : 
اخشی ما اعبی , فقال :كيف ذللك ؟ لبد أن يكو فى الطبع خا »قلت : لا. قال : فسرل 
حينيذ كين خشی الا نسان |! dise oca] C: oer re‏ ما یکره : وليم 
إنان محشى نایتسی + و[ نا هده صفة ختص -با ذوو النفوس الممتازة ۽ وتگون ما اشفا 
اد منم رن قاتا اکن یمه Fp‏ 
الشوله : پشتبی تفاحة جمبلة تعجبه بلونها البدیم وراختها الرَكية ۰ ولکنه st‏ الدودة الکبيرة 
الى رعا تصادف امنانه وقت آن بعض de ald tele‏ الارضی SA US e eda p.‏ 
کان پراها ق ache‏ مثال اليال . فیود أن يلق تفه تحت قدمیپا ویعطمیا قلیه وحیائه » ولكنه 
ane‏ أن تكون كاذية كشيرها . i-r Wie east Ul shes dea een‏ 
شىء ١‏ ولخت آلا يمد فيه كل ما تخيله . وکنا RE e Db EM e coll‏ 
وتنتبى به الخال إلى أن برى أن السلامة فى ترك الأمالى , 


e 5 9‏ 
© كل مباحثة مفيدة اذا كان الغرض مها اظهار الحقيقة : ولكنك لا تمد إلا شخصا بريد أن 
ml U ils‏ ل له به علم ولا يصغى إلى شىء مما تقوله لأنه لیس مشتفلا إلا بما يقوله . 
m Ge a‏ 
س الوحدة: 
وجدت السامة غالبا ق الاجاعات : وما شعرت ا فى n‏ احق لي انان مخ 


اختلظت بهم رايت وجمعت ما يزهدق فیپم فأفر میم وأرج جع ماتجئا إلى نفس فأجد قيها الراحة 


والسکون , 
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© الصديق والعدو : 
ف القت ع فاحه أو ق يه أو مواطته T‏ ؟ آهو الذی یکشف الثار غن غبربه 
له et‏ —- ۱ 5 ايسا 
و بظهرها له کا هی ؟ آم النی بخض البصر عن نقائصه وعفی| علیه وقدحه لیسره ؟ لا شاك 


أن الأول هو الصدیق الکروه والانی هو العدو انحبوب . 


it = 1 


: الرياء‎ © 
la £^ afi lai 5 EI ] | . \ m : li = 3 bs ,* i : : à 
Met a E Aes ee itel ع‎ \ gal س ادا اراد ال يفعل‎ AU! cr 

وضع بده ف جیه واخرج كيسه وعد النقود ووضعها ببطء ی ید صاحبه بعد اب پراها 
الحاضرون : ولكيلا بق عندهم شك فی مقدارها بقول لن نفضل Ae i udele‏ هذه 
ا لجات العشرة : فادا خرج هذا السکین اللتشت ال عن حوله وشرح شم عواطفه وحنوه 
ail‏ ا 12 ا حادق اسن مد تحاط امل ا wx Ades ax‏ 
واعتباده عمل الجر ۰ م كا ate n Av d wm‏ ا اڪ ااا .ع .7 


هذا الحادث العظم . هذا الرجل أراد فعل الل لنفسه فاستعمل صاحب الماجة وسيلة لدلك , 


ويحزن لزنه ثم يبذل له من عبارات التسلية وكات النصح ما يقوى عزمته . فإذا قدم إليه 
A, als FT-‏ دسها lass T‏ الكلام ۳ PI T‏ — حص حا بش أن خرح | LL‏ 
شريفا , يمتال فى انتخاب طرق العرض وبعتذر عن عمله ء فإذا قبل منه شعر بفرح كمن يكون 
وقع فى ورطة م علض عنها , ذلك هوا من الى سرف ان للش a‏ 
الجسم ما ينيغى ae‏ النظر عنه . 


i oan dos cls orm qi ded 


ln 
آ۶ ب احم امه کا آل ش‎ 


Hi e a 
: التجارب‎ ۵ 


أقل مرائب العام ما تعلمه الانسات من الكت والاساتذة . واأعظمها ما تعلمه بتحار به 
ال یه 3 «Ly‏ والناس 2 


e * ë 
. فى الأمة الضعيفة المستعبدة حرف التنى (لا) قليل الاستعال‎ © 


۱5۸ 
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س العقوبة فى التربية : 
ohl‏ وف المدارس بالنيلة المزفتة والفلقة ضرب ببق أثره سدة أيام كنت أذهب إلى محل 
التعليم مضحوبا باضطراب فى العقل وخفقان فى القلب وارتعاش فى الحسم ؛ ويعكس ذلك 
ری الآن الاطفال يذهبوث إلى المدارس راضين مسرووين ‏ نتيجة منع الضرب قيها ودخول 
الالعاب الرياضية , 


© الخرية : 
الحرية الحقيقية تحتمل ابداء کل رای ونشر كل مذهب وترويج کل فحر. 
فى البلاد الحرة قد يجاهر الانسان بأن لا وطن له ۰ ويكقر بالله ورسله . ويطعن على شرائم 
قومه وادا-هم وعاداتهم : وببزأ بالمباد التى تقوم عليها حياتهم العائلية والاجتّاعية . Je‏ 
ويكتب ما شاء فق ذللك ولا يفكر أحد . ولوكان من ألدّ خصومه فى الرأى . أن ينقص شيا 
من aal ml‏ لشخصه می کان قواه صادرا عن نيه حتة واعتهاد صحيح . كم هن الزمن عر 
على مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحرية ؟. 


. العبقر ر به + 
یظهر PII NEL‏ 
استعدادا لارق هم العصبيون الذبن تبلغ عنهم الانفعالات النفسية مبلغا عظما وتبتز أعصاءيم 
المتوترة عملامة الحوادث فيظهر أثرها فيبم بكثرة وشدة ؛ اولثك هم السمداء التعساء الذين 
یتمتعون ویتألون ۰ أولئك هم السابقون فى ميدان الحياة . تراهم فى الصف الأول مخاطرين 
بأنفسهم ٠.‏ يتنافسون فيا بينيم فى مصادمة كل صعوبة : من بينم تنتخب القدرة KS‏ 
خيرهم وتوحى اليه آسرارها فیصیر شاعرا بلیفا او ولبا ظاهرا او فلوفا حكيا أو نبيا كرا , 


E # 


١5 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


© الفنون الحميلة : 
لعل أ کم الاسپاب ی انعطاط الامة الصر بة تأتعرها نی الفنون احسيلة : القثیل والتصویر 
m‏ : هده الفنون ترمیی uv‏ عل اختالاف موضیعها ال غایه واحدة هی تربه النفس 
على حب الهال والكّال : فاهافا هو نقص ی تبذيب الحواس والشعور . 


دخلا فحر اللوقر ء وكنا اربعة من المصر vue‏ فتع النظر بایدع ما چادت به فرائح اعاظم 
الرجال ف العالم » فبعد أن تجولنا ق غرفتين جلس أحدنا على أحد الكراسيى قائلا : نا كتفيت 
cu, V‏ » وها أنا متتظركم هنا . وقال الثانى : أتبعكًا لأنى أحب المثبى ٠‏ وأعتير هذه الزيارة 
ریاضة محسمی : وسار معنا شاحصا آمامه لا پتفت ال امین ولا ی الیسار : ومازال كذلك 
حتی وصلنا قاعة الصا واخلى . وحيشل تلبت حواسه وصار ينظر إلى الذهب ثم صاح : (هذا 
الطف ما فى هذه الدار) ! وصلنا إلى عثال اد ا یال الفريدة ق العام أجسم Ms cla,‏ 
ماذا تساوى هذه الصورة اذا عرضت للبيع ؟ فقال : انبا تساوی تروة آغتی رجل فى الصال 
تساوی كل ما علکه الائسنان : تساوی ما بقدره فا حائرها ويطلبه متا لما اذ لاحد لقیمتا , 


| dM o. 
فهها كان الرأى فى حكم الاتراك لمصر فلا ريب عندى أن الأمة المضرية استفادت ميم‎ 
كثيرا . وجدت فيهم انسانية راقية فاقتبست هنهم بالمعاشرة والمصاهرة النظافة وترتيب المسكن‎ 

والتفنن فى اللیس والأکل وکتیرا من العادات اسنة بوالصفات الادبیة . 

واذا كان التعلير قرب ما بين الرجال من السافة فهى لا تزال إلى الان بعيدة بين الراة 
الركية والرأة الصر ية حت أنلك لتر الرجال الهذبین يتبافتون على طلب الزواج بالاول بقدر 
ابتعادهم عن الثائية ‏ والبوم ود المضر يون والاتراك أمامهم انائية أرق pe Sas i‏ 
اختالاطا كبيرا . فأخذوا يقلدون الأوربيين فى جمیه شئون حيائهم ٠‏ ولاأرى أن هنا التقليد 
سيكون له أثر حميد ف إنقاذ امتنا من الخال التى فى فبه الآن . 


i 9 13 
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© الرأى العام : 
اذا رأيت الرأئ العام يرمى أحد رجال الحكومة باللثيانة . ساخطا علیه » شديد الرغية فى 
سقوطه ۰ فاعام أنه غالبا رجل طاهر وعامل نافع , 
وإذا رأيت الرأى العام معاذيا لكاتب . وأعد له حصوما بتابقون ای نقض آفکاره وهده 
مذعبه : وعل المتصوص إذا رأبتهم ذهبوا فى مطاعايم إلى السب والقذف : فتحقق أنه طعن 
الباطل طعنة ممبتة ونصر غليه الحق , 
ها هو T‏ العام # 


أليس هو فى كثير من الأحوال هذا الجمهور الأبله . عدو التغيير . نخادم الباطل ؛ ومعين 
الظالم © . 


لو انتظر المصلحون ذائما رضاء الرأى العام لما تغير العالم عبا كان علیه من زمن آدم وحواء . 
e tt‏ 
& اللذة: ومضة لا تكرر : 
صنض الطعام الذى أعجبك . أو قطعة الغناء التى أطربتك . أو ليلة الانسى التى راقتك 
مع محبوبتك '. أو غروب الشمس البديم الذى خفق لأجله قليك . إذا قصدت تكراره فاك 


تست 


لا تستطیم آن عیدد السرور اللی شعرت به.لاول مرة» فاد تغحاول آن تنال ذلك فى اعادته 


© اطبان المدعى : 
قبيل الغروب وقف be‏ وابور النيل ؛ الذى كان Ves‏ جاب غيط مزروع : وكان يشتغل 
أما الآخر فتقدم a!‏ حاملا فأسه وضربه با عدة ضربات حت قفى عليه ٠.‏ ثم تركه فى 
ومشى محترسا على أطراف قدميه شاخصا إلى الحيوان . al) bas Up o Ela bdu aa oily‏ 
cl‏ بطرف الفأس التى كانت فى يده وقلبه مرة ثم مرة أخرى حتى اذا تحقق أنه مات whe‏ 
(يا ابن الكلب !) وطعنه بالفأس طعنة قوية . 
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at Leal! 8 یل‎ d ais. 1 نك إلى مه‎ T کی‎ L^ تحر اا‎ ^I اللات‎ T a 
هم‎ ( 7 Wb m | amila) شض‎ at jhay والنساء ۳۳ حال‎ Ail Vl بالارة : فاست قت‎ m 
ساسا‎ all me: m eH اللعاب على هذا‎ ۳ Als Jl P فك‎ (akii علينا‎ 
eMail الاطفال فضحات هذا البطا الباسا من هذا الحمين ؛ وما زال كدلك حي حا‎ 
فان فوا جمیعا : وهو نی مقدمتپم حاملا فریسته , آلیس قو الخال دالها فى جمیع مظاهر‎ 
الحياة الدنيا : ترفع من رجال العمل عن حب الظهور + وجراة من رجال القول على‎ 
de qu, عم هم‎ Jie اعتصابت‎ 


re ©‏ المطلبعة 
یل ال pe‏ المطبوع فى نفس الماهل فعل السحر فيتولى على عقله ء فإذا روق عن 
كتاب قال للق كل شبة : هذا مدون فى الكت > واذا نقل Jiu‏ : هذا مد کور 
cdita i‏ 
فإذا اعترضت عليه بأن الخر تمل [hd ol, Ga‏ جائر على صاحب الكتاب أو 
a: eel i "m‏ + ولکن لاید أن مكون الكاتب تمي عن الحفيفة غبل oy, ol‏ 
صناعته SL. ade pai‏ 
re] = ate‏ 
و توجد کلات ألصقها الکتاب بعضها ببعض من قرون طويلة » فحيث تكون إحداها تكون 
الأخرى . حى ملت طول العشرة + کالعام العلامة : والحسيب النسیب ء والصديق 
الحم ء والسيدة المصونة . فاما طلاق يرد إليبا حرية الاقتران بكليات أخرى . وإما على الأقل 
Ls‏ له idis‏ تسریج i‏ ااا فی هله ۶۱۱ E Ox a5‏ 


و 
ir‏ 
n‏ 


س الدوق : 
من أعظم ما بصاب به المره أن غرم من النوق الس 


adel الشعاع‎ A h Au pele mag Ace uu ن القطرى‎ lee yl Lia a ge T 
i نا سیر‎ Whe المقاء و تنب‎ esl و شعل‎ ٠ d i us! یما حا‎ v الك‎ 
ey 
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وعکسه هو الدوق الصطلح علیه بین جماعة الظرفاه غندنا : الذین هم على يقين من أن 
الذوق i‏ تحرج من مقس . 
بتصد الئاس التياترات لرؤية الحوادث الغريية وسماع القصص المفسحكة أو المبكية والعاقل 


یکتنی با پراه حوله وبسمعه . يتقرج محانا على وقائع ل تبلغها عخيلة المؤلفين ولا مهازة الممثلين . 


: صداقة‎ è 
المعاشات . خسة شیوخ ۰ مروا علی فروغ الادارة الصم ية القديمة‎ cul y كان خمسة من‎ 
عن مديرية إلى علس الأحكام ال دیوان الاوقاف ال السکلك‎ Abell Lele وتقلوا فى‎ 
الى الظهر‎ TU فيك من‎ et کیره وه ة و ار وا‎ i ببت أحدهم‎ hm. الجديدية‎ 

i E : p '‏ د Na ۱ Eo‏ 
ومن العصر إلى بعد الغروب . جالسين على الكراسبى ى بستان عتيق مهمل : ولکنه واسع 
الارجاء + نطاول اشجاره السماء : هواژه معطر بروائح الزهور : لا بصل إليه شىء من 
P lue lala b J 1 - : ۱ 7 Fiscal x y M E 5 ^‏ ات las T ud‏ 
ضوضاء الطريق . ولا يسع فيه غير تغرید الطیور . ماذا کانوا بقولود ویفعلون ؟ كانه 
بقضون الایام الباقبة من عمرهم مؤئنسين بذا الاجتاع . مكتفين به doo erem EU) aed‏ 
بعض الاخيان يلعبون الثرد .. فبتقدم منم اثنان إلى ميدان المبارزة ٠.‏ ويلتف حوضا الباقون 
للفرجة . واذ خاك نرتفم آضواتهم - شیش يك - بتج جهار- خانة - اضرب - وبتناقشون 
تحدة : هذا يضحك لأنه غالب والآخر يغضت لأنه مغلوت ٠‏ فاذا انتوا من اللعب آخنوا 
یتحادئون وید كرون ماضى حياتهم وسيرتهم فى أعاهم بالتفصيل والتدقيق فى تواريخ الستين 
والشهور . Certs‏ من أعاق حافظتیم الامينة حوادث ووقائم غريبة رأوها أو سمعوه 
ایام حکم ا-ندیو ین السابقین : یروونها و بکررونپا مرات كلا عرضت لذلك مناسية : ويتخال 
هذا الحديث تبکم بقواعد الادارة اطدیته واسزاء برجال اکومة الالية ومادحظلات عل 
فساد اخلاق هذا الیل وعلی اختلال الامن وضباع احترام الصغير للکبیر والوضیع للرفیم 
والمحكوم للحاكم . وذلك بعبارات وألفاظ هادثة مخردة عن حدة الشهوات والتأثر ؛ سوق 
نوع من التالم كان يبدو أثره احيانا على وجوههم . وهناك موضوع كان يتردد ى GLA! Se‏ 
فى edm‏ هو تقدیر سن کل واحد منیم : مبى طرقوه حرهم ال مناقشات شدیدة وعملیات 
حسابية طويلة وخلط فى الأرقام والوقائع وعوج نی الرأی وابا» للحق ومغالطات ظاهرة 


کانوا هم انفسهم آول من یضحل منها بصوت غال ضخم بسمع دو به من مسافة بعيدة . ومها 


Near 
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بلغ حهدهم کی الفحص والأخذ والرذ فقد بقبت هذه المسألة غامضة . وظل كل متهم حافظا 
di 9 PR sata T‏ بوم al rolg la am‏ ست راهم هو حاو د قل مات ل الليل n"‏ 
مركز اجټاعهم فى اليوم التالى إلى بیت آحدهم : واستمروا هب الاربعة علی حافی. العهودة 
ولکن نفوسهم کانت تشعر دا ما یعض الزن کأن روح فتیدهم کانت تطوف حوفم وتشکو 
الییم آنفرادها وتدعوهم إلى الانضيام إليها ٠‏ فلی ثلاثة منبى هذا النداء الستمر ۰ ومائوا واحدا 
بعد الآخر فى مدة قصيرة + وبق خامسهم إلى الان منفردا كيبا لا بتكل ولا رج من بیته 
لا بدری مانا بصنع یاته : ویرقب الطوت الدی حلصه مب . 


bt 9 rE 


: ليس نقيدا‎ * 
al aee Di 
2005 


رجا eld. aram‏ لا تغب البشاشة عن وجهه ولم يره احد قط عر متم , ادا قال للف : 
نپارلك سعید + ضحلت , وافا أخيرته أن المواء ee‏ حك . وإذا سمم أن زيدا مات 
a = E c ü -‏ - = 


i 
a 


ضححلك. : ژیلة احالس ۰ وائیب 


— = 


النوادى . يرى نفسه مكلفا بوظيفة السرور فها ومئوطا بنشر 
التفريح حوله . يستخدم كل شىء لشلية نفسه وأصحابه فيجد فى أهم الموادث موضوعا 
للتذكيت : وق أحسن الرجال علا للسخرية . لو ضحيت thle‏ فى آشرف الاعال لابد اد 
يفش فيا عن الحهة التى يتسخذها واسطة للاستبزاء با وجعلها أضحوكة للناس . 

بين هنا ادان اليح والانتقاد ja‏ الصحبح قرق عظم . الا نتغاد افزل الصحیح یسدر 
عن علم وشعور وذوق سايم بنظر إلى موضوع العيوب ق الإنسان وجهات الضعف ف الحوادث 
pex‏ سكون ولطف : Sy ct thal) uus e bl,‏ الخسحاث غایته بل بعدة وسيله 
للفت النظر إلى شىء Sarh a‏ 

غرضه الاصلاح فیجاهد SE AR dall ab‏ براها مناسیه لاستعداده الطیی , لا حفر 
احسامیا شر یقا ولا بصغر عملا کبیرا ولعا محارب الرفائل والدنایا ویلحق ا أف ما مکن من 
zall‏ :اق هذا الأسلوب & عدة کی uel dira‏ والشعراء والقصصين فل ٠ b al‏ توا 
من اعظم رجال الادب والفلسفة . 


LI 
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e‏ تحایل 
ge s ELE e‏ عليه شىء من أسرار الطلبة . أنه كلها أراد واحد ثمن 
فلت Jt m" Pru PE‏ بسم elis‏ 4 د كيب 2 أحد الوت dt perl‏ و هك phas ilal j‏ 
شاهدین علی مهر قدره خمسة قروش آو ما یفرب من ذلك . فإذا قضى شهوته طلقها وخ 
معتقدا آنه بری» من کل ذنب . 


e »‏ 2 
© سثل ح . بك ما رايك فى eT pep oS‏ 
قاجاب وه لخر Tee WV eg‏ تطلم علیه قبل اسلعکم برداءته ۷ - 
ما قرات ولا اقا کاب حالف " d‏ 
iF i‏ » 
© أخخلاق جديدة عند الشبان ؛ علمت أن بعضهم تعمل قوائم تشتمل على معلومات مفصلة 
عن eal! ea 5 p MAD Je Anl cale dl‏ عن Jia aJU on‏ 
بيرتين . فيرصدون فيها ما تملكه من الاطيان والاماكن وقيمة ما تساوبه ومقدار ريعها وسن 
والدها والامراضر الى يكوت مصابا سا وعدد الؤرثة الدين يتركهم بعداموته الث مغلومات لا رشك 
i‏ نے E à = UE = ۰ | oe hoe ast P‏ 
فى جمعها أشد المرابين احتباطا ذا افرض he lale‏ بدون نأمين . 
o ò 5‏ 


الحجاب الفتنة : 


رأيت يوما ى شارع الدواوين امرأة تمشى وأمامها خادم . يظهر من هيثتبا أنها من عائلة 
كبيرة . طويلة القامة متلثة الحسىم . عمرها بين العشرين والثلاثين . نی وسطها حزام من ALLA‏ 
مشدود على خصر رفيع وملاءة منطبقة على جسمها انطباقا تاما . الحزء الاسفل بارز عند 
الارداف ومرسوم معت ستار الملاءة باعتدال جميل ١‏ والقسم الأعلى غير مقور ؛ $e EL.‏ 
مشبوكة فى رأسها مسدولة على كتفيبا وذراعيها إلى المرققين . على وججهها قطعة من الموسلين 
الرقيق أقل عرضا من الوجه . تحجب فاها وذقنبا حجابا لطیفا شفافا کا تحجب قطم السحاب 
الرفيع شکل القمر . ونترلك العیون واحواجب والحبة والشعر إلى منتصف الراس مکشوفة . 
کانت عشی خطوات مرتیة بپتز معها جسمها مانجا کی تفعل الراقصة علی الرسح ۰ وکانت 
خفضى جفونبا تعركة بطيثة وترفعها كذلك وترسل ال الارة نظرات دعابة ورخحاوة وحنان 


١ ۵ 
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واستسلام . وبالاجال کان مموعها خریضا مهیجا خواسهم ۱ . 


1 = J a Ë al i 1 a i a 1 x ۳ | 0 - : a ۱ BT su i T ۱ 
pë p CAM pe! IT. سج هيك‎ -— ml 3 qu E Le M pas «Las n کیت والدة‎ a 
وتات‎ P en as! e's! داقت‎ Lap ya تسم ۲ , کله کی لیا‎ n a£ 
i 0 i las! -a 8 إلا‎ [ = 


کلمة Eo‏ من هوا كل من فارق عزیزا محبوبا . 


= سا سا }= 


2 
FE 


4 الزواح : 
المصر يون الذين يفهموث أن للرواج Cog! eel ot ee‏ هم تابعوك dg‏ 
الب me easet. "IP‏ واولا دهم a‏ لاو Ae‏ س منادی عت الدات al‏ 
وضعها بعض Om‏ 


c 0 


© مادام الطلاق متروكا إلى رای الزوح یستحیل آن بت ق نفوس الرجال والنساء ان 


أساس الزواج فكرة الاستمرار والمغاشرة إلى آخير الحياة . 


b s5 


= 


B m ü ۳ A i =j b^ ^q 
عندنا حبازة رجل لامرأة يوها أو شهرا أو سنة أو عدة سنین . حیازة تلتبی بمجرد ارادة‎ el! e 


الرجل ٠‏ ولا فرق بينها وبين الحيازة غير الشرعية ماجاز للرجل ان يدقع زوجته إلى الباب و يقول 


س السامة علامة النفس الشر يفة . 


ZU ©‏ 
يولد الانسان شر برا ye Ll os‏ كذويا ‏ الولد الصغر لا بعرف الا نقسه ولا بری الا 


نفسه ولا ب الا نفسه ولا بأل الا من نفسه : دفيه ila apl‏ للا gai all ole Ue‏ 


“ت 
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مع الطفل : وتبق فيه حى بصل إلى سن الرجال . de‏ عبت +N‏ عمسن ظاهره و يسثر 
باطنه . أعظم ما تنتجه التربية الحيدة اذا اسثمرث بلا اتقطاخ هر آن تقطم مك jell‏ 
هذه الشجرة الخيثة > ولکنپا لاشتطیم آن تقلع جذورها . 

E Ü 


© الوطنية : 
هن فا الذى بنكر على المصريين تقدمهم ق. الاحساص الوطتی ؟ عاش ایاونا وتعلموا 
Ae [all aa‏ والتسار TT‏ وخدهوا on‏ وق ا اليلد G ANI PE ma‏ وغ ن "mc‏ 
م كانوا بون وطنیم وین‌سون حصومهم باليانة ۰ آما الآن فأيما قرأت وفى a5. id‏ 
وحدت لا Yi nel‏ حب الوطن والغيرة الوطتة والتفای ف uod Ael‏ والخريدة الوطنية 
والمدرسة الوطية وحزب الوطن : والیوت التجار ية واحال الصناعية والصیدلیات وعیادات 
المرضى ا e ug‏ وتعالج وتربح لخدمة الوطن dut.‏ رحب الوطن دينا جديدا من | dd ee‏ 
ربح ومن بعد عته تم ١‏ سار dex Lal EE iuo t= Ka M. n E‏ 


6 القلب : 

ua jl‏ أن عص تقلات أحيد معارفنا فى T‏ رائد العمومية . ف‌جدنا آنه كان عراییا : فلا 
انيت الثورة بالفشل ضار يطلب السجن والشنق لش کاند ulala‏ ! وكات م المقربين عند 
أحد رؤماء الحكومة السابقين REI M a ٠‏ تمل pay e‏ إلى اعداله . وصار اکرهم 
سفاهة گ الطعن عليه ! وهو كا نعرف جسم زوايا فصر عابدين لا هل شا من فصر 
الدوبارة ! کان پتودد إلى احد آصحاب الرائد : وبمده بأفكاره وأخياره ٠‏ تم قطع كل علاقة 
به وتخول ای آشد حصومه ! واخیرا اشترلك فی تأسیس جریدتین ميدأ کل منبما خالف للاتر ! 
ومن المؤكد أن خائمة حیاته ستکون حميدة . لانه میتی شعر بقرب ملاقاة ربه نقرب البه 
بالدغاء والصلاة ! . 


: الحققية‎ ball o 
۱ al ade ولا‎ — P ——— em اللدة الى تسل الحاة ق‎ 


اد 
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ولا شتا هن الأشياء oe S j‏ وراء‌ها الناس عادة : واعا هی أن بكرن الانان قوة عاملة 
ذات أثر تعالد ف العام , 


وه اللاغة : 
الكائب الحقيق يمتنب استعال المترادفات uen lé ٠‏ مختلفین cal‏ واحد فى مكان 
M Lael,‏ ذلك بكرن ترا فى الکلام مستيجنا : JU, Sud d b de s,‏ 
ولكن اذاكان المقال يتدعى ذكر عدة معان متقاربة جسعها معتى واحد فاستعال المترادفات 
اموفوعة لا حسن . وقد يكون مطاوبا (ذا کان لازما لسهیل فهمها او اظهار الفروق الق 
ينبا. كذلك الكاتب اليد لابضع صفة تجانب الاسم إلا إذا اقتضى امال أن ميزه بصفة 
au‏ لل ا أن الأعناد عا 25 االميفات والمالقة فا شین Ste SU) gan SSE‏ 
مطابفة للواقع + على لاعتاد عل ذکر الصفات والبالغة فپا بقصد التاثر هو افل درجات 
فن الكثتابة ٠‏ و يفضلها بكثير طريقة الكتاب الغربيين الذدين يعولون فى الوصف على 3 ore‏ 
وشرح ظروفها وتمليلها SUE‏ دقیقا : أو تشريح الانسان وفتح جوفه وكشف ما خن مل 
آعصابه وسبر غور احشائه والشمع على نفسه لإدراك مايدب فيا من التزعات والخواطر 
والامال t,‏ کات * ف tnt‏ منظر الشى 2ه a Ll aS.‏ یأجزائه كلها لبيدث E ut‏ 

القارئ أو السامع ور a I RS‏ 


۾ O6‏ 
CM"‏ جنازة مسلم إلا اخجلى منظرها . هذه الال التى تحمل الوا كه ويلتف حرفا 
iae Mt‏ وال da pel * Fie,‏ عل E ۳ eshi‏ = هی پا عل الأرض pall dda L‏ سك 
ol RSL‏ برفها الحائعون والشحادون ويتضاربون على قستا قبل أن موت : وهؤلاء 
الفقهاء الذین عر بعضهم بعضا ولیس 0 الا" الاعمى AR) d ES + ae Vly ^e‏ 
يتغيات ay, Ament‏ ی سول ال خبط یه ثبت بشت نار Vn‏ وتارة 

إلى جهة الشیال : وأحيانا يطير فى السماء ان كان من الأولياء القربین ! ! . 
lh Gies e gas edl Aa GWI Spall Vis,‏ رءوسهن : شین Mans‏ 


a 
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حانین ۲ ام تفر بپم مس من الشياظين؟ العوبة أطفال ؟ أم معرض كرتفال ؟ ! . 


فى الحنازة التى تمر فى الطريق شىء من جميع ذلك ٠‏ ولا ینقصها الا امر واحد وضمت 

لأجله هو : اظطهار الاخثرام للنيت بالضصمت والسكون, 
rao‏ 

لاكنت فى الآستانة توفى فى الیل بغبة رجل كان ييته ملاصقا لييتنا ‏ فلم أسمع عويلا . وا 
تشعر خركة غیر اعتيادية : وق الضححی خرح النعش ونقل الميت ال القرافة مشیعا بأقار بد 
وأصحابه من الرجال فقط ۰ ومشیت معهم فلم برتفع صوت واحد مهم بنلاوة القرآن أو بذ كر 
الله أو بالصلاة على النی : بل کانوا بسیرون صامتین خاشعین مطأطثين رءوسهم ٠‏ فلا انتهوا من 
دفنه عاد أهل اميت إلى بيتهم وأغلقوا الباب كعادتهم.. 


a tt i 


© شراهة : 
دعينا للعشاء عند م . باشا » وکنا ستة أو سبعة من الأصحات : مسرورین باجټاعنا 
a‏ لتمتع سار ق TT‏ = خن التكلف i‏ وسا Ad i Dam xm‏ انطعام aJ‏ 
دخل علينا زاثر من المشايخ ؛ فاضطر صاحب المنزل إلى أن يدعوه إلى الأأكل معنا : فدحل 
teal‏ » واختاو dant)‏ احسن مچان.: وکان de vm  نيسلاخلا del‏ الكرسى الق slaai‏ 
فانفتح قفطانه وظهرث سراوبله ۰ ثم برم كم القفطان والقميص الذى تحنه برما محکا فانکشف 
الساعد ال الرفی. : فتمثل لى جالسا فى مكان من الميضاء يستعد للوضوء ! > اشتغل بالا کل 
As‏ ينطق يكلية و بصغ k heel‏ ولا کات Leas‏ عن المائدة كان كلا dala‏ شثا nia! or‏ 
يسقط بعضه على ملابسه . وكان يلق العظام على مفرش ee de ade Sal be aL‏ 
اسنائه وعرح منپا فصلات الا کل فیقذفها من فیه بقوة عینا وشیالا . 
وبينا نحن شاخصون ای حرکات هذا الشبخ صاح أحدنا ‏ آه با عينى ‏ وقام واضعا بده 
على عيئة فالتففنا حوله وسالناه المثر . فأخيرنا بأن قطعة من العظم دخلت فى عينه ٠‏ فتأملنا فلم 
نجد فبا أثراء فضحك وقال : اتها نفذت SAI. ue oa em M‏ 


e ai 1 


© الشكل والحرهر : 


كلا رأى الناس أن حالتهم العمومية أصببحت على غير ما يحبون ظتوا أن العيب فى النظام لا 


ILL 
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فى الرجال ؛ وفكروا ف وضع قواعد جدیدة للسياسة والادارة والقضاء : موعلین آن جدوا 
الاصلاح الكبير . 
مثلهم USUS‏ بيت ضعضعت جسمه الرطوبة فاراد آن بتخلص منبا فغير أثاث البيت 
ورتبه على غير الشكل الأول تعب سائع . 
ل 5 & 
© الرغبة والاستعداد : 
یلق J‏ لسغيرة الى عمرها عمس ستين تظن أنه مكها آن تأی نفسها کل ما ترانی أعسله... 
فاذا أمسكتها من يدها ورفعتها من الأرض لأقبلها تقول UL:‏ أبضا أرفعك ٠‏ وتنمسكتى 
بيدا من افخادی وبجهد نفها حى ES‏ وجهپا تحمایی کا حماما . 
hey Ol Oly bly‏ عير «Es pa coat idy ole abd‏ تظن أن تقل ما ترغيه dí‏ 
سهل . كذلك الرجل الجاهل . عخيل له أنه كفء لأصعب الأعال : .ومستحق Me‏ 
uie‏ + ومساو لارق الرجال : یظن أنه عنح استعدادا فطريا تجعله قديرا على كل شىء 
بظن أنه يطبق كل عا يريد . 


:. خرس‎ e 
led GU : کنت فى للة فرح : وكانت الحفلة مم من آفخم واجمل مارایت من نوغها‎ 
LÀ 1 للك‎ Lel الموسيق‎ ——— i الذهب بلا حاب : وعثل العاشرة دخل العريس‎ 
كان من‎ Cuomo عستم بن‎ it Ce pal! لصديق كان سالا اني : هذا اعلان لعامةه‎ 
e QU sS. "r^ ازو جن‎ Ju L og ها اعتاذه‎ om" هیسته ز | . وما‎ ET Jl TIU خسن‎ 
المدعوين اذا ا قد اختفيا عن أعين الحاضرين بدون أن يشعر هما أحد . ويغيبان عدة‎ 
أسابيع ؛ فوافقنی صدیق على ذلك  قال : آنرید آن آقص عليك فده الناسبة شیثا رأيته‎ 
3 Aj خیش‎ oM mm P اقعة‎ Jii سو رة‎ Js Ya 1 feet c لا شجاوز‎ T کال‎ 
Aa. t ue aane. Ub Aa au كان‎ . ES ذا کر کا ا‎ 
كبيرة . نضوا من أجلها سرادقا واسعا ؛ ووضعوا فيه الكراسى المذهية : وعلقوا البيارق‎ 
MM والنجف . وكل يوم يمر يزيد فی رونق الزينة وترنیها : فلا جاعت الليلة الكبيرة‎ 


As 
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السموع ۰ وصدحت تغیات الوسیی ٠‏ وتقاطرت وفود الرجال والنساء إلى الت ١‏ بدخلون فه 
Jon «ety!‏ رجال ف الصیوان > وتو النساء فى بيت الحرع الذى كانت تسطم فه 
بووین » E‏ ونحن مكان هذا a‏ الصغار عشر ين أو Shab cl‏ کا 
سن كنا أول المتفرجين وا کترهم غتعا ۰ فرحین مذه الناظر الراقة والانوار الزاهية والاضواء 
لنتشرة ۰ ote‏ ونقوم ونجری ونضحك ونتشاجر سکاری من ضوضاء الاصوات وضیاء 
E‏ 

wu"‏ العريس بعد العشاء على الطربقة المعهودة ؛ دل إل البيت ودخخل وراءة تعض 
الأولاد وكنت من ينبم + فرایت سلر النزل وقسحة الدور الأول ملوهة بالتساء وهن پتراحمن 
eg‏ إلى الصف الأول لبشاهدن al‏ بس فاخلا , وکان اد اقاربه ماشیا آمامه : فصار 
يدفعهن بيديه ليخلى له الطریق حتی وصل ال غرفة عروسه ۰ فأدحل فیپا وأقفل الباب علسه 
وحیشد وقفت النسوة آمام الباب کأنپن یترقی حادنا کبیا » وهذا لم عنعهن من احادنة واحادلة 
والضحك على شكل غيرمتظم يستحيل معه القييزبين من تقول ومن نسمع . ومن حين إلى حين 
تنادى إحداهن : ( هن ياستات ) ؛ وتستمر هى فى الكلام أكثر من غيرها . ما الزمن SAN‏ 
می وحن على هذا الحال ؟ لا آدری » ثم سعت صیاحا متکررا أتى من داعل الغرفة . فازداد 
القلق والاضطراب بين جاعة النساء . ومازال يتضاعض ge‏ أدى عبن إل الدق على الباب 
وبعد برهة فتح الرجل الباب وظهر عاری الرأس بارق ced‏ محتقن الوجه . ونكلم مع امه وام 
زوجه کلاما شدیدا مصحوبا باشارات الغضب » ومن Noy‏ کان یقول : ماذا أصنم .. لا 
اقدر ۰ وبعد ملاولة صغيرة رجع ودخلت وراءه الرأنان : وتبعه امیش الذی كان واقفا وراء 
الباب مدفوعا کالسیل ۰ وقد جریت معهم حتی صرت قریبا من السر بر : فرأبت العجوزین 
قعدتا على صدر لبنت : وقبضت إحداهما على ذراعيها : والاخری علی فخدیپا ۰ فزاد صیاح 
البنت ويكاؤها ؛: وتقدء الرجل وبیده خرقة بیضاء ؛ رأيتها بعد ذلك ملوثة بالدم : فحت 
"Eu‏ ن هذا المنظر الشنيع T T aM.‏ نپم ذغوها 1 


6e x &&‏ 
۾ التحور : 
ل عهد الاسنبداد : فى الوقت الذى كانت فيه كلمة محمد على أو اسماعيل تكى لإعدام 


مین بخ i dale‏ وارساله إلى الى al a‏ : اق للك Ze Fi alaye ! zl‏ قبا حاة 
OL‏ وحربته وأب وال Jal gll padya‏ + ولم يكن ol Mo ae M‏ مقامه ف "REM li‏ 


AA 
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نميه : فى ذلك العهد ظلهر أفراد وجدوا من شعورهم ما دفعهم إلى صد ارادة الحا كم 
والتصر بح بارائهم . 

واليوم زالت أسباب النوف من اسلا کم : فهل زادت قدرة التاس على اغحاهرة بالق 
والتضر یح باراثهم * من ينظر نظرا سطحيا يظن أننا بلغنا من استقللال الرأى مبلغا لاينافسنا فيه 
al‏ یت لد de‏ ما gal JE el REM‏ من pS cen ba Se‏ أن 
الاستخفاف با صار عاما . وأنه لم ببق بين جميع طبقات الموظفين شخص محترم : اللهم إلا 
اذا كان جاويش البوليس أو همير الثترعة ! . 

ولکنه اذا حقق النظر لا بلبث آن بری آن حرية الانتقاد نم تستعمل إلى الآن فى Jel‏ 
OY Y) USL‏ هذة التغمة الحديدة تطرب DIST‏ السامعین وتفتح قلوچم وجیوجم . 

Li‏ السائل الأخرى : mn alle door MI‏ بالاحوال | a0‏ 4 والعادات 
والأخعلاق ٠‏ فلم یتجه فکر الباحدين إلى انتقادها . فهل لم ير أحد مثيم فيها عيبا ينتقد ؟ کل | 
وإنما هم يرون العبوب ولا جرأون على إظهارها 


: المشروعات الخيرية‎ s, 

قال أححد أعيان الاقالم : فى هذه الايام التى كثرت فيبا الاكتتابات للجمعيات اللخيرية 
واللدارس والکتانیب والستشفیات ولا ید یده حد من الامراء والذوات وکبار الوظفین 
والاغنياء المقيسين فى العاصية للاشتراك فيبا ويتحمل جزءا من مغارمها ۰ تجب على عمد 
القری واعیانها آن ينشئوا جمعية للدفاغ عن آمواهم : یسمونبا جمعيهة مسکوبی الشروعات 
ath‏ 


a 2 9 


۵ كلا قدرت على 3l‏ اقوم تخدمة طلا من صديق اسفت على خسارته وعددته عدوا جديدا . 


e 0 9‏ 
و اعرف تضاة حكوا بالظلى ليشتبروا بين الناس بالعدل ؟ . 
B o b‏ 
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س أتعس البرية انسان ضاع اجمانه يدس الموت بسمه فى حياته فيفسد عليه لذتها وينشص عليه 


شهو تا 


٠ قادتنا‎ a 


è GLSI MN goat La Me pae‏ وليس .يننا من اختص بفرع مخصوص فى 

2 ووقف نفسه عبلى الالمام ميم ما یتعلق به > ولم بظهر منا فیلسوف اکتسب شهرة عامة 
Ys‏ كانتت rls‏ سته : Ji‏ .2 هم TM als‏ العام cs yl zy A‏ والرشدوت ال 
طرق تجاحها والمديرون AL‏ تقدمها . فادا عدمتهم ‘ual‏ حل عله الناصحون الجاهلون 
والسياسيوت المشعوذون _ والحقيقة اخخر ده عن الاو هام و AEN‏ أن E‏ ما وحد فى قير من 


Lo dy, d cally pills i JH‏ بكر اا مسل الاجنی وعل افا 


= n" 


: طالب وظيفة‎ o 


زارنی أحد أصحانى + وكان يرافقه شاب من أقاربه أثم فى هذه السنة دروسه ٠‏ وطلب 

g‏ أن اتوسط له ليحصل عل Goat: dibs‏ يدى إلى هذا الشات سرورا فرصم هیا بدا 
فاترة وسحپا بسرعة . اشرت علیه باحلوس تللی كرسى فاستحدن أن ملس على al resta‏ 
أردت أن أخص قریه .با ۰ edat DÀ i‏ شمر بنطلوله بعد أن حقی من انتظام ننایاه عم فعد 
ووضع رحيلا على Sel‏ . سالته عن الوظيفة الى برغا فعلمت أنه يريد أن يعين فى iala‏ 
مرتبا خمه وعشرول جنبباق الشهر + فافهمته انه يطلب انحال . وان لوائح الحكومة لا تجيز 
ga «b LE E Lok sla A. Gi jed | a". vd er B ui NE 3‏ * 
هدا الصلب Cue‏ واحد یقم الادله على + المكومة ادا شاعت عکنا 2 تعینه بط ià‏ 
استتنائیه : فقلت له : ولکن ماهی السوغات Lai‏ تحمل الحكومة عل تقرير الامتناء الذى 
فحول وجهه عنى وأخل يفتل شاربه بحركة عصية ثم النفت الى وقآل : + نون نبارله 
سعید ۱ ۰ وخرج ۰ وتبعه قریبه بعد ان اعتذر لى بكلنتين . فلا خرجا سرح فكرى قيا معت 
ورأيت + وتأمات فى حال هذا الشاب + ووردت عل خاطری احوال اخری وقعت من امغاله 
معى ومع غیری ۰ احوال تنذر يوجود حالة ادية سيئة عتد الكثير من شبابنا ٠‏ تجعلهم صنفا 
خاصا لا يشون معها شيبة الحيل الماضى التى عاشرت كثيرا من افرادها : ولا الشيية الى 


۱-۳ 
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عرفتها فى البلاد الغربية واختلطت. نبا زمنا ...هده الواقعة حركت. ی نمی bs‏ الماضية + 
Ash, a Rs f jl 4 E. cw Md‏ ان ا الاك | [n‏ 
ومثلت فى ذا كرى صور شبان محمويين متحلين بالاداب والحياء والتواضع والانقياد : وكانوا مع 
ذلك لا ينقصون من جهة المعارف عا تحصله الشياب فى هذه الأيام ء Spill Lely‏ هو أن 
الشئء العلبل الای بتعلمه الشاب ف هذا الزمن تررم ف غه حي سد فراعه وعمله تخل أنه 

تحمل كنوز السموات والارض . 


© العبقرية : 
العقل والحنون شيئان متضادان . ولكن حدودهما متجاورة مختلظة . وف الحقيقة لا يعرف 
أحد أبن ينتبى العقل وأن يتدئ الحنرن.. ان كاث التوازن بون قوی النقس هو علامة 
العقل . فالبوغ فى المدارك والخيال بكون غالبا تتيجة اختلال فى هذا التوازن . 
ظهر أثر ذلك عند الكثير من أعاظم الرجال بشلوذ فى الأخلاق أو نوبات عصبية أو ولوع 
بالاعتفادات الاطلة وال افات الصبانة ام افراط معب ی نطب الشهوات آو بالانقراد عن 
زائدا A Jal |e‏ متو سعلى الليال ف الد اء والاحساس . 
UIs ley‏ الا بدا ع d‏ الاختراع والتالیف 5 e» Jas d E dya Mi‏ واشعال الدهن pees‏ 
الفكر وتأثر الاعصاب والحهد فى توليد المعانى من أسباب تعاظم هذا الشذوذ الذى يجمل 
النابغة انسانا غريبا زائدا من جبهة وناقصا من جهة آخری . 
-بذا قفت القدرة البصيرة اذ وضعت ميزانيتا غى أ2 قواعد الاقتصاد . فاذا جاوزت 
الد المقرر فى منح قوة عوضته بالتضیق والتقتیر فى قوة أخرى . 
e 9 5$‏ 
© ععاقبة الشر بالشر اضافة شر الى شر. 
ابا i‏ 7 
۾ مصطلحات : 
يتوم ومو دشأ بالات i i‏ رهن كان العام Ll ad‏ — فاده F 1 eu or‏ استعبلها 
alale‏ هذا RE am)!‏ الا ده ولسه له التعير وتهر بيب العانی إلى الفهم . 


Wnt 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


والحقيقة أن البحث العلمى لم يحد فى SLL‏ الفسولوجية إلا خخلايا متتوعة قابلة للنمو 
بذاتها ومتائرة باشراك خلابا آخری . 


8 »تا H‏ 
© البخت : 
اذا قدم الببخت انسانا من غير معتى ؛ انسانا لاينقع ولاايضر؛ لا يفكر ولايعمل ٠‏ يدور مع 


الموادث دانما ولا يديرها يوما . انسانا لا ملس ولا لون له Él Aes‏ -- عنه : واعا 
بتحمسون بالبغض والعداوة إذا صادف البخت انسانا مستحقا ! لم ذلك ؟ ON‏ الأول منبم 
وفريهم + يعرف لسائهم وطرق معاملائهم ed uar‏ انس بوجوده واطمئنان على اماهم 
ومطامعهم . أما الثانى فهو أجنى عنبم لا تجمعه -بم شبه فى الخلق ولا فى الفعل فبحصل شم 
وحشة بوجوده وینعرون بانه حائل ینیم وبين آغراضهم. 
y + 9‏ 
8 الاسلوب : 
اجمل الفعال تتغر وتفقد قيمةا اذا وقعت على شعل n‏ فستحس بک و ال ا ل patuh‏ 
ولا تدمر آفکاره مها بلغت من العلم والميكة اذا خباطب الناس مظهر! الاعیجات. aio‏ بلك 
فى عصمته من الفطاً , ویغض الصدیق اخخلص اذا خالف الذوق السلم وحس التربية 


"mm‏ ؛ وضع عمل اسن إذااقصر على يفل م ول بقن س 
شا من i ala‏ غات الاس لا بسألون كم أعطى وانما كيف أعطى . وف اللشيقة أن طريقة 


العطاء هی ف الاب gam UE ee‏ 
i "t‏ 2 
@ صطی کامل : 


۱ فیرایر سنة ۱۹۰۸ : بوم الاحتفال مجنازة مصطی کامل : هى المرة الثائية الى رأيت 
فا قلب مصر محفن . الرة الاول کانت بوم تتقیذ حکم دنشوای : 

jl‏ فت عند كل شخص — .^4 logis $ iy = La‏ نوفا 4 ALAS.‏ عحيسة باد به 
r‏ 
الا بدی chs‏ الا صوانت ع كات الزن عل حم جمیم الوجوه d E‏ سا €« i Saal) i‏ 
e‏ ^ من الدهشة والذهول : ترى الئاس E.‏ بسوت be, cb‏ متقطعه : 
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ah pa lia i LIL iay‏ منظر قوم محتمعین نی دار میت ۰ كأنما كانت أرواح المشنوقين 
تطوف فى كل مكان من المديئة . 

ir # b Sā ZÆ M As ۲ E التفوس‎ a مكتوما‎ y الشعور‎ us ale NI | us ولكن‎ 
. کل اساك‎ al» os umi. lay 

أما فى يوم الاحتفال يجئازة صاحب واللواء» فقد ظهر ذلك الشعور ساطعا فى قوة جاله . 
pels‏ بش فع pr alo la‏ ع5 E‏ الا ی ره ches i‏ صاش دوسا إلى «ixl em‏ الفطر . 

هذا الاحساس الخديد . هذا المولوة احدیث الذی خرج من اخشاء الامة : من دمها 
واعصا-پا هو الأمل الد یتسم ف LI Eau,‏ »> هو الشعام الذى برسل di «jm‏ 
ba gli‏ الحامدة الباردة »> هو الستقیل ! . 

HH t 
D © 

أكثر الناس لا يفهمون من الحب إلا أنه تمتم يشبه أكلة لذيذة اذا حضرت أكلوها 
ويجحعلها ممتاجة إلى الاختلاط بنفس أخرى احتياجا ضروريا كاحتياج العليل إلى الشمس 
والغريق إلى الهواء : نار تلهب القلب لا یطفا ولا يردها الغرب بل يزيدها اشتعالا ! ومرس 
بقامیی فیه العاشق عذابا بظهر باحتقان فى نه وخفقان فى قله واضطراب واختلال فى نظام 
حيانه: يظهر على الاخص ف الأكل وف النوم وفى الشغل: ومجعله غير صالح لشىء سوى 
أنه بقضى أوقاته شاخصا إلى صورة محبوبته » مستغرقا فى عبادتها » ذاكرا أوصافها وحركاتها 
واشارانپا وكلاتها . نظرة نی عبون محبوبته لا قليه فرحا . ونجعله بتخيل أنه ماش فى طریق 
مغروس بالورد او راكيا سحابة وظائرا فى التفعات العالية فرق قرب السماء! فى هدة 
اللحظة يكون سعيدا أسعد من أكر ملوك الأرضن ؛ فاذا انقضت عاد ال ماکان فیه من 
العذاب. والالم . 


a et 


© كل مذهب جديد بكره من أجل الحقيقة: التى يحتوى عليبا : ومع ذلك فإنه لا يعيش إلا 
بده احضفة . 
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1 اللخة‎ m v9 

كلا أراد الانسان أن يعير عن إحساس حقیق رای بعد طول الحهد وكثرة الككلام أنه قال شيعا 
عاديا أقل جما کان ینتظر + ووجد أن أحسن ماف نقسسه بق فيها عفتفيا . 

لتصوير احساس كامل ومثيل أثره فى صورة مطابقة للواقم یازم استعال ألفاظ غير 
الحداولة > ألفاظ غير العتيقة البالية ٠‏ بلزم اخحتراع آلفاظ جديدة . 

0 eg m" 
: الب‎ © 

اول اليب مزل نی الغالب وانخره جد. 

فإنا كانت علاقات Ged!‏ ترمی ای اختلاط الارواح وتعانق اللغوس واختیار الرفیق 
الوحيد كانت هاده الغاية الشر يفة دليلا على رق الاخلاق وعلو الشعور ؛ ومنبعا مستمرا بتفجر 
منه الخير للها وبفيض على الئاس . لم ذلك ؟ لأن العشى هو الالاض وبذل النفس آآخير ؛ 
وذلك هوكل ماتبتغيه التربية الأدبية . 


e s 5 


© فلا توجد حقيقة لامحتلط ما بعض الط : وقلا يوجد خطأ لامختلط به بعض المقيقة : لذلك 
ast‏ بنا أن نسمع كل قول . 


© السرور : 

اكير سرور السرور الوحيد الذى نحقف عن الإنسان حمل الحياة ويرغبه فى يقائها ٠‏ وینسیه 
الزمن والساعة ومجعله يتستى أن يكم عليهما بالوقوف ٠‏ هو آن بوجد ق بیت ديق عنزيز 
ومجلس على كرمى يستريح فيه محاطا بأشياء اعتاد أن يراها بنظره ويلمسها بيده وى هذا الحو 
الذی یشرح صدره ویسکن اعصابه بقضی زمنا من الليل فى إحراق سجائر وهو ينظر إلى الدخخان 
Led‏ يتصاعد منبا إلى السقتف : بتحداث مع اشخاص —- ASS qns a lol‏ 
ولاتحضير ولاحساب يفتح قلبه ويفرج على احساسانه البوسة ويترك زعام عقله فيسير على غراه 
muda‏ و بنط فرحا حر يته ف اخحتلاط الافکار de ag a dai ls‏ هلا الشكل E1‏ 


مسكرة لاشيه لها , 
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© الوصول : 
أسهل الطرق للتقدم وأأكثرها استعبالا هوآن بترقب المترشح عربة شمر رجالا بشغل مركزا عظم| 
mu)‏ وراء‌ها ويتعاق قى aill lae‏ ولا برها مهيا سسب أو —— cuo‏ حتی UN‏ 
اغل المعصود ! . 


i 
g 
= 


تجرى Gall iul‏ کأن القدرة الاطبة الانلاحظها . آ و gis‏ تحانى الحبناء وتبارك فى أعراهم 


à E t 
Tee od eel واعيارهم‎ 


© النفس : 
النفس T pe "PIE‏ وکن امام الظام واب کل سای mo E‏ 


vm iia. ix. s] ود ء‎ Lila Ea tr 8 ja wit ا‎ ۰ : i fi 
النفس القوية تجد فى اظهار جراتها على هؤلاء وأمثالهم منفذا يخرج منه مايزيد عندها من القّوة عن‎ 


j laL isl 
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ف شكل مقالات ونشرها ‏ أولا- فی ( امؤيد ) دون توقيع .] 
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قت 


يشرح المؤرخ اطوار أمة فى زمن من عمرها + بتعريف اخلاقها وعوائدها ونظاماتا وتربيتها 
ووسائل مشا وحالتها INIT aL a y‏ خاخلا وخغارحا ؛ وها هی Ade‏ 7 د is‏ 
الافکار والعلوم والاداب والفنون : وین ق خلال ذلك ما طراً عليها من الحوادث |المهمة 
حتى تخیل ts ball‏ مع ذلك الييان والشرح والتعريف الفید : آنه کان عائشای وسط اهلها : وقد 
لابعتى إلا قليلة سرد اوادت : کا بفعله مق خونا : باجلاتپا امام انصار الطفل وفى تكاد 
تزوع من الدهشة والاستغراب . 

. الطريقة صار التاربخ من أهم العلوم التى موضوعها الإنسان الاجماعى‎ ed 

وكيا بفعل المورخ 13 اماضی یفعل الکتاب | شتفلون بالحوال العمومية ی اعحال : فیدنزسون 
be iz ere‏ تاها ۽ و هوي على A ias‏ حاطم more‏ وا عاز هم وعواندهم mp Haa‏ 
وسياستهم حى يتبين شم ماهم عليه بكيفية لاتقبل الشاك . إن هذه الامور |عا هی العلل الق 
انتحت تلك االة ؛ وأن تغيرها لايكون بالصدفة . وإعا هو بتغيير يدث فى تلك العوامل 
المؤثرة » إذ السب Ub Cally‏ متلازمان عقلا وعادة می وجد |حدها وجد الاععر حها . 

وهنا نظام الول سبحانه وتعای فی العام کله > فایس فى الكون وجد بلا موجد 
وسبب : واضح آو خی : معروف الان آو یکشفه الستقبل . 

وهنا oa Iy udi‏ وت کان لايظهر بو وج تام 3 علوم | Ana‏ الاجراعة كا شو ظاهر فى 
العلوم الطبيعية ؛ 

aol A aie 7 ۱ ba laa oy x yi‏ الانساى شی 4 | E aiat‏ اوك Aes Ll‏ لان 
عهدها . 

رانا : يآن الحيادثة الأجتاعة لاتتكون من سبب واد بل تشك ی مقدهاتها عدة أسباب 
E‏ 


ive 
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, لگنا تظهر دائما أنها تحت ارادتنا وأن لنا سلطة فى إخادها واعدامها وتعديلها‎ : Bu, 


ولكن يكون من الخطأ الجسم أن تعتقد أن الجسم الاجیاعی لیس ,خاضعا لك القانون 
العام كغيره ; 


ا 


) الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم‎ Oly als 
و-با يظهر للقارئ كيف توافقت شر يعتنا مع العلم ف هذه القضية كا تق معه داعا لو کان‎ 
. القائمون بشثوتها رجالا | كفاء يخدموثها جد وبشهمونبا باصابة إدراك‎ 


على أن uyi die‏ فى السعادة والشقاء أو التقدم والتأخر ليست حالة توجد أو تتغير حك 
الصدفة : بل إلها نتيجة لازمة لاتتغير إلا إذا تغير مابنفس تلك الأمة . 

فإن كانت أمة نشيطة متربية عتمدنة كان لها الحظ فى الدنيا ؛ وان کانت کسولة جاهلة ذات 
اخللاق رديئة كان لا الشماء قبا , 

واخالة الاجياعية متى عرف كيف وجدت يعرف كيف تزول ء فهى لاتتغير أبدا إلا Ji‏ 
rl‏ 6 بمعبى أن إرادة شخص أو ماثة أو اصدار قانون أو ماثة قانون كل ذللك لايؤثر فيا بشىء 
محسوس . 

وعلبه فإنا أراد من يبسهم اصلاح أمتنا من رجال الحكومة وا بنائها الذين يفتكرون فى الطرق 
اللازمة لاخراجها من حالها ونقلها إلى حال آخحر أن يفعلوا شيئا نافعا : فعليهم أن يكشفوا ها السثار 
عن عیوما جمیعها . مها كانت مرة المذاق أو عفجلة » وأن يربوها على التجمل GL athe‏ 
إن ۸ يكن بالتاثير على معاصرربم فعلى فراریپم من بعدهم . 

ولذلك شرعت ف هذا العمل . باحثا عن حالتنا الحاضرة . لامن جهة السياسة : فانی 
ست مشتغلا ہا إلا من حیٹ كونى مصر يا أحب الرقوف على الوادث الى duse‏ وط 
وللسياسة الآن رجال قانمون وامحمد لله مخدمتها واستخدامها dE] gie V ACT‏ » بل من 
الحهات الأخرى كالعية الاقتصادية والتربية والعوائد والدين ,20 

والغرض الوحيد الذى أسعى وراءه ما هو الوصول ای اقيقة : لانبا وحدها هى النى 
تحتوی علی البذور الحيدة التى تنمو وتشمر, 


, ١١١: الرعد‎ gaT 
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الحالة الاقتصادية فى مصر 
اعطبى مالية حسنة أعطك سياسة حسنة 

تقول العامة : «إن مصر آأم الدنیا + : والاصم اذا قورن بيئها وبين مدن الاك الاخری 
میل لندره وباریس وهاسرج deas‏ وامعاها آن تسمی « خادمة الدنیا ۰ : لانبا لو وضعت 
فى جاف هاته الدت لظهرت فى حالة فر عزنة » كنا لو وضعت سائلة مكدية ذات أطار يالية 
قذرة فی جانب عروس متجلية بأقخر اللابس el url,‏ وأباها . 

وق الحقيقة ان مصر بلدة فقبرة جدا : نصف آهلها : وهم الفلاحون : بعیشون باللی: 
التافه النی JR‏ الى من الوت جوعا ؛ والنصف الاخر ینتم ال قسمین : 

الاول : بشمل التجار والصناغ : وهژلاء لیس فپم شخص واحد یقال عنه ائه مال 
ملىء . 

y‏ : محتوى على الموظفين وأرباب العاشات ۰ وهم الطقة المتظاهرة حالة السار توعا ما 
فى معيشتبم + ولكن أغلبم ان حيل بينه وبين مرتب المعاش شهرا واحدا وقعوا فى العسرة 
وا لخسنل الشد‌ند , 

ابا آریات الاطیان : من الذوات والعند والمشايخ والاعيان ف البلاد : فحاشم کحال 
۾ رایل » الولف الفرنساوی الشهور اذ قال فى وصیته : « الى لا آملك شیثا + Jes‏ دیون 

. » ! ما أملك للفقراء‎ Ras uela cius 

والبلد الى يكون أهلها فقراء مثلنا لا يمكنها : مادام فقرها . ان تژمل خیرا فى المستقبل . 
لان حياة كل مملكة هرتبطة عاليتها + اذ بالال یم كل شىء ٠‏ وبغير امال لا يت شىء مطلقا . 

والمملكة لا تكون غنة إلا اذا كان أهلها أغنياء » ولذلك قال أحد السواس المشهورين : 
أعطق مالية حنة اعطلك سياسة خسنة .. 

des‏ هنو القاعدة وجهت كل P al helil iiss! zl‏ الاقتصاديه واغتناءها با کل 
الاعتناء . فانشات نظارة للتجارة ولاصناعة وللستعمرات ‏ وأكثرت هن انشاء المدارس 
التجارية والصناعية . وتبافتت de‏ وسائل الاسنعار > وصارت كل ial‏ تزا حم الأخرق فى 
هذا اليل > والتنافس بسا فيه شديد بالغ oe‏ الكفاح والتهاد : فلا تتأخر واحدة re‏ عن 
بذل المال والروح فى توسیع داثرة مجارتبا ٠‏ وفتح الابواب لتصر یف مصنوعاتپا : حتى أن 


| ۱۷۲ 
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رجال السياسة صاروا يعتبرون انه لابد من الحرب يوما بين الكلترا وأكانيا لأن المنافة بين الامتين 
eL ual «xl Ned‏ إلى درجة.اعتقاد al Scy Alia! ol‏ تستمرق طریفها الا اذا 
Cue‏ - 

ون معا شر المصربين لا شغل لنا تلفاء كل ذللك الا الاشراف عل هيدان هذا الثنافم 
للتفرج على المتنافسين ۰ والاعجاب پذه الامة والاست‌زاه بتلك ؛ كأننا عالم من كوكب آخر 
حضرنا إلى هذه الدنيا للتفرح عل أهليبا bell‏ معدودة نم العودة الى أوطائنا بعد ذلك يسام 

والحفقة اننا : E‏ موضوغ تنازعهن وسبب مشا كلهن > نعن اللقسة الدسية الى يريد TM‏ 
ان يبتلعها ثى dm‏ 

وبمثل تلك المساعئ المتقدمة نوصلت الأ إلى اقتناء الثروة ٠‏ وكثر فبا الأغنياء والماليون الذين 
أصبحوا يتعاملون بالملابين كيا تحن نتعامل .بالعشرات والمئات 

ولکن ال لشىء المهنم الذى أرجو ملاحظته هوأن كل ثروة من هذه الثروات ت اطائلة هی Amen‏ 
عمل صاحپا . تری الرجل مثلا ی آمریکا بیندی ی تجارة و صناعة حقيرة فيصل بعد بضع سنین 
إلى مصاف الالبين الذدين يحرزون الملابين . فلياذا ؟ ‏ لأنه يشتغل ليكسب فالواحد منهم يشتغل 
دائها + یشتغل ق النهار : ويفكرف شغله بالليل ء وغو قد ثري على أن Je d» « Set‏ 
يعتمد على لفسه (وأن ليس للانسان إلا ماسعى وأن مبعيه سوف يرى ثم مجزاه الیزاء 
الاوی ۲۳۲ . فالترية والعادة قد آوجدتا فيه الاقدام على الشغل والعمل فهو يتفكر فى كل 

شی» : ويلاحظ كل شىء ٠‏ وتجرب کل شی» : فان وصل فاز ۰ وشحعه النجاح de‏ 
الاستمرار : وإ خاب ووجد ى طريفة عقبة ولم يستطع ازالتها بپمته استأنف السعي فی عمل 
آخر : أوى نفس العمل من , طريق اخخر : فهو عل كل حال حى ثابت عامل : جسمه یش له 
وڅه بود za bs‏ كأنه الة ؛ هق غاذر inp p pm‏ الصباح أدار دولا با فندور ونستمر دالرة ال 
وفت لا مناص فیه عن الراحة بالنوم 

وعل العکس من ذاگ الواحد منا معاشر jai pall‏ الشرقيين كافة ‏ فهو كالرئون الذى 


يعلى فى الساقة E i‏ الحو ينا Splat Sy‏ ولل ينه ela‏ + وقد يقف بعد كل dye Bam‏ 
پسمع صوت »الفرقلة , Lau, AA Sd O21‏ تحص $ م بقف ۰ وهكذا حتى المساء حيث يقدم له 


EST MEI 
= ها الکان ار‎ L5. لاسرد‎ | «hal بالرات ,, وهی من‎ Auri اداة نه وضرب للحت عل العمل‎ (CM) 
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۾ غلفه » فيأكله : طيبا أو رديئا ٠‏ ثم وى عسمه کالشبح الرضوض علی الارض فبنام تعبا 
j= ty, |‏ = | ۱ 


i3 F 


( الاستقلال فى المعيشة قبل كل الاسقلال ) 

إن أول شىء يجب على كل فرد من أفراد sl‏ أمة أن يككد فى طريقة تضمن له معيشته + ان لم 
يكن بعمل بعود نفعه عل ab Lele YI tal‏ الأقل لابعود عنه ضرر عليها + لان أمر معبشة 
الانان هو فى مقدمة کل احتیاجائه . 

de‏ کل نفس تحترم ذاتها مى "كانت قادرة على الكسب آن تکون مستفلة : غیر محتاجة 

ولكن من الأسف تحن ثرى فى مصرنا عدها غير قليل من cele al‏ بكيفية تأباها كل 
طببعة شريفة : فقد لا يكلو بيت من وجود شاب أو رجل بلغ الأشد أوكهل ذى أعصاب قوية 
وقامة قويمة مقم فيه كلا شاربا مخجة انه قريب لصاحب المتزل أو ضاحبته . 

ورعا کان هذا الرجل مستخدما فرفت فلا يليث أن ممتل دار أحد أقاريه احتلالا أبديا . 
بأوی الیها وبا کل منبا وعضی | کثر آوقاته ی اللوم . واذا م بکن ناما تراه جالسا علی کرسی آمام 
لیب آوعل حانوت آو قهوة حاورة له ۰ وتی الغالب تکون ی بده سبحة تحرلد حبانپا بأنامله . 
وقد يذهب إلى الجامع ی أوقات الصالاة ان کان من الااصل انا آو طاا وأناب ای الله مقت 
بعد رفته : حيث يستم ركذلك إلى أن يعود إلى الخدعة فیعود إلى فسوقه 


وبعيش عل هده الخال الأيام والشهور والسنين بلا سعى ولا عمل ولا حركة . وإذا شرك 
وسعی thee Splut lee‏ أن يذهب الى "T à‏ |الميكومة استعطف رؤساء المصالح ان 
یدک وا اه عد حدمه تقوته ویعیش مما 

ومركزة فى المرل الذى يأويه مركز حرج غلا هبر سید ولا هو خادم : وموق القيقة #قوت 
من الائئین وناقم علهیا . حیث خیل له آن قرییه قد مل مقامه عنده ۰ وصار بلحظه 
شترا : ; U^‏ عنه النظر . أو لا بحطيه ما يكفيه من الدخحاك: او لا یفتگره m‏ قروش 


Alua ۰ ) من ط‌فها الاسفل : ویلها مستوعة عن اخدید تسمی, زالدهنس‎ lal Late | ( (t) x 
dell osi meal ila MU حلقاتء: قث‎ 
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Q^ dj Lid y d dha اسر‎ 5 Š LS ADS. pees ‘Ys & الیش نه‎ alalu aali] ol, 1 فى البوم‎ 
. طرف خی . وهکنا‎ 

وإذا خلا بصاحب له يقول له : ماذا اصنم ياأخى فى هذا الوقت الصعب ٠‏ والحكومة 
أقفلت أبوامها فى وجوه أبنائيا * | 

ماذا تعنم 14 ادا ات فقت اء ضميرك فاصنع كل سی ۸ à‏ 


كن تاجرا ء كن مزارعا ؛ كن Whe‏ کن خادما . كن كينا تستطيع أن تكون + فانه 


هب أن ie S|‏ قررت الا تأخعذ من الان موظفا فصر با ۽ فهل وت Ni. Wels pl‏ 
تنظر کیف یعسنع الاجنبی ؟ - ولا Si‏ عن الاتكليز فى بلادنا فإن لهؤلاء نفوذا ظاهرا ‏ ولكن 
انكلم عن الروفى والارفى والسورى والمئدى والعجنى والطلیانی Atals‏ : 

أنت تعلى أن الفرد من حؤلاء يأق خالى الوفاض + صفر اليدين ٠‏ فيبتدئ Qj dut‏ 
اضغيرة k‏ مهيا كانت iL‏ هي اشرف من البطالة الى هى س يه الكثيرمن المصر نين وهو اذا دیج 
اليوم قليلا فليا فقد بنمو وتزداد ثروته بعد ذلك حتى يصل إلى اعلى درجات الثروة . وأنت أيبا 
الصری الیطال . ابن البلاد ؛ وأدرى عا فيا > ولك فيها القريب والحبيب + فلاذا لاتفعل کا 
یفعل النازحون ال بلادنا ؟ 

نا لا آجهل آن للانسان عل الانسان : وحصوصاعل القریب ؛ حقوقا مقدسة : وان 
مساعدة ذوی القری واجب دینی واجّاعي : ولکن لیس من الواجب بل ولا من المر مساعدة 
الكسلان والتشجيع على البطالة ۰ |عا البرعند الاحتياج ٠ AH‏ وهو يكون إذا وجد المانع عن 





» مساعدة الشخص القادر عل العمل فجوز أن تكون وفتة لعذر طارئ : ووز أن يحون 
لتحسين حالة شخص یکسب قلیلا . ولكن من العبث أن بقوم شخص میم حاجات شخص 
el‏ ومن العار على هذا أن يقبل مثل هذة المعيشة وألا يرضى عمال كل حرفة مهما كانت منحطة 
فى Se We let‏ أن تكون أحط ميا . 

وهنا أتمبى قبل كل شىء أن أرى er‏ اهل بلادی مستقلین ق معيشتهم یمیش کل فرد 
cds e‏ 


s $ £t 
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( اعمل لدنباك كأنك تعيش أبدا) 


اجزل وصية نطق با الانسان للانسان : «واعمل لدنياك كأنك تعيش آبدا + واغمل 
لاو تاک کانات: وت a baa‏ 

de pa oe,‏ الرصية الذهبة الأول > لان الصم ين آصبحوا ی خمود اشبه بالوت فهم 
الآن أعوز الى التذ كبر بالخباة سهم باوت 

من البديبى. ان الانسان لايشتفل ابعيش ققعط عبلة الکفاف : لانه ل و کان هذا داعی 
الفطرة البغم ية لما كان التناقس ف المريد . فعى الانسان أن يعى : والحالة هذه ؛ لتحسين 
حالتيه المادية والادبية . فان کان یکسب فق اليوم قرشين فعليه أن حتبد ی نوصيلها إلى خمسة مم 
الى غشيرة وهكذا . أما المحافظة عبل حالة معيشة دنيثة فذللك أمر لا برضاه إلا قليل الخيلة قايل 
العقل قليل الشعور SLL pe‏ الطسة ١‏ ان لم بکن عدعة بالرة . 


ومن الأسف اننا قد وصلنا بالكمول الذى حافظنا عليه فى المعيشة إلى حدود السكون 


قا موت , 
ut‏ 


سر بوها بين الأسواق المصرية القديمة تمدها كا كانت قبل الطوفان حقيرة غير منظمة . 
لا تمرز إلا نوعا أو نوعين من أصناف البضائع العتيقة المهجورة الاستعال : وتشاهد صاحب 
الدکان خلس من الصباح ال الساء فى شرب الدخان ومطاردة الذباب عايثا عيثة ميمية 
لابتخللها نصور ولا فكر إلا إذا كان وقيعة بالغيبة والقيمة فى حى جاره 


ان حضرت البه امرأة أجلسها مجانبه واعد اذا أطراف الحديث ساعة و ساعتین : وان 
حشر له رجل أجله وأمر له بالقهوة : ومن بعد التحيات والسلام والا کرام بتبادلات الاخذ 
والعطاء : فالمناقشة والخدال والنزاع كخصمين لدودين ء فالأ يمان الكاذبة + ثم ينتبى الخال على 
أن يبع قطعة أو قطعتين كل الذبار فبربح فرشا أو قرشين 

نك هوّلاء وننظر ال طائفة آحری من اربات الاشغال العقلة ۰ فترئ هذا الطبيب أوذاك 
الهندس E lam Ln‏ المكومة مريب قلبل i‏ که یه او تفس ق نپا اس 4 الشهر $ k= Lom‏ 
هو واولاده وزوححته Sys‏ الغالب | رف يعو ل واحدا أو pel‏ هن أقار 4 2 فاذا حرج من دبوا به أو 
Hlal cm EJ‏ وظفته الذی لا ستغری الا سويعات من پار : فک به ام قاته d‏ الزيارات 
والقهاوى 


T 
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فهلا حطر بال ذلك التاجر أو هذا الطبيب أو المهتدس وأمثالهم أن مخرجوا من II ada‏ 
الدنيئة : وان يزيدوا فى أعالهم فيزيدوا فى جنى ثمراتها ؟ ! . 

وليس الغرض من لسرن الال . على هذه الطريقة ۰ أن مجمع الانسان المال حبا فى المال ؛ 
بل الراد آن کون عند کا ل واد طموح شر يف إلى العلاء ٠‏ ولابكون له ذلك إلا نا سی ف 
استرادة موارد کسبه : لیتسبی له ان سن لاه وملیسه ومسکله : وان بستعصل مايزيد بعد 
ذللق ue‏ ن خاجاته الاذية ق ترقية عقلة وثربية اولاده بالر He al‏ معام والسياحة : وان ds‏ » 


_. فعله‎ Ae ba Janu ls اتمم‎ Ah الأفعال الافعة‎ 


ولا تيسين ان y oW‏ ل اهام الصری بترقية شأنه قناعة نی النقس , وزهد ق الاموال ورغية 
Fm y‏ لوكان الامر كذلك ما وجد مضرى حاسدا غيره على نعمته ولا ناظا 
iue coll‏ نظرا شدرا , ٠‏ والمصريون كلهم بين شاك ومشكو من هنا الال ۰ Spall‏ اذا طاع 
spa‏ > ولیس عنده من الزهد ما لیس لغره . ولکنه مه مع ذلك لا مب الشغل ولا بنشط لعمل فيه 


i 


فهو اذن مب أن acd Oly Lai ٠ A adaf‏ الارض ia‏ تب أن > کون ^ mal‏ عل 
ae y Aem cant M et‏ فكره , 

والسبب 18 سقوله هذا أمران : 

الأول : سوء معاملة الحكومات السابقة له + فانها بندرها وطلمها أضاعت الامانة والثقة 
Cael‏ بدوبپیا لا تظهر الاتکارات الشخصية ٠‏ ففقد المصربون بذلك ملكة الاقدام على العمل 
d iblis‏ ف الشغل , 

والثانى : : سو ترييته ٠‏ فاد عدم تشغيل اسم وتحريك الاعضاء واحلوس ساعات : بل 
bily‏ على A celal!‏ وللصاطب ؛ وعدم التعود على استعال وظيفة المخ » وترلك النظر فى 
الاشياء . مع شدة التقسك بالاقوال والامثال المثبطة للهمم المميتة للعزائم or‏ ماع القصصی 
والاحاديث التى وضعت فى الأصل التسلية الفقير وازالة الاحزان عن الشعفاء ۳ Jal‏ 
والحيلة . ولكن غشيتنا جهالتنا والفيئاها فد اتفقت عم كلنا وی Uis la o s‏ 
ووشيناها حتی تشربت ا أرواحنا وعقولنا . كل ذلك فد انتبی مع الزمن ۰ وتائير الوراثة الى 
اضعاف قوانا شيئا فشيئا . فاذا نادبنا يوما أعضاءنا وطلبئا منها حركة مهمة : ولوكانت صغرة 
he ce‏ تسمع lily + Gel‏ معت واردنا الا ست‌ها نة بأفکار نا وعنت فطاشى سهمنا E les. bage‏ 
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حال فلا نليث أن نشعر ونس بعجز أنفسنا فلا تجد لنا ملأ إلا الراحة ال اعتدنا عليها وبيس 


i 
. الاب‎ 


وهذا هوالسر فى أن جميع الاغيال القليلة التى شرعنا فيه کنأسیس مدرسة gl‏ انشاء جمعية او 


تشكيل ناد أو عفد شركة لم تسش الا بقدر ماتعیش الوردة . 


(لماذا لا يوجد فى مصر اغنياء ؟ ) 
کال الصر بون الی عهد غير بعيد بنظروك إلى التجارة بعين الاحتقار : وخسبود اما مهه 
لا تتف مع الشرف والاعتبار . والى الآن لايزال هذا الزعم منسطا علی عقول بعض الامرا» 
والشوات الذین میی توشحوا ابکساوی الوشاة بالاهب ووضمرا النشانات عل صدورهم وعلقوا 
فى مناطقهم السيوف تر على جوانهم إلى الأرض تخيلوا أنهم من انسانية آنحری اعی من انسائية 
هؤلاء التجار الذين يشتغلون بأيديم ويباشرون بأنفسهم حل وعقد البضائع وبقفون فى حوانيتهم 
باشين فى وجوه الوافدين متنظرين أن يطلبوا متهم شیثا فیحضروه بین آیدیپم ق اطحال . وهم يرون 
کل da‏ غير أسبرية وکل سح فة رھ وکل a‏ لا بتعلق بالمكوية هی اشیاء ل chee | Bh‏ 
3 
وهذا كله لم يشتغل منا حت الآن بالتجارة إلاافثة قليلة برهنت على |رادة واقدام وأصالة رای 
تستحتی علیپا ثناء الامة الصر S ol X‏ ولوقارن أى إنسان لم يعمه الجهل بين هؤلاء التجار الذين 
دخلوا فى هيدان الحياة وألمّوا بأنفسهم فى معامع الكفاح والتنازع حتى خرجوا مها فائزين ٠‏ وبين 
ve o) ely‏ لروتيم ق الأغلب الطاب والح ال كانت E S ree d‏ 
المزاح أو لسبي نخدمة خصوصية او تاق مقبول أو رذيله معبوبة لراق اى فريق مق له ال يعجب 
بنفسه أو يحتقره الآخر ! 
وقد مرت على أوريا أزمان كان فيها أمراء البلآد منى ed‏ شم رجل. يسألوته : ابن من 
أنت 94 . ثم أى حين بعد ذلك كانوا يسألونه فيه :.ماذا تصئم 4؟ . والآن لا يسألون إلا عن 
قبمة الشخص ىق حد ذاته من ely dale Cm‏ 
ونن لانزال على شىء كثير من نلك الأوهام والوساوس القدعة + متعلقین بأهداب خردية 
الحكومة : معتيرين انبا أشرف مطمح . 
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وأنا أخاطب اليوم كل أب لابن واسأله : ماذا يقصد من تعليم ابنه ؟ فاذا قال : انه يريد أن 
at‏ لندمة الحكومة ققط + لبنال الشرف والرنب والوسامات مثله + فليس لى مسه كلام ! . واما 
اذا كان من لبون ان خخدمة الحكومة هى الطريق الذى يضمن مستقبل ولده فليعل انه (da‏ 


ولست محتاجا قبل كل شىء أن أذكره بان زمن العطايا قد انقضی ؛ يككق أن أثبت .له أن 
قد صار من الستحیل الیوم آن بصل الانسان من طریق الحكومة _ ليه إلى الثروة حيث الامر واضم 
جلى لا يختاج الى دليل # بل الى درجة من اليسر الذى بدونه لا يمكن الانسان فى وقننا الخاضر أن 
کرم حسم a‏ 

وتوضیح ذاك نضرب yl‏ مثالا : 

خرج الشاب من مدرسة الطب وق يده شهادته . فاذا أراد أن يستخدم فى الحكومة عت 
حكيا لأحد المرا كر ء ولکن بعد انتظار سنة علی الاقل + رنب متوسطه سبعة جنيبات , ثم ان 
كان له حظ بعد ذللك ‏ وهيبات هذا الحظ ‏ ترق کل ثلاث ستوات مرة باضافة Segoe gf de‏ 
عل Ap‏ 

فإذا وصل مربه بعل عشرين سته ال حشرین جنا مثلا کان محسودا من جمیع اقرانه. 

ولا ملف مستقبله عن مثل ذلك ان كان مهندما أو متشرعا أو كاتيا أو معاونا .. LA‏ 

هذا اذا استمر E n, d‏ هذه المدة و برقت بالاستغتاء ۳ i) ld . Ww "i‏ 
رفت + .وم يكن له معاش ء أوكان له معاش قلیل : فمضسبك أن تراه بعد ذلك تعيس pS‏ 
حيرة لا يدرى معها ماذا يصنع بعد أن نش وشب مطبوعا على التوكل على الله م على CRURA‏ 
وبعد آن قضی احن وقت فى عمره بدوت محاهدة نفس وتفكر وبلة شغل بذكر, 

ولو فرضتا الان آن الشاب اعتاد من أول نشأته على أن يتوكل على الله ثم على اشتفاله وكده : 
وسارت pan charly a$ wales dai‏ بلوام etj‏ , والعمل 5 i, Lill a all issue n‏ 
bay ۳ 3! i abl‏ عظمة lag Ax aas oS iu‏ تن کل Shibata!‏ طبيعى à‏ 

یی الاباء آن یعدوا أبتاءهم الى غاية الوصول الى السعادة . وان يفتحوا أمامهم أبواب 
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الامال » لأنها أبواب الثروة o AAAH‏ وأن يعطوهم الوسائل للحصول علا »> واول شی» تجب 
أن يلتفتوا اليه اليوم هو التجارة . 

إن الأوربييئ مجمعون الأموال اطائلة : لا لأن الله خلقهم آشد سنا عضلا وا تم ترکیا : ولا 
لأنهم أوتوا مفاتيح كتوز خفية لايمكن أن نصل إليها نحن + بل لانهم فهموا آن التجارة هی عل 
الثوة » وهى عام حقيق لايقل فى الفضل عن أشرف العلوم + يدرس ف المدارص وبتمم 
بالاختبار والعمل ۰ ويوجد الآن فى Gl‏ عشرون ألف تلب یتعلمون التجارة ق الصا دس 
وتوجد فى الفْسا اثنتان وستون مدرسة تحارية بتعلم الشبان فیبا مسلك الدفاتر ونظام البنوك 
والحساب والرمم والفانون التجارى والخغرافية الاقتصادية وقبمة النقود بامحتلاف البلاد 
والتأمينات واللغات الأحنيية . 


Lis‏ انکلترا وق أمريكا كل تربية لا تعتير ثامة إلا بعد أن مككث الشاب ستة أشهر أو منة فى 
ماكز ته ار به ; 

والثانى : احترام التجارة والاقيال علا أكثر من اقا على بقية العلوم الاخرى . 

ونخن على عكس ذلك + نحترم الوظائف الاميرية ونعدها منتبی الفستار والشرف > وختقر 
التجارة ٠‏ ولا تقبل غلبا حي عند الحاجة المطلقة ‏ فكان نضيبنا الفقر الأسود 

it‏ انه 
لماذا لا يوجد فى مصر أغنياء ؟ أيضا .. ) 

ay‏ علاوة على الاسباب الى سردثاها فى الشذرات الماغميية » بوجد سیب خصوص تب 
الاعات البه : ألا وهو سوه تربية الاولاد . 

فقد وجد فق عصر دد كبير من الرجال الذين أحرزوا_ أما تكله وجدهم My‏ من Luss‏ 
الولاة السابقين ء واما من محموع فلك : آومن طرفی آخحری لاحاجة لذکرها الان هنا ثروة 


(arb ds‏ ولكن أسوء حظهم Iis l‏ الامة المصرربة الاسيفة ابم اعتوا جمع الاموال جهد 
MEE‏ أولادهم . 
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alas, Galt Ub,‏ کل FE ny‏ فارق الاب السا Jal Ms + Lill‏ 8 درغ 

cs UI‏ عليه 5 نتمم نيران الشماق بسن وارنه i‏ بات mr‏ عل الطمع وا اوه والعئاد 
sel ly =‏ الأعظم plata u 45 all ca‏ —- ليما لية وأجر للمحامين k‏ 5 اذا كانت ab‏ 
بعد ذلك ألقوها فى حجر عاهرة ء أو بعثروها على طاولة التهار: محيث لا بمضى على الوارث 


الاغيلاق المنة ؛ وأفهمهم ۳ هی ail‏ 5 واشركهم allel T‏ وأفکاره ۰ my‏ و پچ d‏ = 
pak) Lull‏ مابقظ عقوطم . لافظوا علی ماترك : وجعلوه فى المريد . 


ول و کان التوفی رحمه الله التفت الى تربية أولاده عشر ما التفت الى جمع المال ٠‏ فغرس فيم 


وان الثزوات الطائلة المائلة التى نشاهدها فى أوزيا أو نسمع عنبا ليسث غرة عمل شخص 
واحبد » بل بشترك دائما فى تكوينها عنضران أو ثلاثة » فتتقل من شخض لابنه فحفیده ؛ وهکنا 
تتتقل ثامية مضاعفة . 

ولذلك تری بیوت تلك البلاد السعيدة على الخالة الى تركها علا الاب أو الحد أو هى ‏ على 
القالب _ اخسن ما كانت aje‏ 


ترق هنالك يوا منترمة تمضى علبا العشرات من السنین » بل القرون : قائمة جملة تد کر 
اسم مؤمسهاء وتشهد لخائزها الخال بأنه من تسل عريق قى النعمة وانحد والشرف : هذه 
الصفات البى تلازم ذائما الانسان الذى يرهن على قدرة فى العمل . 

آما عندنا فالامر على العكس من ذلك : نشاهد ببوت فوانن! وکبار سراتتا آیاما معدودات : 
ثم لانلبث أن تاها بالمرة بعد موتهم . 

بكون الرجل منا فى كوكبة جلال وأبة ومظهر تعمة فخم ۰ خ [ذا قضی به شاهدت الیت 
الدی کال بالامس کمبة الوفاد والقصاد : مظهر النعبة والحلال والمال : عل Se‏ اله 
by‏ : خاویا کثیا حربا : بسکنه العنکوت والیوم والقبران واطرذان : او بسکنه غلام لا بلیق 
ples!‏ 4 

على انه لوكان تبديد الروة على هذا المنرال راجعا بالفائدة على أهل البلاد ععيث JU ee‏ 
من بد الوارث الى el‏ لكان الضرر as‏ ولكن كل بعلم انه توجد طائفة من سكان القطر 
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تطوف دانما متخللة المنازل والحدران .. فى أبصرت 457 Cale ba joe gia‏ حرطا وتراحمت 
على الوارث كا ae‏ الطيور المفترسة على hal‏ 


يتقدمون للوارث ببذل المال عن كرم حاعمى فيظن هذا المسكين ايم اخران صغاء ورجال 
مروءة فيكب ede‏ مجميع أهواله ويقترض متبم ويمضى عل أوراق لا يفهمها ٠‏ ثم يستم ركذلك 
Ji e‏ يبلل m^‏ دارا لنت دزهم as‏ سے عرش انت حي اذأ a‏ الوقت mis ell‏ 
خمه واستوی : النقشیو! عله molem‏ وطعنوه الطعنة iell‏ عل حانه , 


كلك مره ربع على ثروة قى محر الا بعض مستشات ale ces, eal‏ يوم ولسع 
وتتحدث به ونأسف عليه OP‏ + أنفسهم بعلمون مصور ثروتبم من بعدهم ۰ ولكن تراهم 
m‏ ذللك تون isz] Y‏ ولا يفتكرون a tad! T‏ والوسائل الي تر يلها وأن افتکر وا Sia‏ 
D hau‏ لا زالمبا : وال عملوا ایلوا اهب شىء وهو i à. e‏ لاا شىء عب cue‏ ال عتابة 
Lad uas dena‏ مرد p‏ مخشعلسة . 

كثيرا ما يتخذ أغنياؤنا بعض احتياطات الحفظ ثروتهم من بعدهم ولكنيا فى الغالب 
لا توصل للمقصود ٠‏ وقد يترئب عليها أعظم ضرر للهيئة الاجبّاعية مثل أن يققوا أملاكهم - 


(a£liy الوقف‎ ( 


اذا نظرنا الى القصد الاول من الوقف » من حیث هو : وجدناه من أجمل مزایا الشر بعة 
الاسلامية : لأن ترد الشخص من آملا که وتخصیصها فى حياته أو بعد موثه لعمل لحر هو 
أمر لا يصدر إلا عن نفس طيبة وعواطض شريفة وأميال يارة وفكر عال 

ومقصد شرعنا الشريف من تشریع الوقف الا تكون حوائل بين ثية ales uie‏ 
فوغ لكل انسان عنده نزعة الى الخير أن ينفل قصده مها كان وبأی طربقة شاء وی آی وقت 
اراد 

وهده اطریه الى لم يصل الى درجتبا كشير من الشرائع والقوانین الاجنيية : وغل الانعص 
الفاتون الفرنساوی : قد لوحظ بلا زيب عند سنا فى شر يعتنا السمحاء أن تتشعب del o‏ 
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فى ملتنا : وأن تغود منبا الفوائد الحمة على العالم الاسلامى . ولا مراء فى أن خير وجوه النفع 
للم a Leu! ped‏ المدارس لتشر لنشر التعليم FM ick lay‏ وفساضدة el aall‏ والماسین ۱ : وها eis‏ 
ذلك Aas Gj! Je v irt‏ العمومية ie‏ ال ol bas‏ الا Ju ya‏ : ف قوعيا , 


gall yes‏ فهم القصد من الوقف آزمانا طویلة , فالمساجد -— والکتاتیب 
والمارستانات En‏ الى تعطى لطلبة العلم all‏ |« ونرى آثارها العديدة أو معالمها القائمة 
منتشرة ق اللاد طولا وعرضا تشهد لاحدادنا - tl aly‏ الصاطین انجسنین التص بن ) - 
انیم کانوا رجالا یعملون بعقل ورویة لاصلاح De‏ بلادهم ومنافم أمنبج .. 


. من الاعال الاحتاطية الى تخكذها الاغنياء ضند اولادهم‎ E الان فقد صار‎ ul 
وبين‎ yy بين‎ md فالواقف ضار أول. قصد له أن يميس المال + لا لفعل بل‎ 
من‎ Sp OY ta ee fe تبديده . وهو إك كان يرك متفعته بعد انقضاء ذريته الى‎ 
E Gd 3 d Ew Sy الشکل‎ à عله معا با‎ Lee ان‎ ale أو الواجت‎ — 
عمله آتبة على سبيل اللزوم والتبعية . وما القضد الاو لكا قدمنا إلا أن يغل أبدى أولاده الذين‎ 
أغبياء جاهلون وقسقة مپذرون ۰ وکانه لا بدری آن الابناء اذا کائوا على هذه الصغة‎ pel de 
. فكل احتامل + دب ییا + متورا‎ 

ون غا شاهد ویقم بین أبدينا كل بوم al ese‏ یکم : هل منم الوقت شيا مما كان 


i a ii m m ja d s om 1 =F =‏ | 
يتوقعه الواقف؟ هل أدى الوقف الوظيفة الحقرة الى آراد الاغتاء أن يتخدموه فا + 


ألم تدلنا المشاهدات والتجارب كل يوم على أن الاولاد اذا لم يكن هم رادع من eel‏ 
فهم محکم الضرورة حاضعون لتأثير الشهوات sally tl ‘ose‏ الشدبدة pooped‏ 
بستغرق الدین ابراد الوقث فى الحال والاستقيال * Vell‏ نشاهد الاملاك الموقوفة فى eem‏ 
القطر شرقا وغرنا وكيش آلت ال ايديس ir aie E‏ ادارة النظار؟ ألم بصل 
à d‏ الجميع أن الاملاك الموقوفة تعامل الان کا تعامل الاموال الباحة : وهی مطمح 
الكل »> وکل .بريد ان ختطف منبا نصييا ؟ . 

»ولی اعترض عليئًا بأن اكثر الاعيان الموقوفة فى كفالة الاوقاف فاصیحت md‏ الیل 
ومشمولة بادارته . فالحواب أن aluo e‏ الاوقاف لا يمتاز على غيره من نظار الوقف الا من جهة 
واحدة وهی انه بفعل كبيرا ما بقعله النظار صغيرا ؛ وان هده الصلحة فضلا عن سوه ادارنا 
الظاهرة » سواء فنا att‏ بتنمية إيراداتها أو بطرق صرف أمواها . قد فقدت أميال الامة 
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ونقجا . لأنيا ء فوق اهماما الأعال العمومية النافعة ۰ قد تعولت عن الغرض العام الذی آنششت 
ولوكات لمصر نصيب من الفط لكانت هذه المضلحة اليوم كشجرة Ale‏ منبسظة أغضاتها 
الباسقة حیت s lu LI el‏ ققراء الأمة كلهم ء أو كقلب الأم الذى A 1 ose‏ 
حزنت: او cen‏ وید عروفها وشراین! بالدم ای se‏ اياة الط . 
فبالله كيف تضبح المصلحة الكبيرة النفع كالة هو فى يديا لعب سا وحن نتلفها كيا يثلف 
الطفل کل SY Yen Qo ME Vei‏ 


cR اسعيان الشرائم تسج نايم غنتافة بقدر ما يوج من‎ oe was ee by 
وجوه تتقيذها؟ وكين أن الاخلاق تؤثر على القوانين والنظامات فتخيرها وتقلها وتفسدها‎ 


LEY Sandy وبي الوظيفة‎ bo وقول‎ 


T 


à = ۱ i u 2 ' ١ 24 2 = _ 
ath) pl sm, calls cus ELS ul كنت #فعت أن انهم التاس آلا قف‎ aal, 


تغب على هنامتها . فاذا لم يكن عندنا رجاء فى اصلاح الماضى فلا شىء ممتعنا ‏ اذا أردنا ‏ أن 
ننظر ای الستقبل من ان نرد ای الوقف اعتباره الشرعی وذلك يكون بامرين : 


aa al: d‏ ال اقف yu ula oY! du‏ او کشا : pal‏ من الوم الذى 
يبتدئا فبه تلقید الوقف بل مصلحة عمومية de gad oye‏ اليلاد + کمدرمة آو خاب أو 
ges‏ آو اجزاخانة أو مساعدة الفقراء الذين يشتغلون أو الذين لا بستطیعون الشغل محال 
وهذا الاب الاير وأسع بقل غرف الملايين اذا وجدت ‏ ولكن على شرط Ji‏ تون ماعدة 
pan ol aul‏ وفكر على الفط الذى نراه فى أورويا » فيمكن Whe‏ تخصيض الصرف: عل تربية 
الاطفال اللقطاء أو العائلات الى تفقد غائلها أو بصفة مكافات سئوية لمن يؤلف أن كتاب 
فى تاريخ الاسلام آو بترجم lode‏ من الكتب الاجتبية التى يجب نخرها فى بلادنا . وعكذا . 
والثانی : ان یعین الواقف الاشخای الذین بنیط ee‏ ادارة الوقت من اهله او اصحابه 
أو رهم من بری فیپم الاستعداد والضیان dod‏ ارادته ولكن على شرط آلا تثول النظارة إلى 
د يوأ ل الأوقاف أو Q^ t‏ مصالح الحكومة ists oF a‏ شيب کاب 3 av‏ أعتقد أن 
كل وقفل سه بد الحكومة ليس للامة دنه تضصیب . 


أما اذا أراد أغنياؤنا أن تمتع أولادهم بعدهم بثروتهم فالوسيلة الوحيدة الق تب 


VAE 
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rs J الا بقع وا‎ u lc) — té is کد‎ ll v- aul 


3 a xr 


) يصرف الال ؟‎ URS) 


ان كان كسب الال صعیا فعرقة صرفه كيا يتبشى ان يضرف صعبة ابشا . a‏ تاج الى 
تفكر وندبير وتحمكم عقلى des‏ نام يجميع حاجات الانسان کا بناج الکسب من الوسائل 
واول dog ol i eo‏ صاحب المال ان الماك الدی "od‏ ده و حاهداه ليم a‏ 
الغاية البتغاة بناتبا : واعا هو واسطة للقیام تحاجات اللفس : فكل مابضرف ف المحافظة على 
ضحة الحسم ووقايته من العلل أو معالية أمراض حاصلة » سواء کان بشحسین التغادية آو اختیار 
السکن الاجود آو بالرياضة : من ا جات اللازمة : وکل مایضرف فى سيل التعلى والتر ية 


ul al; da‏ لا جوز مطلقا الاستغناء عن صرف الاموال فى هنا السبیل الاخیر , نا 
لا يكن الاستغناء عن الغذاء الذى هو قوام الحياة . فلو فرضنا رجلین لکل منهیا این وقدرنا ان 
النفقات اللازمة لرية كل عنها ألف ee‏ فجاد ا أحد الوالدين عل اينه رضن سا الآ 
قائلا : إلى أجمعها فى الصندوق حت أتركها له كرأس مال بدلا عن انفاقها نی سببل تربیته 
لحان الأول قاعا بالواچب عليه عون الثالى : بل الأول تخسب Ja gil Maai ko‏ 
مهملا منذرا . لآن الثريية عى رأس هال لا یقتی : اما الال فا آقرب ضباعه . وخصوصا من 
يد aUe udi‏ 

وليس باازم أن بكون الاسان غيا ليقوم -بذه الواجبات ٠‏ لان التربية من ضروريات 
alt!‏ کالا کل ceu‏ وكل اقتصاد فبا غير ممدوح . 

Va‏ رسف عليه ان الوسر ین ف NI Use‏ يعرقون كيف يصرف المال : اد هم فى الغالب 
قریقان کل hol h‏ من الاخر واحهل : 

ts i af‏ انب En le LE uua NI T INS:‏ | بل j jae‏ الصندوق 
على کل شیء > فیرضیه آن تراه دانما قذر اللیاب سا کنا فی مکان لا تسمح ذمتك أن تربط فيه 


خارك ؛ متعزلا عن الناس ۰ خائرا لا مرأة ضبور ترضى بالقليل على أن تثال يوما ‏ ولو بعد 


۵ پار 1 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


NE‏ وقل يكون له sol ae‏ تركهم الى التيه بلا تريبة ...بل ولا تصيحة أو موعظلة 
AM a Aa‏ حنو + مه الوحید فى أن ماله يزيد . 


والفريق الآخخر: يصرف المال بأن يلقيه ٠‏ علء اليد . فى کل وقت : وق کل مکان. 
وظاهر أن كلا النوعين بصرف ماله بكيفية مضرة له وللهيثة الاجرّاعية . ولو درى أغشاؤنا 


كيف یصرف الغریون ۰ رجالا ونساء ؛ أمواهم لمانوا تجلا . ان كاتوا يلون وعتجلون !. 
نرک ف کل uda‏ من مادق آورویا بس qe‏ ع ن وماله le‏ ل ن اعاب اطم ية ey M I.‏ 


ar <i B 8 (ae 
TERUG i b 7 الانواع مار شی 4 فل وی ویر‎ All Ur Ey بشا هد تلقاء كل‎ 


قاثم بالعطایا والوصایا ای تسدیبا ایا الاغنیاء . 


ان فى آوروبا ناء وهی ق دفعة واحدة نصف ملوت وملوئا ومليونين من الفر یات ۰ 
هله ٠‏ لاا سبتالية » يغالج مها العساكر الذين جرحوا ق الحروب ٠‏ وثلك للشبان المصابين بدا 


kc alb T ur E T olea m ES‏ البنات 


الى تشتبر بفضيلة مقصوضة . وسادسة للعائلات البى 'تصاب بكثرة الاولاد على غير مسرة . 


وهام جرا . 


ولا ong‏ القاری ان ME a Ly eyes‏ ن بول و وصول be‏ هذه 08 لس م 
بنون وأقارب : کلا : بل آن جمعهم او أکهم من العقبین ؛ ولکنپم یفتکرون - وهم 
مصیبون ‏ ان الاسان اذا ترك لوارثه جزها من ماله یکفیه لقضاء حاجاته العيشية فند. فبل 
فوق ما جب علیه . 


— Hi age s p: وار‎ ۳ m PAP 


al LE 3 ME Gs 8‏ رم شخص جميع ورئته من کل ماله ویعطیه asd‏ 
خيرية اذا تبين له الهم على أخلاق فاسدة . 


LAA 





PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


Ys UA exe s b d‏ وحن Ul al Ac m dal‏ ی دين هن ار کاله الزكاة 
ad,‏ أن 'طعاء المكين Peed alt‏ 


n eo Š 


( الثريية ) 
eun‏ بوجه عام . عى. : تنمية القوی الودغة ی الانسان الناطق آو mel agat‏ 
قد pla‏ الذن 1 i | = : Ww; m E. à ۱ a a,‏ 
وقد مارس الانساق وظيقة الثرية لنغسه وق کل eas an dum o. i su‏ الى 
E? cu a‏ الاالوان و عم اخجم وحن pall‏ ونسخ هه ال فطر علبا . وق 
Pa or RA EE. i ET i bbl‏ 
اطیوانات قا. استانها وستخدمها وعلمها واستولد من الانواع المحتلفة انواعا جدیدة 


r a) ld = mit A i Ead *‏ 
Ss‏ كبر سىء خی تلانساب الباهاة به والافتخار .. بل والاعجاب والزهوء هو تربيته 


= ili 


ولو رجعتا بالفكر القهقرى سائرين فى الطريق الطويل الصعب الوعر الذی قطمه الانسان 
P abhE, . ocu ۳‏ ذهتنا من مبدثه الى المحطة الى وصل اليبا الآن : لشعرنا بدوا 


a i ; a ۱ m ۲ h M EST 4 a j= 
Qe d" T m a تا إا‎ | ls "T umb توش على الدماغ‎ pg بالدوار‎ ual oa 
. محل شاهق جدا وألق الى هاوبة سحيقة كذلك‎ 


وقد بتيه العقل ويذهب اذا تيل الانسان الحالة التى ينعظر ان يرق اليها النوع البشرى على 
القياس السابق بعد نحو ألن عام أو ألفين. لأن هذا التغير والتجول .. بل الدركة المستمرة إلى 
جهة الق + هى قانون الياة الانسانية الى خلقها الله ووهببا أعظم وسائل الارتقاء . وبذا 
القانون خرج الانسان من العيشة المپيمية ال لا یزال علیا اخواننا التوحنون من سکان 
T‏ وأمريكا E‏ — العلماء er‏ قردة متمدتة lale‏ شاهدوا أن المسافة الى يم 
وبین احیوا نات الم آفل من الساقة الى يلم وبين آناسی ام متمدنة : حیالك الله . 





= 


الأرض فائبتت أنهم ادميّون لحكوا cht‏ هؤلاء اللاعوان التعساء من داثرة الانسائية . 
وها هو الانسان مم بزل بتمشى صاعدا مرتقيا DAR‏ من دور الى دور حت وصل الى هذه 


VAY 
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الدئة احملة الى جعلته حقيقة سيد a‏ التلوقات . وسيعي ركذلك باذن الله الى 
à. Y) OLIN ux RISE AZ alas,‏ نغفهء فلا our ola‏ الكرية عند 
eg‏ القدرة هجا حى قدرها صاحبة المكان الأول ى النفوس : Wek sje lall aaiae‏ 
xs sl,‏ هى الى انتج ث كل الرجال الذين لسمع m‏ ولشاعدهم متحلين عزايا الاستقامة 
والصدق والکرم والشجاغة والشققة mf‏ الوط ن واحترام الحق Hy‏ دماح ع عن | Fama dada‏ 
للونجب ٠‏ وبثل النفس ولمال فى Rast‏ الغلر والدپن واخامعة Gu Ss ies!‏ 
Lal cil‏ رجال lassi‏ الذي يشوك سم acie uus lux.‏ سن وتزيك ال تن اشا 
عا يخفف نبکیت الضمیر: (انهم اخذوا کل (a bleg Eua ces Ue egli‏ وهی 


clay tem i aur وال‎ LY! cale من‎ no القلوبت‎ à lam. السلية الى حقها أن بكرن‎ 


C ell عادر آقح مك‎ « WES 


ولقد فعل الصر بو شیدا بد کر فیا ص بتعابم أبتكب : بعد آن کان لا عکن ادتحان 
أبنائهم فى الملتارس DIETS‏ هانب من gues OY! wel ber As on o‏ ور Ela‏ 
Jest os E‏ ابنائيج. الدارس x‏ انا او — و ظلمون مین JN‏ 
الحكومة laut A‏ ل قل La‏ —- علنا , “yl uel e MAL P sibel ip hy‏ ن اقواشم 
i‏ ن تتح اا كومة فى كل هديرية وف كل | افظلة مدرسة ط بلة عربکد فبیسد 
الارجا» تع کل | آبناه سکانا . ورعا لا یکفون بذاك bal ould‏ أن تعطييم بلا 
cel y cell! cedet‏ من آن تعطیی.. فضلا منها ! بعض نقرد لیصرفوها علی 
J eil‏ سح sul‏ انا Ji Al HE.‏ اللي بش پونه ! 


عم اذا أتموا دراستهم بدون ععلل ولا تدقيق زائد فى الأمتحانات كان عل المكومة أن 
منحهم. الوظاقت العالية فالرتب واللیاشین : حتی اذا ماات. أخدهم فعلت ملل ذلك مع 
أننائه ! وإذا ناشتب ی ellas‏ هذه رأيتهم مقتنعين بأن الحكومة إذا فعلت ذلك كله "كانت 
e "n‏ ا قط > ج c e "Pn V 3 oat‏ شن حل الاعتدالن ولا ab‏ 
‘a‏ بترويح SU om b i = um‏ ۳ بعد ذلك ؟! . 


ن DE ise lp Vs mall Gl Gael‏ 5 ,2 الطفل asse, ce dole‏ المدرسة وانه بى 


— 


TAA 
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ale من العلوم فقد أحن تزبيته وقام تما يجب‎ alge ولده ما كان‎ die 
A a + ii - E 21 mI me | 
Eum فروع التربية شانا‎ JE at 


b. 
0 


fm! ma 
= سا‎ 


asl "‏ فك بح au i ce‏ ان الب لد يعرف الشراءة والكتاية و اخساب as! ao eas‏ 


i pe Taek gat lad أل‎ dy. SERN Abily» Lath esi 


ولكن يب على الآباء أن يعلموا أن التعلم وحنده لا بفيد شيئا اذا ل يكن مصحوبا بترية 
قو به . aly‏ اس عات العلسة دال ala!) (pales‏ من سن السابعة هن غهره الى سن العشر ن 
ليس فيا الغذاء اللازم لتکوین روحه : اذ هذه الجرعات أشبه شىء بالحبوب المذهية الى 


Ad. Lal! WIA me حت يسود طا‎ . tl d له فد‎ «ali ey Ui ae sm بر تما‎ aan 


لشقاء جسيع alga‏ : ولیش اق الله رفي الك زي ترا i p Vu:‏ 


ما تربية الروح فإذها تكون بتعويد الطفل لا على أن يفهم هذا الطيب L Niy Lab‏ 

ENFIN MIT NN 
Au a k = à 1 à ت‎ = = 

والقبیح قحا آمرسهل ۰ وقد لا یکاد پوجد اسان بقعل امرا ملموما وهو يعتقد أنه ممدوح . 

فالسارق CON l.l — s dm co vu‏ رديه من الرذائا ج ولک 


تچ 
نعو دوا BL‏ € تع دوا ان ee‏ 


poll‏ بن القففسلة والرذيلة الت e‏ ل فن التريةء ولكن كله شحصر ف 
oem — m ca ees |‏ اللکات ت الظبية -W l‏ أو ge‏ : ف قوسا ۽ وت نا 
let‏ > تملك : J‏ لس تا ور ها فلا" تستطیع قرة قلعها بعد ذللث آیدا . وس وجدت 
H‏ هذا امع aly Ue Lal CN‏ الرذائل بقدر تلك الملازمة 


: P 5 
لا من أت تكب فى المدارس والمكاتب أو من قراءة‎ pall Ue Gall أن‎ caesus 
b i es fA و‎ dad A سس نوع‎ Au C hyn y UE coal بل‎ 3 iale قواغبد‎ Ju, 


Lu Ta ل یعاسروں ۰ الطفل‎ gd : leu ie شو‎ Ad a)! السام | “اھ‎ A عللب‎ gr di 
معاشرة مستمرة : والذين يؤثرون عليه بأعاهم وأقواهم وسلركهم . م اذا أضفنا الى ذلك‎ 
Y) SM Vl UR Lal) Rel. col مالحتاجه هذه التربية من العناء والصير والعقل‎ 


A4 
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بواسطة من AAY i Jail! e RI‏ اوكا ra‏ بعضهه الطبيعة لحذه المامورية العاليةوهها 
الوالدات , 
فاصلاح الانان لا يكون إلا بالترية : والترية لاتکون الا بالعائلة , وفذا اعترت 
العائلة اساس کل جابعة . 
e e‏ 3 


( التربية : أيضا ) 


= " لقومت كل اعوجاح‎ aby BH یات اس الى رنه‎ y i oT Aaa! af Ju 
E يبصبح ولا عیب ق خلق عن‎ 


a 

ومغزى هذه العبارة الحوهرى : ان التربية تصبلح كل اخلاق الانسان + وتعله ‏ اذا تمت 
May! e e t besi i ail, er oe Fee RI Sl. leal‏ 
فجن ما بان tae Uy‏ عن العيوب والنقائص الى تلاحظ ف مموغ النوع الانسالی . 
ولیس فى هله الدعو J:‏ مبالغة بل هى ALI‏ لا رب فیپا . 

Ul‏ النسق اللفظی اتلك Bell BA‏ فهو OY. MEY ad alle‏ الشخص الواحد 

"d | * = Ta e = E‏ ۲ ابا ات 

لام یظهر غحز الانسان الضعیف ونتخل قدرة الله فى خخلقه حيث جعل الكل غونا للكل 

ويبان ذلك أن التربية لا يكن أن تنتيح فى الام . بل .ولا فى الاشحخاص ٠‏ نتائح سر بعة 
الى مثل هذا الحد الذى يربى اليه ظاهر لفظ ذلك الحكم الفيلوف . وان التقدم الادي 
وال رنقاء العقل لا غغلغان من العدم البحت ال مظهر الوجود الکلی مرة واحدة: : بل الشاهد 
عکس ذلك : حیث مبر النقدم البعلیء غبر حسوس یکاد لا تشعر به الامة التى يزورها ٠‏ وقد 
so Ri Ula ael idal dia 4‏ مانله کته وبرث 
J ty pee‏ اشوس وا لعقول لعدة اعصر ids‏ فبعرك كل es s "E‏ 
الاق من السلف كل UI uisu‏ ورثبا من QT ade LUST sls ame‏ 

وهذا ما يسمى عند علماء الطبيعة بقانون الورالة : ذلك القانون الذی لا يزال تطبيقه سما 
a n An res‏ در و ان ما وا RT T‏ 
اهل كل ra‏ 

ومن البديبى ان الاتسان كا يرث عن والديه وأمته وجنسه الصفات المسمانية الى امتازوا 
پا برث كتللك من هائه العناصر كلها القوى العقلية والآديية الى de Aude OSS‏ 
۱۹۰ 
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وهذا لا يستطاع آن نطلب al ssi ss‏ تفعل ما بفعله السحر الذی بقلب العصا ححة . 
فان ويل i uyi‏ واحدة من E‏ حش الى القن لابقل عن قلب المصااحية تسعن . 


وحسب التريية شرفا DAR,‏ انا هی الوسيلة الیی مکی الامة من الارتقاء فدق اعل 
متصات الدنية واحضارة اذا لازمتا وراعت النحرز والاحتباط وتبعت اعد وابتعدت عن 
الطبش فم تنقل رجلا من مکانپا صعردا إلا بعد أن ثبت الاخرى علق الدرجة الى فوقها 
والا عرضت نفسها الى "e bad, ayyy jat‏ عد ذلك أن اتعاود الصعود 
وتحرره : فبصيع الوقت بول صعرد وهبوط ونقدم وتأخر . 

وقد اختلف العلماء فى کیغية وضع قواعد التريية ly‏ کل منبم عذهب علی ما رأی . 
وليس محل oly‏ تلاك المذاهب هذا المقام . اذ الاطلاع غليبا سهل (P‏ من اراد ولگ كلها 
ممع على لزوم البدء فى التربية هنف يسبل الطفل ويلتمس رضاع لين أهه ء ولا غابة للترية الا 


بالوت ‏ 51 الا ان ناج طا حى يقارق اعياة الدئا . 


و بلزم ان بكون البادئ ف مباشرة الترية الوالشین Ma m‏ الطفل رشده ‏ أو بعيارة 
قرع petere ana‏ م vel Lda‏ وتو ها ده فا من 
ey‏ 

oly‏ هن البلییی ۳ ن أصلح ضروت الترية اغا هو ما بالازم الطفل ف مهده i‏ فات ا کر 
ans b.‏ علينا وغول أطفال a‏ وب الا مر alae! gol‏ الوالدات las. adu voe‏ 
we‏ کان | Lay‏ بلعون — Je jl : Shit‏ جد مهم / 4i‏ سمي پچ بأقبح 
القاظ السباب والشتاثم : وهم بضحکون انیساطا من هذا الانسان ao‏ الذى بقدر Je‏ 
SS ۳‏ و کشا La‏ تسج aah Oy All gi‏ اذا I‏ | واقعة کاذية ام واستعبلوا aL‏ 
لحصوهم على فاندة او لقلصهم من ذنب ۰ وقد بصیحون قائلين: ما أنه هنا الصى 
teats atl laa‏ 


وكثيرا ما يضرت الوالدون أولادهم ربا mu" be‏ 
وغليظ الصوت الذى يلق الفزع والرعب فى قلو-هم : مع ان هذه الاعيال كلها هى البذور الى 
ug eem‏ الستقبل بات القسوة والحسق وا اند وان والنذالة . 


وأغلب الوالدين عندنا يساعدون على غرس وتلمية العيوب ف الاطفال . وقد بعترول 


العلفل كالعوية وشا الله mol Le Nya pal!‏ 5 اشح والسرور والضحك قلا يفكرون 


١5١ 
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إلا ف ترويح نفوسهم به : حتى إذا ماكر الطفل وبلغ سبع سنین وم بش احا لتسايتهم 
wl ay all ph‏ هجروة وطردوه يلعب فى الطرقات مع أولاد الخارة أو يشعد علي الاب مع 
الاتباع والخدم ev Cem lid‏ وتتکون عالاقة بین نفسه ونفوسهم وروحه وأرواحهم 
ويأخذ من أضعاف ما ra del‏ أعله > قشب de‏ عادات رديلة واخلاق رذيلة تب محه 
مادام تیا , 

و أن حن الظر ى aei And‏ قا ممت AE‏ 1 یکت فوا بات 

فيه — عدبا [a lew Ji |æ s Š Aall‏ أن t‏ — و تحر د عا بالكلية لويد 
یقن وتا حور تلك pu‏ الع . d‏ قصارى ما Las‏ الله age‏ ادا ساد أن eX cala‏ 
العوب ow Ws‏ أنه اذا رمع ae‏ هنا E‏ رفسي س sales‏ ^ ال قرع a m Su‏ 
ET š lal ii alae dae NL‏ استی از pt aF men‏ کل 4 ER JN‏ 
قاذا ذهل ذلك المخاذر عن عيبه شويعة من الزمان : واشتغل یامر اخر . فلا يشغر إلا وهو 
a‏ $ ذلك اليب ال i ALB.‏ ولا کال اس , القبریی الشا pe ñi gp‏ والروخ ى Te‏ 
a d Qn‏ واصدقها 

لهذا نمي مالاحفلة الطفل فى كل أغباله وحركاته وأقراله ملاحظة مستمرة حى لا تلتضق به 
dale‏ ردية : رععب je‏ الخصوص اجتناب الاغال. القييحة امامه ع لأت الئل يعد : 
Las aa‏ " ال طقان 

ولا نتعظر لماشرة الم Ji Au s‏ بتعا الفا الأشياء ۾ شهج Lala!‏ ! 29 ها شال ل . بل 
کےا الشروع فا هن اول aja Ys‏ لعفو e sel‏ ازحفلام aliati‏ وال 2 والنطافة agi aa a‏ ل 
قد تظرف فريق من العلماة فتجمل ميدا ومن الترية من بدء ظلهون d edo‏ بطن امه : وهنا 


الرأى مع ما فيه من الغرابة یاو غل ع أو شالياس اواب »> لانتا تخاهد الان 
الأ تؤثر عل .ولدها تأثيرات مادية لايمكن الكازها . فترى فى بعضی bee She!‏ يولد 


الطفل آثارا ظاهرة فى dee‏ يكون سپا الود نا evi‏ أثناء Dae Lad aao‏ خصوص 
هيج احساسها إلى الرغية فى الشبىء أو التغور OPM a‏ 

وتوجد مشاهدات كثيرة تدل كذلك على آت الامهات اذا طرأ عليين فى مدة الحسل فزع 
شديد أو كدر عظم أو شهوة قوية أثرت هده الحوادث عل أخخلاق أولادهن واورثتبه الشراسة 


tele عل يعن ب‎ RSA EX] Ee (AET) 


vay 
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ade MO. Uri 4 me A أو الست ا الاد‎ 


فلیس اذل eli x z m c‏ الخ مه ایا عل حالة اعشادية , .واحتثانا كا 


AM 


د لك 


مامن شانه آن ct‏ عواطفها cence‏ حواسها من أول الحقوق التى بكتسبا الطفل عن 
als‏ الواجيات الى تفرضها عليها تربيته , 


وعلى كل سال عات E spall lt Sb‏ وغل الوص dy 3 3 Syl‏ الطمل ۳ cL‏ 
۾ Ama‏ نون معسدة سعادة | لعلفل ly ol‏ الوائيات Šel]‏ والتخلصنا iua LE ap aal | Ao atl‏ 
Waal‏ وتكون ضارة وسیبا نی شفائه ان کانا عل عکس al‏ 


( أصول التربية ) 
ونعی بالاصل هنا : الاس الفی یشید علیه البناءقانما ثابتا : ikea ui IS ON‏ 
حسنة تکون قامة je‏ قواعد متينة حفظها من السقوط GE‏ مهاوی التلف . وتمكنبا من مقاومة 
عواطت الشهوات واححوادت ال لابد من مصادفتا ی الياة , ومن الاست اننا اذا نظرنا الى 


, شه > هار‎ dE us i s وسلا‎ Dap 


راو ساس یفرم علبه بناء التريية الشر يفة هو : U adi a Cols‏ هر 
الىء الوحيد الی عثل بین بدی کل نفس صورة الکال الق . وغرس بذور حبذ اللدين 


Ae; eine es ف كل شىء‎ JU uL URL uisum E tems تحعل‎ Mi uu ف‎ 
A sl, la ad Al 


کے z i ۲ r al re [i i mj‏ 
وليس فى الحياة وقت أحلى وال على التفس عن أن الانسان يجرد نفسه سويعة من الزمان 
من كل ها شيط به من عالم الكون الذى هو فبه . ويذهل غا فيه من القبائ والظا! 
E = [ EP |‏ اي | 8 ۲ ‘ie aF ! 2I‏ اه 
والمصائب : بل ME Y gl aN cen‏ دائما من شائية كدر تمارجها أو تتبعها . تلك الافراح 
PETAT‏ الغاشة كا تع التفاحة v‏ ال EN an)‏ وهل is 3 aa > Ju i Ja, Ji Ss‏ 
تقدع : «قلب وحهه ف المماء زمنا LS Lo cl‏ خراك راا ناسا کل 4s == i‏ _ 


م رجع .بعد ذلك إل نفسه وجدها شيا ثافها حقيا تاقضاء قتميل رود اذ خالی ۱ 


up ۲-۳ ی‎ = 


Qa 
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Am aal diele ani والتنزه غن الدثايا والشهوات + ويرق‎ ٠ عن الاشياء المأدية‎ zia 


; A کال‎ 4 p 


تج من هذا انه اذا تعود الطفل عندنا غلى محبة ديه وهو دين قو على كل الكثالات ‏ 
عم mos ud‏ بخ diia eM‏ عمل له عليه p‏ و اين واللف الصالح : 
وبالحملة كل الرجال الدين Uy n‏ بالكالات من السلمین : وداب أهلة عل محادئنه dal‏ 
ذلاث التاريخ الشريف ٠‏ واضعين ب Je desi al el en‏ هذه الفضائل بدلا من 
قصعی و ابو زید؛ والزئان وسككابات اسن والعفاربت. : قلا ريب أن الطفل يشب على SHH‏ 
كرية : فیصیح بعد ذلك رجلا له ى جائب عقله روح کبيرة ونفس منرفعة عن الدنایا واحساس 
عال 54 : بکلها عناصم لایکون الرجل بدوتبا إيانا ؛ بل ولا رجلا , 


i ia ji 
peT af MR 3 i dre dii coil ee i o 
JY . تعلمهم على ما يلق فى الجامع الازهر الشر يف من العلوم الدينية وما يتبعها . وأمئلهم‎ 
هؤلاء قد تعودوا أن يتوا أحكام الشريعة کعلم يب حفظه فى الذهن مهملين مع ذلك كل‎ 
مستت‎ E الفيش‎ EM ma 
۰ وإن كانوا أقل من المسلمين معرفة بأمور دینهم‎ el cg Miel efe Ley 
عل الدواء يظهرون فى آقواهم واغاشم احتراما‎ m$) : یعتادوا الاشتخال بدراسته ملنا‎ 1. 
.. مسا‎ A. عظيا عن کل ما ته ولو‎ le 2r om شديدا لكل سا عتضی‎ 
ورعا کان‎ ٠ وکلهم پرونه عنوان الدنية ومنیم الاداب والوسيلة الوحيدة لبديب النفوس‎ 
. واحيتراما له‎ ALES ciel xa | Mme اقلهم اعتغاذا ق‎ 
الوطنى . وهو يتولد كذلك عند الطعل من‎ ler : والاساس الثالى للتربية هو‎ 
والقراءة .والاحالة بكل ما يفل شأن الوطن رما تسقعله  وتعويد» على النظر اليه‎ Goat 
۳ ويله لیس لعمله قمد لا لرحوده اعتبار‎ ail كثرء عدم جلا مشدس ؛ وتقهيمة‎ 
زائلة ومنفعة الامة كبيرة‎ bakia وانه بانضيامه لامته کون قوة عظيمة . وان متفعة الانسان‎ 
. الذی عمله أسلافا لا‎ be وطتنا‎ bak CE bar راسكة . واله عب عليا أن‎ 


تأمل انبا القارئ] برهة تر أن بلادنا مثلا ماوجدت فن الدنيا بالحالة التى عى Wide‏ 


VAS 
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بل ان كل ما تراه فيها نتيجة أعيال الوف من القرون كل قرت يقل من سابقه ماتركه ناقصا 
قتمه : sh‏ | غيره إلى خالفه ؛ سواء كات فى الزراعة أو الفسناعة GU gh‏ أو العا م أو اللمة أو 
الکتايه آو اند ائم gia‏ وسم ف المتوحات او احافظة على Gey!‏ داعار مخارجا . فان LF‏ 
اليوم Max‏ ت Lille oho‏ قعلیا ان نشکر اباءنا والا JV cet‏ سيكلفنا خلف ليم علينا حتوق 
"n side Els‏ کا mee‏ ویس Ul‏ سواء نواء , والوطن هو الذى مثل للذهعن هذه 
السلسلة مرتبعنا بعضها بع . ولسنا إلا حلقة فما , 
آما الاساس 0 tm ay‏ الغمی : آو ما بسمیه بعضهم تتمية الضمير. 
EREI ET,‏ الباطية التى يحاكم الانسان لقسه آمامها . 
وقد pee‏ أن رجوع ay)‏ الى نفسه .بده الطريقة امر قطرى . الا انه لبن هذا imme‏ 
di t M)‏ عل برجب اة را Ade‏ ,3,351 ذلك الوقت يكون حكم الضمير قو 
صازعا . فیعرف ide 4) GLY!‏ ومعصر ویندم عل فعله 
d EAT‏ ^ , تعاسیون تفوسهم عا | i all ate!‏ € | ش الناس ستعملوت الذبة ~ 
أولادهم وأزواجهم وأقار-يم ا وخادميم ومن يتعامنون معهم بالبيع والشراء 
والاجارة وغير ذلك ؟ بل نزين وتشاهد أكثر الناس im e Died aal vulgato‏ کمن غلا 
شد الاحکام » وکانغا هم ۸ يخطر على بلحم أن يراقبوا أعالهم لحظة واحدة . ولا أن Ke‏ 
oU eme d) eral Lie‏ والشفقة بوما واحدا ! 
وشدا حب تعويد الطفل من الصغر على ان بتداول مع نفسه وتتار وخحگم ونحاسب ذائه 


امام سيرم -. 
! م 


4 o e 


( عيوب تربيتنا : ١‏ حب النفس ١‏ ) 


حب النفس فطرة فى كل انان . ولكنه يختلش قلة وكثرة بين البتاس . ولیس بیدا حت 
النفسن من التنقائض البشرية 6 بل هد كبلق hl ate he DLN pci‏ لل ال ال 

e iw‏ سا ٭ ا s 8 [dd 4 --— 47 d‏ * ی 
وتر Le pall‏ 


فلا كان OLS‏ فى X Jag! adi‏ الاولل . قبل کل اجیّاغ » كانث ملكة حب الذات 


۱۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


لازمة له ضد العئاصر الطبيعية والحيوانات التى تنازعه فى معيشته . بل كان حب الأءات هو 
القانون الرحند النق يتعه فى سلوكه . فلا بتأخر عن قعل أمر يعود عليه أو عاب له لذة ولو 
كان قبيحا أو فيه شر للئاس 

ولكن منذ اليوم الذى ابتدأ الانسان فيه أن يعيش فى جامعة من أبثاء جه متضامنة فى 
وسائل iel ld!‏ الشعور نب الذات يتناقص عند كل فرد من أفراد هذه الخامعة . ا adie‏ 
من آن حفظ نفسه لیبق من وظیفته وحده ۰ بل هومن وظيفة جميع أعضاء العائلة التى هو 
Ls‏ فالقبيلة الى تشمله ؛ فالحكومة sl‏ ترعاه . 


ومن ذلك اليوم. وجد فى جانب هذا الواجب الذى تكفلت به لخيئة الاجتّاعية حق 


صریح خا ى ألا يعمل فرد متها عملا يعود علیبا او عل عضر ما بالف . ومع التقدم 
ارو یلا رو بدا ی نظام الاجتاع صار کل عضو مس wl ex NT‏ ك كل أعفباك, MEG‏ من 


أفكارهم وعلومهم ومصترعاتهم كا يتتفع المفكر والعالم sual‏ بالسواء وغل ذلك سارت 
الحقوق والواجبات متشيعة موزعة ile Jo‏ التضام 


Ga delal! um ب امم ل‎ Du 
d V. acta med 


J عون‎ "Ail iF wo it dsl Ayan | al) Y ارئباضا شيل يلما‎ aul. fal da مر‎ rad) 
, التضامة‎ lga) a mir Naa 


نم ان حب النقس لا یزال فی فطرة کل انسان : بل انه لا با أشد الاحساسات 
(X Lach, ia. aj‏ لافس حي EE‏ دنا | دا کل rr‏ او الق أ او شیة الت 1 والصدية 
أو OU‏ م رح ف الحقبقة عن كوزه شعية مد سحب الاتساك لئفسة Po‏ + عم Jl‏ 
الانان عب cx‏ فى کل انسان وی کل شی: بل الیه ! . لکن EUIS,‏ 
is Rl,‏ والتأدب. wis‏ از حسعها على ها ابات الطیعی = او وت او de‏ الاقل al E‏ 
ذائرة عودودة لا شخطاها . فكل منفعة شخصية لا تق بالغير مباحة . وهی متوعة اذا كانت 
بعكس ذلك ) anal pall apy‏ الشرائم Aaly‏ كل Sal‏ - 


وله انا نع التاقعة اغا تظهر ق اختيار bl, Aras tli su‏ ما یی إن atl ee Loe‏ 
عدم :الانسان النامن ده jude x d enti d Ja‏ اماله Ja Ws‏ اذا کان ss‏ 
hi‏ غمومية رضیی به التاس eel eal skale saae pee‏ + وهدا التعضيد 


ilo Ji تأر بح‎ 3 LL lala . ها قضد‎ ity اراد‎ La تقد‎ e uM, . ساعد العامل‎ 


14^ 
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المشهورين الذبن صارت هم الکانة العظمی ق التاریخ كبسيارك 1*5 وغلاوستون!114) 
وغامتا *1'! ل جدهم محردين عن احساس حب النفس ٠‏ بل بالعکس رعا کانوا آشد الناس 
حبا لانفسهم ۰ لكذهم عرفوا كيف يتتتخبون مطالبهم الذاتية موافقة للمصالح العمومية : وتستى 
هم بذلك أن خلطوا بين متاقعهم الشخصية ومنافه أوطاتهم > قجعلوا النفعتین واحدة غير 
مشجزله . حت اذا استمروا على هذه الخطة glee inj‏ من الصعب علن الئاس وعليبم أيضا أن 
ميزوا الحد الفاصل بين الغعنین »> وهذا ماحدا بأهل بلادهم أن يقيهوا لم m‏ للد 
ذکراهم اعلانا لرضاهم عنیم وارتیاحهم من اعاطم . 


i 3 E حب النفس‎ "CAT اهل بلادنا قد غقلها عن ذب‎ Sp ce! ca omy 
أولادهم فنشئوا على مانراه متازين عهارة غريية فی انتخاب مطالیم ما یضر بالغیر؛ فهم‎ 
افون على العمل النافم شم اذا کان فیه آضرار بالصلحة العامة : وقد لا شلون علیه اذا نجرد‎ 
as. oe 

. يعرف للقدمه كل الطرق ماغدا طریقا واحدا وهو الشغل‎ well Ua dt 

والفرد من الأهالى لايستعين فى طريق نفع ذاته بغير المطاعنات وتلفيق البلاغات وتجميع 


see yall alle‏ يد أقرب: الناس اليه.: 


وهذه الخالة . الثى تمثل أكبر عيب قينا . هى ايضا نتيجة الحكومات الاستبدادية 
الاضية : لان الاستبداد اصل کل فاد نی الاعلاق . «قد آهلناه فی ترییتنا فیا ها البات 
بیث نوا شدیدا حی خنعضع کل نا بوجد فی جانبه من احساس شر يف وعاطفة بشر à‏ 
وارتباط. اجناعی ۰ وعلی القصوص ارتباط غائ , 


وها نحن انعيش اليوم “كل واد فى جاتب الآخر بدون ان ممتزج به الا امتزاجا سعطحیا 





sacar ابرز أقطات السبامة الأوروية ىق‎ n Val a e oe Lll eoo (E YA بارت رہ ا۸ا‎ CME) 
: حائه‎ E kelali atl) oe skal. Alea E لعب خورا عاما ى ونيد‎ 

[ ۱1۸ جردستود ۱۸۹۹-۱۸۰۹ ) میامیی اععلزی ۰ ترعم gh em‏ البريطاق - وثولى المناضب الوزار بة 
عدة میات ۰ وتو رئاسة الوزارة اربع مرات ,, وكان ريس الووواه عنديا اختنت الملازا Rue pta‏ 
a NAAT‏ 

aed alee (VES)‏ من eet dull Aule salia‏ عشر + کان ريا لوززاء غريّسا عاديا ارات اتات اف 
الما ual‏ سب ۱۸۸۲ 


14V 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


E" Line sy ایا‎ M^ اقل ارتباط‎ p c ساثری طر یاه - مهم بلفسه . لا" لمعه‎ b 


ie us‏ المكوئة من اربعين مليونا من التفوس مثلا افرادها على قلب رجل واحد : اذا 
ذکر اسم الوطن ألفیت هذا احموع العظم مولا من جمعيات سياسية وجمعيات علسية واخرى 
فنیه وهکذا بقدر ما بوجد من فروخ العلوم والشنود ۰ بل تری لحل نوع هن انواع الرياضة 
كركوب JS‏ والصارعة ولعب الكرة Xu. xul Las. ALII,‏ 4443. تی سے 
الاجتاع فى كل شىء وف كل انسان حتى اذا لم يبق شىء يككوث موضوعا للاجتاع اجتمعوا 


eal a a Lei ig‏ 35 ؟الجمعية LM "is AR ial‏ امنا 8 با يسم 


ماثة كلو » أو للتغابه فى المبول كجمعية العزاب.. 


لكل من يزيد De Oly‏ 


ولهذا بلزم تعويد أطفالنا عل الاجئاع بأمثاهم كيا يفعل الغربيون حتى اذا شبوا je‏ ذلك 
كان حب الاجناع ‏ فطرة فهم فلایکون حب النفس من العیوب المفضية إلى Jie‏ اجزان 
mel il‏ کیا هو الان . 


(عيوب تربيتنا : «الکسل +) 

ان لكل امة یبا مشهورا تعرفه ی نها کا بعرفها به الاجانب .. وغيينا Sl aS‏ 
NT‏ 
نعي + من كسالى ق اغالنا وی افوالا وق افکارنا وق ریاضتنا . عن کسال ق جمیم 


اطوار اباة ومظاهرها . نیش کنسالی ق الل > وکسا ف افزل : «کسال امام الضالب وامام 
الافراح a eh ila ju «lala‏ 1 


ونيش ين pid! uda‏ كال ! . 


انظر ق تاريخ حياة كل فرد منا جده غلبه| بالا کل والشرب والتوم ورواية القصص 
d ALI mr iE AA‏ والشكيت و amet!‏ الصناعى الا قوال a£ Jal‏ وال اهاط A‏ 


VAA 
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معانييا غامضة أو ظاغرة تضق الظهور . وقد لا تعد ی صحيفة واحدة من سیف احدنا 
ولیس القصود ان تعمل ما فوفی الطاقة : او آن تأل بالعجائب والغرالب: بل تقول : 

اننا لا تعمل الاعمال العادية الى يدوا لا عکن الفاظط على سلامة الحسم وصحة العقل 
A‏ لوازم الحسم أن تقرف ف كل بوم مقدارا من القوة لتحريك الأعضاء وغر سواء 

كان ذلك بالمشى أو الركوب أو اللعب أو الششل والا سقط فى المزال والضعف المورثين 


وكذلك العقل بقع ى مهرات الكسل إذا لم تتوارد عليه صور أشياء 3 alloys‏ هو 
فى اللقيقة عتزن رامع تأوى اليه الصو النی تتکون بواسطة حواسنا حیث الاجهزة العصبة 
للنظر والسمع والثم والذوق واللمس ١‏ هى البتابيع Fall te ay SN‏ مادئه ۰ وتتكون ما 
وطبغة التفكر . وتالف ما اجزاء العانی فاك کانت الاحساسات متوفرة متتوعة کان العقل کیم| 
وات كانت قليلة كان صغم , 

والارتقاء العقلى لا بكرن إلا بتوارد احاسات جديدة من شأنبا ريلك الصور القدغة 
والاضافة إلها ووضع المخ فى حالة التنبه الثى دونها Ol ls Y‏ دی وظیفته وهی تولید العانی 
وانتزاعها من بين تلك الور . 

ونشاط الس والعقل يتعلق ببنية الشخص وتربيته ؛ ونحن لايكاد لنا سلطان عل idi‏ 
ولكن لنا سلطانا قويا أو مايقرب من ذلك على التربية : فان Jal Mosel Rs e id LS‏ 
eM d‏ بالقريئنات والاشغال المادية الى شعد عن الكل prm whys‏ ابضاعل يغاط 
العقل بالتعويد على التفكر والتامل والمطالعة كل يوم ,)5 is‏ الصفل على هذه العادة فان 
MER‏ 

ونحن معاشر المصر بين قد اهملنا E La ill aiy pdhl Fa‏ فلأننا لم نعتد من 
الصغر على الفرينات الى يستعملها الخرییون , واما الشانية فاننا لا نعسب الا انه بلزمتا الاجتياد 
حتی حضل غل شهادة تفتح لنا أبواب الوظائف حي اذا بلغنا هذه الامتبة ل ببق علینا بعد 

بقول الا وریون کثیرا : ان الصری من السنه السابعه من عمره الل سن العشر بن بضاهن 
الاورى ف الفهم والحفظ والنشاط ء ولكته بعد ذلك يأخذ فى التقهقر شيئا فشيئا حبی بنسی 
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, و سقظط 4 —— اطهالة واخمول الى فسا جنسه‎ dnm; La 


وهذا الرأى مها كان قاسيا بالنسيق لنا فهو صحیح من جهة وباطل من جهة أخرى ؛ 
اما بطلانه فلانبم بریدون ان عکوا عل الضی الصری باجمعه فى الحا والاضی والمستقبل 
بأنه غير قابل للارتقاء لوجود عاهة طبيعية اختلفوا فى تشخيضها » وهو زعم لا دليل عليه . 
بل التاریخ اعظم شاهد عل بطلانه . 

وأماكونه صحيحا فلأن المشاهد أن المصرى لما يكون فى زمن التعلم يستفيد كغيره منه : وق 
عض الاحيان يفوت التلامذة من الاجناس الأخرى ٠‏ بل كثيرا مائغ التلفيط المصرى هنا وى 
أوروبا وبزهن على ذكاء متوفر : ولكته مت تم دروسه وأنخل شهادته واتخرط ى ملك موظق 
tiles Jk aN‏ ساعد ومر تات Ax‏ . فاد on] ade Lad‏ يسر وشو یی we Lis alls] ok‏ 
القواعد التى كانت ثملاً ذهئه وتبخر علمه وطار فى اطواء ولم تبق لديه إلا كليات يلها مغانى وقطع 
من جمل وأجزا» من عبارات واصعللاحات عرفة تكفيه إذا نطق أن بوصف بالحهالة ويرمق بعين 
آلا زدراء والاحتفار " 

وغل عکس هد القباس ey Qr b n oy‏ الا حرش : ol las um oem BA id‏ التعليم 
فا جهدون الفسهم بعد Rats eS)‏ الفلسذة أضعاف ما کانها علیه زما : فعقنون بذللف 
pM oe etl‏ 5 ۱ القن الذي اختصوا يه » دائبين على الببحث فة + عتطلعين الى ما بقال أو 


SEES 9 uas u$ ls تعن ال العم لاقف عند حذ . واته‎ se LA ais 
6 s n» 


(عيوب تربيتنا : Quem a‏ الاحترام » ) 
US. xu eue ae wipe I Ll‏ کاب نامیا ی امة کانت تربتا جیدة : وادا فقد 
کان فقدانه ائذارا باحلال جامعتا وسقوط اتبا وعظمتا . 
وان أهم شىء بحفظ الام ويزيد فى رفعة شأنبا هر احترام جملة آمورها الحوهربة 


"mii 


أل 0 
و تسا و نافع , 


cx uS bae والففيلة : وکا‎ July Aul, والوعلن واللطة العمومية‎ ul هثل‎ Ale! 
"ym 


واذا كان هذا الاحترام عاما عند احمیع وشاماه سعها كان دليا على قوة ترعية الامة 
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مضرة عبا : بلا تردد ولا حوف . وتشدر اعياهم حن AA Ste lS ON Ly‏ عليا 
وتتپهم ان أحطوا ونشجمهم. على الاستمرار نی اطلة الرافقة للمصلحة العامة حتی بکون 
ذلك لزاما لحم كان el gal eb‏ سعادة الامة . 


قلا E "m wae‏ ب هوش النفس 5 d NT‏ بتزوج ليجل امرأة 
a! Ab,‏ أولادا £ نتركها gang las 4l,‏ و اسا 5 du Aa‏ فذه "E isu “ake‏ کد الق 
وهكذا يقضى حياته فى تشبيد.بناء عائلاث وغدمها بدون آن بتعلی بواحدة ويعيش قيها مع 
زوجته وأولاده ؛ لأنه لى يفكر إلا فى لدة دنيثة لاتذكر فى جانب الاضرار التى تتجم عنها 


وإن أهم الأسباب الهادمة لاحترام العائلة هو الطلاق ‏ وهو أبغض وجوه الحلال الى الله - 
وقد اعتاد أهل بلادنا استعاله بطريقة شائئة جدا لا بمكن أن يرضاها الشرع أو يسام نبا العقل , 


>! osa à 4 >! La عل‎ com uo ار‎ "P i" ء حعلت‎ FL سب یتنا‎ s xi Ji 
* PR الا لانه‎ 4) Ls nel ما‎ à; ولحن عله ال‎ & AJ ~ as ü ui A iS lus 
er IK Y تستدعى حل رناط لزوجبه : وغل الخصوص حب‎ ali الاسباب‎ ram بخ‎ num gl 
مازما بالافضاح عن هذه الأسباب . وحاشا أن تفصد شريعتنا الشريفة تسهيل قضاء الشهر‎ 
ا‎ VIETATO ENT لیشغلوا آنفسهم بالقتم‎ mem kag] 
, شرذا فى الطرقات بلا مأوى ولا نفقد ولا تربية‎ We 

وأقبح شىء شائن فى اعخلاقنا هو اعتياد الازواج على الف بالطلاق كلا توفشوا فى 
غی» . حتی فیا لا علاقة له بالزوجية على الاطلاق . ولو اقتفينا أثر رجل من أضحاب هذه 
satel!‏ اة lays‏ من انز یام pam Us.l,‏ و الاد a da!‏ الا عال الكاذية ای باق پا - 
الط ii‏ السخضفقة لوجدناها تفوی حد التصاب الشرعی تکمیا وجذرا ع جذرا وتکعیبا 
هگذا . وهو ما یثیفی آن بستدعی التفات الحكومة والعائلة معا الى هذا الامر المهم الذي له 
أعظم مساس AL‏ الاجمّاعية . 

فعلى الآآباء ان محترموا | نفسهم أمام أولادهم ليأخد هؤلاء عنهم مثل إشحبة والصضفاء BH ge‏ 
تفوس الناشتین علی ملکة الاحرام وتصبح العائلة كيا يب أن تكون لا کا عی الان : ميلان 
بتخاصم فيه الأهل ويتشاتمون ۰ وقد بتضاربون ويفترقون . 

وحن Us‏ حردون عن احساس الاحترام لعل والفضيلة ولذلك لا عيزى المعامللات بين 


Yey 
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حيث Le Y‏ على خالفة عذا التبار القوی الا فر قلا 


Slee ey‏ المضر بين .+ ونا لأسف Yy a bai Y ١‏ تعرقه + ورا ما لنكل عنه 
بالاستخفاف والاحتقار : ونحكم عليه كرا نسمع من الاجانب اللدين لا يمكن أن بعرقوه كوطن 
هع يمال من الاحوال -. وقاتنا ان كل غيب ملسوب له ی القيقة m LU)‏ ان كلمة 
[ فلاح ) العی کات الاترالك بستعملونپا ی مقام الم عندما کانوا تکلمون عن کل ما هو مصری 
اعذها الصر یوت Ulpe‏ على احتقار بعضهم بعضا . 


ومن هذا الفيل ری الاشخاضی الذین EU‏ هلم الدزار من اباءع aou Li dada‏ 5 ]2 
جدادهم بلادهم وم ببق لهم أمل فى العودة اليا تجتبدون دا نما ان ییتوا اثبم.من أصل ترکی 
a] m | t 3 ' | = : £p l 1 - ]‏ 
او ووس او Ya s i”‏ بخادون =v‏ و تحب یما ale!‏ الات اب ا al! LP em‏ !355.7 
Opes ble d ode, D‏ من نعیبها . 

mi 5 = p ES n i 0 wg ä ۱ 1 j «T 

Er ES ur بر زد اك‎ ae Al ne u mp | $ سم قو اي‎ lul لو‎ are p "TL Lec 

اليه كنا يدهم المم نسية اليناية ae al‏ 


وانا لا أقول اله لا توجد ق الامة المصرية عيوت كبيرة قل أن يوجد مثلها فى أمة أخرى 
ولا انه لا بباح للمصری أن يذكزها.. ونشر هذه الجمل فى هله الجريدة يدل عل عکس 
ذلك ; Le» et a Les | alby ats ee algi — ama dea‏ = لا تعشل T Qe‏ 


اذ فلك أول من أن بلقيبا يوما ما فى وجهنا عدو لا ولكن أقول : اله لا باح لاان ترم 


نفسه joel‏ من وطنه : ولا أن يغضب عليه كا يقضب الولد من أبيد غضبا ممزوجا بالأمف 


pls 


أما السلطة العمومية فا عهدنا لها احثراما فى نفوسنا . لاق الاضی ولا ی ال . اذ یی 
الاضی کان الصر بون عشونبا وبرهبونپا آشد الرهبة . حبث کان مبدا معاملتها الظلم والقسوة 
والیوم اذا اععدل میدا السلطة انقلب التوف , بلاء غل حرکة رد فعل طبعی وعحرضات 
xi‏ ی : ال استخفاف c‏ وکلاهما بعید عن الاحترام الذى يازم أن يكتون متبادلا بين ist‏ 
الحا كمة Ansel‏ 


فاذا E‏ يدا alam sl‏ ن اتن iai! Ag J š‏ تالا الى 2A áo] j‏ 
والاعتناء بسیاع نداءبا ٠‏ وتتفید رغباتبا : كا ينبغى وتسب الامكان . ومن جهة الامة بان نت 
pk Yeu ee‏ عن طلب اللاسبلاحات الى تراعا لازمة هنا . .وتغيير القوانين الى ثراها 
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ضاحب الفضيلة وصاحب الرذيلة ۰ بل ق بعض الاحیان قد یکون اختزاما للانی اک من 
الاول . 

على ان المدنية الصجيحة تعتير اكير مكافاة لن عمل عملا صالخا ان مترمه الناس 
و كبر عقوبة من يعمل العمل Sk‏ ان ختقروه.. 

ولا يمكن ان تصير الفضبلة مطلوبة مرغوبا یا وارذيلة مقوتة مبعضة ای التقوس SAMI‏ 
احس الئاس بقوة حكم الراى العام وسلامته . ولایوجد شیء برهن على فساد أخلاق BAY‏ 
اک من ضياع احزام لفصيلة فا : اذ لاشی» آقرب للفضيلة من احترام القضلة . 

وكائنا نحن لا نريد ان تعترف لأحد منا بالعضل . نری شبوخنا خجتفرون الشبات ولا بقتون 
تعارنهم pel‏ ؛ ونر dea eu» eol od. Ces Oye Rem‏ 
us ol  مهفئاذعو ome‏ من اصحاءيا ‏ و براحسونپم بالاقواب والاعيال 
ولا يتاخروت عن ان يتسوروا أكتافهم ليخرقوا الصقوف بفية الاستيلاء علی مرا کزهم . 


H i e 


(الأمهات والتريية) 


إذاكان للأم ال الأول فى التربية c ies‏ فهل يصلم أن نكون هى نفسها محردة من كل 
e‏ التربية ؟ , 

وف لیلی ان أكتب حرفا واحنا ولیس فيه معبى الاحترام العظمم لكل والدة . لان 
الاحترام والمومة ق نظری شیثان لا بسوغ فصل آحدها عن انعر , ولكن للحقيقة سلطا 
يصعب على کل ذی نفس eae Yl e e VE‏ که ,. 

وعلی ذاك فارای مضطرا آن آچهر باعتراف يشق على كثيرا . آلا وهو أن الام المصر بة 
Le‏ مطلفا ان تقوم بوظیفتا فى العائلة » وكأننا Lcx‏ عنبا پوجود الاب : وهو La‏ 
عظم . لانه فضلا عن کون الام ضاحبة الخصة الاولى من تريية الطفل ۰ فى المدة الأول من 
عمره : فوجود الب نفسه جانب الطفل لیس مضمونا : اذ قد يحرم منه. يموت ٠‏ آو باتفصال 
الوالدة عله » فتصبي الام رئيسة العائلة ( أو احاضتة الشرعية لولدها ) Shey a‏ يقم على 
عانقها احمل الثقیل الذی کان بنبه به ظهر زوجها . فتكون عى المكلفة ٠‏ والحالة هذه بالقيام 
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بتعون واحتیاجات النزل وطلب الرزق و (دارة الاموال وتريية الاولاد . 


ولاکانت الام فى بلادنا محردة عن کل ثريية عقلية أو أذبية كان تأثيرها لغاية الآن على 
الاولاد ردیا سیلا : وکانت هی السبب فی عدم تجاح القليل من التربية الى يكتسبها الطفل 
هن "UP‏ ومن gi‏ العلمین 1 


ولذا صرح نی آن آبدی کل فکر اقول : زن الام ی بلادنا صارت منرسة ثابتة عملها 
الوحید مکافحة کل مایتلقاه الطفل من سواها . وقد ختار هذا الضعيف المسكين بين من بصدق 
وم SS‏ وم" rag‏ خالف ‏ الأأن مدرسة الام لاشك قائزة عل كا حال ٠‏ لأن | لطبيعة 
r 3 = i‏ ےا تا = 1 mi dae al l‏ 
تشتغل معها وتساعدها عا أودع الله فى لم الطفل من الميل إلى الوالدة . ولآئة بعاشرها اضعراف 
ما يعاشر غيرها , 


ویکنی الواحد منا أن ياتفت الى الوسط الدى هو عائش فيه الآن مم يرجع بشكره الى هد 


| 
Qu 


شبويته الاولى فهد طفوليتة ليحككم بنفسه ان حالة الامهات لا يمكن السكوت علوي 
والاستمرار علی قبوها . وانها لا تلاسب حاجات الوقت ولا تتفق مع ضالتنا التى نشدها 
ونوجه لتحقیقها کل مساعینا وامالنا . 


لبس بين الامهات الا عدد قلبل جدا يعرف القراءة والكتابة ‏ ولیس واحدة ها امام ولو 
سطحيا مقدمات أى de‏ من العلوم و قن من الغنون : وهى فوق ذلك جاهلة بکل احوال 
الدئیا ولا تدری شیثا من العاملات والتجارة ولا من نظامات وقوائین البلاد التی تسکنها فضللا 
ن الالام QM Fu sh‏ أحو ال الاكد الا جرى e.‏ وكين عم lia,‏ من النساء عالم مستفل 
پدائه لا ame‏ بعال الرجای s‏ أو ela Gly «he‏ الامة لما أخخلاقها وغبائدها 
ومعتقدانا ۰ وق | فة أبن آثار عتبقه لاجبال مضت وبقایا ازمتة بعيدة . وقد كنا نحن على 
حالتين الحاضرة من ثلاثماثة سنة وا کثر ۰ م تقدمنا وارتقينا وهن باقيات على ماكن عليه فى تلك 
الاوقات , 

uri wb‏ آثار عتبقة لازمان خحالية ۰ ولکنها آثار حية غیر بالية : طا عمل وتأثیر علی عکس 
ما ترید : فهن لا بروقھن VISES) Se eet‏ تعجبنا افکارهن . 


وأن الحركة والسكون فى أبدى الاولياء والمشابخ والحن والعفاریت . 


هن يعتقدن أن قواعد الصحة أشياء باطلة » وان دواء الطبيب لا بؤثر على الامراضص 


Tri 
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فاذا مرضن الولد بادرت الأم فأخحدت (أنره )"2 وأسرعت الى الشيخ المانهور فيأمرها 
باستعهاك مخور أو يككتب. ها , حجابا » ؛ ولا شیء فی الدنیا عنعها من اتباع رأی الشیخ . وهی 
E. a x . ۲‏ 


. تفعل ف عقله ما يقعل السم فى اليدن ؟‎ oca 


ان الأم لا يمكبا أن تبعد ولدها عن صفات الكذب والتحيل والغش والحمق والككسل 
والسفاهة اذا کان لا تغطر بفكرها أن هذه العيوب تبق عند الطفل متى اعتاد عليبا بل ولا انها 


وهی لا ANTON ETE‏ جع غيل دراسته أو شغله اذا كانت لا تعل شيعا 
gY ;‏ ۴ ی دض ۳ Je‏ والمطالعة , | 


ولا مختاض es t] ee‏ خی من اختلاف اللن era‏ . فهو تخب اللعب وهی تخب الافط 
وكثرة الكلام CIE‏ وهی نب شرب اللخان والشهوة ۽ وهو شرب أقرانه fakes‏ أو 
بالعصا وهى ترب قريناتبا تعد لسائها gas ٠‏ خرجت من هذه الدوائر الصغيرة فهى لا تستطيم 
ان تفهم كلمة ولا أن تعبر عن معنى . 


ومن الأسف ان شاهدت بشي Geld le‏ صبة a wale‏ بون ١5931١‏ سند 
Opel MM‏ عن aan ly‏ غا قرت فن اللا تقار والازدراء » و كروك نما له <- 
وما تفعله معهم : فإذا كان الضى قبل أن يلغ رشده يرى نفسه_ وله الق - ارقی من 
والدته ۰ قلیت شعری ما IS‏ مم هذا حال الأم ؟ ! , 


و Adal‏ ۳ — فسا ری الامهات ترم دا u‏ أولادهن الك كور d -— ly‏ جیا م ال واه 5 al‏ 
يرينهم عبلون إلى ابائهم | كثر من ميلهم إليين ٠‏ ولكن لوكان عند الأمهات قليل إدراك لعذرن 


الأبناء ؛ إذ هم بالفون بالطبع من شهمهم ويفهسونه . وهم يشعرون ولا ريب ان اباءهم أرق 
i ee‏ او توس على کل سوال تيا aa p‏ اء al‏ ابا ءشم La Osala‏ بعلمو ل شم n‏ 


= 


مته ٠‏ فيتجدبون إلى معاشربم والاختلاط معهم | كثر س امهاتهم : والبناث بعکب دللث , 


AW wu uu £M) 


ro 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


و بش ما تدم کله E Jll 3l‏ معب QA ees‏ | گر FL Nl : sls! — nt‏ 
oa‏ لوالا تپم وبناتپم وأخوانیم بقدر ما ينبتى . 
ولیس مرادی أثنااصرنا إلى حالة نکره فیپا آقار بنا اللماء ۰ او اننا حردون عن Sy ASH‏ 
أقول : إن احبة الجوهرية ال تبگون من انحاد الفكر واتحاد الاحساس - هذه اغية الحقيقية 
الكلة التى ترج الشخصين وتجعلها شخصا واحنا . هذه Le‏ التى نتمتع ا حب مع الصدیق 
الأجنى عن laie Lube‏ نانس ad Sale) ane‏ بالسکوت d‏ لت u‏ الأرواح eb‏ 
بعضها +تتواصی باشیام لطيفة - لا يمكن أن توجد بين وجل illy‏ مسر بين . 

فزذا آردنا آن نتحصل عل آمهات حترمات يلدن رجالا يتفعون أنفسهم وأوطانب فا علينا إلا 
أف al‏ البنات وتضرف فق سيلها كرما نفعله . أو عل الافل مغل xu bo‏ 3 تربية 


. etl 
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اخااق ومواعرظ 


وهی شدرات كتها قاسم امین ی شكل مقالات 


ونشم ها = Ya‏ = قل ١‏ ألو بيد ) دوب ns‏ | 
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(الموظى : فلان بك) 


ل بات وقت على مصر فشت فه لباقم الشخصبة بین الوظفین : واستعملت فیه الدسالس 
"TC t - am = |‏ 
لقضاء الشهوات والأثانية الدنيئة مثل هذه الأيام الى بعد‌ها بعضهم عصرا حدينا لتقدم 


= I 
' iua peas ۱ 


نعي aa Ana La Cid.‏ | اشير : باستعدت العقرل el!‏ عن ical iiam‏ 
علمية کانت او ادية او سياسية ۰ وعت القوة اند رکة قلبلا بقدر ما يلوح الفجر ولكتى اقول 
À FR oes‏ ان أخلاق اللموفشن i‏ وعلى الخصوص الكبار مم dua ve rm.‏ بل 

«مها کال | ات É yos £s Lia pel‏ فد رابت من la‏ عل آن اطرق یا انب السات 
ی هلا الوضوخ عل الذ كرى تنفع المؤمنين . 

وان فن تام و حركات الموظفين بشاهد منظرا عجيا نا فصوك متفنه التثيل en‏ 
أخلاقهم ١‏ وفصول تتبعدد فى كل آن بطرق مختلنة . وقد أحبيت أن أقريبا بالبيان لأفهام أخوانى 
المصر بين الذين عول بينم وپینها ستار المناضب فأقول : 

عذا الموظف : «قلان بكم . الذى يرشح نفسه "كل بوم ثلاث هرات . مرة عند |كئاب 
الخديوى - ومرة عند فاسائختر انكلتا . ومرة غند ml‏ التظار العاملين , 

i : | im] uos 5 | = kli i al c S a : a ii i à 

وهو رجل y‏ عنك السوم ou.‏ این اعت لف pud sb‏ 5 | من ب یسا 1 EN‏ 
نکم علیه عا نسنمعه عنه عله : فیقول لنا : آنا صشعت کنا وکذا : وقلت کیت وکیت : وطلب 
F‏ فلان العظم تال القی ء فامعنعت . واحبت فالانا الباشا بدا , مونست الستر فلان على فعل 
x‏ هی | alii ar RR Ee Al‏ هنا نلا الاق Ux.‏ 
Lus‏ وهای جرا : ونحن السدح البسطاء c AA Leland‏ و بعتم ها قو له جتنا i gis Jus ade‏ شلك 
al A n tl‏ تنكم Ea S JL Au‏ . وله سس G‏ بأيدينا اه ية هن الأفراذ الذين 


و inti ay yide: suy icm‏ 
بعدون على الأصابع . والذين يدخرون لوقت الحاجة . 


THA 
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نراه اذا كان ف عل ul Sue‏ يكره الانكلي ركان أول من يذمهم . واذا وجد ثفه فى 
جفعية ا نخليزية كان اول من يدم اء ph lat Cras illo ag ly ap cole, bp‏ - 
al‏ لو کاد ghd all‏ پون هم الذین دخلوا بلادنا لکنا اسعد الناس : فان الصری di‏ ند و 
الفرتساوی ۰ وععن نعتیرآت کل تمدننا هو عمل Sele cw gai ipay, Aya ANa‏ 
من الانکلیز وقد فتح آزرار قلبه ی تعطابه هم یناجیپم : آنا آقول لکم فگری بالصراحة 
ول آخشی من غلقة آخلب الصریین i AU‏ انا aae‏ من جن اط لبلافی ان La‏ 
احجمت عن الدخول فی معبر : وان الأمة التي احتلت ales‏ العرير عى .الأمة الاتكايرية 
العظيمة الشات :لات لا أنسبى أبدا ما فعله الفرتساو Oy‏ ق مصر عندما احتلها بوتایرت , 

تقولی للسو‌ری : اله لا شه م مع ثراهية المصر يبن طم + وإله لا تس القييز مطلقا بين lal,‏ 
امین حمعهیا جامعة واحدة . ويقول للفبطى eee OE)‏ السور ب oy‏ + ويعلى كراهية المصر بين 
E em‏ . ولکن الاقباط والمسلمين أمة واحدة فیلزم أن بتحد الفر بقان سرا عناق 
LASU‏ :الح 


وعلامة هذا الموظف المشهور غى أنه متی وجد ی SASA ol M at‏ به بعده 
ل لفوس بعفس الحاضير ين ...ان لم يكن كلهم وعلى الأقل المهسون منهم . والأهية عنده تكون 
GY) Gal ce‏ فى الظروف:الهافيرة : 


iyd pale gle ese 


هنا الشخص بظن أن غَلٍ السباسة العداية هو غش الناس بكل وسيلة . ومن الغريب أله 
تحفظ لنفسه مكائة هذه الطريقة ولا بيكش حقيقة أمره إلا نفر قليل إذا تكلموا ضاع صوتهم 
الضعیف کا تضیع قطرة الا» ی الاوقیانوس الاعظم . 

Liis is hel dA lt فیہم‎ iiaa Jia Yas el ن بغشهم دائما‎ ‘yi الثاين‎ el 
ha 
. el 

ومن ذا الذى يعلمتى أن blo Sy LL ey‏ ولا بريد مطلقا اشر لاع إلا ن 
ولا يبت إلا بمنافعه الشخصية . أن رجلا بده مغلولة إلى عتقه ٠‏ وقلیه جاف لا يفرح يوما il‏ = 


غیره : ولا a a‏ أرب الاس cell le Seco Ole sd]‏ كلهم حى يتخ 


Y'A 
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malaa ی‎ FUR ms id مشهورا بل قوه متمته!‎ len baat يستطيع ان بعيش‎  دعابطاو‎ A beg sl aal الات‎ 
, ! ۲۱ ۲۲۴ العقله‎ 


هذا الذى ترك الأوهام ail‏ وصير العام التحریر زندیقا ! 


( الموظف : وأنا مالى) 


هذا الموظ قكثير العدد فى مصالح المکومة ۰ ومنتشر فى جميع طبقاتها + الکبيرة والوسعی 
والصغيرة » انتشار الذباب ق الأما كن القذرة . 


يذهب ف الصباح إلى الديوان خی افا دحل ف قاعة شغله وجلس علی کرسیه اخرج م 
جببه غلبة السجاير وأحرق واحدة منها : وف خلال ذلك تأتيه القهوة فيشرا روينا رويدا ثم 
يغاءب . ويطاءس . وبعد ذلك إما أن ینتقل ل مقعده لیضجح ولو نصف اضجاع» واما أن يمن 
الله بالزائرين + ویتفتح باب اقا بلات. : و شعل عليه الطالبون وال ملحون > ومن تبادل معهم من 
الاس وعد عي إلى الديوان من الاصحاب واحسوبین علیه ؛ ومن اسندعاهم لقضاء 
مصلحته : كجزار حاسبه » أو طباخ جديد ليجربه ؛ أو مرضعة لنجله تطالیه : فلقون منه 
sam La‏ شعائر اطروه ة والىشاشه وا" لوعود حست شم جو وا ند ]خن هلان شا کرین . وتراه 
فی hä no «Lr‏ من خقال : + غات كسيله H‏ وذشب تتاو بد ۰ cx y pet aem‏ من 
شىء : ولا تل من إنسان_ إلا افا كان طاليا ملحا ممكى بكل تلطف ويسمع بغاية الحم 
phe‏ قط y s iN): D^‏ قاطع : ولكنه يعد و يعد ويعد بعبارات لا ترقع الأمل 
ولاتتجرجب اليا ا Abe PIE‏ مع أله يكون مما على ألا بفعل ولوكان 


ولكن انظر بامعان متى دخخل عليه أحد المستخدمين بورقة يريد عرضها عليه : تشاهد تبسمه 
قد غاب ووجهه تقطب مجاهد ی امتحضار قواه لیسمع ما يعرض علیه ویعی  Gly‏ له أن 
يسمع ويعى ‏ فيقول المستخدم المسألة مرة ومرتین وثلائا » متفننا ى طرق التفهم عساه بوقظ 
الفکر الثام - وهو لیس e i‏ 


é‏ بلاحظ آن من حوله شاخصون ساکنون متظرون فیتدارلك الامر ویب بای عبارة 
صادفت أو تصادف ۰ ورعا حوله على قلان المرءوس له wu‏ أنه مشغول الآن : أو sl‏ 


۳۷9 
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بإرجاء عرضها إلى وقت اخفر لاما مهمة آو غير مهمة ۰ فیخرج الستخدم السکین کا دنعل 
والسألة باقية ۰ وعليه صرفها بأى طريقة كانت . 


لو سالته : لمافا ترك مسألة مهمة ٠‏ أو اذا نم يعارض فى أمر كان من الواجب والنافم أن 
i 5 3‏ 
يعارض فيه ؟ اجايك : يا اخبى عاثا اضنع ؟ الاتكليز .. القدبوى .. النظارة 11151 , 
Ce! BG‏ عليه ساق الحديث إلى اتختالاف الحو بين أوروبا ومصر + أوإلى كدورة المواء 


أو إلى اشتغاله Col sth‏ صحة أهل she ate‏ إلى بيت لطیف تقاكره من قول ألى نواس ! . 


وأكره من هذا E»!‏ عل الخصوص 1 و الو كلقن Gl,‏ مالى 1 1 الفشار الدی شهمات انه قال 
وعمل ما يجب أن يعمل , 


جمیع EU‏ + وما يترنب على عملهم من المضار + وم اتاخر برهة عن اقامة الحجة علییم بکل 

AU e Oden «c i mm مشاركا شم‎ Se ell واظهرت هم با‎ - FE La 

بدلی بالرة - JS x e‏ عباراته هذه بقوله حينئذ : وأنا مالى ! ! ! . مع أنه فى كل ذلك لم يكن 
i ar |‏ 

قد نطق بكلمة واحدة , 


Sgt‏ + نع آنا ما سكت > واستلفت أتنظارهب إلى جميع أطراف المسألة » وشرحت لهم 


بقابلك بغاية اللطف وحسن انحيا والإشارات المطيبة للخاطر > فتظنه شر یلك فى 
الااحساس : حتی اذا قصصت عليه شیثا ما بشخلك آلفیته بعیدا غلك ۰ آبعد من pill gS le‏ 
إليك ء وتری انا آمعنت النظری وجهه کا نما رسعت عليه هذه الكلمة بأحرف جلة : وأنا مالى 

ble ly لولم يكن مطلوبا منه أن يتكل فى بعض السائل الطیرة لکان ,الوظف‎ T 

ولذلك تشاهدة ها T‏ وان 03 1 e‏ و o M Als‏ خات iat‏ الاق aw m‏ 
إدركها طبحت نفسه إلى غيرها أهم منبا من جهة الرتب آیضا : وهکلا یستمر متتقلا من مرتب 
مهم إلى أهم منه حّى يأفى اليوم السعيد الذى يناديه فى كل ان فيحال على المعاش تبلغ مهم جدا 
حدا حدا l‏ . 


CEY)‏ ای : الوزاءة 
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(الموظف الغاش بوطنيته) 


المطالعة » وتحبون الود والنشاط فى الأعال » من بربطى وإياهم الخاد الفكر . وتجمعبى معهم 
مجهة الاحساس والشعور imi‏ حانعتنا : قنار الحديث نتنا عل تعیین اعد رفقائيم 13 وظيفة 
idle‏ ؛ وقد اتفقنا جميعا على أن هذا التعيين یکون de‏ خی رکثير لبلاد ۰ م مضت على ذال 
ستة اشهر آو حوال ذْلك ۰ واتقق اننا اجتمعنا مرة أخرى وقد دار الحديث على ذلك الموظف- 
Js 4 st‏ ی وظیفته المالية - فاتفقنا جمیعا علی آن تعیینه کال محلبه شر كثير لليلاد , 

ودلاك Lus MT‏ الم تلف کان دا فا ma si‏ عل حالة الا Fer 3 Je‏ فن — 
eM‏ التى معن فيبا ؛ وكان يقول :كا تقول نحن : إن أكيرأعداء مصرههم المصريون الدين 
نسوا واجباتهم غر وطب ؛ واعتيروا أن الوظائف ماعلقت إلا لكى تيدمهم لا لكى تحدعوها. 
وكنا قبل تعبينه كم عليه حکنا علی آنفسنا egy bite Oey‏ من الواجت عل الوطف آن 
^n‏ با لس hat‏ اللماة عله حى i shall‏ ل كات ید علينا d‏ الرای أن هلا الواحي يتعلقى 
Ui Xll‏ کانت الظروف والاحوال علی درجة واحدة : حيث كنا حتاف معه من هذه 
الیجهة : ونقف بالواجب ق کل حالة عند اد الذی بناسب بالحكة والاعتدال ععنى أن 
الانسان لا بلزم الا بالواجب الستطاع اداثه ف کل وقت. ۰ بلا مقالاة poll OF pati Vy‏ 
الحسن ف الواقع ونفس الا مرهوعا پترتب علیه نفع للوطن : ول و کان مدسوما عند یدیة النظر بين 
الناس : وأن السیر القبیح هو على العكس من ذلك بشفيه : ومن هذه الوجهة كان يطول بيئنا 
ونه الحدال ساعات عا أخاذها لو تعود كيا كانت عليه . 


ولکنا لا تعود ۰ فق ليت عند الخاض والعام أن الوظفة كالت لدى صاححبنا هذا كلمة 
کغیر‌ها بلفظها اللسان من اطراف مخارج الخروف فل بعرفها القلب : کانت معدة لدية قنطرة 
لیجتازها نقدمیه توصلا ال مکان مقصود له باللاث : کانت قلعة اختارها للدفاع عن نفسه من 
مهاجبة s ated‏ کانت راية تتعها شهرات دنية ۰ وکال التفافنا حوفا حطا 

على أن غاية ماكنا نؤمله فى وطنيته أن ينبج خطة الرشد فى العمل . وبالف مقال الق 
ويشتغل على قدر عانعود به قوته وتسمح به استطاعته . وأن يساعد أ يناء جنس و بوجد لنقسه بعمله 
ونشاطه و بشفته وحسن سیاسته مر کزا تحعله انسانا فعالا تافعا خادما امیتا لابتاه وطته , 


فيا وضل إلى حيث کان بربی ضار مثل کل جبان شب فاته و یعبد انانیته ۰ لا عم ولا 


LA 
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بتحرك إلا لصيانة مركزه الخصوصى by ety‏ من D‏ 25,5 وا نبائیا - تلك الأقرال 
الحميلة الشائقة الى كان يطنطن بها عتدماكان الحديث يدور على أعيال الغير » بل صار مستحقا 
o S il N‏ لأنه غش الناس واستعسل الليل لانبامهم أنه موز شهائل وصفات 
لا يوجد ظلها ثى الحقيقة عنده : Gly‏ إلى حيرة من أمره ! . 
ما الذى حمل هذا الرجل الدى توفرت لديه وسائل وأسباب SSE BS‏ أن يعيش 

راضيا مرضیا عنه وحترما على أن يسلك طريقا لم يكسبه إلا المعرة * ١!‏ !! . 

فهو متعلم ونییه : دو قدرة عل الفکر والعمل ٠‏ لو ولد [نكليزيا أو فرنساويا أو ألمانيا- بل أو 
بغار با اوارضنيا لا eas‏ ضفات التغلر aa lle‏ والقدرة على الشكر والعسل eh liad me i3‏ 
وطته : فهل عیبه الوخید انه ولد مصريا فلر يفكر إلا ى خدمة نفسه ©؟ . 

| و‎ a an هع‎ Li. Te M NIE s LL IN" 

على أن الحم iru ul Uem‏ لیس الا ولا متعدر اخصول , فقد رابنا Ed‏ باود اللا 
ان الإنسان قد تكون عنده شراهة فى .حب امال والكسب وشغف بنوال الالقاب والرت 
والوسامات = eM asl,‏ ذلك كل عا jens 7T‏ انرك مه و eem bes‏ أححوا رةه ae Lie | Tm‏ 


واعناء وطئه:. 


انا یا تر cx‏ الموظف agen; Lem he (E ea‏ متشعته الخخوضية رازم a‏ تكن فى 
جسيم الأحوال مضادة المتفعة العمومية ۴؟؟ , 


كيف يتصور أن رجلا dall i‏ عن أهله + وترنى على أجود قواعد الثربية المتبعة فى أحسن 
المالك . وعاش فى وسط حب الشغل والعيل ثام . وشاهد أستوال الأم الأخرى وراى تنافسها 


لا تحركه غيرة ولا نستنيضه غاية شريفة يسعى وراءها ؟ ! . 
s aa‏ سنا JU x bee aar cca EG‏ 
les‏ يحوت ۳ رید لعلف عمرا + ویر جلف Qf. QM‏ الح ... 
الخ .. وقال کلهم : خن نانی عا م ستطعه الاوائل قبلنا : شن ندري کف حدم وطننا : كيلف 
شود عن حقوق اهلئا » شف laax‏ خامعتتا شعارها وتمارها ودنارها , فلا جلسيا على ca VSI)‏ 
المذهبة؛ وتاولوا الرتبات الوافرة: وتصدروا ی احالس غبلیات مناصبم. وراسوا الموائد فى 
الولائم والادب قالوا لانة شسهم : انبا لعيشة جميلة فلنتمتع نبا ع واما بعدنا قلا ثزل القطر ۰ 
| پفکر الصر یون فی عوافب مذه Y ilb‏ 


TIT 
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ألم يسمع هؤلاء المغرورون أن بعض الأجانب الذين غبون مصر بقولون جهارا : ٠انا‏ كان 
alu‏ هذا العصر هم ي ری فحن شصل علیپم | باء‌هم وأجدا دهم | ۱ , 


8 ü a 


اذا کان | لقع د بالسامة الدات عل أرتكات الأشياء | ل نة VEM ads) ur S.‏ 
المشهور > فذلك الموظف يكون جدیرا بأن بسمی صیاسیا ۱ . لانه ماهر ق فن الداهنة واسالة 
الخشراطر * واختللاص | uP 4a)‏ صدور الئاس وا لد حول I TIE a‏ و لا الأمور dai"‏ 
والعتف + والسقوط علی آسرارهم ی أعاق الضیاثر : حت افا أخد كل ما يريده منباكانت له 
سللاحا ستعمله عند | واحة لقضضاء ماريه . 

قول مالا يعتقد » وقد عالا بقول ء وبتظاهر بالشفقة علی ذوبه : وباغائة المظلومين 
ومساعيدة الضعفاء 3 ويبتم ذا نما oY‏ کون له سلاد قوی بلا لبه عند الضرورهة i.‏ و سج لس LS‏ 
به را الحا سه sal | Jie! T‏ 8 الذاتية ed a i‏ هم كوسائل معلا لبه 

عرف الناس جنا E‏ ووقف على احلاقهم 1 فوضح له آن | کثرهم شضل كلمة حلوة ‏ ولو 
م يعقبا عمل نافع على nail‏ الاعال محردا عن تلك الحلاوة » فحقق من ذلك لفظة عذبة 
وحركة ناعمة ov QUSS‏ باس تلپ) شهرة سامه وسعه قانقه ۱۱۱۲ , 

mt ل الئاس برق‎ 5 lu الا‎ Med : واعا اقول‎ , Valiaa Lim | لا ینقم‎ à t ولاأقول‎ 
من ار‎ idi gd NE GEE SSE 

all edes oa Lal‏ : كان عرابيا مع عراني حيث كان رجل الوقتء فليا شام يجمه اخخذا 
a‏ السقوط = d ui‏ )= أوداح T" ihh ES ABA r^‏ 3 

تمكان أول من أذ طن "IP‏ عَنى علبا نغبة المديح فى اسكديوى سيد اليلاد 3 Lass,‏ رای 





(MAT‏ رشيلو . ازمان حجان دی بلی ۔ دوق AoAo y‏ 1347م) eA eleg me‏ ؛ اشثر ب الكاردينال 
dr a pl,‏ رئاسة وزراه فونسا عل عهد لوبى الثالث عشرء وجمع ل بده سلطات اعیکم کدپکتائور 

طوال مماتة ال الرئاسة , .45 EUR TENTER EM‏ ل تاسبی الا الدع الق pep. dee‏ 

elja ili, A p pe by SA Ce VAY — V3) aua ciue عم رشتو: + ا رننان اعانویل دن‎ 


oP ALA فاته‎ MAS SA Ga eo ure e 
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قدم الإنكيز ينبت بعد الاحتلال شيا فشیثا : وساطتهم نتزاید یوما فیوما اتحاز إلى صفهم 
وأرشدهم و نجهم ووا صلهم AR Le y je‏ ۱ وقدم Fl) h‏ لا سا ء المشوهين : وأطلق 
على برناحمه هذا وسر الوطتيين» , 

مما رأى مركز الخديوى قد تقوى على أثر تولية مولانا العباس ؛ وضاركا يجب أن يكون - 
أول عامل ق ادارة اليلاد > Ji‏ بقدح فى الانكليز من ورائہم + eMe ems‏ ويشرح 
مقاصدهم السيلة » حتى حرك النفوس لدى البعضض ٠‏ وأثار الشهوات عند البعض E‏ + ویذ: 
الفتن ۰ وجهز الزلازل ۰ ونفخ بفعه ریح العواصف ‏ وعکر الباه ؛ قطاب له العيش فى هذا 
الوسط احشو بالاخطار , ركنت تراه خلال ذلك متشرحا مسرورا كمن ال إليه ميراث جدید 
الابقاع بأشخاص كثيرين ؛ اما بنميمة ألقاها فى وسط الحديث ٠‏ أو باستعلاضات غير حقيقة 
الخترعها : وم sdk Sa‏ النتائج الوخيمة gll‏ ترب عل هذه االأععال , 

وقوة هذا الموظف كونه ذائما متيقظا م وعالا حرکات الناس وأمیافم وصفاتبم وعو 
وكونه يشتغل و blin Wla dem‏ وستركة لا Quos‏ الملل : 

لذلك تمكن من أن يكون ذا مركز مهم ومتزلة سامية بين الناس . 


يعتيره الأوروببون من أبناء مصر الفتاة الذين يقدرون آوروبا حق قدرها : ویعترفون ها 

ويعتيره الانكليز رجلا نبیپا قد بلزم رغا من عیوبه ی بعض الأحيان لحل المعقود أو لعقد 
احلول من الامور عل حسب مقتضيات الأحوال , 

de ead eum s‏ أله Jes‏ و دهاء یدنه آن بودی للبلاد خدمات كثيرة وينال من الانكلز 
بالخديعة والخيلة ما لا يثاله غيره . 

ولکنه ق الاپام الاخيرة قد | کتشف کثير من المصر بين الذدين يستعملون دخائل الأمور وما 
يحرف وداء الستار أن سياسة الرجل لا تخرج عن حیل «قرة کوز» !۲۳۳ الیسيطلة , وأن هذه 





: i -— 
أي الاراجور‎ Cha) 
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الاوقات الصعبة ال تتتقل فيا البلاد من حالة إلى حالة تستدعى رجالا بفهمود منافع الوطن 
الحفيقية الدامة . ويشيدون اراءهم واعالهم على العلل لا على اخيل . 

أولى يكن الأجدر هذا «الموظف السيامى » أن يستعمل بعضى الصفات S‏ امتاز بها على كثير 
من غيرة فى تخدمة بلاده # + وأن یسعی ی احد ورفعة القدر وحن السمعة من عرقها اخقیقیه 
ال تتحصر فق Tal he ill‏ 


(صاحب المعاش) 


ترك الحكومة ‏ أو على الاصت تركته الحكومة ‏ وهو أ كثرعا يكون فى الغالب متمتعا بقراه 
البدنة والعقلية ٠‏ وسواء كان معاشه كافيا لاقتضاء لوازم معيشته أو غي ركاف . وسواء كان غنيا ی 
حد. ذاته أو فقيرا ٠‏ تراه دا نما کسیف البال اسفا عل وظيفته أسفا شديدا . لآنه نظن ا اعتاد 
Jei‏ بلادنا أن بعتقدوا ‏ أث الانسان قليل بنفسه كثر بوظيفته ١‏ . ولأله يشاهد دائما أن الواحد 
عندما يكون فى وظيفة عالية تحترم ويجل مقامه و بزار وتتزاحم العربات والبقال والجمير على باب 
ade‏ الذى يكون مزهرا بجا تحبيه حركة مستمرة وتعف به حیاة طيبة . فإذا أخيل على المعاش 
انقضى كل ذلك وأصبح هذا الشخص بذاتة مهملا مهجورا بل ومندهشا : “كمن رأى رؤيا 
مفرحة واستبقظ من نومه فجأة . 


فيا بتخيل صاحب المعاش كل هاكان عايه بالامس وما أصبح فيه اليوم لا يستطيع أن 


نقسه من vl Pi‏ ۱ 
ولو ند کرالناس آن الشرف واشحد لا بصادفان فى طائفة الموظفين إلا بنسبة قليلة جدا وأ نكل 
إنسان قادر عل أن يرق نفسه بنفسه ٠‏ وأن بعلو على أكير ملك فى Gall‏ بفضيلته وعلمه ‏ لا رأف 

ورأها ف انفصاله من خحدمة الحكومة إل حادثة اعتاديه لا تزيده ولا تممه شيا , 

ولكن شف al 3 aS Ll acia 2a. al‏ تعسو رابب اما Lal‏ لیتکم iua | Lien:‏ 
الاخر؟ ۱۱! وعند رجال اذا قلت غم : علموا اولادکم فالوا : بانا لا تمد فى التعلي فائدة 
حر | یي م أقفلت ابوا سپا یی وجوه أبنائنا ies bel OIE, BAT‏ له فى حد فاته أوكان العلم 
وكسب المال سهل وحالال فى الحكومة . صعب وحرام ga‏ 


وما يزيد تألم صاحب المعاش على فرانی وظیفته آنبا کانت فى القبقة الشىء الوحيد الت 


۳۱۹ 
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يشغل اوفانه E‏ لا لانه کان Lee‏ فى ib‏ ةه الواجیات العلقة پا - بل de atel ay‏ 
عضی وفته بکيشة مخصوسة ۸ بعد ی امکانه استعاضا ا ولذلك ترق أرياب ااعاشات ق حمة 
د بدزون معها عادا يصنعون لأجل أن يقتلوا الز زمان قل | ل شتلهم w‏ شنهم pell dr o‏ 
لزيارة من هم على شا كلته يوميا ولا بعود إلا وقت الظهر : ومنهم من يقصد القهاوى والأندية 
العيوسة العب TP‏ او ها شا كله he Le | ot‏ السانعة احا إلى أن Ace‏ شوق m^ un‏ 
t^! aw |‏ من مجلس على كرسى b alal‏ متزله او حانوت او |[ حزاخحانة ليتامل إلى حركة الشارع 
Fe‏ من اربع او ue‏ ساغات ao oe e‏ | كثر أوقاته معتكفا فى المساجد + ومنبم من 
Ma‏ عل مصالح e z Lew TREN‏ شا هد ه اللملة J n — ep g!‏ ست As‏ 3 
الاحتكاك بأهل الحل والعشد بعضا من اللفة أو التعزية . 


وم آر فیم من آوجد لفنه عبلا یشتغل به بدلا خن رظفته ! ! 


اعرف : آمپا القاری »> واحدا من آریاب العاشات الذین یکثر عددهم کل بوم بشثفل نی 
al aele alza‏ این بتعام عام alas‏ أو اتقان T‏ ^ الطب والمهيدس والسكرى 
والاإدارى والمشرع 3 وبين جسم شب لا ء الع والفقیر احتاج ue tt‏ اشتغل الغنى aiir Ajal‏ 
pill,‏ كذلك : أو استعان هذا على معاكة فقره بالسعى ى طلب الرزق +؟ 


أيليق يقوم بطمعون ق تسین مستقبلهم آن یعیشوا فى وسط التنافس العام بالبطالة 
والکسل ۲۲ . 

s a I Ad U Ja‏ النفس أن صاب المعام ن برق من حل امه عن TB‏ ۾ سق 
۳ ن الواجب علبه آن ببتم بشیء ها تحصل فيا بالمرة ٠‏ قافا ZI‏ نأ واقعة مككدرة تراه 
بعل الشعور حور ع هو قريب أمل lin)‏ وول کلمة EF‏ 
بالمرة + din le lads‏ ا op Lora‏ موضوعة المصلحة العبومية - أنه لا غين 
O ARE HEN 0‏ ي الخرافية ونواد, رالاعصر 


LA 
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۱ > | 
الصت‌مریون 
] ردعای دوق دراخور | 
]#3 الکاب الى VASE Ls em po I‏ م ردا على کتاب 
الكائب الفرنسی ؛ دوق دارکور ا الذى امل فيد على الاسللام ومصر والمصر ين 


رهذا المؤلف هو أول مؤلفات قاسم أمين] 
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liss ]‏ النص العربى لككتاب قاسم أمين ( المصر يون ) يظهر للمرة الأولى 
فلقد كتب قاسم أمین کتابه هذا بالفرنسية + ردا على کتاب کنبه دوق 


ومن ثم فإن هذا النص نحلو لقراء العربية : بل ولدارسى قاسم أمين 
صفحة محهرئة إلى de‏ كبير : ويضع بين أيدى مفكرينا ومتقفينا معام 
مرحلة من مراحل التطور الفكرى لقاسم أمين لا نستطيع دراسة حياته 
الفكرية ؛ المتطورة : الا بعد الاطلاع عليها .. 


ولقد نشرهذا النص ٠‏ الذى يترجم عن الفرنسية للهرة الأولى .. نشر 
بالفرنسية نحت غنوان : 


Les EGYPTIENS 
REPONSE A M.LE DUC D'HARCOURI 
Par KASSEM - AMIN 
Conseiller a la Cour d'Appel du Caire 
LE CAIRE. JULES BARBIER, Imprimeu 
1894 


الأستاذ : [ محمد البخارى ] . 
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(تقديم) 


تتضمن هذه السطور التى سيطالعها القارئ ردا موجزا على الأفكار التى نحدث نبا عن 
pall‏ بين درق داركون فى كتانه الذى م اتعرض بالتفصیل -حمیم ها صادفى فيه من أخطاء . až‏ 
i 2 EE al uli ge i alk afaik et ew Ube "she‏ 
كات هذا بتطلب متى من الوقت مالا يتسع لى لسوء BH‏ + و يا یتح ی الا de‏ نس 
as AL‏ عل هامش مؤلف دوق داركور . عل الى عنيت عتابة شخاصة هنا بالتصدى sd‏ 
“ll aa -ala‏ 1 لی زا لے ا با وی v1‏ 
الوا إن العامة الى اراد استخلااصها من الولانم الى سجلها 3 ولیس oe Dil gom‏ ل ايافنا 
هده ی حالة من التخلف سوت شتا مصر ما اجتازته اوروبا من قبل , غير آن الثىء اللاى 
اپدا . 

موف يرى القارئ اننى اعترفت فى صراحة بنفالصنا . Yalt‏ تفسيرها أو تمربرها . 

laS ya ú Level اانا عل‎ Cle كنت ول‎ Ls | m" PEN أستميح أ صنقالى‎ els 
هم أن هنا لا بقلل من حیی طم + غیرانه کال عل آن أقوم عقارنة بیالعادات والتقالید للکشف‎ 
عن المزايا والمساوتئ وإننى لأنوجه إليهم بالرجاء ألا بضنوا على بالثقة فى حسن نيت المطلق ۰ وأن‎ 


يطمكنوا إلى ان لم أقل شيئا زلا عن اقتناع كامل به . 


يي 
ولا يشوتتى أن أتقدم بالاعتذار عن أوجه النقص الى لابد أن بلحظها القارئ فى أسلوب 
رجل يكتب بلغة أجتبية ذون أن بكون له طموح سوى أن يعبر عن أفكاره فى وضوح , 


سے امین 
| 
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(الصرى) 


يبدو الفلاح المصرى المعاصر ‏ مسلا كان أو قبطا - طويل القامة على وجه العموم . قويا 
متيل البناء : بتمتع بطاقة جسدبة ادرة ؛ یلبس ابسط الثیاب ۰ ویتناول غنذاء هزبلا لكنه 
بأوى إلى مسكن بالغ السوء شج أشن الأعال ف العراء تحت اشعة شمس حارقة لا يشكو ء بل 
بیدو راضی النفس عصبره ‏ مراجه معتدل أغلب الأوقات ٠‏ شضحتك مل ء شاه dem S a‏ 
باله شون الغد . 


والطموح ینقص الفللاح ۰ ge‏ لا يعبأ بالتفكير فى جيراته الأثرياء الذين یتعمون کل يوم 
بأشهى طعام ٠‏ ويرفلون فى أزهى الثياب , فهر برى أن كل شىء على ما يرام » صحيح أله 
لا يعرف حب الحرية والاقتحام الذى مميز عرب الصحراء ؛ غير أنه أبعد ما يكون عن الحبن 


إنتى أوكد أن الفلاح لا يتراجع أمام خطر حقيق أو موهوم : فإذا داهمته عصابة لصوص لم 
بتردد فى افراغ رصاص بندقیته آو ی اعال عصاه العليظة بکل شجاعته . بل انه ليبحث عن 
الغامرات تتعرض فیبا حبانه للخطر : لأن ذلك بمجد زهوه أو يقربه هن شىء يبواه قلبه . لقد 
تغتاروا هذه المهمة إلا لستالی اسازهم عا بنجزونه من اعبال تسم پالشجاعة : ویستطیع الفلاح 
کذك احیال آقسی الالام: بل انه لیستقیل الوت یی استسللام مترح بالرضا. وقد شهدت آفرادا 
عکوما علیپم بالاعدام , وهم پشتقون . ف أر واحدا منهم يطلق فى آخر لحظة من حياته صيحة 
us‏ 5 او اد عنه هزة اسراب . لد بق اخمیع تفر یبا مسيطرين عل أنفسهم Ja‏ 8 
رجل يزمع السفر فى رحلة عمل بعود منها بعد بضعة آیام ال آهله وبیله : وقد لا تکون هذه هی 
الشجاعة الفعالة الى نتملك المرء وتقذف به وسط التطر . غيران هذه لا تبعد کنیا عن تللث , 
لقد اعتاد فلاحونا استخدام الاسلحة الثارية ی بس رکبیر ۰ فهم یطلقونها دا ما ف أعيادهم , 


روش 
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ola‏ هناك شيئا مشاه المصر يون أ كثر من الأمراض وطلقات الرضصاص ؛ وأشد من الموت 
نفسه : ذلك هوا لللة et‏ ؛ السلطة هى مصدر رعب القلاح + الاعلة هى الى تطلق ساقيه 
عدوا ساعة يلمح طربوشا عن بعد ,. وهی الى alas:‏ بتقبل جمیع الاهانات وألوان الظلم دون 
احتجاج ba an‏ ركور أن Eu IU TENET‏ با + وقد 
ان إلى هذا الحد | ان الأمرق غاية البساطة , قالمرء ممكنه احتقار 
لوت لانه يعلم آنه عملية بضع دقاتق من AM,‏ التفسی اطریم PDT‏ 
عذات السلطة له ؛ فد تستمر عملية فربه بالعصا عدة ساعات ؛ وقد تتصل فترة سجنه سئوات 
مع تعذیبه خلال شهور . وقد لا تکنی جمیع متلکات الفقیر اللکوب ولا ممتلكات أسرته لاشهاع 
شهیه «انوظف ؛ (عثل السلطة) . 


oh m‏ بنسى فلاح مشرفبن على الموت بعد اغتداء يونانيين عليهم : ومع دللك كان 
العقات يكال = هم ٠‏ فحائوا بقم‌بون بالعصا ويسجون ويعترضوت نقودا يرشون مبا ممثل 
السلطة . وشهدت كيف -بوى الموظفون بالسوط على ظهور الشاكين والمبمين فى حوادث الشجار 
العادية » وكيف يعامل الشهود المتدعون الادللاء wy le plas‏ 3 بعض الوقائع Dep de‏ 
ويسرقون ويلق بهم ق السجن بضع شهور , 

ويوم أنت بافتتاح محكة ببى سويف الحديدة أبصرت مالتى سجين je unl‏ الفور بإخلاء 
سبيلهم ٠‏ وكان من بينهم أربعة خفراء متهمين بوقوع خيانة زوجية فى دائرة عملهم . وقد عرفنا 
جمیعا میج (عاعیل ۲۳۳۱ قی رید الفلاحین من مدخراتهم النقدية بواسطة جلدهم بالسوط 
صباحا وضهرا : بل ولیلا کدلث , 


وام جد دوق داركور فى هذا الاضطهاد الرهينٍ سوى فرضة للحديث عن مقدرة الصر ین 
فى تحمل الضربات . فالفلاح pee‏ دوق داركور- لا يدقع القراتب إلا اذا ضرب 
با نمی ! . كيف تربدون له أن يدقع دون قهرء بعد أن أدى عشرة أضعاف ما فرش عليه 
دفعه ؟ إنه gle‏ لطات الأوروبيين وضربات عصيهم . مفضتلة الصير على التوجع والمقاومة لأنه 
بعلم أنه سيواجه بصراوة الموظشين الفاسدين الى ينتظرون فى شوق تلك bs aai‏ 
نعم الا وروبیون بالافلات الطلق من ی عقاب . 


"PT اللول‎ oe Je paw ع) کم عضر ف مب‎ ۱۸۹۵ -۱۸۳۰( eee dud | ve) 
f MAN Ie ua به الدائنة‎ hay | 
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أما اليوم وبعد إنشاء اجا كم الحديدة بنا po‏ بعى حمقرقه : و يدرك انه ف اة ia‏ 
وف حابة قضاة ذو نزاهة a‏ فلي بعد يغتفر مثل هذه الاعتداعاات الى ae bab Ness‏ 
الأورويين الذين يصادفون اليوم مصريا واعيا لحقوقه يدهشون لدا القرد . وقد استتخدمت 
احدی صحف الاسکندر بة كلية والقرد , خحلال القالات العديدة الى حصصتا للحديث عن 
الحالة المعنوبة الخديدة عند المواطين ء وقدمت WAE‏ پشمف کل من الصور وا هودج ععا , 


وس الاورویون صنعا لو آنهم کفوا عن القاق على المصريين + فإفا كان المصريون لن 
يغفروا الاهانات بعد اليوم فلسوف يلقون الأوروبيين نعسن الصيافة النى تحت عليها الإإسللام . 


إن الشعب المضرى شعب رقيق طيت الأعاق ذكى .. نشط ء سریع ی حلش مایتعلعه 
فإذا وجد التوجيه السلم لم ينحرف أبدا عن الصراط المستقي , 


والعلاح - رغم کل مراعم دوق دارگرر - لا بگره التعلم . وليس الل التركى كا يقالت 
المح فى coal ly x 15b ZI S‏ نشوك ; bl‏ اعظی JUNI T]‏ و Als‏ منحة الشء:ة 
Pe gue JE ge el‏ 


إن المرء لا بؤلف من (مثال هذة الترهات كتابا يدعى احتواءه على وثائق إنسانية + بل انه 
سيكون من المزالق الخطرة أن أناقشى وسائل اعلاع مائله : فذلك شببه بترك الوقائع المشاهدة 
وتنب التعرف الشخصى على الأشياء البى يريد المرء الحكم علا + والحنوح بدلا من ذلك إلى 
استصار ة اقا يس الرحالة الدين ستحل الشت من رواباپم ‏ © 5 أعرف dix‏ داك الج 
الذي بتبعة Das aya dI‏ 3 تالف کج . لهم بعتملنوت على ما tada‏ شم الّاجية من مواد 
وكا كانت هده الراد شربية سك یل و i lac "ue Ms. & | Ad‏ دون أن تعس صا Maud‏ هده المواد 
من ضبان لنجاح الكتاب , 


Sb Ge Oly,‏ كلق نخاظره غناء التعرف بنفسيه على أفراة شطبنا + لرأى أنه لا عيونت 
asl I‏ ف العزلة والمهانة » وأن المثققين متهم > ونخاصة أولئك الذين درسوا فى أوروبا 
بشغلون أغل d erst‏ جهازنا الحكوسى ...وللاحظ كم يتالون من تقدير مواطتبيم' اللي 
لا يسحرون آدنى سخرية بالتعلبي : وهو ما مد دلبلا فق ضطامة عدد الثلاميف والمدا رس رغم أن 
التعلم فى بلادنا غيراجبارى . ويضم الخامع الأزهر ‏ اذا | كتفينا يذكره وحده ‏ خخجمسة عشر 
ألف طالب . جميعهم على وجه التقريب من أبناء الفلاحين , ويكشف آخر احصاء » أغده 
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necs 5‏ ^ ناظر المدوسة الناصرية بالقاهرة ؛ أن مدارسنا تضم الآن ۱۵۸,۰۲۱ 
Leo N86, AE ees UE‏ /ا#ار؟ فتاة وهم جميعا مسلمون , 


i-‏ : كان يحدث ف الماضى أن يلبس الفلاح الحداذ على ولده الذتى يأحذونه إلى المدرسة 
غير أنه اليوم وقد أخذ iad‏ مار التعليم ؛ فإننا نلحظ الخهود ال قیاق سیل نله | 
وین ر خلال هذه السنة وحدها أن us or se‏ الا ربعه عشر شابا الدين انپا دراسة | hea‏ 
3 باريس هم من الفلاحين ء وخخيل إل أن اباء الفلاحين yall‏ قارقوا اين بثاء هم She‏ 
أربعة أعوام ؛ وبعثوا پم بعیدا هکذا ۰ وانفقود من جیهم أکثر من ألف جنه حصا dul‏ 
Y‏ ی garcon re ys adi gll MD‏ 
sll‏ اللجنة الداشة للامتحانات أربعة الااف متبافس للحصول على وظيفة كاتب ف إحدى 


المد بات ! 1 


ما اشر اد يموت ترى دون ترك جزء من ثروته للفقراء ولاقامة المدارس . ثم إن لكل مسجد 
بالقاهرة والأقالم مدرسته الملحقة به 


PME,‏ نشر التعلى شيئا فشيئا — bl ode,‏ يعات 
: پرسل الا بعض ی eei as s‏ يتعلمون مها عل نفقتهم ١‏ ویم کشر من ell‏ 
ae‏ 


a yl Lis Abel ة اليس‎ danh عل بت الاققدة ام نم‎ -Yi » ركدر‎ o cta > سی‎ Lis كل‎ os gl 
الحظ اول البوضن من كوته واستعادة‎ d والظعاً تلتعرفة واتهرد الیی ببلفا شب‎ i العام‎ 
, ! تشدراته ؟‎ Sw ly b 


ای آفهم eei eu‏ دوق كاركور قد امضی الشتاء ق بحلة لم تنقصها المتعة : وطالع 
عددا b‏ کتاب ارات ۵ مهو | hilal SES‏ فى كتاباتبم إلى الاسلام : انلع 
بكرهه من di del‏ ؛ ورای من شرفة فندق ونيو أوتيل » وعير نافذة السيارة التى كان بتجول 
ile‏ محموعات من السكان الققراء ذوى المظهر البسيط . ومپذه الطريقة ألف كتابه ! ولو أي 
aiaia Lig‏ هذا : وشاهدت عند وصولى فرنسا رحلا أعرج ٠‏ فهل كنت أسجل فى Bde‏ 





(at)‏ هو الؤرخ المصرى ررجل "d‏ امین سامی باضا ( ۱۸۵۷ - ۱۹۹۱ ع) ومن ax «lp‏ الا ل ) و [التعنم 
comi), (una id‏ ت العباسية فق المادئ الحماية ) , 
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أن سكان فرنسا مصابوت بالعرج ؟ وهل أكون بذلك قد قلت الحقيقة عن الأمة الفرئسية؟ . ومع 
ذلك فإن دوق داركور لم يسلك مع مصر غير هنا المسلك . أنه لم ير مصر بل أله لم برد رؤيتها إلا 
من جانب واحد: هوا-مانب الفلنی للصورة ۳۳ ولیته اقتصر ی حديثه على ماشاهده؛ فا أ كثر 
ما نقل - حسب اعتافانه هو عن غيره :على عهدة الراوى » و دتمي إلينا» و بقال ۰ ۰ وقد 
شكل وحنهة نظره من کل دللث »۽ وأقام نظرة بعلن من WAS‏ تناهور المسلميئ الفكرى . ان دوق 
دارکور لم بصور الا مصر ی عهد سابی ۰ فجميع الأحداث التى ذكرها فى كتابه تعود إلى عهد 
محمد على وسعيد و(سماعيل , إنه لم يلحظ : أولم يرد أن يلحظ التحول الذى تم ى حياة الفلاح 
الیرم : وقدكنت أوشلك أن أقول «الثورة ٠‏ بدلا من التحول + ومع ذلك فإن التقدم الدى حققه 
الفلاح هو تقدم هائل .. فا يستطيع اليوم أن يمس جسده . ويتم دقع الضرائب دون عنف + وى 
مواعيد ثابنة. . فإذا لم يدقع لم تتخذ معه إلا إجراءعات قانونيةء من حجر وبیع بالزاد : لقد آلغیت 
أعال السخرة عاما : وهكذا أصبح الفلاح أكثر ححة ودرا کا وسعادة ۰ وقد اخذ بضاعف 
مدخراتة » بدلا من رهن ممتلكاته والاقتراض غلبا .واكم الأحداث أهنية وتميزا هو أنه بدأ 
شفل نفسه المسائل العامة ونضدر اراء وا اما تین اعبال حکومته . 


P yh, E و فد‎ a ne جواب التقدم هذه قد حدثت فى هدر 3 و شت‎ Ol ne 
. واقعة فى دائرة الغللال‎ 


ذلك هو الوضع الحقيق المصرى الذق مر ای جانبه دوق تارکور دون آد بلمحه , 

صحیح wi‏ ما نزال تغرف شقاء كبيرا ىق زيفنا » فالغبلاحون والاطفال بعشون ی حالة 
حرمات من النظافة وف املاق مث للشفقة » وذلك هو اکثر الانطباعات ابلاما ال عکن ان 
عسهاالجنی الذی بطوف خلال قرانا : غبرأنه نحت هذه القشرة من وحل الفقر يتجلى الحسد 
نظیفا دا لا بفضل الوضوء خمس مرات کل یوم وغالبا ما تشمخ فوق هلا احسد - کا *" مخ 
الزهرقف راس ذكية. ومع دك فان هنا الفقر مهبا بلغ : فانه ALI‏ الغقر الذى يشاهد فق مدن 
اوروبا الشهيرة حيث تموت كل يوم رحال ونساء من ٠ Ey‏ آو بتتحرول قرارا من تفیل الم . 

ولیست قلة نظافة الطبقة الدنیا آ بضا غیرشی» سطحی ۰ فقد اشاخ |لدین اللاسلامی التصالح 
والتوضات بطهارة الحسد حي انه لا وجد میم واحد تحمل ای قدر من القنارة الدالية . 


Mall أى الحانب الل‎ tery 
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یوم یکتمل نش التعلیم العقلل بين أفراد هذا الشعب : فان جمیع ps‏ الاطفال «ذوی 
الأطراف المشة, و«البطون المتكورة ؛ سيفدون رخالا سب حساییم . 


اعرف أت درق دا ركور لا يأمل ق نجدد مصر + غيرأنى أستطيم أن أ وكد له أنه خط * أشد 
اخطا . انه لايدرك_ أيه وهو يدين وضع معسر الحالى أنه إ نما يدين مرحلة مرت با فرنسا قبل 
مصر. IS th‏ حسن نية لا أرى لاذا بقف ماضینا كا رای أو حاضرنا كا يراه دوق 
داركور _ IT gee‏ سينا » حائلا بيتنا وبين التقدم جسب قانون التطور عو الخال + وهوالقانون 
الذی بسود حر که الکون کاه . وهنا dy) | | gall‏ نعشه فرنسا ى القرن التاسم (ie Ue e‏ 
يكن على ظهرها atii‏ يرتبطون بالأرض ؟ أولم يستخدم بعض سادتپا الاقطاعیین من الوسا 
ماکان عکن ol‏ يبعث الشرق من خدره الاسطوری ؟ أولم نقر احقوق بالعنف الوحشیی ue‏ 
S ue‏ قضائية ؟ أولم بلق احتاد الفرثسين | Jar‏ الوان التعذیب الحسدى وا ia, as‏ 
Ly‏ يختقر النبلاء الفرنسيون مهن التجارة والصناعة والفنون الحميلة بل والعلم نفسه # . 


وإذد فإذا كا نكل ذلك لم عنم الفرنسيين من أن بصبصوا اليوم أمة عظيمة ؟ فلاذًا يريد دوق 
داركور أن يظل ماضينا إلى الأبد عقية كأداء فى سبيل نبوضنا وتطورنا . 


— المصری 


ما هى العناصر التى تكون الحتمع المصرى الال ! 

هناك آولا peal‏ يون الحفيقيون ‏ مسلمين وأقباطا ‏ الذين بشکلون الغالية العظمى ,, 
السكان , وإنما أسصهم المصر بين الحقيقيين : لأنهم ينتمون إلى نفس انس » وسن —- al‏ 
المصر بين المسلمين الذين ثراهم فى المدن وخخاصة فى الريف ١‏ ليسوا من نسل العرب . 
عربا الا باللغة والدین . وتکق mt PEEN molih‏ نقس الفاذح القبطية .وانتی آوس - 
وهو ها ير کده al catal - Ca Re‏ نم اس الا قاطا اعتنقرا الدین الاسلامی ۱ 

وهم يعملون محاصة بالزراعة والصناعات الصغيرة: ومن ينهم عند الحيش وتار موظفو 
الدولة , 

إنجم القسم الا کثر کدجا والذى يضمن الحياة فى مصر بمنتجاته والذى يبتم اهيّاما حقيقيا 
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بالبلاد ؛ و ينغيس الغراسا كاملا فى افراحها ogy cells. lm lila‏ مصر بالرجال الدبن عون 
FI aM‏ العا , 

ويشكل المسلمون والأقباط ‏ رغم اختلاف الدين ‏ كلا متناسقا يتحدث نفس اللغة 
وبرتدق نفس الثياب + وبمازس نفس العادات c‏ ولم حدث قط منذ بدأوا يعيشون معا جتبا إلى 
جنب أت وقم بنپم خلاف جاد . لقد ربطت الماسى المشتركة بيهم بعاطفة وطنية ؛ جعلتهم 
xeu am Lac Opi‏ فرق الانعتلافات Le‏ ویکنی آن نذ کر هژلاء الذين ینمنون فصم 
وحدئنا » بأن الأقباط أثناء ثورة عرالى كانوا يسيرون مع المسلمين يدا فى يد ٠‏ وأنه لم يطف Je‏ 
مسلم أيامها أن غترك القلق فى قلب قنطی :با وصف السلمون الأترالك والگرکس بانب أغداء 
— 
DUNN cle Gp due Gy La a‏ + الأنه لم يعرف نيعا عنهم .وقد Mel‏ 
نه ف wh wks‏ ل تتح له فرصة التعرف الشخصی بواحد منهم ۰ فلیسی غریبا بعد ذلك أن 
يسىء الحكم عليهم كا اساء الحكم علينا . 

وان كل ما أقوله ق ثنايا هذا الكتات مقسما آو معررا التقائض ال يغيببا.علينا الأوروبيرك 
ينطبق على الأقباط كيا ينطبق علينا » باستثناء ما هو مرتبط بالدين , 

‘he‏ اللأتراك ع يعد المضر بين + :غبرأن هذا اسلشی قد اتکش الآن ‏ او نات ق 

الصر ین : ومنك غهد بعيد لم بعد يلعب أى دور فى حکم البلاد . ولیس نفوذ الدراويش 


. یال‎ ae Yab التى کشغها دوق‎ dal) OU less الحرى‎ 


a £‏ بعك ذلك المشارقة من سور یی وارمن وسبواك ¡ وهولاء الود يشكلون AM‏ أجزاء 
السکان استفادة. فهم _باستثناءات قليلة_ لايلتجون شيئاء ونوك مع ذلك أرباحا كثيرة 

وف المقام الأخير b‏ الأوروبيون الذين مكن أن يقال علہم خي ركثير وشر کثير ابضا , قلة 
هم ها إلا جمع الثروات فى اسرع وقت ممكن v dh‏ بعد ذلك . ولهذا cs me‏ 
العلمية والأدبية ؛ بقوم كل واحد ميم بأداء عمله المحدد : لا يضيف إليه شيثا اخر . بل إن 
UM uad‏ =- شض ول ف وا بام راك هذا لا ينسيى AS‏ العاملی الذین lee om‏ مهم 
احظ عدیدون , 
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لوف بظل المسر يون يل كرون Vb Ub‏ انين للانسانية الممتكئن ثلا ومودة ويعترفون 
بدور فكرهم كواحد من العواغل اشامة فى نبضة مصرء لقد قدموا لنا أمثلة رائعة . وكاتوا أول 
هن بسروا لنا e‏ , الاجتاعى والسياسى والفلسى والعملى ؛ ومن هذه الزاوية فان اطندمات 
الى قدموها na‏ هی علمات Actos. Lx‏ 


o Ul ds‏ ل تارك ر بعيب علينا عدم وجود تفاوت اجباعى . Ele AeV us,‏ تدم وج د 
طبقة نبلاء فى بلادنا , 


سر اون ج el | oid‏ ولا يرف قط امات i:‏ 


عل ألى لا اعتقد أن ق ذلك شرا : فلیس من العدالة ولا من اطمرآن تکون صدفة اللادنی 


احدى البثات مصدرا لوضيع متمير . 


هلل da cae‏ | ننا ندر قوانين الوراثة ؟ ابدا , نحن نرى كا يرى العام كله أن الذكاء كقوة 
الشخصية ينتقل غالبا فن اللاب Hier e d)‏ 3 نرق فى کون الاب اعد كيار الباشوات شيعا 
کافیا لا يصبح ابنه كذلك مند مولده . فلکدح هنا الابن لکی بستسق مجهده الشخصى هذا 
التکرم ؛ او منضیا أکر : ولبلغه بفه , و(جالا : تن ناخذ احتاطاتنا ضد الات الشدوذ 
وعدم الانتظام والاستشناءات الیی كثيرا ما نلتق بها فى تطبيق قانون الوراثة + ونر أنه تود 
لأسف > خالات كثيرة من التفاوت الاجئاعى لا سن ان bal bite LJ] cn‏ 1 

کات اليدا القم عند بعض الاقتصاديين والقائل : :هن كل حسب عمله» وسييق دائما 
شعارنا ۰ أننا جميعا أبناء أعيالنا ء واذا كان .هذا مثيرا للأحكام الارستقراطية المسبقة لدوق 
داركور فليس هذا خطأنا إنناا باختصار ندين بشكر الشاعر العربى القائل 

كن ابن عن فت را بادا“ تفا أا صن edi‏ 


ان الفتی من يقول Hia‏ لیس الفتی هن بقول كل الى 


الق ان آی te) we‏ لا يمكن أن بقوم إلا على تنظے د غفراطی ۰ فهو ینیض اساسا علل 





۵( ال اتعی الفرسی : کن ابن امن شتت با کب Me‏ 
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فكرة المساواة والاخحاء , ولا يتب Us sill OW da‏ أكثر الأماكن تواضعا أن يصل إلى 
أعلى المواقع ؛ بل یتیح للرأی فرص الوضوح لا بعيا بآداب المتمعات Laal d UKY‏ 
p^ ally‏ بن الأغنياء والفقراه : بين الشلاء والعامة > فالكل داخ ى الكل وامتراج 
الطبقات کامل : لا عجل الباشا من استقبال فقیرقی بیته هنا ع بل ا و چ 
عربته : و بستضیفه على ماندنه . واطفلات النی نقیمها هی دا نما حفلات شعیی. وا لدخول لب 
میاح : وللجميع ight‏ ون اف تعیب متعها و ها خن لغاش الت أن ييدى اعتراضا de‏ 
دخول احد : cai SE E‏ يدخلون دون دعوة لاون بانیم mene‏ 


على أن السانحين الذين يفدون إلى بلادنا ى فصل الشتاء يعرفون ذلك ويفيدون منه وليس 
A a pall de‏ أمام منزل ساعة تناول الطعام - مهب يكن ديئه ‏ إلا أن يدخل | لکی یشیم 
جوعه , ويمكئه البقاء ماشاء : بل قد پستبقیه اصحاب الدار للمییت عندهم » دون أن يساله 


حل شا عن شه ul.‏ انسال , وشلا یکی . 


انى AUT‏ أدى مبالغة » ويستطيع الييود واليونانيون والموظفون الأوروبيون الذين يجوبون 
مدننا وقرانا : أن يشهدوا بأنفسهم كا أتمنى ‏ بكرم الضيافة geil dl‏ الذى يقدمه 
المصر بون من جميع الطبقات کل بوم , وقد لا تكون أطعمتنا ملائمة هم . لكن هذه ليست 
غاطتنا , إننا تعطى ما لستطيع غطاءه . 

ثم إننا لا تملك هذه المؤسة اهائلة المهيبة التى تسمى الكنيسة . وليس je n‏ 
السلطة الدينة وسطا . إن كل مدل عو نفسه سلطا روحه ولست لعلاکا آو اشیونا el‏ 
spill GE aja ln NJ AE on ud e) i Ono yl dale dat‏ 


لستصيع أن ةكد (ذن أن كل آمة مسلمة لا تشکل الا من طبقة واحدة تضم جمیع 
المواطنين : وبين هؤلاء يوجد القوى والضعيف ٠‏ العام والحاهل ٠‏ والژی والفقیر . لکن 
لا توجد فرق ولا أنظمة ۱۳۹ . فالمواطنون جمیعا متحدون ۰ هم نفس الحفوق ونفس UM‏ 
ونفس الستوی : و بشکلود فق مموعهم الشعب 

تقد نظم قانوننا الدييى وضع الفقراء بطر بقة حامهة ومنصفة , لقد کره آن بقدم شم عطاء 
تحمل معتى الاهالة : وم برض بالاحسان السی* : لقد فرض ضر ببة حقيقية : وليست بالهيلة 





ual erudi, ول دون التعاهل‎ Ariel mum bai لا یجید ۳ ولا طقات‎ " ALIS 
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EY‏ تمثل واحدا على أريعين ‏ وأحيانا أكثر من الثروة المنقولة ٠‏ وجعلها حقا للفقراء فى أموال 
الأغنياء . وقد جعل هذه «الزكاة » (حدى قواعد الإسلام الخمسة » شيانا للمحافظة الداثمة على 
hel‏ 

وهكنا نظم الاإسلام توز بع الثرورة ٠‏ وأعلن اشتراك الفقراء فى ملكبة أموال الاغنياء وهذا - 
ك] هو واضح ‏ حل للمشكلة الاجياعية بواسطة نوع فريد من اللياعية . 

او لاتری ی مثل ها الدستور ما یوفن بین الصالح ومایهدیء جميع الخواطر» أليست هذه 
الاشتراكية أكثر سموا وأقرب إلى الواقع العملى من تلك النظم التى تتتحدث غلبا أوروبا والتى 
يتجل قصورها وصعوبه تنفيذها ؟ إنتى أشهد فى أوروبا نفوسا حائرة وعقولا قلقة وصراعات بين 
الطبقات تتزايد حدتها ٠‏ فيرتعد الأغنياء و بصر خ الفقراء ٠‏ وتتراءى أعراض زلزال هائل زهيب , 
ity‏ يأخذ أصحاب النفوس الخبرة ا لصون من العلساء والکتاب لمون بإضلاح كل شىء . 
ويحاول eet‏ من الثوريين المعتدلين حبى الفوضويين الدين يبوون الدعاية لانفسهم آن يدلوا 
بدلائهم ء كل يقدم شعاره ء وفكره ونپجه , لماذا لا تأحذ أورويا من الإساذم الدواء الذى 
پذهب مرضها . والاسلام هو الذى أنقذ الغرب من بربريته © , 

fie درسوا هنا‎ wel قائدة لو‎ -hs اعد آن علماء الغرب وسیاسیه يستفيدون‎ el 
. الاجياعى وحاولوا المواءمة ببنه وبين ظروف بلادهم‎ 

غيرآنى أسمع من هنا صوت دوق داركور يصيح إلى : ان وضعكم الاجتاعئ ليس رائعا إلى 
هنا الحد ؛ وق بلادكم شقاء كبير. 

i=‏ ان النظرة الاوروية الرتابة قد غزت منذ فترة عقول السلمین : وجعلتيم لأسف 
بپجرون نقالید الإسلام القويمة ؛ وقد أغفل تطبيق «الزكاة: تطبيقا محكا + مخاصة منذ | بتكرت 
بعض الخيل «اليسوعية » للتحلل من هذا الواجب . غي رك القانون ما يزال قائما ينتظر التطيق 
کیا کان ی الاضی . 





lb,‏ کثر مایزضر الاضی بالعارف: ge‏ اند لیدهشیی آن پذهب الانسان ليبحث طریق 
السعادة بعیدا عنه. فكروا اذن ی الاسلام الذی آخی‌بی العرب الاوائل وساوی بینهم. وتذ کروا 
أن عليا رابع خحلفاء المسلمين قد استدعى بناء علی طلب مبودی للمئول امام القاضی الذی عینه هو 
وأنه قدم عن طیب خاطر : ونوقشت [قواله وهو واقف خجانب خصمه , وتذكروا أن الخليفة 
ae Alii‏ كان ذاهبا إلى سوريا را كبا جملا . 0 کاد بصل ی منتصف الطریق حیی زل عن 
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راحلته : وآرکب عبده ومشیی خلقه حتی باب الدينة ۰ مقدما بهذا للكافرين مشهدا فريدا 
اسلطان خرس عبده . وقد عطب ااسلمین پوما ی السجد فقال : «من رأی منکم اعوجاجا فی 
فلبقومي ١‏ فشام رجحل وقال له : ۷ ,. Lily a) aly‏ فا اخ اعا JI‏ بسب فنا dsi k~ ails i‏ 
È s At m Kl LE "hh 1 i "a | ۱ "I" - bu i 1 1 |y 5‏ 

المسلمون الأوائل يمارسون الاقتراع العام فى اختیار حكامهم os an‏ ذلك اشتلهاما للنبادئ 
الغرانية الچ | 4 — aim |, al a‏ راق اضكايف E‏ وات يشاورهم i pil a‏ 

ولتصارحوق القول : آو عکن بعد آن یعرف الانسان کل ذلك أن یتذوق شیثا اخر وغبه . 

اليوم Mem MM‏ اختبعات | a da hey‏ حالة tie‏ کامل Y od.‏ تقوم عل اسای 
فزي ول عق نان علمی , تعکر الدولة رئيس يأخذ الحكم وراثة ٠‏ لا مبتدى بغير إرادته 
e! Ery e labi hyat‏ وا لقلق ela dls‏ بالصالح الذاتية واتفاه الاحساس باتضامن 
الحصاد الحزين لثل هذه الحكومات . 

وتاش ue‏ و سحل شا بوحيفها | aliai "NT UM a eae‏ آلعامد ‏ وتَكشف = m‏ عل 
استعادة المكانة الى حددها لها فى هذا العالم ماضيبا وموقعها الحغراق . 

ونا كان أمامها طريقان : العودة إلى تقاليد الاسلام ‏ أو محاكاة أورويا . وقد اخثارت 
الطريق الثانى . ولیی علی آن حكم على جدارة هذا الاعتیار : لقد مضت ق اثر حرکه اعضصارة 
الأوروبية ؛ التى تجتاح كل مکان ۰ والتى تبدو استحالة مقاومتها . 

على أنها قد خبطت اليوم بعيدا ف هذا الطريق حتى ليصعب عليها الارتداد عنه . إن مضير 
تتحول إلى بلد أوروى بطريقة تلم الدحغة : وقد أخذت إذاراتا وابنيتبا واثارها وشوارغها 
وعاداتها » ولغتها وأدسها وذوقها وغذاؤها وثيامها تتسم كلها بطابع أوروبى . انب تبنم بکل ما تکنبه 
af basal‏ تشعله ا وتعد کل الافکار الى رك حياس ورون iy pall akela, ka loli‏ 
PIT akel E, TET 3 cali & Luth‏ قضاء الشتاء 3 pena‏ , 

. pa ۳ S SA pS oat kia شا بعص‎ às ولعلها‎ L mi ya فلمل أورويا‎ 


b o i 
LUE هجر المصريون مهنة حمل السلاح خلال فترة طويلة . لققد عاشوا دون أن ينعموا‎ 
«المواطن » فلم يرغبوا فى تحمل أعباء واجباتها . لقد ظلوا إلى جانب سادة مصر ف حالة من‎ 
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اللاسالاة الكاملة Iu ul.‏ شم eds. . e‏ با حعل ابلیون : جن دحل الشاهرة ۳ 

جهة الماليك وحدهم , كان الشعور الوطبتى لدكى الشعب المصترى ول بينه وبين الدفاع عن 
Alt ye‏ انزلوا به کنیا من الالام : کان ق عنجزه عن طردهم بننیی آن بظهر منقذ بعینه 
A‏ . ودلك شهور يکن m‏ وتعريرة . غا فائدة أن سكب شع lels5 y c daa‏ ڪن 


وطنه . بل دقاعا عن الل أعداثه © , 


إن حب الوطن يمكن تعليله رغم توهجه الغريزى . حين تحال الوطن جد أنه يتكون من كل 
هه لا + الذین P‏ عم 5 وجي J ies . 4m sd Lt‏ افضا s A s‏ وشكذا قوم تشكل 
الوطن sh Spall‏ وطن المصر بين على يد ماد على الطية ٠‏ م يبخل المصر يرن بدمهم فى صيل 
a ۳ " ' 4] bak tee‏ 
ال بضفوا Co Ra En! epee Ge‏ 


لقد فلت : إن المصرى ليس جبانا EN‏ وأنه لا برهب الوت ولا الالام Part‏ 
P‏ ی eg 4533 aL ON colla‏ ظن أنه مخلوق لمعاناة نزواتبا . إنه لا بنقصه الف 
الحسدية . كا لا تعوزه الطافة المعنوية : ان ها تحتاج إليه هو النپوض . هر التوجیه السلی ۹ 
— قوة عظنى ٠‏ وذلك ما سوف انته بالوقائع الى لا تقبل الحخدل . | 


(Sáb, 
a: 
a 


فى VAYA ple‏ م أرسل جيش محمد على لنجدة السلطان محمه OUS" gd‏ قد استفا. 
کل مرارد امبراطور بته ی معا رکه مع L| b ud‏ وفة للعالم كله شحاعتم , de de s bb‏ 
نافارین " "" وترپیولیتزا ۳۳" عاصمة موریا . DIE VE‏ تدخل الحيش المصرى هو الذى أفقد 


Y عدبا‎ Sr م دفاعهم‎ u Lat gt pee مل يسيم‎ OG sail 

وحينا احتدم الصراع بعد ذلك بين محمد على والسلطان مود ۰ وضع محمد عل ثقته كلها 
فى جبشه واعتمد عليه فى الضغط عل السلطان ء وتحن نعرف كيف أثبت هذا اليش جدارة 
سيه | Aa!‏ 

لفد الترع غزة ويافا وعكا ودمشق ثم شتت الآتراك فى قونيه وانصا كية ونابع دون مقاومة 


(۱۵۵) ااسلطان العاف سرد التاق ر غ۷۸١ (a VAYA‏ يم السلطتة Biali‏ يعد تلع السلطان مسطق الرايم 
ASA he‏ م + W^ qeu‏ تی تول Se‏ ۱۸4۳ 

Ea i-a رالفرنسون الاأسطرك‎ ae alee به المعركة البحرية الشهيرة التى‎ md dis «he (121) 
. PATY 


, 8; المور‎ 3M es sS دكاتت = :اطق الدج ف‎ i 1 yea 4 ab . ستول الويات‎ aay سین مر ولس‎ (ov) 
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[38^] 


مسيرته الخضرة غير آسیا الصغری , Neb — Ales‏ — ولئیزیب» 
فخار ی التاریخ السکری للمصریین » واذا أضفنا إلى هده البطولات انتصارات اليش 
الصری علی الوهاییین ۰ وفتح السودان ۰ لأصبح من الصعب -كيا يبدو لى ‏ ألا تعثوف بأن 
الحيش المصرى قد كشن عن ععنارة قتالية عتقيقية . 


is الا‎ 


OUI‏ بآن التعلم العسكرى وحده ؛ واتقان استخدام الأسلحة حسب نظرياتها ٠‏ ثم التطبيق 
الدقيق للنظم الحربية تنطوى على امكانات لتغيير البشر ؟ هل يمكن باستخدام هذه الوسائل أن 


, ۱۴ شجاعة وخلاقة من شعب مستعيد وبالس ومذعور‎ alya 


لاشك ق أن هذا سؤال مثير للاهتّام , لانه بقودنا یی معرفة القيمة احقيقية للجندی 
المصرى . ولكن أليس ثما يبعث عل الدهشة آن بصمت دوق دارکور بعد صیاغة هذا السژال 
و ركه بلا أجابه © وکیف استطاع دوق دارکور بعد ان | كد أن الحتود المصر بين لا ملكون ابة 
کفاءة حريية من جانب : وبعد أن اضطر إلى التلم بالانتصارات الراقة التى حققها بقيادة محمد 
على : من جائب AT‏ ألا يلحظ خخطورة الاعتراض الذتى يمكن لأى إنسان أن بوجهه إليه؟ 
وكيف م يوجهه هو إلى نفه؟ , 


الم يكن من واجبه أن يشرح لناكيت يوام بين نقصن الكفاءة اسخربية عند جبودنا واسلقيقة 
التاريحية التى تفف على النقيض من ذلك وترده ی صرامة ؟ الیس مدينا لنا بكلمة شرح 


ولیت دوق دارکور ؛ بدلا من ن ينقل إلينا gi) Sale‏ دارت بين السيد . ن . وبين وزير 
خارجية فرنسا والتى أ كد فيها السيد , ن , أن الحيش المصرى بقيادة عرالى لم يكن جادا , وبدلا 
من أن خدشا كدلك عن اتتضار e ME‏ السهل _ حاول أن ee pall elal t‏ ۰ بل جميع 
مکان مصر : بشرح الاصباب اخارجية والطارثة والغامضة التى استطاع بتاثيرها ذلك اليش 


الذى لا بساوى شيئا فى حد ذاته أن يخرج منتصرا فى صراعه مع هذه الشعوب الشجاعة , ذلك أن 


(8A)‏ وه المعركة الى حدئت سنه ٠۸۳١‏ م بسست تفوق الیش العسري سد الأتراك العزابين , ولقد ماك 
السلطات العؤاق محمود الثالى قبل أن تصله آنباه هزعة جیله أمام جيش pate‏ يقيادة ابراهى باشا قن تلك 


El 
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العالم كله يعرف عدا دوق داركور ‏ مرانتصار الاعهليزالسهل . بل إن العالم كله کا اعنقد _ 
كاك بتوقعه ؛ ولیس ANd‏ كان برى السيد . ن . لآن الحيش المصرى لم يكن جادا , ا واکان 
برق دوق داركرر lys A ce path) og GN‏ ريون القتال . 


إغاكان ذلك OY‏ قواد امیش کانوا منقسمین للل حزبین : حزب عرایی وحزب اندیوی , 
وكان ضباط هذا ارب الثانى يبلغون احخدبوی کل بوم ۰ مع صادق ولاثهم جميع الخطط 
والقرارات gl‏ بتخذ‌ها حزب عرایی , وقد تزاید هذا الانشقائى يوم أعلن جلالة السلطان عصیان 
ghe‏ ألم يكن المصبر یون جمیعا بعلمون الضابع الکبير الی مهد فزعة ایش الصری ق التل 
الكبير : والدی نال Ley ES‏ يدعوى athl‏ واجيه نمو السلطان de‏ احسن Aes‏ 


لنترك ادن عرایی وجنوده : ولسجب على الؤال الذى تقدء طرحه . 

صحیح : آن التعلیم العسکری وحده لا یکنی لتحویل رجل جبان إلى محارب شجاغ . ون 
E‏ التعلی العسکری مع ذلك ؛ وحياة العسکر القاصية : وقصص العارك نسح الشجاعة 
إلى حد ها : ذلك ما (EI OI BI ul: Jal ies‏ المصرى بقيادة محمد على قد حارب 
بشصاعة فلان الشجاعة E‏ تنشصض حنوده ‏ وى اكد أن اندی الصری اللی تسد 
هكذا لجميع الأخطار أكثر جدارة مائة مرة من الحندى الأوروتى. ذلك أن الأورونى مد دا لا 
Ls «Lie‏ وعناية كبيرة i‏ واهتاما بلغا ae‏ رغباته . وما بکاد بصدر عله عمل ee Fle‏ 
يكرم وتقدم له التالى والحوائر . وننشر مئات من الصحف انمه لتطالعه الأجبال القادمة : وان 
mb‏ هيدان الشرف حظيت آرملته وأطفاله باطياية من الفقر : وقابلوا آکفا حائية وتضرا 
ميتسمة + وتدافم الكثيرون فى کل مان لنجدتهم . 


أو يحدث مثل هذا لجنودنا ولضباطنا ؟ أو لم بعانوا فى حيائهم كيا عانت أسرهم بعد وفاتيه 
خلال فترة طويلة بطش حكومات IUS‏ مسيئة وجاحدة ؟ . 


او لایتطری هذا على سبب حقيق للتخاذل ؟ ان هذا . بالاضافة إلى الغياب المطلق لفكرة 
«الوطن 1 اال TI d. rJ 3 m A‏ التد‌هوو وعدع الا كتراث ET‏ التلر ب E‏ 


غیران کل a‏ لا يمكن أن يعد Je Sla‏ أن جنودنا يمثلون كميات مهملة ء وقد JF‏ ذلك 
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M kno: ` rafu | ECT > [issi "‏ 
ی خرب عاع ۱۸۷۷ . فجميع المصر بين الذين حار بوا الروس قد قائلوا بشجاعة وخلفوا فى 
استشون أروع الد کر بات 3 


يكف الضباط الأتراله الذين لقي 


وأخيرا ‏ فخلال اقامئ القصيرة فى هذه العاصمة : م 
عن الاشادة تملك جتودنا البيل, وكانوا يردون على امعاء ابطال (وخحاصة اسم محمد باشا 
E (Cue‏ تميزوا بأعيال بطولية : ويعرف العالم كله ماذا ou‏ فى قم الأتراك كلمة ٠‏ برافر» أى 
(بطل) . قد يدث لشعب ‏ لأسباب عفتلفة ‏ أن يعيش تمنأى عن الحياة العسكرية خلال عدة 
اجبال , غير أنه لا بفقد كغاءاته الربية . فا بآ بوم قتال حتى تتدفق ف شرابيئه فى التر دماء 
أجدادة القدماء., لقد استعاد الحتدى المصرى كفاءاته الحربية قى حروب حمد خی : کا فى 
حروب اليوم . وليس غلى لاقناع القارئ سوى أن أذكر شهادات الضباط ple WN‏ الذين عماوا ق 
الیش الصرق : 

۱ - ها ا رال جراهام الضباط وا نود الصر پین الذین قائلدا ق طوكر يوم cro Y‏ على 
شجاعتهم واستباهم , واحتفل برمها بالملازم أول مختار . 

؟- هنأ الحنرال ولسلى فى ١7‏ مارس ١86‏ فرقة الفرسان المصرية لاشجاعة التى اثبتتا ى 
معركة كير بكان , 

, قادها‎ gia ual nal les pc) Jil am, وف 8؟ مارس‎ ۴۳ 

4 - ق ۱۵ آبریل وجه النرال ولسلی ml im‏ الصری . 

۵ - ی ۲۰ یایر ۱۸۸۲ وجه السردار اللالیزی الشکر للچیش الصری تناس Ve‏ 

5ف ٠١‏ سبتمير 1844 وجه نفسن السرهار شكرا للجيش المصرى بمناسبة الانتصار ق 
کور موسی . 

۷-هنا نفس السردار امیتی : واغدق علیه | لوائز الکری عناسبة معرکة توسخی الشهيرة 
ali‏ آسر فیپا ستة لاف سودای . 





(۱8۹) وعی ارب الى اعلا روسیا AVV XS Lu Eg ipsi Abad cos i call‏ م مذرعة بدفاعها عن 
المسيسيين القاطنين فى الامراطرر به العهانیه , n‏ وا خیارها تمت فر عل (تارية الذوله 
Tra ZU (atall‏ وما مسل ظا d Aut an. all í‏ 
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۸ - وف مناسة استعادة طوكر . تلق عغلمة الخديوى كنا ja - ue oe jl ab‏ ار 
متنوعة من قائد امیش الاتعلیزی العام وجترالانه متضمنة جمیعها أكبر مدبح للكفاءات القتالية 


سے 


او ۸ بضطر غوردون!۱۳۰) نفسه - الذی کال متحاملا فى البلاية ضد الود المصر بين 
مفضملا عليهم الحنود السودانيين إلى الاعتذار علنا والاغتراف فى نباية مذكراته صراحة بقيمة 
الجبوش التى قاومت معه حصارا رهيبا خلال أكثر من ثلاثماثة يوم # , ومانا كان يمكن أن يقال 
عن جنود افتعدو! كل مئوئة وم مجدوا حبی جرذانا یتغنوا علبها ! ,. وکانوا بو صلون القتال یل 
جانب قائدهم : وهم يدركون تماما أن أحدا لا برغب ف عدتبم . لكنبم كانوا بريدون مع ذلك 
الاشئراك فى انطااقة جنون رائعة ومظفرة . 


له 9 5 


السرق 
وجد الرق فى آقدم العصور : وظل باقیا p>‏ السنوات الأخيرة عند آکثر الشعوب 
حضارة » ويخاصة فى أمريكا . ولهذا فليس بغريب أن يتقبل المسلمون الرق ممثل ما فعل 
الاحرون فهك , 


ولس n‏ أن هناك ys‏ خا كمة T‏ ۰ 


فد اختنى إلى الأبد ذلك النظام ا محجل ‏ الذى بعد اختفاژه شرفا للانسانية : وما ييكن أن 
بشعر السلمون بالندم لاختفاه : والواقم أنه يمكننا أن نالاحظ أن الرق + کا وجد نی احتممات 
الا سلامة ؛ كان يمثل عدوانا صرتها fe‏ القانون الدیی الذی لا بقرالا مصدرا واحد لارق »> هو 
الا سرق ارت ۰ بشرط آن تکون ارب متمشية مع النظام : ای مسبوقة پانذار معلن : آما س 


, من آخانته سهبد‎ Ants i aro زف غير‎ Jes ; aliL| ada Lue 


على حين أن جميع الرقيق الذين كاثوا فى مصر لم spel We‏ حرب . لقد اشترق 
بیضهم : واختطف بعضهم . وذلك هو ما یفسر- ق رأیی- هذه اطياسة ال آظهرنبا 
الحكومة المصر بة والمواطنون فى مساعدة ا li‏ ل هذه المهمة الحضارية التى حملت شرف 
(۱۹۰) تشالز جورج جوردون ( 2۱۸۸۵-۱1۸۳۲ ) الليزى . عينه التديوى إساغيل b>‏ عاما غل السويان id‏ 


۴ م (آستس متصية هذا حو ملة ۱۸۸۰ م + معاد Slam Spal‏ اماع السوداك من الثررة المهدية بعد 
aah Ll Jil‏ ولقد قتل ای حفیار الهدیی لل e VAAG i ppe‏ 
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وجدارة تحقيقها فى العالم بالقضاء على الرق النتى اختى اليوم من مصر دون أمل فى عودة 
شهوره من حجديك , 

اليس من ادير أت نلاحظ آن الاسلام كان بعيدا كل البعد عن توسیم أسباب الرق ؛ کا 
فعلت التشريعات الأخرى : وأنه ضیقها ۰ وم ببق إلا على واحد مننبا فقط . كا أن المسلمين 
| بشاركوا الام ری فی آرانبا السبقة السحزة عن انعطاط الجنس الاسود ای أفم 
موزتسکیو "۳" صفحات خرافية فى کتابه « روح القوائین؛ : وانهم نادوا ی کل العصور نجربه 
pide Sees DRG!‏ او اللرن: 


مند غصر أرسطو الذى كان يذ كد أن من dag e pranda bale laS Syla oe dl‏ 
پولدون لیکونوا کذلك عیدا + حتى نباية الفرن الثامن عشر . بل وحتى النصف الأول من 
القرن الاسم عش کان الرق بستمد شرعیته من رأی الاورویسی فى اطاط بعضی الاجناس 

| fg dae qM SMS 
م إن الأمر لم يتوقف فى القرون الوسطى عند حد استرقاق السود بل‎ le W LL 
حدث استرقاق للبيض الذين لم حتف بقاياهم من أورويا إلا منذ عهد قصير . ولا شك.ق .أن‎ 
فلروف الرقیق ۲۲۳۳۱ کانت أسعد من ظروف العبید. : غير آن الفارق كان ضبئلا فى الراقع بين‎ 
القلاح الفرنسی ق ذلك العصر ؛ وبين الرقيق الخاضع للتشر بع الا ساللاهیی , فعد کات السد‎ 
, تملك سلطة التصر ف ق شیخصه وامواله‎ 


وهكذا نر . أنه بينا لايقبل الاسلام أن يسترق إلا أسرى الخوب . حسب التقليد 


القدجم الدى تبتاه الرومان + والذى دافم عنه بعد ذلك ٠‏ بوسيه 7" "1 فقد وسعت المسيحية 
حدود الرق لتشمل انس الاسود كله . كا استحدةت. استرقاق الييض . 


s ۶ T à a l xm be s . na li ^a 1 1‏ 
وفك اد هس کل L5 ARA T‏ 3 — دوق ذاركور is wall zl Jf‏ اداه أيه F‏ 
حقيق . والواقع أنه مق بعض الشىء ‏ ققد قلت أنا بنفسبى : إن السلطة فد أساءت إساءة 





adii سح له‎ 3 e. qu اسب اب هر مس‎ Fi اا بآ ۱۷۵۵ ع )اكات‎ ) (ign 1 U دی سیر‎ T rem ( 13 J 


تيع رسا لل LEID‏ فللاسفة الدعقراطة U by‏ الدمنووی . ودعاه النسل بن 
E um = c.‏ 


السلطات , 
y wj I: al ae 11 - ^ L i a ul ~ pe 5 -i 0 i .‏ 
(M3‏ لفل B rud ya ajal‏ سيتصح من all‏ يد we wt de Le ge‏ العريىي س اف ل . Ap‏ 
الابه ے وب mín Seul all‏ الا سای 
CMM]‏ جاك برسويه ۱۷۰1-17۲۷ م من وجال الدين الفرسين . اشر كاب يليم وواعظ متمرس . وعمل مربيا 
Ay‏ هد فرنا ان لو یی الرانع oM‏ وكالت طحطیه a Saye aches alae lpn‏ رفعة ل —- الرس عل 
i‏ 
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c فترة عن‎ AS غير أن من المهم أن نشير إلى أنه لى يحدث فى أ‎ vg pal اشع‎ e "Ur T 
كان انا و هج‎ ul shay! un روف‎ aall 3 م مساواة‎ pu تشاوت أو‎ alt ان 7 اح الغانون‎ "nt 
SLAW العرق أو الديى :. وأنه لم يسمح باستغلال الانسان‎ 


dice e diede ci ind‏ الرق فى حالة معينة : وأنه أحسن فهم 


الخرامة الانسانية : وم يتسامح فى أن يوجه اليبا أحنى اعتداء . وقد كان من المناسب التل كير 
هذه الحقيقة فى االحظة البِى انطلق فيها ‏ يعد الغاء الرق فى المجتمعات الاوروية - کتاب 
وخطاء وقاوسة يتحاملوت in Ja‏ السلمین ای حد ادعاء Y NC‏ برون الرجل T‏ 
واحدا من الأسرة الاثسانية , 


. أحد ماثر الميحية . نما بفرطون ف المبالقة‎ seen ob agens a me] 
A V , عبديدة‎ Oy J Joe «lb, یکی ان نذ کرهم بان السحنة قد تعانشت ۳ بشت مع العيد وال‎ 
) رجال الكنيسة مكانة قد برروا العبودية : ومپم ۱ بوسیه » من الاقدمین : و ه بای » و « بوفیه‎ 
و ؛ لیون ۰ و« بوژان » من القساوسة المحدثين , ولست أجد  لاثبات بطلان‎ ٠ و« جودينيه‎ 
: للرق - خما من ان انقل هنا عارات يمير لا روت ۱۲۹۶۱ الثاليه‎ ade et! eles ele ol 


وف اجاز : لقّد واءعت السيحية عاما بینپا وبین الرق حي يومنا هذا . ومن المشخيل 
اثيات أنها حاولت الغاءه La Lag‏ ولد m M Ay OS‏ وتطورآراء زمبادی آخری لكى نشهد 
إختفاء غذا النظام , وقد كانت الثورة الفرنسية + بمباذثها التحررية . هى التى قضت عليه : حين 
al i le |‏ پر یم ll‏ عتساوون امام القانون A‏ 


E 


Axa Lille de ens‏ وضع ۱ لرقيق ی مصم . إن دوق داركور نفسه يعترف أن الرقيق 





لا بلق احتقارا . ویقول بالتحدید : + یصعب علینا آن تتصور ألا يكون الرقيق متبوذا فى Bal‏ 
ce‏ اسر الاجیاعی 5 "im Mig‏ من شلا اوضع ال مهدي . E‏ آن m‏ = ألا ينغلر اليد 
غلل هذا xl‏ ؛ إل هقر . فالرقق فبا ما فى ظروف فريدة : شأنه متواضع aS LA ug‏ 


. احتقار. بل إن له امتیازانه الى تعوض همومه والتزاماتة»‎ dol dis V 





emi Ale الحو‎ Abele هن مشاهير‎ )۵ ۱۸۷۵ = VANY) بیج لا زوس‎ (VM) 


من . وهو شهم بعأس سه الناله 
T‏ 


S540 apa + TET T "n wE ] — 
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وقد لاحظ كذلك أن عددا ملبم قد بلغ حد شقل وظائف ues‏ الدولة.. فن أين Gb‏ 
مثل هذا الوضع الذى يبدولى أنه لم يدث فى مكان آخر؟ لماذا عامل المسلمون دائما رقيقهم 
mih‏ بشما : ویکثم من الطية ۲ مل سیب ذللك ۰ E‏ تصور دوق داركور . هو عدم 
وجود حركة صناعية وتجارية رة ف البلاد الاسلامية ؟ دلك Lu‏ غير كا همد كان 
اليوئان والرومان الاوائل يعاملون العبيد. بطربقة وحشية لم تتغير إلا مع تقدم الرمن وتطور 
الحضارة . 


- = i 


n "X 1 a aye aal Lau FT - من المسلمين معاملة‎ (sima أن الأرقاء‎ alae | 


2l] = a= ly d -* m a l IT r 
emE d أن تنبت هنا العديد من الآبات والأحاديث التى توصى خا بالرقيق . حتى‎ Sisal 


دوف دار کور Lb‏ عن أن يكت فائاك : ٠,‏ وسيكون ^ الظلم dyt i‏ ال | له ای 52 العديد M‏ 
عباراته قد آوصی بالرفق ی معاملة الرقیق 4 . 


ولست أملك عقاومة رغبق فى أن أنقل هنا صفحة عن كتيب قاض مصرى قدير هو احمد 
شفيق بك '**'! عن الرق عن وجهة النظر الاساامية . کتبه باللغة الفرنسبة وقدمه ال احسعية 
اخديوية للجعرافيا . وقد جاء فيه : 


#ویتبین من کل ماذکرناه من آیات القران وأحادیث النی وأقوال الاقة ووقائع التار یخ : أن 
الدین الاسلامی قد ضیق مصادر الرق حین حدد شروطه ال لا بقوم بغم‌ها ۰ کا انه بسر وصائل 
الاص مته ‏ و|فا خدث - بالرغم من کل هذه الوسائل - أن سقط شخص ف الرق ١‏ فقد 
رأينا أن القائون الاسلامی لا بشخلی عنه : بل انه حمیه : ویشفق علی مصبره از ین فیعده إنسانا 
ضعیفا : ویوصی سیده پأن یعامله معاملته لنفسه . فیسهر على سعادته ویعامه ويربيه 
ولا حفره ۰ ویزوجه > آو بتزوج من الامة ليعجل بذلك تحریرها . 

وليش تكرير العنيد أو العتق > الذى لم أضط الا اكثر قس‌انه ظهورا : الا ضفحة فخار 
حقبقی لاسلام : فقد هدمت روح التشریم الاسلامی الاسس البی بقوم علیبا الرق . لکن 





me Lum له‎ =i Wi الثاان‎ qe 2 eid ies p i Vena FIM (s LT n AT (12) 
Heij نسف قرنع‎ dl e) لأحنات السلسة المصسر به واسرارها . فکب زعولیات مسر اليامية) و‎ 
M [الأغيلة‎ ۳۹ m As lo | وشل‎ eit sr وتو‎ ( e | A زا لری‎ Q* ao cy iu (uals a kms 


eae Gale ob) ال يتحول‎ 


Yi" 
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وتفالده من بد هور dl Slee!‏ بة فنذ قرون علو Y Ab‏ تقد كان T i |\S _ Luh p.‏ 
بداية الفصل - Las di‏ نورة فى النظام الاحیاعی وثمرذا بين السكان ‏ أما نينا العظى . وقد 
كان دبلوماسيا لا نظير له ؛ فبدلا من أن يثير المشاعر باعلان مباشر لإلغاء الرق . ۽ doth‏ يدور حول 
ا ل إلى نفس الطيدف ٠‏ فامر المؤمنين بعتق الأرقاء اليائسين فى ظروف عديدة ورغ 

فل ذلك بالظم ر باعظم مثوية عند الله . لقد وحه النیی کل جهوده عو هذا اعدف . وعكنا کان 
على مپادی العتق وحریر الرقیق بروح السماحه والکرم + حتى كان الرقيق معد أمامه حين يشاء 
واحیانا دون آن بشاء . سبیلا للخروج من حالة الرق » . 


بشرر دوق داركوز a‏ کتابه أن مضر ake‏ دا لا بط lel oll bula AE Ae d‏ رضه ق 
ذلك : لد عانى المصرى كثيرا من Ol gm s adm ce om JE‏ فكرة الدفاع ye‏ لا نرد على 
خاطره.. لقد استغلت معير بواسطة وحوش نات وجوه ادمية من كل البلاد وف نكل الأنواع 
وكانت مسرحًا لأ كثرالمشاهد درامية . إننى أعرف قصصا رهيية . واحداثا لا يمكن وضفها .يا 
| تات ي وحود إشناء | كثر aly mE‏ انة بف غا ل‌الره eii o‏ كيف d‏ سیب ال 
ختمل کل هده الألوان E‏ لقهز الزنخشی 

غير أن | تخطى سر يعا هذه الفترة الطويلة الحزيئة الممتدة بين وضع مصم المتالن تحت حك 
العرب وعصير النيضة الذى اقتتحه محمد عل . 

Sle السلطة منذ أيام محمد على تضبح أكثر انتظاما واعتدالا . ففتحت‎ ce ad 
جديدة آماع التجارة والضناعة والزراعة : رأخنت تطور جمیعا, وحفرت القتوات‎ 
وعیدت الطرق ۰ وى کلمة واحدة اقیمت حكومة حتیقبه . صحيح أن بعض آعال العنف‎ 
والابتراز کانت ترنکب من أن إلى آخبر  غیر آن الناس کانوا سربعی الغفرة محمد عا‎ 
وکانت الانجازات الطيبة الت محققها والبى يربد تفيقها تغفر له هفواته الصغيرة _ وكان بنظر‎ 
إليه كرالد شديد القوة لا ندرك الفارق بين التأدب واساءة العاملة , وخلال حكه الطريل‎ 


Dual! lo:‏ لدراسة العلوم والفئون : ولحم eec‏ أنفسهم Apel Sy i‏ ف 
wet le‏ وذرهم d ec F i‏ يكتفوا p en bä‏ الاو IW T‏ ال Ju í e‏ 


Tz \ 
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انیم عرفوا كين يستخدمون معارفهم » وقد أدهشوا العالم الذي ذهل وهو يراهم يحاربوك فى 
شاع ون ۱ 

غير أنه اذا کان عمد على عشلبه فدة : فليس من الممكن أن be She‏ هذا عن خعلفائه * 
d e‏ پیدعوا شيا : وليس ذلك فحسب ء بل انهم ل يعرفواكيث يحافظون على ما خلفه لم 
ابوهم : کان ایکم بالسبة خم فعة لمارسة أرانتهم فى الاستبداد والقهر. ولا شك فى أن 
التار يخ سیون قاسیا مع هو لا ۶ Nye Cell‏ للضياع هنا العمل deu) Ais i ell‏ 
ذلك الرجل الذ کی النی کان حاکا عظلما غ فقد كان كذلك شديد التبدير . على أن Raat‏ 
تفرض على ان اعترف بأنه إلى جانب لام Laa‏ على بلاده فإك مصر ثدين له بنشم التعلی 
وخلق شبكة قنوات كرى للرى > وتجميل بعض الدد . 


" ائه فى نبايه حکه الذی أشاع الافلاس آصدر عام ۱۸۷۹ م مرسوما خدیویا کشف 
فيه عن رغبته فى حکم البلاد ابتداء مس بومها عن طريق عحلسن وزراء يشركهم معه فى 
کم + diay‏ للك الفترة لر iss‏ أجراء الا فى ظل قرار من هذا ا محلس : المسئول مندئد عن 
معسالح 259 , 


وكات فك سق ذلك جاور هر سوم Sel‏ عام r AA‏ مو سس kaad-‏ تشم dm i‏ 
على درجتين وكذلك الس إقليمية , وكان على الحكومة أن تتشير الجمعية ى مشروع المبزانية 
وطريقة جبابة الضرائب , وق إضدار أو تعديل أى قانؤن . ومن جميع هذه العناصر تشكل 


حكم أقرب ما يككون إلى الحكم الدستورى فى عهد الخديوى توفيق . 

وقد بدأ هذا العهد : الذى كان ببشر تخیر کثير بداية حسنة الطالع , ون ن كر جميعا 
الاصلاحات الكبرى الى تعود إلى هذه الفترة : الغاء استخدام السوط : وتقسیعد الضرائب : 
(A‏ مواعل ذفعها ؛ وقر وض Apal) Lat)‏ بعك i daa] Gali‏ وانشاء ال قابه الشاسده 
با وله alte‏ الدين i aix‏ ونشر التعلم ries i dco sr Yo asie].‏ إعادة e$ el os‏ 
الأهاية . 


ne og‏ بشعرون بالرضا ويحسون أنهم مقبلون على مستقبل ملىء بالوعود الطيبة ٠‏ حي 
ظهر عرانی فجاة علی السرح السیاسی , واوقف هذه اطركة الرائعة خلال عامين + لماذا ؟ 
بساطة : لأن شعبا مقهورا خلال عهود طويلة ما يكاد يتحسن وضعه حى ينفلك صبره و يشعر 
بوطأة المساوئ الياقية ويزداد عناؤه ولشفته إلى ا لاض الكامل . 
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jä‏ عبر spa‏ العامين الحزيلين ؛ ولتصل مع عودة النظام إلى مصر. تمد أن سلسلة 
الاصلاحات تستانف : والتقدم يمفى مخطى متصلة bay Ge‏ هنا » وانشاءات ری کری 
ننتشر : وحطلوط سکاث حديدية ند : ومکاتب بريد وبرق نقام فى كل مكان ٠١‏ وبقدم للدراسة 
مشروع تعديل لوعاء الضر ية ؛ وتوضع ضیانات لعدم افتحام السا کن ولاحمّام احیاة الانسانية 
والملكة + ويم إلغاء السكرة . وتصبح حرية التعبير والككتابة كاملة . ويستمتع المصرى اليوم بكل 

ما يتضمنه الاعلان الشهمر لحقوق الانسان ۰ والی أضع فوق هذا كله التعديل القضالى الذي 

sh ge ol Le رجال لا يمكن‎ TEN كمنا تدار‎ LE نتائيح هامة ؛ فقد أصبحت‎ p 
, بتطرق بالشلك إلى ثقافتب او استقاالیم او تزاهتهم البالغة الوضوح‎ Sh a ظرف من الظروف‎ 
, وهم بطبقون قانونا منقولا تقریا من قائون نابلون‎ 


الحق أن لدينا اليوم حكومة أمينة ومهيبة وذات مشاعر أبوية . وی اتحدی من یذ کر ل 
Shee‏ مت أعيال التعسف أو منج الاعتيازات التى تؤخذ على الحكومة خلال اليسة عشم غاما 
الاصية ۽ ولیس کل من اتندیوی توقق والخديوى عباس إلا تموذجا للحاكم الدستورى 
الكامل أن حكام اأقاي الذي كانا واسعى السلطة فى اماضى م تعد لديهم الآ أية ساطة 
شحضية . لقد انتقلت الاطلة كلها للقانون , els i]:‏ أناس حرکموا جنا 
بسیب لهات کالوها لاحد الفلاحين ؛ بل وخخالفات أقل من هذا خطر . وقد جرت کل هاذه 
التعديلات والاصلاحات بالا ضجيج : با ۸ بکن أحد يمد قضيبا ٠‏ أ, ويقم جسرا ف أوروبا 
دون أن تعمل جمیع : الصحف هذا التأ إلى أركان العام الأربعة . 


۱ له‎ ol gel : ما براع‎ Geel de وآن کل شیء‎ ٠ سای ای‎ od, 
یزال آمامنا عمل کبیر . وما بزال علينا أن نعيد تنظ إدار رة الأقالم البى بقيت مأو اعقلة‎ ۵ 
Lt ius ui Ms c XA cia ١ النظام القديم , إنها تصارع مستميتة من أجل الابقاء على‎ 
أيضا بالحاجة إلى‎ cas lel المجز . وأحيانا يظهر فيا الفساد فى زيارات قصيرة » وإنتى‎ 
, حقیق وان بکن ق صورة مسطة‎ chs 

وبإستثناء هذين الاصلاحين اللذين أتمنى ألا يطول انتظارنا لتحققها : فإن لدينا كل 
ما یکفل تشکیل جهاز إدارى كنء . فالرجال الموكول إلبم بالوظائف اختلفة الى بضمها هنا 


اهاز جدیرود محسن القیام عهامهم , غیرانه من الطبيعى ألا بعى الشعب على الفور كل شىء 
وهو الذی بستبقظ فجاة من خدره . بعد آن آمضبی عدة قرون فى صمت وجمود . إن ساقيه 


ترتعشان کرجل یغادر سریر الرض بعد رقاد طويل . غير أننا نسير دائما وكل G JAF apai‏ 


۳ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


تقدما : وانتی آهیب بالقاری أن يثق ف أن العمل الذى أتمر om‏ اليوم عو عمل عملاق فعلا 
وأنه ل حدث مئله ف زمن قصيركهنفا , 

فا Se‏ أن نحت أحد ال ob dual‏ الشعب الذى صير عل اساء‌ات ححامه خلال 
عهود طویلة لا عکن آن بضلح لشیء بعد ؟ غير أن الاجابة يسيرة . فقد عرفت جميع البلاد 
عصورا عانت فیا ن فساد الأدارة .كا عانت جميعا خلال فترات متفاوتة الطول من جور 
السلطة ‏ وذاقت الكثير أو القليل من نداله ملوك طغاة . 


وس عشية الثورة العرنسيه الکری - نكن العم به Mex‏ سی ^U aale‏ ومن تیدا 
البلاء , وكانت السخرة تقل كاعل أهل الريف . كان فقراء الشعب وحدهم اهم الذین 
BI) PU‏ العامة » کا كاتا فى نفس الوقت بعملون من أجل . وكانت علريقة 
جباية الضراب تفسها نزید من آعباء دافعیپا لأن الدولة عهدت إلى بعضى الرأسمالين جب 

t : |‏ 
c‏ الضرائب : و و تعد عم شی- لاسلاث ١‏ حب Cr ani aat‏ الرائع فكان مؤلاء الحباة 
بندفعون ی ضراوة عساعدة السلطات العامة من أجل bl ae dtl‏ على كل ما يمكن lads‏ 
عليه T‏ فكان =- M ji = AL AI siae Ael UL ur JV IE‏ نرق كل نوم U^ lade‏ 
الفقراء وال كين اعون l‏ بعلمول لعدم شرانپم منحا i‏ وهم البؤساء الذين لم يكن m‏ 


QUI RA 


وکانت اللکية نفسها ۰ حسب نظرية لویس الرابع عشر : مركزة فى شخص الملك . وکان 
القروض آن اللکیات الاصة |عا هی بطریق التفویض 


i =a j i 


وکان الفلاحون یعیشون - کا بقول سان سیمون 2I‏ فق حالة من الفاقة المزرية . وقد 
ذكر ونين 1807 فى کتابه عن أصل فرنسا العاصرة : , آن جمیم السکان تقریبا : دوت استتنا» 





۵۱ لاسرا la‏ ۱۷۷۸-۱3۹ ۸) فلف فرشا ومقخ‌ها الساخر من رها Upwey‏ الاعطاعی ق الفرن 
all‏ عشر ‏ لعبت افکاره نورا بارزا ی التحشر والعحیل بثورة افرئسا البورحرازية الری. 

(AY)‏ بان سوت i SG el ce MAYO LAT)‏ الاحتاعين . ومن رواد القكر رالركة الاشتا كه 
mg Leal OEY i$ opel‏ فخره وحرکه تلور نبار *السانسموية؛ pl‏ ,السيمولية ,. 
"m‏ اودع سان ون أفكاره JI‏ قل wid‏ زالسحد اغدیدة | 

)134( هولیت تن (۴۱۸۹۳-۱۸۷۸) مورخ وناقد م pen mu jm i un‏ دراسة الفن والتاريخ .. 
my tb‏ عنده علاقة وثيقة بالياة اللججاعبة . والفن هر الالمكاس للحباء الاجتاغية أكثر مما هو العكاس لذات 


aas ball 
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المزازعين والملاك ٠‏ يأ كلون من خبز الشعير ويشربون الماء القراح . وبعيشون كائعيس البشر من 
أجل الوفاء بدفع الضرالب الفروضة علیهم : یسکنون یوتا من الاجر : مخطاة نالقش : ولست 
ها نوافد + وارضها التراب السوی : لا علخون ثيابا غير رقع من نسیح الکتان ؛ ولا يعرفون فى 
ا ü de‏ ولاق “ail La ae‏ ن wdi Ya wher dl‏ ؛ ete yo “Vy‏ | اج اج 
Ab qnd.‏ | ريه 3 9 ,. وكات النام ر لك uM à‏ توصع الاغلال ق : فق اعناقهم Ja A‏ 
على أعمدة للتشهم me paz‏ أو لدون بالسوط آو تدمق جلردهم ؛ أو تقطع اه قت السب she,‏ 
رون die‏ + او یکوون بالنار ؛ او یلقون ق الماء المغل .. i‏ مزق أطرافهم بشدها إلى 
أربعة جياد , 

فى عشية الحمهورية الأولى عرفت فرنسا ملوكا لم يكونوا سوى لعب فى أيدى بعض 
الطبوحين LH ; Als $ Cale ee!‏ والعشفات eur gd MU Sn" ur "T ; ji‏ 
المؤرخون «قاطع الرقاب» وهترى الثالث. رجل الدللین: ولویس افامس عشر سای 
ix o‏ لاب . 

لقد عانت فرنا فكرة Be a‏ كانت عل من ASIE oe uu LAE Se‏ 
مشو هيد بذلك الله pol‏ . 

وقد ذاعت شهرة مقالة لویس الرایع عشر : , الدولة هی آنا + . وهی تکشف عن مقدار 
LL a Gale‏ .وان انقل له جوامع ed y: UM kalS‏ فين الأمراء سوق صورة دلك 


a b 
=- ع‎ eoa ۳ ۱ ! a al ۳ aql 1 jo tal = 3 


الا تکشت Lall ada‏ رات عن احتقار بالغ لرعایاه ؟ af‏ ن لويس =e al‏ — 
fel LEi Ê a‏ سوه + المفام من قبل الله القوى المبار . قد استسعقم| 
تبجة ذلك الشتق ٠‏ ومع ذلك فقد آبت رحمتنا العليا وحنائنا اللأبوى إلا أن تأمر بإجراء £V‏ 
لشتق واحد فقط من کل خسسة عشر فردا ۱ 

عل يمكن أن جد تمادج كثيرة لفل ده الوحشية فى مضر ؟ ثم ألا تشبه اللوحة الى رسيا 
uuu! DI Mag acus‏ لصورة فلاحينا نحت حكم betel‏ © 

اله نار بخ تأسیسن dia alll‏ العام م موصوع l Las as s 5 saa E al. ana cal‏ ن النوع 
اسان (Abi Ea.‏ او dts‏ بأخطائه ومواطن dalam Lal Td‏ ورشوة 
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والقانون الابدى الذى يحول المادة يخول أيضا البشر والانظمة . ولا تستطيع قوة مقاومة هذا 
القانون الذى لا مهرب منه والذى محكم حركة التقدم البشرى ؛ والالسائية تعبر عن نفسها ى 
کل مکان بنفس الطريقة وثتبم نشس السيرة : وقد بدأت الشعوب حیانبا بالحرية وستنتبى إلى 
الحرية . غير أنها بين هاتين الفترتين مقضی علیبا آن تعافی محنة الاستبداد الذی ببدو آنه ضروری 
لاختبارها . ها أسعد PIT‏ يكتب là‏ بعد هذه امحة اليقاء ' 


$ 8 e 
النساء‎ 


تخيل كثيرون فى كل العصور المرأة المضربة ى صورة كائن أقل من الرجل ؛ تميا فى عرلة 
دائمة وفی آخذ وضع الرفیق نقریا : ولا تعرف إلا الأفكار النحطة . وقد جاء دوق داركور 
بشهادته مدعا هذا الرأى , لكنه أدلى بشهادته بطريقة تتفمن من التناقضات ما يفقدها وزنما , 
أولم بقل فى أخد فضول كتابه : إن المسلمين يفون نساءهم غيرة عليين ثم قال فى مكان آخر : 
إن هذا التقليد نابع من اختلال الأمن فى البلاد » مدعا هذا الرأى الحديد بأن الأقباط والشرقيين 
كانوا شعون نفس هنا الملك . عم يقول بعد ذلك : إن هنا التقليد وثيق الصله بالدين 
الإسلامى » وآنه ليس مسالة نبج اجغاعی , ومن المستحيل ألا يدهش القراء أمام تنافر هذه 
c at MI‏ والا نروا أن دوق داركور s‏ عل عاهاتنا دون أن يقوم بدراستها ! . 

Ji Sel‏ خن بدأت قراءة الفصل من كتابه الذى بتحدت فه عن نائنا : تصورت 
بسذاجة أن اخلاصه للمجاملة الفرنية التقليدية سيجعله يقتصر فى حديثه على ذكر الاشياء 
الطببة + أو أنه على الأقل لن يذكر إلا ما هو صادق كل الصدق . م ظهر آنی آفرطت فى 
حسن الغلن + لقد.وججدت نفس الاعطاء وتفس المبالغات الوجوذة فى أجَرَاء كتابة الأخرى , 
غير أفى لا أجد عليه فصوره عن قول الحقيقة عن ثائنا . فذلك موضوع تشق معرفته عن 
جمیع الوضوعات الاخری : فالصری هو الإنسان الوحيد القادر على تكشف هذه الطبائع 
العقدة : وطذا فانی سأحمل شرف تقدم نسائنا للقارئ : 


0 3 i 


تبدو المرأة المصربة من الناحبة الشكلية أفرب للقبح منها للجال ۰ غير انها تلك بعامة جالا 
طاغيا يتجلى على وجه الخصوص ف نسب أعضائها . ومتانة الحسد وتماسكه ؛ کم تنتشی العیون 
البى تتطلع إلى فلاحة جميلة تمثى مستقيمة بارزة اللبدين مثقلة القوام ممتلثة العينين بالأحللام 


۳:1 
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طویله تقریبا : ی کشا وقدسبا دقة رائعة ras lul.‏ به حقا فهو عيناها الواسعتان السوداوان 
اخانیتان حبِی لبحسیپا الره عییی « مللااه ۱ : والعبرتان ۰ حن ليفهمها المره قبل أن تتحدث 
هى ! , أما من الناحية المعنوية : فهی خلوق متکاسل ؛. فات طیيعة تأملية ٠‏ وبعيدة عو 
الفاعلية ٠‏ نكثر الحديث والضحك ؛ تحب دينها ٠‏ لكنها لا تمارسه لیس _ Jel jo‏ : وتتأقلم 
53 مع احياة الوا قعية وهی زوحة عوذحة ؛ وام حانية Wi‏ محدودة المواهب ف التدبم du‏ 
تسوت ی دهشه قرای فهی آنبا شديدة القناعة ق الب ۰ فهی عدرا» قبل الرواج 
وعميقة بعده ؛ لا شىء بعكر عدهدها ع عضى حياتبا فى التطريز و|دارة شون بها — 
كفاءتها وإن ف تبلغ مستوی طیبا غالبا . 


على أن الخطأ المطلق أن يقال إن الرأة فى iul um pas‏ جم انب رجن ن جب 
ساعات النبار والليل مثل الرجال i ES J EES‏ بن + يقمن بزيارات 
ويستعبان زيارات بانتظام ؛ يدخطن ا تحال لشراء حاجانین : ویتجولن فى الأسواق ٠‏ ويتزدةن 
على أما كن التنزه ؛ ويسافرن أحيانا وحدهن , ها نجن اولا بعیدون عن الضورة المعتمة e gi‏ 
do o‏ داركور حين قال : »نا لا نتضور عقابا نثزله بالاشرار ق بلادنا اقسی من أن 
شرت عليهم مثل تلك الحياة ٠‏ 

وموجز القول . أن كل ما نستطيع أن شعله من الرجال ؛ تستطيع النساء فمله . بل 
mm‏ وكل ماهو مباح لنا : مباح فن . وكذلك فان كل شىء محرم علينا de at‏ 
o ha‏ ولا كان غرما غلا » حن الرجال  ٠‏ أن ندخل إلى حتمم النساء ع patuit‏ 
الطبيعى أن بقع mn‏ ن التجرعم عل نسائنا : gl‏ £5 کرز من وجهة النظر هذه أن وضع الرجل هنا 
مشابه لوضع المرأة تماما . ورغم ذلك فإن أحدا من الأوروبيين لم ركه طيبة قلبه إلى أن يرن 
لوضعنا , محن الرجال : وطذه الحياة التعيسة البى نعيشها . 

ويمكن أن تکب عبارات من هذا الشوع : »الرجال فى الشرق عبيد لاتم : فهزلاء 
يغلقن علييم فى الدور . وحين مخرجن لزيارة صدیقاتین متعم من متابعتين + والرجال 
مبعدون عن جميع مجتمفات c o | oe goce‏ | ل فلك دون افتثات غل 
الحقيقية أ کر ما حدث حن الآن اة آنا لا عرفت مرخ بفعل الأوروبيون Liss Ins SU‏ 
كثيرا فى الخطأ , إننى أعزو هذا !! زيغ النفوس أكثرمما أعزوه لسوء النة إن لدینا جالیات تضم 
مئات الالاف من الأوروبيين الدين بقمون ف بلادنا . ا بغد لیا کل the ple‏ الشتاء + لاف 
الساغين + وكل هؤلاء يرون نساءناوهن ف الشوارع على أقدامهن "n‏ لى ظهور اخم . أو فى 
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السارات»:. Lis ae ye‏ دون آن کب M‏ قائلین اب نساعنا ارقاءاو à ee Liza‏ 


NE i HS glua‏ تقرا is ci‏ ^ الکتاب i‏ و duals‏ كنات دوق داد کوز i‏ ان 
نساءنا لا يخرجن إلا فى رفقة حصى > (من الاغوات) فى حين أن هذا التبج الذی آفرزته 
الامبراطورية الرومائية ٠‏ ولتقل ذلك استطرادا : والذى صدر إلى الشترق الاسلامى ٠‏ لم يعد 
له وحود تقر با : وای او كد هنا Jer I acl‏ مهم محتسوت أسرة ميلك عل هذا الخصى 
وهي Les Y‏ پم طراسة الناء كلا ace‏ عيبم فين تا اسب الز بنه : والابقفاء he‏ لى Slr!‏ 
ترا دا al e. ag Aall azi‏ ال باه mE s‏ هو من باب العاطفة از بانه El‏ بستخد مول 
کخدم غادیین بدلا فن التخاص مم بعد. بلر غهم الشيخوخحة بالقائيم إلى ! 





وقد العقيت بواحد منبم يعمل سائق عربة خیل : وقد تعرفت علیه من وجهه ورقته وه 
وخاصة من صوته : وحين سألته لماذا لا بمارس المهئة التى أعد لا ؟ ارسل زفرة عميقة وأجاب 
قائلا ۰ ۸۰ تعد توجد نساء ۰ باسیدی !۷ برید مپذا ان يقول أن نساء اليوم يسلكن سلوك 
ال جال . 


كا أن من اقطاً القول بآن التساء الساات تربین فى أحضان الافکار اللحلة ۰ واخا کان 
المقصود بذلك هو أن نساءنا ينطقن أو يسمعن بعضی الالفاظ دون |علان است‌جانا » فهذا 
me‏ . غیرأن هذده مسألة ARNE CETT‏ ی 
حمر وجرهون ساعة يردن ذلك + وكثيرا ما يردث ذلك وشو غا بلا نهن ne + Lle‏ نه Oy‏ 
pees A ۳‏ عل أخلاق أمة من عروض المهرجين ( الأراجوز ) ودعابائهم الفجة الخارحة 
لاء إن من إسدى قسیات العادات الشرقية آن یسمی الرجال والتساء أو الأطفال الا شیاء 
nem‏ وهو مالا يعي أن تكون أسوأ من الأوزوبيين الذین یقولون نفس الاشیاء التى نقوها 
بطريقة أكثر مداراة وسترا , 


والواقع ان لا آری | اي ou du)‏ الوضع ey al!‏ على عل المرأة الأوروبية Aa es,‏ ی 
alt‏ اة ٠‏ فالمرأة الشرقية لا تلعب ای دور ولا aldi, Jeu‏ ازج الليت + فالبيت 


مقر ها ۽ وهي فه الحا كمة Aallal!‏ . 


حقا ائه لیست لدینا صیدات بلاط : ولا نساء سیاسیات + ولا متطذلقات دعیات تألیف 
آدی : ولکن . هل بعد هذا شینا سیثا ۴ إننى أجيب على استحياء : كلا . مع أى لا أذعب إلى 
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حد التاً کید باتعطاط ذكاء المرأة + هی نظرية بعض الفالاسفة الا ور ببین من امثال سين (۱۱5۹ 
ولومروز و۲۳۱ " ولا آغال مثل ما بغایل شامقور حین یدعی » أن رأس الرأة تنقص ركنا فى حين 
y‏ فإنتى لأ أرى القائدة الى كن أن Le‏ النساء تيارسة عراف الراك بنا 
اری کل ما سوف يفقدته. .> فان هده احرف سوف شترفهن عن المهام الى al E‏ سن 
اجلها ٠‏ كا أن هذه الأعال لن تجعلهن أكثر فائدة للمجتمع > ولن تزيد من سحرهن : بل على 
العحسى من ذلك , إن مشهد الأم المتفانية غملؤنى خنانا » كا خخرك سرورى مشهد الزوجة التى تعنى 
ببيتبا ٠.‏ ف حين الى لا اشعر بأية عاطفة خين أرى امرأة بل على ی خعی ال جال ۰ سکة کاب 
ف Wk‏ وتيز es geld‏ + وهی تصیح ی : « کیف حالك با عزیژی ؟ « بل لعلی آشعر 


. بعيك عن اللفوز‎ E n ena 


هل السيدات اللؤلقات والسياسيات ‏ ( ولميت أحدث إلا عمن اتخذن فة الأدب 
وشار ته ) - هل هن ley © aei Aja‏ هی آوجه الشبه ين هذه الكائنات اللا Eg Eb‏ 
7 بکدن برضا 3 آو FT‏ او لسه کش gus malt I: Es Le‏ فل as 2L b‏ € 
rmt w‏ 0 


ولكن gei‏ الامور 1 TT‏ التساء ولحدلقهن on‏ تر توس is‏ 
المرأة قدرا نسييا من التعلم * ای al‏ تربية النساء المصر يات وسط الجهل المطلق , خب ان 
تعرف الراة دا ما ما بکنی لکی تلقن أبناعغا مبادی ots E‏ والفضيلة . ولتقدم لمم Le lm‏ 


۱ 
E n. - VL 17 = $ E ع هذ"‎ Tr i itu =] | A ۱ 
ال ۳ عل تساولات‎ 235 « c کت‎ Lots تعرقفب‎ thoes m dat للاشیاء الچی‎ 


الطفولة التی لا تقطع , إتتى أتمتى أن يعمسم هذا التعلى عندنا ۰ فبدونه لا يمكن أن , تأمل فى 
Ld - ۴ ۳ i =‏ — 
وجود مواطنين ضاحين : وإنق فى هذه النقطة اوافق iae MI wal Ya al daa LLE‏ 


Aum 


. & 4s yl عن متو الماة‎ 4, mall مستوى الراة‎ reget 


غ ان مذو ا ك و ا ,= 1 os e‏ 
غير أل هذه ليست إلا دونیه ناجه عن اخهل وعن القصور ف تلقيف الفگر ۰ کا جعل 





wall, (yet م) فیاسوف اطیزین ء لقب :حو يليلسوف التلور ع لانه کان ری اتعطور‎ ۱۱۰۳-۱۸۴۲۰ ee CM) 
ود آودخ أصول مذهه فل كتايه : و البادی الول ) .. کا بسط اراءه ی الساسه والاقتعیاد پکتابه ز أسود‎ .. til 
) عل الاجتاع‎ 

Vs AAMC) shaped arse CW)‏ م ) اطال :عط طا sus‏ کسام من ao el elle‏ تلبت سهرنه ومشانه اتب 
واللغة الإإيطالية ,, .وكات التركيز على دور الوا حور نظریانه فی الجريية «السلولة ۱ 
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ell ole‏ المواطن Spall‏ دون مهستو نظرائه فى أوروبا : ليست هله الدونية اذن وليدة 
الدين الاسلامى ؛ آو من أثر العادات والتقالید » نها تتوقف علی تعليم النساء + واذا كان 
قد أل الآن : فاته لم يكن مهملا دائما » وهر ما بثبته العدد الکبیر من النساء الشاعراث 
والادیبات GO‏ لمعن بين المسلمين الأوائل . فا نعيشه اليوم هو وضع عابر ء ولو أمعنا النظر 
فيا يجرى حاليا لأصدرنا حكنا بأنه سيختق قريبا » Sly‏ أختلف تهاما مع دوق ذاركور حنين 
لا يرى فى نسائنا الا ضحایا بائسات لنظام احتمم الاسلامی . 


لقد سبق أن قلت ات للنساء حرية السلوله الطلقة + Gp‏ نظرنا من مجهة نظر احری لرأينا 
أن الوضع الذى أعطاه الإسلام للمرأة هو أكثر تميزا ثما تتسناه . فهى كروجة تشمتع مجميع 
حقوقها المدنة + فلها الأهلية القانونية لمارسة أى عمل من أعيال الإدارة أو نقل الملكية .دون 
حاجة للحصول على إذن من زوجها أو تصربح من المحكة . إنها تستمد أهليتها من شخصيةه 
ذاتها .. وليست للقوامة الزوجية هنا إلا دور معنوى خالص .. فليس غليها حين تريد الشراء أو 
البيع أو الهبة أو تلق منحة أو التقاضى إلا مشاورة نفسها هى ٠‏ با لا تسنطیع آختها الفرسة 


. ای عمل من دلث الا إذا راف اسيدها وروجها ات بأذن خا بذلك‎ od 





i : ph =a ijk ۱ aj = = Sin ET. = "E + ۳ be =| #‏ 
وامراة الفرسية سين توج تصبح كائنا TEM + bu‏ الصف له با لا با Ute plal‏ 
ناقصبة الأهلية > ويضنعها لحت وضاية » إنبا باختضار محرومة من ممارسة إدارة ثروتها الخاصة . 


وهذه اشباء لا مكن لس ان يفهمها i‏ حتى إن جميع الحجج التى ضاقها لى استاذى 
القدير لادة القانوث المدلى Axe‏ «غعوتييلبيهة؛ فى تبرير ؛ انقاض اهلية ؛ الراة  Soe‏ 
اقناعی ۰ ولا آعتقد آنبا تنم غير الأزواج المستفيدين من هنا الوضع ! . 


ois I],‏ هناله نساء فى أورويا يدعين أن الرجال وضعوا القانون لصالحهم فإنبن محقات ل 
دك , ولست ی حاجة للقول بأننا نتمیی النجاح وّلاء السیدات الحسورات اللالى يكافحن 
فى بطولة لتغيير هذا الوضع الذی بنطوی عل ازدراء تجنسهن : ولتحقيق أهليتبن ف مارسة 
حقرقهن المدلية. O‏ 

إن الشىء الوحيد المطلوت توافره ق الفعاة السلمة : لکی حد ژوجا جدیرا با : هو أن 
نکون فاضلة حسنة الق : ومع ذلك فإن أكثر الفتيات فقرا بظفرن : مادامت QAM A‏ 
الواهب احتسدية ۰ بزوج طیب : واحیانا بسعدن يزوج لم يكن هلمن به , 
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وقد فلت قبل ذلك إث أفكارنا لم تفسدها الأحكام المسبقة عن الأصل والغنى . حت انه 
لبس من النادر أن جد رجات ممع بين رجل من أسرة كبيرة وزوجة من عامة الشعب , 

إننا لا نسأل المرأة أبن عا علکه ۰ ولا ندخل فى جدل مع أصهارنا حول , بائنة , تدفعها 
العروس لزوجها , فالرجال عندنا هج الذین بقدمون دا لها , مهرا م ون غنذا المهر تجهز الروجة 
ينها ٠‏ وا کثر من ذلك فالرأة مها کانت ثرية لا تلتزم پتحمل ی عب» من اعباء الزوج 2 
فالرجل هو الکلف فى جمیع الاحوال الأنفاق على زوجته وأولاده . هل ندهش بعد كل هذا 
حين نلحظ أن لكل امرأة فى الشرق زوجا : بيا تزحم العوانس الدور فى آوروبا . 

لقد كان من بين الأشياء التى صدمتتى فى أوائل وصول إلى فرنسا » أنى النقيت بتساء sya‏ 
سن اعنمسین وینادین بالانسات jl iu!‏ هذه الظاهرة فى — ما | کش ها ثل“ اة 
oak d adl «oop psp reg BBA Ns‏ من Sia itp‏ 
حنان + ويطوين من مرارة وحقد وباس فى عزلتين . وكم يستطعن أن نحن من حب 
وعطف واموبة وتفان يحترنها فى قلومين التى تنضض دائما رغم ذلك . GY ode GU‏ فى 
رجال beryl‏ © لاخ بطا لین ن النساء م ببائتات » لا علکنبا؟ . وف وقد اغلقوا آماع الساء 
ly‏ ارف «الهن والءظائف بتصورون ان يحون لدیین نقود وهل lhe‏ منطق او essi]‏ 
ct us s)‏ تشر بعنا کلا زاد یی a) dhe‏ . قه وحده الدی وضع النظم العادلة بأفضل 
ما le‏ غيرة , وهو adma‏ الذی استطاع عملیا حاية الضعفاء , وهي وحده Lal‏ الذي عرف 
M e px‏ حركة الطببعة ؛ كيا عرف كذلك صانة الزواج من السقوط ف التفاحة والتحول إلى 
عملية Lli‏ : وثرکه مصالح . 


els‏ |‘ پی حدیی أن أضيف إلى كل هد * تشر يعنا يستلهم الخديث السامى الذى 
رد : تهت ctl cl‏ لا یکن أن کین ۰ مها قل ٠‏ يشريه 
بربریا : ولا يمكن أن يقر بأية صورة عبودية الراة . 


i ü 2 


adu‏ الزوجات 


من السلم به عند جميع الأوروييين أن تععدد د الزوجات نظام مغض س إلى الفساد ء وتللك هی 
إحدى الأفكار المستة النى تفشل جميع التحليلات المنطقية والوقائع الادية ق التصدی ها . 
وما | کثر ما بقال : لا تحدتتى عن تعدد الزوجات ! ما أبشع أن مع الرجل ۽ س PD‏ | 
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وماذا بفعل ign ue o ue us v JULY we di‏ 1 وما إلى ذلك . وللا شك أن هنا هو 
| لااس٠خسام E‏ لعد علت جمیع ا يعات الاوروية تعدد الزوحات 


جرعة يعاقب علیپا بالاشغال الشاقة 


إنتى أجد سعادة فى أن أنتبز هذه الفرصة لأحدد فكرى فى هذه المسألة . وأبدأ بلفت نظر 
الأوروبه ن ال أت التبية هى الى تضدمهم A|‏ من الشی» نفسه , 


لقد ترددث كثيرًا على esI sel‏ فرنسا وق مصرمنذ عشرة اعوام . وقد لاحظت 


dea) آنه ر بفعل ذللك ببده اليسرى , بل‎ "IT ie 


هذه من | اح إلى المساء 5 ell cs Lalis‏ ء إلى QAM ٠ gial‏ او تعای الرفتص e‏ 
الأحيان = ارس فى حياة الأوروبيين الزوجية . وق هذه القسمة . ها تدركون 


0n da‏ ليست الزوجة الشرعية هى الى تظفر بتصیب الأسد على أن الأمرینتبی بالطلاق 
ى عة أعشار الحالات » وساعتها تتكشف الزوجة أبعاد محنتها أو فرحتها » حسب EN‏ 


التفى ؛ وبطلق على ما حدت ١ Canc dled i‏ أو خطا ]و tess‏ 


ولكن أى زوج هذا فى الواقع : الیس ژوح ائنتین؟ فاذا حدث ولم تكن علاقته بالمراة 
الأخرى عقيمة غإن الطفل إما أن يتخلص منه واسطة الحربمة : وهنا أفضل معضم له وها آن 
یعیش حیاته کلها با للغقر والعاز ٠‏ ذلك أنه لا جدال ف آنه لا بوجد At g-ly jm VE ue‏ 
للطقل الذی برجد خارج اا او الان اة رة 


و تلو AM‏ ریع الفرئسی جاهلا بپذه الاشیاء : إنه يفعض ETER‏ أنه فعل Je‏ 
اس × AL Sua‏ تعدد الروحات : 5l‏ یشم بارضا lis E icm la «lal d ay‏ نا ان العقات یاه ياب 


الصرامه «S,‏ کدللك du‏ عن اشحهیی 


هل مکل Ax al‏ کت di "an‏ جال al pel T T‏ حارج روابط M c5 i|‏ جاه 

العادات والقوانيئ لهو + تعرؤوت على ان سيا لاسي : elu:‏ بى أغرف أن الرت : سامح 
مسن وأن القانون مي IN P‏ رید استغالال ضعف هذه المراة اود أن هد سپا i-a:‏ 
شرعية مسجلة فی الاوراق الرسية + ۴ إن هنا لا يتصور طبعًا + والدلیل علی ذلكث نی تابمت 





a ki z = a *u d d - a = B. T a " B I & 
. عن اخینه الریخبه ل السته ۶۱ ززرب‎ valid ua ak الفاظ‎ cosg anhi (vt 
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خلال عشرة أعوام احکام القضاء gual Sl‏ دون أن أعث عل غير قضية تعدد ica‏ واحيدة . 
لحت ay‏ عمل المشرع المسلم . فهو بغد أن خلق العادات الى تكفل ded ale‏ 
والمرأة من بظات م ۷ دمن الناححة المبدئة ١‏ تزوجوا بامراة واحدةٌ 
a!‏ اتصحکم ذلك من أجل راحتكم i‏ قاجا حدث حادث حطم لسن من الأسنيات 
حياتكم الزونجية فتستطيعون Sah‏ زوجة ثا اناه : وکن لحم إن سا ٠‏ حظکم اواد aul dns)‏ 
او رابعة . ولك فلیکن معایما لکم آی cR‏ لخم ذلك إلا إذا كنت مضطرین ajj‏ 


2 82. عن لضرورات‎ S 

Jl ke eMe AP ul‏ حم عقابا صارما إِذا لم تلتزموا به: «أن تعاملوا هؤلاء النساء 
a‏ ف کل الامور بسا 05s à; aada p lalang ۳۹ a)‏ كلاه ley wer TeL‏ 
عل d‏ 5 المستوى al‏ تقو ما I.‏ ل cpl Jubi ch ol È or‏ — اولادکم 
فتسهرون على تعليمهم جبيعا بنفس الأهيّام واليقظة . والآن . انا de ioi pam‏ أداء 


شا ة الواجبات العديدة وا لتنو Bla is‏ وجا کم d‏ لق E i ali-‏ الخضوع iF‏ 
EE‏ با که Yla b as ue‏ واب تأخمدوا ima Ni!‏ 4 لبق _ و یا QU Hail‏ 


Uya وتفبيرات‎ a le P iS : en تعدد‎ ed pel ھی‎ Ad 


is للتخفيف بر‎ SNI Les لاف‎ Afa i مارسته نادره‎ des ET Ir 
de أن نتب‎ ES. ال‎ te 


ae ea En ài a teska 5 val فگری ارجو أن‎ c pes As k والآن‎ 
وجدانية أضعها لمعن فيبا النظر والتأمل‎ 


افترض أننى تروجت منذ عشرة أعوام من اهرأة ارتبطت ا بروابط الاعتاد والمودة , 
وان من صولا» الدین بتروجون لاحاب ab‏ ورای دکری : ولکن زواجنا بق رغم كل 
van Ung‏ استطيع ارتکات عمل وحشى بتطليق BB.‏ أنه تستحل علی أن 
انفضل _عن. هده اج elt‏ قاق الس طا مل سق الاد ر ولتت سد 
eh mg BAE‏ لمصير حزين ؛ وبعد ضراع نقسى : من الیسیر فهم خوافعه . 
أقرر أن اعد زوجة أخرى مع الاحتفاظ بزوجتی الاول , هل أكون aje pairs‏ 


d n. gl 
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افتراض آخر أكثر وجدانية . أن أتزوج بامرأة وق صبيحة ليلة الزفاف او بعد ایام قلیلة 
أتكشف آن زوجتی لا تمثل الفوذج الى يلاثمى ٠‏ وإذا فى آحس بضیاع احلامی : وأعیش 
حاة الوحدة الم » واجدل ال SI afte Cob‏ اسقط فى pte‏ انی ؛ وبالفعل ال 
فتاة أو پارملة ۰ cd‏ عل الفور وتشمل فی نف غراما کبیرا sels‏ لى السعادة عن 
بعد ء وأستسل للغرام المتبادل , مانا بمكن أن أفعله كمسل صالح ؟ اخذ منپا زوجة واضعها 
موضم التكرع . وأضمن ا الحياة والشرف والمستقبل : طا ولأولادها كذلك ؟ ستصبح لى 
زوجتان شرعیتان ۰ غبرأن الثانية هی معشوقة القلب : اذا سيكون مصم زوجتى الأولى ؟ إن 
أمامها أحد شيئين : إما أن تكون فى غير حاجة إلى : وحينئذ تتعجل ترك منزل الوجية ف غرة 
نفس وكرياء أعيرة اعتدى عليها : وإما أن تكون للأسف فقيرة فتشعر بسعادة احتفاظها عاوی 


قدم فا قبه غلاء طیب و .. ما إلى ذللك , 


By OW,‏ تعرفون كيف يسلك مصرى ق هاتين الحالتين . فلننظر ماذا كان Se‏ أن 
TIHI m alaa‏ لو کان فكانه 3 إن الأمر لن يطول Law i‏ ابرع alu! sis Leu Js Le‏ او 
الأرملة àl iiae‏ & كل es 53 As.‏ سپا للعراة P‏ اختارها ولأبلادها مكدر dont‏ 


وغار ویس لا بتوقف , 


و لستطیع أن ale‏ کا bil;‏ إلى أن dm;‏ الزوجات ead H t‏ امأو ilad‏ والأبرة 
الأكبدة ادا ة للابناء . ان الطفل الطیعی ( غیر الشرعی ) هو ناج غری خالص ۸ بستطم 
M ud P‏ 


ولبست لرام الاجهاض big‏ الأجنة ؛ التى تبلغ ى فرنسا الاف الالات كل عام ابة 
الرجل بطبيعته جامع nds s Ma teu‏ دجة إل أن أذكر ا سي بأن اة قد 
تساحت فى روما خلال فترة طويلة مع تعدد الزوحات ۰ حى أن قساوسة قد تماوزوا aie‏ 


وسا رسوه . كي أن عددا هن ملوك laum ical)‏ بن عدة زوحاث , 


bat le الکتاب الذين‎ lal ie pri القارئ الدى يريد تعسق هله الدراسة ان‎ des 
: و اب‎ : 8. le = ۲ il ۳ گنه(‎ N EEz ‘Hi z31l4 aiia 
المادة . ولتقل + قبل الپایه ۰ قلات عن و - ف بت به عده روجات , اد‎ 
يتخيل الناس بصفة عامة آن الا طفال الذین بولدون من امهات ختلفة تحدت شم بالض‌ورة ان‎ 
يتباذلوا الکراهية . وأت يتعاركوا صبضًا ومساء ۰ ومع ذلك فإن هذا لا يدث . والمسألة مسالة‎ 


Yaí 
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m cir um lv تالف‎ d dal Slgel أطفال‎ E al م آلا عدت فل فرسا‎ i Jy 
, الزوجين بعد حادث طلاق ام وقاة روحة‎ 


إن الأهر لا عتلف هنا فل أن شىء , 

عل ان الاهم هو أن تعرف ما إذا كان تعدد الزوجات محدث أو نساء استخلامه ق مصر . 
وأستطيع أن أؤكد أن الات Sle yl ate‏ نادرة فى مصرء وتتحيدث عن الريق فى 
البداية » فالفلاح متمسلك بالزوجة بشكل جذرى ٠‏ وسبب هذا آنه بکسب ما یکاد بنقده من 
الموت A3 Gall ud bl c eum‏ بق بعص رجال النظام القدم 2-4 Fd qe‏ من واحلة , 
ذلك كل شىء + وليس للموظفين بعامة غير زوجة واحدة ؛ وأغلهم من الشباب اللنى ترنى فى 
ظل الأفكار الحديئة : وإذا حدث لأحدهم ٠‏ بطريق الصدفة ء أن شعن بعينين جملتین 


5 i53» JI الطربقة‎ E sid 5 رال‎ LLL "I al عسشة‎ lee صا‎ Ln A Jj ajla 


وقد أخذ كثير من المفكرين فى فرنسا يثيرون اهئام الناس اليوم بمشكلة الأبناء الطبيعيين 
e‏ المتكودى الحظ الذين dads‏ ساعية ول دنب + باب ایا V‏ آمامهم , واث ذراسة 
وضعهم الآن هى موضوع محث المشرعين الفرنسپین ۰ إن النظرة الأخلاقية الضيقة الأفق . 
والتى تجعل بريثا حمل وزر احطاء ارتكها غيره من أجل إنقاذ سمعة الأسرة قد أخذت تنحسر 
elo Xa‏ الكسندر دعاس OVO‏ ضد هدا الوضع الظام هو ومن تبعه على نفس الطريقة , 


| جح شل د الجهرد ودی Law‏ إل فساو اة الأطفال الطسعیین الأطفال الشرعين 
ولكن الفلاسفة سوف ينشغلون بعد موضوع الأطفال الطبيعبين بموضوع الأمهات اللآق 
يستحق مصیرهن الشفقة والاهام ۰ أو لا ترى أوروبا فى اختفاء هاتين المشكلتين الاجيّاعيتين 
ی العام السلا * rr de‏ الزوحات 3 مشهدا EL‏ 8 بالدر وس | E. Jat‏ 


0 o et 





Sa. al مرا‎ (ed Fe ql hx i = ۳ ۰ = A'T} unnm الکسیلر‎ CWT) 
mL eal iae sz mM i A والمسرحة : رمن كاب‎ AM وقي ات‎ as "rn 
plat سنة‎ Lig aus شارك بنشاط فى‎ 


Yao 
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الطلاق 
( وعاشروهن بالمعروف . فإن كرهتموهن فعسبى أن تكرهوا شينًا وتجعل الله فيه خيرا 
Bu. Fa‏ ۱ 


زوإن خفتم شقاق بینیبا ؛ فابعئوا حها من آهله ء Wg‏ من أهلها ٠‏ إن يريدا إصبلاحا 


(^vi) 


يوقق الله يبا ) : 

. ١ الخلال إل الله العللاق‎ ls 

ذلك ها قاله |لله i dus‏ الكريم عن الطلاق , فلم يتوقف النصح لنا عند حد عدم إساءة 
استخدام حق العللاق فقط : بل وعدم اللجوء إليه (لا بعد استتفاد وسائل الضالة . فغالیا 
ما يكوت الطلاق علاجًا أسوأ من الداء . غير أن له ۰ کجمیع الادوية : موهبة الشفاء ق 


يعض الأحيان ؛ اله عملية بثر يدغن ما الضاب کارها دائما : طلقا هر ات الا M LSJ‏ 
ذلك تنقذه من الموت ؛ وقد رأى المشرع الاسلامى من الضرورى ترك هيده المسألة الخطيرة في 
يد الزوجين بتصرفان فيا ريت ؛ فالمسالة نتعلق cles lacks‏ . وعستقبلها » وذلك 
أهم ما يمكن أن يكثون ركيزة لفكرعما وعما بتوليان بتفسیپیا مهمة [صدار ام علی مصیرهیا 
الذاق , لقد عاشا عا > ونفذ كل منهها إلى أعمق أعياق الآخر وما يمكن أن تغيب dal ere‏ 
التقاصيل وعما يقومات الموقق ؛ وهما اللذان يستطيعان معرفة ما إذا كان استمرار الحياة المشتركة 


ينبا V el ES?‏ . زتها تخدات أنسب الظروف لكى. يفصلا فى brabe JE kei‏ الق . 





إنتى لا أفهم أن يق الانسان دعوى ليحصل عل الطلاق.. فتلاقى الأرواح لا يمكن أن 
یکون مادة للتقاضی . كالتنازع على برعيل نبیذ أو e x ALS ue‏ تلك التى تزعم 
قدرتها على توجيه قلى وشد وثاقه : وهوالمتقب الكثم النزوات . وماذا يعرف هؤلاء القضاة ؟ 
SM Ab.‏ الق سيحكون على أسامها ؟ إن موضوع هذه القضية هو شخصيق الصعبة 
المعقدة التى تحتاج عدة سنوات عن عبقرى مثل «le Ss Molly Uppy SONI‏ 





LA II Cv) 
STe iall (wi) 


= LII pa e اميل زولا م1 +19 م2 روالى فرنسی ۰ اسهم فى الدغوة إلى الاصلاح الاجياعى‎ (Ma) 
Yas 
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حما ؛ إن لحذه الحضارة الأوروية المتألقة بقعا مثل بقع الشمس . وهذه [حداها لأنى ‏ فى 
-iyii‏ ومع افتراض ان يستطيع القضاء إدراك موضوع النزاغ وتقدیر الوقف 
بطريقة سليمة ‏ لا أرى الفائدة التى يمنيها النظام الاجناعى من نشر تفاصيل حياق وحياة 
زوجي الخاصة e‏ وطبعها فى الصحف ؛: من الذى سوف يكب من كل هذا ۽ غر جاه 
لشاهدین الذین تد کی مرحهم الاقاصیضص الضاحكة المسلية الى یب‌دها احاسون بعد أن 
يعوا نعودنا ! . أن حی الطلاق الذی وضعه التشريم الاسلامى فى ید الرجل : وق بد 
الراة النى احتفظت بعضمتها فى يدها . لا يقبل فى فرلسا إلا فى ثلاث حالات فقط : مع 
تركه Al sel “lo‏ 


ax‏ وقد Cla‏ و سره T Qi um‏ شیم ور و a aea‏ حكم Lans‏ ^ أجل 
الطلاق nalts‏ ما اذا كان التشريع الاسلامى قد أساء ضنعا حين ترك للزوجين أن بوقعا 
الطلای حین obs s‏ المکن مناقشة الموضوعين كلا على ade‏ رغم تشابكهها 


أرى من الناحية الميدثية أن حرية الطلاق شی» حسن ۰ وامبا توثق روابظ الزواج بدلا من 
اضعافها : إنبا تكشف لازوج الذى قد تزين له نفسه (ساءة التصرف عن الطر الذى تدده 
فهی تبلب السلوك وتطوع الشخصية . وتحمل على التنازلات المتبادلة ٠‏ انپا آشبه بسف 
دغوفلیدس معلما فبری زاس Uem‏ 


at ale‏ ان یکشت الازواج بعد الزواج مفاجات لا مکن قبوفا ومواقف بستحبل 
شملها ما یتحنم معه ان يترك باب اطلاص مفتوحا : ليست الخيانة الزوجية والاعتداءات 
à pal‏ ھی وحدها مررات الطلاق : فغالیا ما تکون هناك شكولك متميزة ومربرة : وهنا 
عدم التالف Jat cll‏ جميع ذرات المسدين تتنافر بقوة لا يمكن کبحها , وعتالك ce‏ 
الطباع التى مجعل من الواحد نقيض الآحر . وهناك الغلظة الى تعذب أكثر من العدوان 
وهتاك مجموعة من اليانات العنوية الى تصدم SÍ‏ من اتیانات الادية ۰ هناك طبائم 


ALi "T ila i iu F -—"! وامراضص‎ 5 Shale lac Jl a ok $m. E ap سب وس‎ 





di 4 Lgi ASi‏ الا دب كان داه ea ld‏ اطي .. Fil rel ds‏ كان قاعية اشا ته ب 
تب فى یلها كتبا رباعية لم يتمها .. وهو صاحب المخطب المؤنة : iio Ge db‏ عن «دریقوسی» 


L 


هة 1448م ل قنية الشهيرة . 


Yo 
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ونساء متو یات واف عسو شا ت ; e‏ بوحد كل ذلك ء كا توجد اشياء | كم شاعة ثنا 
ait: ED iz - A S i 3‏ نع ی ی 
cally "Am IN‏ توجد مع دلاث any‏ 


ماذا يفعل التشريع الفرنى لزوج منكوب اكتشف فى زوجه إحد هاه العيوب BN‏ 
dodi]‏ الزواج ؟ | poet) diau‏ = امات | isl‏ لالح dl‏ سرة ! . 


ولكن ألا ترون الها الشرعون الطييون ان الکروب الدمر للاسرة قد تسلل الیبا بالفعل ۲ 
dts dey ail,‏ حتاسبة لثوه . وان العدوى تتدد الاطفال : وان انفصالا سر یعا هو وحده 
الذتى يمكن ان بملع فواجع عصية علی الاصلاح ۰ فهل ترون انه شىء تلق وغير تخطير ان 
بشهد الأطفال كل يوم معارك حياة زوجية محطمة ٠‏ وان يروا بأعينبم ماذج سيئة ؟ 


من حسن الحظ ان الرجال فى فرنا ‏ كيا اعلم - اكثر حكة هن الشرعين » فهم 
بصححون القانون غالبا بوسائل عبقرية : واننی اعرف عددا کبیرا من الاژواح الذین حصلوا 
علی الطلاق بالتراضی بوضع أنفسهم طواعية فى إحدى الحالات التى ببح hd‏ القانون 
الطلاق . أو بافتعال ذلك من اجل صالح قسيتهم . 


alil Ob a حديئ هذا بأن أؤكد لدوق داركور انه مخطئ' خين يريد اقناغ‎ e 
الضرية حين تقترب من الشيخوخة يطلقها زوجها : فذلك اتهام جسور لا بقوم على أن سند‎ 
. من الواهم‎ 


كلام عن الب 


يضم المتمع الاورونى الرجال والنساء دانما : فيسهل JU‏ بينم > وتنشا فيا بينم 
علاقات ألفة وضداقة وحب ء وهذا الاعتلاط بين الحنسين فى الاجتاعات يسبغ hle‏ 
یدو به gb i Aj in‏ الجن al jl Amer‏ . ف كل مكان تو جل فيه = LET c ‘i‏ 
لز هور > Je di‏ هده الاحیاععات ينعي «pall sa le Whey i = AL ula «Jl‏ ورج d‏ 

وقد انبح لى تقيم هذا السحر الفرید وان شأن شان الاخرین فى الاصاص بقدره 
ونخاصة فى وجود and dal‏ حصافة الفکر ال جال الحسد ء وقد رمث فى طبعتى النجولة 


TOA 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


de ce‏ راب وا — o^ à i‏ اتی م أحفق ode rd ie‏ الشمعات 
joie‏ يف , 


T TP‏ د وروسین آل استمتاع المرء بالسعادة وحده هو زعم مرفوض . بل إن 
الرجل المتروج سس اهرأة جميلة TOR‏ رعس MM aa‏ بپا ۰ أن عليه أن يتبح لطا 
أن تعاونه وتدلى بدلوها فى TN‏ اصدقاثه وضو بهو آن رح أسدقاؤه معها وان nr‏ 
الظفر علبا ۰ ويوجهوا إليبا عبارات t adl Jai‏ دون أن يقلق الزوج أو يسىء النظرة 
الم : فهم ی الواقع فتیان شجعان + وبعضهم أصدفاء منذ الطفولة . ولاشیء ما بفعلونه 
بعد جانا أو حطر . والامر ؛ کیا بری : برد دعابات ولااشىء غير ذلك , كيا يمن الزوج فى 
ial c‏ قت اهماما لروجات T‏ . وخاطين بنهس aa!‏ + وبقول فن نفس اغغعامالةت 
ويوجه إليبن نفس عبارات الغزل + تلك هى متمة اللقاءات المشتركة 


هل فكن انانة هذه العلاقات + لعل من الظلم الادعاء بأتبا علاقات آثة دائمًا ولا شك 

ف أن .هناك أصحاب ضحخصيات فاضلة قوية تلك السيطرة gna bes‏ وتستطيع Y KNIE‏ 
السحب اللازوردية . غيراته بوجد إلى جانب هذه الشخفيات JI‏ الثادرة ضعاف بتاعهم 
الاعضار : کا نفرق ف عاصعه الاعتراف بالحب كثير من الشرفاء . وتمترق lp eee‏ 
القلرب فى نان افوی , ق ن السل به آن الرأة الهة یموزها آن تکون معبودة دائمْا , ولیست 
الاعترافات بالحب سوتى الطقوس Jl‏ ی تؤدى با هذه العيادة , غير انها إلهة رحيمة لأنبا غالبا 
ما ae‏ الدعوات الموجهة : فهى لا تشبه فى شىء بعد اغة الأساطر القديمة الشر يرة اة 
duos em a‏ تص اتان حين يطلب إليبا شىء . تلك الاخة ذات القلوب | امدة 
Fel use V ism‏ 


واستميح Jaj ig lie g tl‏ ان هن الطبيعى عند الاوروييين أن Jim JE aus‏ 
سارق قلوب حقيقيين ؛ وائهم لا يتورعون فى سبيل الظفر بقلب امرأة يريدوتبا عن dé‏ 
الا کاذیب وارتکاب الحياقات ونسج للؤامرات الخيئة وفعل الثيانات ؛ ثم هم يفعلون كل 
ذلك lash‏ باردة : ودون آن یکونوا واقعین تحت تاثبر انفعالاتبم العاطفية : واحيانا 
ينتصل الصديق ی ست ديه تمودة . وناول الطعام علی مائدته : ويدين له بككثير من 
Et‏ م يكافئه على ذلك ۵ نام "ee aide ae d cal‏ إن أحدهم Say‏ 


tat 
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لحظة فى نذالة هذا coll jani‏ سيقدء عليه » ولافى عسق الأساة ای سبحدنا : انه 
ششحم UG: Lele‏ عظمت العوائق US‏ ضاعف حاسته للنصر . والواهم اله شىء حزين 
خللك النتصر الذى بولد من فکرة سافلة ما کرة : وينبى إلى عمل مشين 

أمكن فى هذه الظروف الوافقة عل التقریب بين الرجل والراة دود خطر ide‏ هدوء 
الاسر وعلى اتعلاق اعتمع ؟ إن ديننا عب على D o: JE SS‏ 


el الذی لا تدخله امرأة ولحدة » وأن‎ mite يحون للرجال‎ ob أوصى‎ "T 
الرجل والراة ما بنطری علیه‎ ih دون أن يقبل يبن رجل واحد. لقد أراد بذلك‎ 
الظ روف‎ el Sel ees و ادا كانوا‎ ۰ pl e والمضساء التدرق عل‎ EUM un Lat sus 
هى التى تصنع الاض فإن الظروف أيضا هى التى تخلق الزانى . إن الحب عن أول نظرة‎ 
الباة الواقعية . فالحب بولد . بعامة : بعد اعتیاد اللقاء واخدیت‎ 3 oux لا حدث‎ 
والتفاهم وکلا تعمقت هله اللقاءات کلا آتیحت فرصة الب , وکا اقترب الشرر من‎ 
الوقود كا خخاطرنا باشعال حريق . ای اعرف ائه تحب تکوین رای سلے فی اطنس‎ 
4 $ "T" Y : ۱ 1 be a NT : i اء ال‎ i , 9 فين ع‎ i 
يعرفن إبداء جاطن بعرفن كدلك الدفاع عن انمسهن , غير انا‎ GW اللطف : وأث النساء‎ 
kili í a لا‎ EE تلع‎ EI a} lall Jat, Tam EYW نضادف كل نوع‎ Y 
-— AA ينتصم اخ | كثر مهارة‎ E EA — م‎ ۲ 1 ess, اسار و ۵ استرا تیه‎ 
ف اللحظة المئاسيه‎ ge o | ^ es ۳ Cas ls po هو الببحث عن الظروف الماد عة‎ 
M'Y Ya لا فلها‎ 

ب أن نعف بان عادات بعض الطبقات الأوريية قد ساهمت ٠‏ كا لو كان ذلك عن 
قصد . فى زبادة الفرص الى تبسر السقرط ؛ كيا يفعل بعض التجار ى الحث على 
الاستبلاك » فى يبمل أى شىء يفشى إلى ذلك : التزهات الوية الغردية فوق العشب 
ali rez tie uuu‏ ترندی فیپا الرأة وبا لاصفا تجسدها : وبثى بكل المفاتن 
اة > م ترك نفسها طيعة بين صدیق بعلمها السياحة , والوجبات الشهية التى عمل فها 
النبيذ عقدة اللسان وبتيح للأقدام أن تمرح فى يسر تحت المائدة + تم حفلات الرقص SE SN‏ 
إلبها النساء فى ثباب عارية الأكتاف تشيع Sus (gles‏ عم ستتلین bd‏ الفارس فى 
دواعة الرقصن . إلى dei‏ أن كل هذا متم : وانه لکی لاغبه الره تخب آلا یکزن رجلا 
واضيف : وعاصة الا یکون زوجا ۱ . 

ذلك إن الزوح سیجد نشسه عن S‏ : فإن كان مما لزوحتة هانما سا ؛ فللست اتو 
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اختفاء كاملا لقلقه ۰ فالغيرة قريتة الحب ٠‏ وما أبعد المرء حين يعشق عن الطمألينة الحادئة إنه 
بصبح على العكس ممتلنًا غيرة من جميع الناس والاشیاء : وحیانه هی آقسی حياة عذاب مرير 
وحلو عکن ان بعرفه قلب إنسان , وان يكن عا لزوجته . فالكرامة باقية بكل أبعادها 
ومظالها ؛ قد Se‏ ن ألا مب الرجل اهرا ٠ ail‏ أما آن تسخر منه : ویصبح الزوح الذى تلعب به 
ail al‏ : وتظهر أمامه مع ندعائها + قتلك أوضناع اع جديرة بان تشم کراعة | کث الازواج نسامخا ی 
الشرق أو الغرت . 

إن کثر البارزات والاغتالات التى تحدث فى فرنسا بسبب Ble‏ الزوجة لا بثيرها عادة 
الدفاع عن الحب بل عن E e‏ تسلح آیدی الازواج الذین 
uss‏ قلوبپم غالبا ف اما کن آخجو 


وعلی قيض العادات الاوروبية النى يبدو انها خلفت لنشر المتعة على الأرض المسماة عن 
حق : وادی الدموخ ؛ تبدو عاداتنا خن مستلهمة من الفضيلة البسيطة الحزيئة . قن أجلها 
علوليئا count‏ بالمتعة ۹ ومیل AL call‏ والسلمون (B2‏ يوم öka‏ التضحة الكبيرة . 
والغریب db cem‏ فى العام الاسلامى مفكرين متحررین وملاحدة ومتشكون EELT‏ 
و شتا الكيرون الذین تسوا العاد ات الا وروبة ف كل de‏ حیا-پم pe k‏ أنه Y‏ پود 
ولن بوجد مسلموت قلون "EE M 3 cu‏ : لب eia‏ هده العادات 
أن ينتظروا حي $e‏ العالم كله النظر بة A per gal‏ من العلاقات à os jl‏ التحررة ن ی 
القیود . 

ex Lal‏ جمعا Ol‏ أنا تظلاما پرسخ من الاغاد بين الزوجين ,. فللا تعرس سناء غبر 

نسائنا : کا لا تعر زوجاننا رجالا غبرنا . وهذا ما محطنا آزواجا متفاهمن مادمنا غللت تل 
الا ند fe al sib 1s d »| EI "EM‏ الما 8 inak)‏ ب a ais‏ 
ud 4 vom th m‏ الا عراف - ۱ 


ع ان علییم آن یعترفوا كذلك بأننا حين نتزوج تحمل إلى نسائنا روسًا مازالك U ii‏ 
مازال مكتمل الحنان . وحواس AS‏ نداوة مما بشعلون هم ساعة زواجهم . فالزواج عندنا 
بلاية : ی حین انه عندهم تقريبًا دائسًا نهاية . وخيبة الأمل المرة التى تغزو الغتاة البائسة الت 
تکشف صبيحة زفافها عدم اهام زوجها بفير الخلود إلى الراحة ٠‏ لا تقارن بالسعادة الحقة 
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النی تدین با السلات لازواجهن , d‏ لايتردد على المراقض ولا مسارح الأوبرا ٠‏ أو 
الموسيق : ویبحث عن السلوى فى بته : ی رفقة زوجه واطفاله الذین بعظییم کل ساعات 
P‏ 

هل يعبى هذا أن جميع الازواج فى مسر هم ماذح للاخلاص والفضيلة IST‏ 
أؤكد ان ماهو القاعدة فى أوروبا p ies.‏ يتعلق ععيانة الازواح » لیس ق مضر إلا 

وقد لا يعنى هذا أيضا أن الانان فى مصر أفضل عن الانسان فى أورويا من ala‏ 
الناحه $ فأفضل a‏ والزوجات وا کترهم di‏ 8 هم الدين ستطیعول سب فرص 
الزلل ء أو الخروج منها سالمين . 


الدين 


CO]‏ الفوض فى حديث عن الدين ٠‏ لاسیاب تتعلق بطییعی افاصة ؛ وحرصی 
على مراعاة اللياقة العامة » غير أن على فى هذه المرة أن أفعل ما أكره ؛ لأن موضوع الدبن 
قد سيطر على جميع أجزاء كتاب دوق داركور . بل اننی لا کاد اعنقد انه هو الذى كان 
حافزه على وضع كتابه : وفذا فاننى استأذنه فى ان اخصص له بدوری عدة سطور . 

قدم دوف داركور الاسلام فى el‏ صورة » وحاول فى العديد من مواضيع كتابه ان 
بشت انه gle‏ حالة من الخدر تمنق كل فضول وكل شغف بالبحث ء وقد شاء أن بتطوع 
Loss‏ جميع النقائض التى ls‏ منبا الشرق الى الاسلام ء ويمكن إيجاز منبجه فى هذا 
القانون : الاسلام دين سي لاله احدث العقم الفکری عند السلمین . ثم إث المسلمين فى 
حالة عقم فكرى لأن الاسلام أحدث هذه الحالة » وتلاك حلفة مفرغة بارعة الاحكام . 

pl‏ هذا الرأى جيدا ولتبحث بطريقة معمقة قيمة هذا الرای : لماذا ase‏ الاسللام 
كل هذه الآثار السيئة ؟ 

بعرف العالم كله أن دين محمد هو التأكيد المطلق لوحدانية الله . وكل من آمن se‏ 
الوحدانية وبرسالة النبى فهو مسلم . b e‏ بعد ذلك ممارسة الشعائر الدينية والفروض التى يحب 
n‏ أداؤها . وهى : الصلوات الخمسة كل يوم » وصيام شهر رمضان والزكاة ٠‏ وهی 
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ربع عشر الثروة لصال- لح الفقراء . والح رل مكة لمن استطاع إليه سبلا . ذلك جاع bys‏ 
کل . وهو شديد البساطة إلى حد يفهمه أقل الناس معرفة وثقافة s‏ إنه يتشكل عن ibis».‏ 
م بجر عيبا أى تعديل منذ ظهورها حتى يومنا هذا . فهی الیرم کی کانت بالامس 6 وکا 
ستكون غنًا وق العروف كذللف أن القران هو aL eos]‏ س الدى يضم نظرية هنا الدين 
باشادی الى اعیذت 55 لظا ull; lll‏ 

انه كذلك کتاب أخلاق وفلسفة عمليه ومتطقية . جد الره فیه لل جانب قواغد 
السلوك الحكيمة والوصایا الانسانية ننظیات اجناعية وتشريعية رائعة : بل يكن أن dg‏ 
نپا تتفرفی معظم الکتاب » وان الحزء النظرى الخالض لا يشغل إلا مكانا صغيرا . 

آن | Mni quce AR‏ من أكثر الشعوب tony‏ 
روحها : واعطى العرب ما شاع عنم من عظمة m‏ ما یزود انلود عليها حت اليوم . 
y. e‏ الذى . تسین al‏ الملمون — irs A ids ail‏ 

بلحياة , والقران هو الذی بوصی السلمین بالعمل والتعام واسعی لَغْزو الارض , 

ولست أملك مقاونة الرغبة فى ذكر آبات من القرآن التى تؤيد قولى » وسأفعل فى 

يقول الله تعالى : و وجطلنا لل شیء سیبا م۲۳ . 
ail Jl)‏ لا بر ها بعرم ۱ P T‏ ما بأنفسهم es‏ 
ون Jus em‏ ذرة Op Ln‏ + وشن يعمل late‏ ذرة | VAT gg‏ ۱ 


m hey بالعدل وا‎ p الله‎ =l) 


cel (Y)‏ القرات اية ينا الس + وأقرب آبة إلى هذا المعتى هى قول الله سبحانه : وانا مکنا له ی الارشی 
واتیناه من کل At sch: Chee ee‏ 

QA : ارعد‎ (WV) 

.٩۹۰ ۰: لرك م (۱۷۹) الخل‎ (WA) 
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(ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والغرب ‏ ولکن البر من آمن d‏ واليوم 
الآخر والللاتكة والكتاب والنبيين » وآ الال على حبه ذوی القربي ولیتامی وللسا کین وابن 
السبيل والسائلين by‏ الرقاب . وأقام الصلاة y‏ الزكاة » والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين ى البأساء والضراء وحين البأس ء أولقك الذين. صدقوا وأولنك هم 
Me edi‏ 

( ادع إلى سيل ريك باليكة والمرعظة الحسنة + وجادفم بالیی هی احسن )۲۳ . 

ders eu واليوم‎ aul. والذین هانوا والتصاری الصاشی من آمن‎ Lead الدين‎ uly 
۱۳۳) صالا : قلهم أجرهم عند رمم ؛ ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون‎ 

دوآنا السائل فلا ت۳۳ 
( والکاظمین BAN‏ . والعافین عن الناس )۳۳ . 
(کلوا من طیبات ما رزقنا کم ) OM‏ 


تم ان الدین الاسلامی هو النی آهم النیی تلك السکم الرائعة (SR‏ نجدها ی الاحادیث 
العديدة ‏ وال أذكر منها قوله : « أحب لاخيك ما نحب للنفسك » وقد اخعترت هذا الحديث 
لشمبه بدعوة السیح . کا آن الدین آیضا هو الذی آم o Cle‏ رابع الخلفاء . هذه الأقوال التى 
بعرفها کل مسر ویرددها فق الناسية + , لقد رآبت أت الارض لا تنبت ذهباً والسماء لا عطر 
al dual lel. iam‏ تعیش آبدا ۰ واعمل لاخرك کانك نوت غذا ٠‏ . ومن الواضح 
أن af bu»‏ خاصة على الواجيات المفروضة على المسلمين حو انفسهم ونعو اخوتبم 
ولا تعطی الأهمية al cs SU‏ 


۷۱۷۷۹ : ال‎ Glas) 

(۱۸۱) الكل : ۱۲۵ . 

IT chall (AAT) 

.١١ : السحي‎ (AAT) 

OTE pipe JE (AE) 

[ ۵ البمرة: بت . 

gili si وهال الشرل‎ eili ua سلوا اانا وا‎ zl BI sb) laxe, Fall g] (MA) 
Pe قول الرموك كدلك ؛‎ rica SIE. » السك عادة  والصوم جلادة . والدين العامة‎ dia : قول‎ | 


زليه aT‏ ع: الفحشاء والمتك لم بزدد من انه الا بعنا ؛ 
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لکن دورق داركور eel, fb k‏ الروت الدين als T lal‏ على القران . 5 كد 
أن هذا الكتاب ملىء بالمتناقضات ! , أليس من الصلف الحكم هكنا على کتاب دون معرفة 
اللغة المكتوب -ا ودون إدراك لروح قوانینه : وفكر مشرعه . والظروف التى أمليث فبا آيانه . 
هل حجن عل سبیل اتال dali at‏ تابليون damla Jad‏ لنصوس A Ma Aa anl‏ موادة 
pully‏ الذى ساعد على اقراره ؟ . 


إن التناقضات التي تسندم الأوروييين ليست إلا ظاهرية ٠‏ إنبا لا تبدو كذلك إن بعرف 
آسرار کتاینا القدض ge.‏ أن pels‏ القرآن فى الى تتضمن ألجبانا بض التنافضات . .وذلك 
شی» لا مفر منه . وقد حدث يوما أن شب نقاش بين عمر وابن عباس حول الخلافات || 
مکن 3l‏ تنشب فیا te‏ بين المسلمين على طريقة فهم أنظمة القران . وقد دهش عمر وسأل 
صدبقه كيف يمكن لقوم بيهم واحد أن بشهموا القران بطلرق مختلفة ؟ . فاجابه این عیاس 
الحكم قائلا  :‏ با آمیر الزمنین . لقد ظهر بینا القران + وقرأناه ونمن عرف سبب نزول آبائه 
والظروف الى نت . غير أن أقواما سيأتون بعدنا وسیقرژونه ولا يعرفون أسرار an SLT‏ 
شم بالتای ار راء مختلقه ؛ وسوف بنقسموت و شقاتلون » . ويستطيع المتأمل المنتصف أن ترق أب 
i3 US Aus Aq‏ بأقل ما كانت سباسة » قن وجهة النظر الدينية البحتة , à‏ آراد ال 
ببساطة إصلاح المسيحية بإنقاذ وحدائية الله التى غرقت فى الثالوث الغامض والعصى على 
التفسیر ۰ کا آراد احانة SULLY‏ السوقية والأشكال الرمزية المستعارة من الوثنية الروماتة 
والاغر بقية » ولو عدنا ی ما کانت علیه السيية ۰ لحظة ظهور الى Oi tal,‏ قواعدها 
الأساسية كانت موضع جدل : كيا كانت ele‏ الدينية ترف ألوهية يسوع تارة ٠‏ وتقرها تارة 
sar cuis easy «uel‏ الزهة ا القدس :۰ وطبيعة يسوع . وهل كانت إطية 
خالضة ؟ أو بشرية # أو خلطا ما 


کانت السيحة قد آلغت العقل البشری ۰ فکان آهم ی الکنيسة بقولون 7 , آمنوا 
ولا تحادلرا » وكانت قد اعلت من قدر احتقار الثراء إلى عمد تحريلك الاعمجاب به . وکان 
الدين عبر مفهوم من عامه الناس , وکان تحض je‏ عدم الزواج ٠‏ وعلى تعذيب الد و يقف 
بهذا موقن العداء من الطبيعة البشرية .. وكان أداة مؤامرات ومقر ظلات ودسائس . وكان 
خليطا La;‏ من أفكار طيبة وشريرة ١‏ ومزيجا من لظم غير متناسقة | ومرکبّا من نظريات غير 
vlad: e ehga‏ العقل والساطة والطبيعة . كانت شيا رهبا بلا معنى . ومجموعة من 
التناقضات : ویسیجا من الستحیلات . کل هلا کان قالما + باعتاف اشد ال جال مسحة 
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ود هنا الوضع القائم قام جل من الجزيرة العرينة ليعلى صوت العقل وحسن الادراك . من 
كان هنا الرحل ؟ على هذا السؤال يبب دوق داركور : إنه دجال وقاسد ١‏ وطالب متعة ! 
هل تعتقد با سبدى الدوق حقا ما تقوله هذا ؟ . 
انك تقول : ائه کان محب النساء + وکانت له زوجات علیدات , 
وأنا أجيبك بأن جميع هذه col JE‏ قد آُملتها احتیاجات سياسية : ضمنت له عون 
لاسر التى ساهرها : هل كان کن لطالب متعة أن بتزوج من طفلة ذات تسعة أعوام : أو 
سدة فى النمسينء أو زتمية أو امرأة رهيية الدمامة ؟ لقد تروح محمد من هولاء النساء 
الاربعة . وهل كانت قناعته التى تجعله أحيانا يكت فى وجبته Rae‏ عر تتلاءم مع مراج 
رجل شغوف بالمتعة ؟ . 
هل مكن أن نتصور ؛. بشكل جاد . أن يجد هذا الرجل الذى حمل مهمة اصلاح 
الوقت لكى بعيش حياة صعلوك باریسی ؟ . هل عکن آن نشك فى أن أيا من AP gab‏ 
او ینزیه آر موجو ۳ او ادیسون ۳۳۱" قد عرف حياة الفساد؟ أنه لا بمكن ان نتصور فى 
أية حالة من الحالات انهم حشدوا فى بیوتهم مائة امرأة . عم الا بفوق العمل الذی حفقه 
محمد rs Ce‏ النظر الدشة والساسه i‏ ی عطیته وف لاغاه عن صعاب وما حففه من 
mu‏ : کل ما آفرزه العقل البشرى ف للاخیی واخاصم ۲ , 
صحیح ان مخمدا قال ا تقل دوق ذاركور dd o‏ مخب النساء » ولکن من النطا آن 
يستخلص المرء من هذه العبارة أنه كان تحب النساء من أجل أجسادهن . لقد کان نحن كا 
حب الصلاة . لانه cdi: pesca: cua c tem‏ الى OS‏ 
(MN)‏ لويس باستر (۱۸۲۲- ۱۵۹۵م) کیاوی فرنسیی . كانت لأعائه الكرائية ثتائج de d iub‏ كثير من 
اللشكلت الطية _. واه تب فكرة واليستيةه ., يا أن اععابه وتاریه کانت الاساس العلمی الدی غير 
الا تاد بات لك الثان , 
fe AAD ۱۳۰ ۲ ee m ( AA)‏ ف اسهم ادياء na} pl | at be‏ التاسع op‏ کچ الروانة Am‏ 
Reel‏ وتعد راعته (البؤساء) من p, A ay eY‏ ولقد حول يغقس الموسقيين بعض اعاله إل 
وأو براه 1 
۱۱ جوزه ادسون (؟؟١‏ - uix ee FL Ce VIR‏ اشتر کخانب عقالات .. Qe Apa ska‏ 
رواد الفالة esl op Laie‏ الاعليزق , 


3 اللساء . والطتب.. وحعف فرة عبی‎ c للف اد اليديث البري عوك حب إل ف دتا تلقث‎ "LIS 
_ | ۶ الخلا‎ 
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ry ài‏ من الود والتعاطف ال : نایم Jw‏ الا حترام والتقدير v Abe Ja‏ واستطیم من 
وجهة النظر هذه أن أقول : ان محمدا Ld‏ النساء كثيرا . 

کانت الراة عند العرت. الوشین خط سوس : » ستخنمه الرجل و یسی * استحنامه عل 
له اد 5 Le,‏ فا كانت Si. ex al‏ ادها a |a=] E nini AF Aa,‏ 
حياتها الي كانت تتبددها الأعطار ۰ واعاد لها احقوق السلوية ۰ کانت |(حدی وصایاه 
v‏ «اتقوا الله فى معاملة الضعفی : Sl‏ واليتم ٠‏ وعلی هذه الصورة بری السلمون 
حب نبيهم اللمرأة , 

gas ف الشاطى‎ | — a الا که ر) کا‎ 3$ 3 46g ی‎ O gei m 
لى إبعاد‎ le Lael s, dines T الموافقات ) هذا الحديث‎ ( P عن روح القوانين‎ als 
ير وتشابكات فى الاغعاءات‎ peat تم إن هناك جا فى ا‎ + atid فكرة المنعة عن قصبد الرسول فى‎ 
. اختلفة للکاات لا يستطيع الأجنى إدراكها‎ 


ولا يتوقف دوق داركور عند هذا الحد . بل اله فى سبيله لتر الفزع الدی توحی له به 
حياة محمد ء يسوق قصة السعاثة قرشى الذين أسروا بناء على um a sd p‏ آانه حدت 
تافه ق قصص الروب : ثم انه له اعذاره ومبرائه ین که ر الدوافع شرعية + وحین رجع 
الى هذه الحقبة ٠‏ ونری الدسائس والژامرات والرائم الب حاکتا ودرا هه القبلة ضد 
شخص النی من اجل ختق الدین الحديد » وهو فى ايامه الاولى : لا غلك الا آن ىكم 
بأنه لولا هذا العمل الحاسم من جانب خمد لقضى على الدین فق مهده . 


هل كان على محمد أن يضحى من اجل اليبود البؤساء محیاته وفکره ۰ أى بكل ماكان 





(AY)‏ لي ف الاعلام الذین ue‏ موسوعاتهم اس Lyall SH le oae dE n gie io‏ ملل 
ete) 4 Cir sinl a) s (eda! Can)‏ المطرعات العرية والمعربة) الث ., الخ کتابا عنوانه apy‏ 
ال كين ,. وهنالة احزال أن یکون مراد الالف els dp a‏ .. هناك تارات فن ارادم 
"a Tum nr‏ اوقم الاسكاق ؛ العتتللى : dex‏ ین عبد اله زالوی YES‏ وه 
الاسكاق + الشعی : زان ادح مميد عن dail de « ge rg ce tay & ual) m‏ 
زا دب le pes XL.‏ غسد بن di at‏ والمتوق 45١ ee‏ هع . i,‏ الامكاق الاخير 
ان a‏ هو djal‏ 
only! (AY)‏ بن موس ابن pl ee‏ : الشهیر بانشاطی i Aid)‏ ۷۲۹۰ هه ستة WAA‏ م), الدلیی . 
مالكى : عن الحفاظ وعلباء اللأصول . sll E‏ يكير إليه المؤات هو (الموافقات فى piii dpal‏ 
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يعده لوطنه وللبشرية من عظمة ورخاء وستقبل مشرق؟ أو لم يكن فكره ينطوى على 
فضائل وطنية وانسانیة ۷ وهل عکن قیام لورة کبری دون أن. تسيل بعض الدماه ؟ آو 
tue J‏ للصلیب ی جیوش قسطنطین آن أضحی برق معارك دامية . کا اصیح السیح 
العطرف افا للحرب * وهل غطی النسیان مسيحية القرون الوسطى العسكرية ؟ , 

نعي : لقد خارب المسلمون الكفار . CH pe‏ هذا 4 ul eas‏ لارغامهم على الا عان. و عا 
كان ذلك من أجل تمحفيق فتوحات وانتصارات ٠‏ وهو ما فعلته جميع الشعوب . أولا يتحدث 
حتى اليوم آن تحارب أوروبا المتحضرة شعوبا عزلاء ٠‏ بدعوى تعلويرها إلى المستوى استضارى ؟ 
إن التاريخ المنضض شاهد بأن المشلمين لم يقوهوا قط بأعيال عنف مقصودة وم ینصبوا سفاحا 
وم یعذبوا مسیحیا و یبودیا : بل على العكس من ذلك . لقد تركوا الأجناس البى غزو 
بلادهم محتفظين MD. eum‏ : وعيروا عن كرمهم بإشراكهم فى m‏ بلادهم : 
وما ترال هذه التقاليد باقية حن الوم Mey di‏ 


نا پیب بكم أن تحجوا دون تحبز مسبق . افصلوا العمل الدیتی عن العمل السیای 
وسوف عدون ان اوا قد قام دون سوء ودون اکراه ودون عنف : وسط جو من حرية 
الضمیر الطلقة : وانه ادا کان ثانپیا قد سال معه بعضی الدم فاد السبب الى اقتضیی دلك 
م يكن اقل عدالة ولا نقعا من السیب اللی حارب من اجله الاسکندر ونابلیوث : والذی 
bee‏ اوروبا اليوم فى حاله تسلح داعم , 

ولأقل ‏ قبل الفراغ من هذا الحزء النظرى عن الدين - بضع كات عن القدرية 
الاسلامية : ۹۳ _ 

لقد تصور البعضی tha‏ آن السلمین بعدون انفسهم کائنات مسلوبة کل حرية وبتظرون 
ان يتزل علپم من السماء شواء من الطبور ! . 

lae elo,‏ واضح . والحملة التى یکرزها السلمون تیا « ان شاء الله » لا تثیت شيا 
من ذلك ولیست الا ترجمة حرفية للعبارة الشاتعة عند المسيحيين ١‏ اذا أعجب. ذلك 
ET‏ 
arg‏ مراد الزلف «بالقدرية» : ,الحمريةء .. وملا التبیه ضروری . لان مصطلح «القدرية ٠‏ بطق تارة عل 

je E idus ysl‏ القائل , بالاخخار والخرية» .. ولتفسيل ذلك انظ ركتابنا (المتزلة ومشكلة الحرية 


, م‎ 1۹۷٣ طعة بوت سنة‎ yy 
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إن حرية الانسات ابتة فى tld AS, Merl St pe atii‏ الابات ال سبق أن دك 
وكثير غيرها . 

فحين يقول الله تعالى : ١‏ فن يعمل مثقال ذرة خخيرا يره ٠‏ ومن Jam‏ مثقال فرة شرا 
٠ MP Ca‏ وحين يقول : « وجعلنا لعل شیء سیبا » ۲۳۳ , وحین يقول ايضا : ران ال 
لا يغبر. ما بقوم حتی یخیروا ما بأنفسهم ) 0۹۱ bul reap d gh MP.‏ الاسیاب 
بالمسبباث ٠‏ وتعليق الآثار على الأسباب . أليس هذا هو النبج الذى بدأه أوجست 
OS‏ وطوره لیتریه ۲ 

غي اك من المؤكد ان الانسان ليس مطلق الحرية .. فهناك أسباب عديدة تمد من 
حریته » کالناخ والتربية والوسط + وحاصة الوراة الخامضة القوية الاثر . وهثه الاسباب 
الا ead 3a‏ بط daz] QUE Rise xb‏ 

فالقدر هو الذی پرید ان بولد ابن انون وفيه جرثومة الحنون + ولا تستطيع حرية 
الانسان كلها إن تفعل شيا فى ذللك ۰ منالك ایضا الصادفات . والأشياء غير المتوقعة 
ومجموعة من الظروف اللائمة أو المعاكسة + ولكنها نترك أثرها على تصرفات الانسان , ان 
کل هذا هو ما بشکل القدر عند السل . فالقدر هر الحهول : هو الصدقة . هو الحظ . هو 
السر امحجوب . هو كل ما لا يمكن للمرء أن محسيه أو بتوقعه أو يربده أو بمنعه . هو الذى 
تععل ght basa‏ بدلا من جارى : ees‏ حجرا سقط فوق vb‏ بر« بعمر الطر یق . 
ومن اللي به اذن . ان القدر لا يمكن ابدا ان ول بين الناس وبين أن يعملوا و يتوقعوا . 
وعل الرء أن يذل كل مافى وسعه . مم يرك ما وراء ذلك للقدر . 

ولعل من المنيد أن ند کر هنا قعبة عرى ترك ناقته دون أن يشد وثاقها آمام السحد م 
دعل المسجد وقال ٠ gli‏ تركت ناقتى فى حراسة الله ٠‏ . فقال له النى : ٠‏ اذهب فاعقاها 
اولاً ثم توكل vat be‏ دكيا أذكر أيضا حديث محمد القائل : ه تداووا عباد اقب فان الت 





(3M)‏ الارله : ا 

(VAG)‏ سبقت اشارتا إلى انه ليست بالقرات آية ينا اللفظ . وهتالك ابه (واتيناه من كل شىء سبا) : الهف 
„At‏ 

QM rae) (M43) 

it x تأسیی الفلسفة الب ضمة إلى‎ «Ji برجع‎ + as فاس‎ ie AON = YA) إاوخلت كولت‎ (MN) 


isai ually عل المخاهدة ولائ العلرم الطيعية بدلا من القوارق‎ ply iae Lidl 


ria 
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, ۷ دع غم ذاء واعحد : اخرم‎ Las ide anESTO Us 
/ تعالى لم يسع دا الا وضع له دواء : عير داء وا طبرم‎ 


عل أنى أعتقد فى التبابة أن القدرية تؤجد بنيب متفاوئة ی جمیع الادیان kè le i‏ 
السيحبة : أم بقل I‏ نفه : وهو مصلح السحة : »ان الاعداد الافضل رالد 
الأرحد لتلق فضل الرب هرا الاتعتیار الأزلى والقدر الذى قضى به الرب الخالد إلى الأبد ان 
العبادة y‏ تكو LU al‏ . وهى لدلك لا نفج فبا. وإرادة الانسان اسيرة : والله 
oles‏ شه الد Usla dlls‏ 8 . 


واعتقد أن جميع الناس قدريون ؛ على هذه الصورة : كيا أزعم أن هذه القدرية بدلا 
من ان تکون مصدر تکاسل : اما تمثل فى Dit ul;‏ على العمل + وعلى هذا النحو أفهم 
قدرية رجال عرفوا بالداب والتشاط : „Oht oliy‏ 


ععسن : فى بداية ظهور الدين ؛ دراسة المبادئ الى أهمته ولم بطوها الزمن بعد ليعرف 
المرء قبمتبا الحقيقية . وقد رأيئا العرب الاوائل بندفعون - تحت تاأثیر الاسلام ‏ الى العلوم 
والآداب اندفاع الجوعى , ويطوفون انحاء العالم کلها عاملین بالصناعة والتجارة و یصبحون 
Ji de‏ من قرن سادة جزء كبير من العالم . 


SLI gi,‏ دوق دارکور عمن أحدث هذه الحركة الفريدة عن النشاطين المادى 
c e Sall,‏ إذا ل يكن الدين الحديد ؟ لقد ظهرت فى تاريخ العرب فترة طويلة من التالق . 
وهلا شیء لاعکن نکرانه . کا ظهر عدد من العلماء الذین جاءتنا أسماؤهم ومؤلفائهم الى 
عالحت جميم فروع المعرفة الاإنسانية والتى تکشف عن قدرات lay a‏ ابضا لااعکن 
نكرانه ,. مها قال ذوق داركور . 

تقبل الإسلام جميع الاصلاحات والتحديدات بعد أن طبعها بطابعه . وقد بين غلاؤنا 
وسائل هذا التقبل وأعلنوا أن كل شىء يجب أن يتغير تبعا للازمنة والأمكنة : ولیس هلا 
مکان سط هله الوسائل . لکنپا موجودة بالفعل : ولسث اعرف حتا لاذا لا یستخدمها 





Je idle الرونتاتتی .. وهر آلای - اطلن لفظ‎ ah مارتن لوثر (۱1۸۳- ۱۵۶۹ ج) زعع الاسلاح‎ (MA) 
نپجه فى الابلاخ الدب ... وتعد تعالفه ثورة ف الفكر الكنى الكاترلكى فحت الطریل اعام عپادة مفهوه‎ 
نکر نفسها ی‎ Ake  ةدهغ جن قات الكاترليكية  عل‎ de - Alt ir الأوروبة ل‎ A yum ال‎ 


خيدمة الالطاع . وف + اللوثر ci a‏ أفكار أسلية ككبتا أورويا من الشرق d« urs d‏ 
| روت | dad‏ وغ عم عراس الاتدلس all‏ س 
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مسلمو اليوم ى الترق والتطور ؟ , إن Peel)‏ أفكارًا عن كل شىء تختلف عن أفكار الأورويى 
عن رایع الأشاء d‏ 5 حبی آن سا M aul ET N ubl e»‏ ادرا e} e,‏ الل" سبی * النافع 
والطب Ss‏ ن أن يتشكل di‏ سور gale‏ .انا كانت or us‏ البوع نک اه 


i الظافرة‎ A الأضالة‎ Ji 3 الأوروبة‎ 8 Lal -— 


te as Ss‏ إن الاصلام الذی بدا شدید اسقصوبة اضحص دفعة واجدة عضا 
هکنا ؟ مل حدث له تغير؟ إن دوق ماركور لا يذهب إلى د إدغاه كهذا ! وانتی Shas fl‏ 
الدين الإسلامى لا مكن أن تشير أبدا . لقد بقيت قاعدته الاساسية هی نفسها دا نما الیوم 
لسن ٠‏ فالمسلى هو عن امن آن لا إله إلا الله وأن متا رسوله . 


rea‏ يواوه اليوم . ل يضف إليه حرف ولم ذف منه حرف , غير أنه إقا 
كان الدين ل يتغير البتة ٠‏ فا الناس قد تغیروا تخیا رها . والواقع ای اتسا عل : هل مازال 
مسامو الوم cokes‏ حقا ؟ إنه يسبعب عل deem‏ ذلك . وهل هناك شىء مشارك بن 
الإسللام وبين اللامبالاة والا نقسامات والحسد والتباون والكل واخهل واسترافات التى تراها 
مبتشرة بين المضر بين الذين مازالوا مترومين من ol‏ والدين يعيشون فى الواقم بعدين عن 
gala‏ ديننا الرائع ؟ وهل كان ديننا هو الذى قتح الملاهى وأدخل ال o aM elus z-‏ 8 
وهل الوسلام هو gill‏ اتی AREE RIMIS Sh ute Ll)‏ 
والفيزباء والفلك على أنها علوم خطرة وملحدة ؟ هل كان الإسلام هو الذى طلب إلى شعب 
مصر آن سلموا انفسهم وامواطم اى روساء مسلط ن واستبداديين؟ وهل يقبل الاسللام تبحیل 
احمق ؟ وهل ييح الاسلام للرجل أن بجر زوجه وأطفاله من أجل إشاع شهية وقحة ؟ وهل 
يرضى FAX‏ عن القدئن والقدارة بدنسات کل شی» حبی مساجدنا ؟ نعر لقد تغیر الناس 
بوقوعهم نحت تأثير رؤساء فاسدين : وغل آثر ساسلة من السيادة الأجتبية كل منها أ كثر ity‏ 
ودكتائورية من الأخرى ع isl‏ الناس 24425 B EI‏ فاقدين كل يوم بعضا من 
فضائلهم . واخدين مکانبا اللقالصی والعوب . 


لقد أهلت العلوم والفنون شيئا فشيئا حت صار الحهل المطلق سيد العقول جميعا وحيتكل 
ایلفت من کل جانب أبشع ارافات : وأصبح الدين ویو رب ری 
کات بدلا d. te‏ كين ب هادی النفوس ومنارة الطریق وم فى جمیع التصرفات , 

ولعل هذا هو الذى يفسر بدقة سيب التدهور الى حاق بالمسلمين » واننى أن المسلمين 
عرفوا العظمة حين کان ضم تظم سیاسی اسلامى . ونخاصة حين كانت حياتهم وسلوكهم 


۳۷۱ 
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متطابقتين مع الاخلاقياث والوصايا الاسلامية . البى بدأت مأساتيم يوم ابتعدوا عنها . 


ولوكان لى أن أحدد أسباب ثثلف المالم الاسلامی لرضعت اهمال تتقید التعالم الدینیه عل 
راس NOTET NUM‏ 


ومها بکن من شی * ae Ol cca‏ ان الدین الاسلامی ۸ ببتعد قط عن دستوره الاول 
الذی تشکل فه منذ بومه الاول . کا حدت مع الميحة : الى حول فكرها عن أصوله فى 
القرون الوسطى كيا فى ایامتا ada‏ . فعصمة الباباودات «رهانه القسیس الا عتراف وبیم al paal‏ 
عن النطابا السابقة ۰ والتراتیل الختائية والاضواء والتصاو بر والزخارف والازیاء الهرجانیه کلها 
إضافات أقحمها رجال الكنيسة على الدين المسيحى , وقد کان الاصللاح الدی قام به لوثر 
C" P aulis;‏ عر الل أنقذ الفكر المسيحى والمسيحية IS LE‏ ببددها باباوات ۸ یکونو 
بتحرجوت من السخر ية تعراقة السیح والذين كائرا عرغون الدين فى الوحل سلوكهم المشين . 


على أن المسلمين يؤمنون بوخدة دياهم مع الدین السیحی وأن بعئة محمد كانت تستيديف 
اصلاح الفساد الذى شوه الدين ۰ وذلك هو السرفى أن المسلمين لن يبتزوا بعتاصر امال فى 
wld Ul Ub td)‏ عاما عا خی با من تشويبات . 


لد لاحظ جميع المراقبين أن الملمين لا يتجاوبون مع i iall‏ وهو ما يحنق دوق 
دار کور Fade‏ للتتخفى من توتره „gal‏ لل تن من جدیدهل «duel el lea ALA‏ 
الحقيقة . وانهم فاصدون إلى حد يستحيل معه أن يؤثر فييم أى شىء . 


لتضع Gb‏ هثه التفسترات المغامرة + وهذه الأفكار الخرافية ٠.‏ ولاذنوا ی فى أن أقول 

: آن التجرية اکتملت الیو els Sins c‏ لا عکن دحضها تثبت ان الاسلام رز کل 

بوم تقدما . وسط الشعوب البدائة بنفس القدر الى غرزه نا کر اشرب تعله را , وغيدث 

هنا دون است‌خدام أسلحة ودوك dies] Des, e sym mi‏ مث ين : فى حير ن أن الدين 

Joh ol Ee OVI Jie . وطنه باسم العلى والسياسة‎ g السیحی الذی زیفه قسکم : وطعن‎ 
Ns dya dili مناطق‎ Aga lla bb 





= 


)144( سين كلمن ۱8۰۹ QA Ja = ) TM pee‏ الا له er Az LZ pell A‏ من كيار 
دعاتها , pa ais‏ أفكاره الرئيسية كتابه gd call LZ‏ , ولد مارس كللين نشاطه فى مویسما : 
uL,‏ له تار فى الكة هرف بالملعب sal]‏ . تمعن «اللرژ بةه کا اختلف عن المذهب الكوليعى , 


TYY 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


کم اود آن هس لدوق 29 od Daily pall (he per‏ ان لامر يكن فى إن ASIN‏ 
La anal‏ يستطيع a ula‏ يدرك احد هذين الدينين . فى حين أن أعظم عفل لا بقرى على فهم 
الدين p‏ 


a s 


حتاف امس الق عند الأفراد باختلااك تربيتهم وديتبم .وتقاليدهم . ولست أونن | 
ناقنت ‏ بوجود قم خلقية واحدة ى جميع بلاد العالم . وتکشف الراقبة : مها کانت سطحة 
لأخلاق الناس وضيائرهم ف البلاد احتلفة عن وجود تنوع هائل فى هذا اال , وهكذا Ae‏ 
أن كلا من اكلى لحم البشر idly Gly‏ ( ينوب أفريقيا) والالجطيرى والبيردى والبوذى 
بهم الأخلاق وتمارسها بطريقة مختلقة عن الآخرين.. بل إئنا ثلتق فى نفس الجتمع الواحيد 
ممفاهى ممتلفة عن BA‏ عند افراد هذا اجتمع + حتى لتر الملكية الب بعدها الراسمال حقا 
mr‏ هی رد سرقة عند Ravachol ( eS ly)‏ ) . 

وينادى المسلموت باراء فى الاخلاقيات تختلق أحيانا عن آراء السیحیین : کا بنظرون ال 
الحياة نظرة حالف نظرتيم : 

فالمسلى Yai‏ لا ينتظر سعادته فى هذه الحياة ٠‏ ان له ۰ أياكان فكره . عالما خباليا تذهى اله 
أحللامه طواعية . ويفضله على الواقم مها كان ساحرا ٠‏ فهو عامة لا یال کثیرا بکل ما يمتذب 
از وروی و بستج د be‏ مشاعره , وادا کانت الا طعية الفاخرة والعروض ahad b mli‏ 
واللغاءات اخياعية الممتعة تحتل مكانا كبيرا ىق حیاة الغربیین : فانبا قليلة التأثير على وجدان 
الملى , 

وكا ان المسلى عامة لا يقدر السعادة الی بیحث غیره عنها فی هد العام , فانه لا پوس بامکان 
عققها على الارض . ومن هنا يعتكف فى عالم ألامه النى تمثل له المتع الوحيدة الخالصة الحديرة 
شغل Baie 1 a‏ ن الم و مالقا لتکرم 3 زستایع اللدة ۳ بعد ها أشناء غابرة تا ت ترد 
tal 8 rats‏ لتحم فيه عن الطريق القوم ۱ وها lai» la E alas La‏ موتا TIL‏ المراج : 


firey pel dud (t)‏ اح راغا كرك ه أو «رافاشوله., 
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وهو يِحْشى ممارسة الوظائف العامة عحشية محاسیته علی اعاله : ومساءلته عن وسائل الا داه . 
وبر من العالم لائه یمد اغراءاته حافلة باغخاطر ولا وی کثرة الکسب حرصا علی ضمان شرف 
الوسائل ٠‏ بل هو ل الواقع عمال احتفارا عميقا مذا العدت اطسیس . ولعله طد| پنفقه دون 
ندم »> وقد ضاعت ثروات كثرة من المسلمين فى الدفاعهم لنجدة اقرانپم : فهل هناك دليل 
us‏ من عذا على ازدرائبم للتقود .. وإذا كان كثير من المسلمين يقرضون بالريا : قلست 
أغرف مسلا واعيا يقرش ریاخذ ربا علی ذلكك:: ولعل الشی» الذی لا بکاد بصدق هو أله 
لا برى فى اللذة الحنية إلا إشباعًا سفيبا لاحدى الحاجات الحسدية c‏ حتى أن قتون المرى الى 
ابدعها العشاقی العباقرة وال م سا الغربيون لا تحدث آثرا ی نفوس السلمین الانقیاء ‏ 
«یادست قد بلغت هده القطه اطع فلا کمل الصورة ai‏ أقول | A3 d‏ السلمین ba‏ 
Y‏ مكن ان یستسام لافحش کل الاستتالام þa‏ إن قدرا من اكباء خفطه en 5l o^ Wn‏ 
ف الماع , 
b!‏ كان أحد الشعراء يقول : ذف قلب كل رجل حدر بغقوة فإت هذا يسدق See‏ 
معبر . حيث توجد انوا من الفساد يبغضها المسلم : ودسائس Leg‏ لا برضي السام We‏ 
La.‏ ترق أن امسار Alb uu.‏ الديل eb.‏ حدث E.‏ إلى X]‏ م باه 
| : | 
القوانین الطبيعية , 


كف حدث إذن ان ذهس دوف داركور إل عد الادعاء SWI je e LI ob‏ 
والاستمتاع is‏ ما حتدم فى تفوسنا من ado hu‏ وأشواق : iss aeu‏ ذللك البظئة — 
فافاضى ى الحديث عن الشبق والفحشس Al cel ul WS Sl oye Ue,‏ 
مار آن الشرق الذی يزور أورويا مر + بعوذ مها دون شلك مسكور اللب JH gly‏ الى 
نما الحضارة ايا dE aas‏ میا ء البادد ۽ Jal mime VI Ms Ol ne‏ ذاتما بإحساس بالتقور 
تثره ی نقسه اوضاخ SME, GLY floaty‏ والضلال التشرة فی کر مکان , كيا أن 
الأورونى الذي بزور بانّا مسلما کثیرا ما بشکو من نقص وسائل التعة فيه ! . 


وتکشف الاحصاعات الفرنسية عن أن نسبة واحد وأربعين ی الائه من نساء اخوی 
الع‌وفات را قاصرات ؛ وأن أ كترم gd‏ المواليد المعروفين ابناء غير شرعیین ۰ واد qe‏ 
يقد كل عام مائة وخمسین آلف طفل بفتلون ساعة ولادتهم أو شخلال الحمل . ومن الطيعى 
was Yi‏ الاحصاءات لا لحالات الاجهاضی رقتل الاطفال التی ۱ کتشف آمرها وحققت 
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فيا اللطات by‏ فالواجب أن بل العدد الحقيق إلى AUN yc pile Gall ae‏ 
غير الشرعى لا يفلت من الموت. إلا ععجزة ١‏ حب تعبير الكاتب * حا ل سیمون . |فاه 
2 هذه الأرقام وحود حاله حادة من التفسخ ۳ م إنكم نموا Ll tob‏ على الرق = 
وقت قریب ؛ ی حين إنه ما تزال لدیکم تجارة رفیق SS Lud‏ شاعتها .. وقد كشف ع 
هذه التجارة عدید من الصحف والکتاب من جمیم بلاد الم ما لاجدوی لتکراره هنا . 
pale OV gall pees‏ للم ف أودويا Gifs van]‏ عن الا ندثار : بل عل العکس من 
دلاث ؛ فهناك عدد كبير من الرجال. الذين لهم لحم إلا الاستمتاخ یکل شی» وبکل الرسائل . 
بل ان مثيم من يزهو بكثرة ها شاهد ومارس : حتى لم بعد هناك ما شر حواسه > وای جات 
هؤلاء لملولين يوجد محانين اللاذ الذين لا يشبعون - والفسقة الفاجرون ۰ کا توجد نساء ۸ یعدن 
يرغين فى الاستمرار فى أداء مهمة اتجاب الاطفال واصبحن بفضان التألق فى اعات ٠‏ 
ولنتأمل الضورة : لقد اخترعح الات حرية تقضى عل آلاف الرجال فى WG Sig‏ 
واجهزة عتصر السافات : وتکتلات مالية تععلی الفرد ۰ وتسلبه شخاصة ؛ آلاف الفريكات فى 
اقل من اربع وعشرین ساعة ‏ وقد وجدع میادی رائمة کم الیش : وتدرسون فى معاهدكم 
ريات جبيلة عن | الاخلاق . فهل نجحتم فى جمل مواطنیکم رجالا أفضل ؟ انى أشاك فى 
yi.‏ تمد فى وافعكم ان الاخلاق ليست بالنبة Ais ASW‏ التزام بالطيية : بل 


الف من الشرطة ومن مواد dad‏ العقرنات © , 
نعم أن فى baal‏ شرا كبيرا ع pala i‏ ف هد | ما بعد غربا . لقد تركرت اللحضارة حى البوم فى 


AE Ld‏ النى ز وا احه Al aad)‏ + واملت i Lex s ds n‏ د یاب دس العشاءد القد عد : وال افات 
النى كانت نشم العزاء و الا حلام أل تی ald yg SA‏ © ہا ate‏ بل كانت suis‏ ف تكن 


جموح العواطت وتمك بزماء | التطلعات ؛ لقد علمت الناس ان السماء خاوية وأن الأرض هى 
الفردوس الممكن الوحيد : Lis os M ol‏ ل القرود وأن الحكة تكن فى إشباع الرغية ؟ 
aS eis cob‏ من کلیات الاخر: والا حسان والواچب ‏ والتضحة . ما يدف ال التأثيرق 
p‏ وخداع براءتپم خلال الطب اللياهيرية . 

واطتی ان السلم بقض حائرا اذا طلب البه ان يتحدث طوال ساعة كاملة عن الاخخلاق . لأن 
التفانى فى oy pews‏ لا يمثل بالنسبة له موضوعا علميا daos.‏ تمه و عي أن 
oll =‏ ين يدهشون من رقة القلوب الى عير اعات الاسللاسة > والمانة a Sis‏ #الطية 
is‏ فى الشعب التركى وعند العرب هی مضرب الامثال . والنساء gt Y‏ صدیقاتهن 
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الحميلةت ؛ والرجال لا يبعثون خخطابات Mo‏ توقيع ١‏ لحدم بيوت الآخرين. فى هذه 
امجتمعات يتحاب الئاس حقاء ومن الضرورى أن يشهد المرء بنفسه تلك الطيبة الرائعة الى 
يتعاملون با , فكل ذلك نابع من القلب + وهو ما يس ه كذلك القلب . والارتباط بين اثنين 
لا بقوم على اساس إن احدهما يمكن أن يكون مصدر نفع للاتعر فى حاضره أو ق مستقيله , 
ولا لآن أحدهها مسل ومضحك + .بل لأن كل. واد lel o M ee ee‏ قلبه حبا 
متبادلا | 

Sel g]‏ لأسف أت هذه العواطت المسلة فى طريق الاختفاء . فحيث تنشد أورويا 
تعمل على مطاردة هذه العواطف بکل قسوة . واست آنا الذى fal‏ عل أن أكون أوك غائل 
بذلك . فقد فرأت کتابین هامین عن تركيا أحدهما هو ( مرض الشرق ) والثالى هو ( تركيا 
الرسية ) ول هذبن الككتابين اللذين ell S SJ‏ بالتحيز للأترالك تمد القول صريحًا بان 
انسیحیین هم الذين أفسدوا المسلمين . وذلك أيضا إحساس كثرة من الأوروبيين من أصدقالى 
فالذين أدخلوا الرذيلة إلى بلاد المسلمين هم اللصوض والمزيفون وقطاع الطرق والتعاملون بالرب 
وأساطين الغناء وأصحاب علب الليل والأفاقون من بين الشرقيين والأوروببين , وقد تعلموا 
الككذب والتزوير والسرقة لیدافعوا عن آموافم وحياتيم ضد هجات السیحیین . 

يسجل دوق دارکور محادنة اجراها مع احد رجال القضاء تکشف عن ان الفلاح لا یعرف 
غير نقیصة الکذب واستخداء شهرد الزور 13 الدفاغ عن نفسه حین يساق الى الحا كم + وس 
صدى هذا فإننا نتساءل عمن بقع عليه وزر ذلك > اليس على عاتق المرابين والزورین الاجانب 
الذين استخدموا جميع Ot pal‏ والحيل وأساليب الغش والخداع والتدليس لتجريد الفلاحين 
من آراضیپم ؟.. 

والذی بزیدنی تمسکا برویی اننی وجدت شخصبة بارزة تشارکتی فا : وهی شخصبه رجل 
شغل متصب قاض بالحکة افتلطة لعدة سنوات وهو مولف کتاب شهیر صدر ى علدين بعتوان 
( مصر وأوروبا ) . وسوف آضع هنا رأيه عن صدق الصر بین فی مقابلة رای هذ! القانول SAN‏ 


فلت موه دوق دار گور , 


ela) lga st‏ وأورويا ( 3 حر dui‏ 2 من |> الأول cw i‏ الستحیل شيع فاه 
المصر بن المسلمين المتحهم بن دون Jal‏ اتطباع - عن i ree‏ ولا نستطيع القول m‏ 
سر يعو التالف والتصارح وخاصة فل علاقتیم مع الأؤرويين : ذلك انهم نشثوا على أن 


يكونوا متحفظين , وهم عقون تمامًا فى تفضيلهم الصمت على الكلمة المغامرة , غير انهم ليسوا 


a 
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كاذبين ولا ممادعين _ سواء كان ذلك ف صالحهم أو فى غير ضالحهم , إن طبيعتهم وتدينيم 
حجان فى شوسهم اخرف من الکذب ۰ . 


و ويتجل الاحاس بالصدق عنى الطبقاث العليا أكثر تطورا بعامة مته فى الشعن غير 
التحضر : ولا ختلف الآمر ى مصر عن هده القاعدة العامة . غير انه لا يمكن الفول بأن 
p padl al Leal‏ بين الفقراء فى o‏ آو آفل صدقا من فلاحی آوروبا وفقراء مدشیا غير 
المنحضر بن . حقا ان من الواجب استثناء الذين فسدوا فى خدمة الاورویین أو الاجافت 
الشرقيين LS Lor s‏ خدمة أئاس غير مسلهين يعيشون فى بذخ كريه دون حرص elil de‏ 
ويعاملون خخدمهم المسلمين فى قسوة أو فى ازدراء چم . وهزلاء الخدم لا يعترقون بالحقيقة e Mul‏ 
بدفعونه من نققات + ويكذيون دون اخاس بالندم لکی بفلتوا من العقاب عند المساءلة , 
وكذللك يفعل Ta‏ الذين عانراكثيرا من المرابين وغيرهم من الأجانب الذين يستغلونهم تحت 
حایة فناصلهم ert i‏ یخفون عن قول الصدق خلال علاقاتيم مع الاورو بين واليوتاتيين 
والشرقيين ء وحين : فلهرون أماء ی اد لا توحی الیپم al‏ . ومع ذلك يجب أن 
تعترف ‏ بعد هذا التبظ - آن al‏ بعامة ضادقون ف ‘at‏ پم وگ اعترافاتم امام 
القضاء . وق Jil iia‏ فال خخيرة اعا کے اعتلطة تشهد ف ص الیم بد من ابات عكس 
m‏ | 


او d‏ بسمع دوق داركور عن أن عددا كبيرا من الثروات قد جمعها مسبحيون بأكثر الوسائل 
خه ؟ وادا كان قد سمع بذلك ٠‏ فلاذا ۸ یعلنه Y‏ واا لم بخن قد مع فسوف يصيينى هذا بدهشة 


. پات غرات‎ p= زر‎ |o ue: L^ FUP 


هل تفهمون الان لاذا لا بتردد المصرى فى سرقة محضول أوروى أو تدميرة اذا وجد الفرصة 


Li 


لذلك ؟ انه em. im) aa, Als a; b eb‏ : اد جمیع em M‏ مائلون ؛ ولا پفرق 


كا اننا جد جمیع الضفات الجميلة التى تحدثت عدبا عند المسلمين فی القری التركية أو المصرية 
الى لم يدخلها اليحيون ١‏ الاوروبيون » . 


ويزعم دوق دار کور اد له الم حین یژدی بعض الطقوس ویتلو بعض الصیغ الوصیی با بظن 
انه قد أرضي الله وأرض nmm‏ من کل ی وا كرد نس سولق الا بدی : من E‏ 
عرف دوق داركور هذا ؟ , 
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كين يقال إنه ليس عندنا إختلاق ؟ وانه يحفينا ان نؤدى الصلاة والصيام والزكاة واج 
ی نستبیح كل شىء دون أن عاسب عل شىء ؟ ويستشهد دوق داركور لاثات زعمه بقل 
الغزالى کل من آقر بوحدانية الله يعتق من النار بعد أن يذوق فا عذاب ما ارتكب فى Sem‏ 
من T] Ass) dS lly, ales‏ فا ببق asl erm d‏ من سهدها أن لا alj‏ الا ney « «ul‏ 
بنتبى عذاب جميع المؤمنين عاداموا حملون ی قلوہم قدرا DUI ce‏ حتى لو كان ملقال 
j‏ ال 
من ذا الذى يشك ف ان دوق هاركور لا يفهم ! او لا بريد ان obe «egi‏ اخولمين 
الق ينقلها ؟ فاين برى دوق دارکور ق هذا النص أن المسل sah Coe‏ بعضى الطلقوس وبتلو 
بعضى الصيغ الموصى -با يظن أنه قد ارضیی ربه وضعبره : وغرر من كل شىء ؟ إن جميع من 
بقرآون کلات الغزال هذه لن يفهموا إلا شيئًا واحدا ٠‏ هو أن المسلمين سيعاقبون على خطاياهم 
خلال قترة بقضونا فى ثار جهام . ثم مخرحون فى النباية منها , وهو ما يككض أن العقات 
الال مى ليسن أبديًا وأن مغفرة الله تتلو عقابه , هنا هو کل شىء . 


على ان المسلمين يؤمنون كذلك ان الله لا يغفر إلا المعاصى التى لا تتعلی بالغير ۰ اما الاضرار 
بالأخرين فلا تعود المغفرة فيه الىالله ٠‏ بل الى الذين وقع عليهم الضرر . فإذا لم يعفرا بى Cae‏ 
فى الثار ,. وهكذا ف:. وجهة نظر -حدود المسثولية » بقسم الملمون الراجبات ال وعین : 
أداء حقوق الله . ألا ils ui RM cese‏ قبل . فى قصل الدبن والتى تقول : 


الس ll‏ آن و له وجوهكم قبل المشرق Ma "en‏ الرمن ly "T PT‏ الآخر 
والملائكة والككناب والنبيين ؛ والى المال على ححبه دوى القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل 
والسائلين Y] E i ET‏ — بوصو ان Anl‏ شبه بصع عمادنة 3 اقام PET‏ 


ولا يعلق الأعمية إلا على e ul s lel‏ الواجباات التّى يفرضها على الره ضمیره ؟ , 


a iy - a he الى‎ ET ان‎ d mr LE al al Ae | sisal a : مسا‎ E الغزالی‎ al ان‎ ett (Y^ V4 


VM al eret 
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ومجنح دوق اركور لإثبات عدء أخخلاقية العادات الاسللامية إلى الزعم Cad Vine Ob‏ 
يمكن أن بتزوج من طلفلة فى العاشرة أو الثانية عشرة من عمرها ۰ دوت أن يتحق أو يثور أخد 
على bj». tH‏ كان بريد آن بقول بذلك أن مثل هذا الزواج تحدت احیانا ی مصر : فلست 
FIM‏ لک اضیف أن مثل هذا عدت فی کل مکان : آما آن بکد دوق دابکرر آن 
أن لا ثور على ذلك ٠‏ فإنى استميحه عثرًا فى أن أقول له : انه لا بعلم شیثا عن ذللك . فان 
قضاء الشتاء ثلاثة أعوام فى عضر ؛ لا تتيح له معرفة كاملة بكل الغروق الدقيقة فى التعامل 
الزقيق النى Ghat ge‏ على المواطن ols. call!‏ أؤكد io le Sle gt oda Ol‏ 
cabe VE‏ وای أعرف اثنين من الباكوات ى سن متقدم كان إصرارهما على الزواج من 
غیات ی س سن الشباب المتفتح سببا ى يقائهيا فى عزوبة حزيئة مند أربع ستوات تقريبًا . ولسنت 
اد ق علمپیا أبدا gas YALA POR‏ بطر بقة لا يكن ان 
يتصورها الاإنسات , 


ai Gobel je e£ LE esl dec -‏ إلا أن يتتبع سلوك أفرادها . Eha "m‏ 
zl‏ الناس بعامة ق الشرق اقل ولوعا بالشر واتدفاعا لمضايقة الآخرين . اکا mE‏ 
ee‏ وح عرميبي لا تنطوى جرا مهم على اليل الخادعة والتكالب والتنوع والدقة الى 
يتميز بها محرمو الغرب . وحاصة |ذا تذ کرنا عضن الجرام الى ترتكب ضد أعز الناس علینا. 

T‏ العام uus M y UE‏ امام م هلا ء |= فم" إن عن هيلا ال TT a M : "e‏ الا هام 
الشه بالا - الك a Len JE‏ اورویا e wee J ye‏ لو luls‏ اسهد ول ud‏ 
AF‏ اسر b QE‏ «الذی yas p? B alab ot‏ « السا کین . 4 — ان عرف أب اف و وه 
Min‏ 2 لعيت be‏ ل add‏ العامات الأوروية she.‏ حاب ۰ کل ME‏ 
az 3 gilias "T 3 ey, 4a) ub‏ اسا nie‏ ا بلعب dee‏ ; ^ 
انحدث عن العروض الى تخدش اخیاء ۰ والصور والکتابات الليلة بالشحش والفجور . ال 
تعمل القسط الا کف ا نحلال الشباب ٠‏ والتى تعده ليدخل احياة أسيزا فى تلك الآفاق الى 

أن الدين الاسلامى ‏ فى إيجاز ‏ ينطوى على أنق خخلق عرفه الناس حي البوم . والفرآن 
كتاب مجمع أحن الاخلاق , وعبثا يحاول القارئ ان مجد فيه ثللك المشاهد الب يبسطها الككتات 
gall s £o gall ) eal‏ ایدید ( i I An da,‏ دون شلك * l yl i* «uM cr‏ 


۳۷۹ 
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وتمتلى: حياة محمد بأروع الامثلة . وقد منبق إن قلت ما يجب ان نفهمه من حبه للنساء . 
وسن الاورويون لو أدركوا حيقهم حين يتحدثون عن السهرات الصاحية خرینا الدی 
لا يعرفون عنه شيئا . ولعل | کترهم جرأة هو الى استطاع أن ينهد الى دإخل نيت أمرأة مغسورة 
Le‏ على الفسق الاورونى V‏ تجد.ى ذلك فرصة للمتعة وهى لا تقدر الخياة.إلا تمقدار ما ممنحها 
من متعة » واذا عن لنا أن نسمى اغيون الس متعة . ومع geile ols‏ مع A Gita‏ کل يوم 
بالدلميح ال این ین حياة الغامرات الاحنات : وال بوحد عوذجها pl lid tal‏ 
اوروبا . 

إن الاخخلاق الاسلامية تمن رجالا طاهرى الذيل ؛ قادرین على مخطى أقسى التجارب دون 
تاذل .كا اله عمنحنا زوجات فضليات يضعن شرفهن کله ی دعم بیت الروجة وحسن ادارته . 

و مین 4pm‏ انح Bn is‏ كانت —- )| شيئا رامعا فا پا N‏ سمو عل التعسامن eMe‏ 
ال a‏ الاخوة بين الناس و بحب عا ل ls Al‏ الشر. بل ويدهب > كا قلت .ال 
خی ]2 شراك a | paal)‏ , روات ا ناء | 

ولست اجدما أحتم به هذا الفصل افضل من ابراد نصین من مصددرین محختافین یدمان فکرة 
e‏ الاخخلاق الاسلامية : 

: بن موسى 7" الفقيه الكبير يقول فيه‎ Ene W 
بشمل‎ a MTM bul. di خرن تیاه زان‎ dens DL | em 
مظاهر العون للادی , وأما باللسان فهذا بعتی باللصيحهة والوصايا وتعلم كل ما هو ضرورق‎ e 
والدعاء للمعتن والعمر عن‎ : aadal) استعال الا اما‎ Aas : لحن القصد وفعل ات‎ 
للسیثین . وا بالقلب قعناه حب الخير وحسن الظن رات الغ ماداموا مسلمین : وتجنب‎ 
. ۷ الحقد . لم احترام الاقارب وتقدبرهم‎ 

ا ولا مدر بالسلم أن بقعم حن معاماته على الس البترى : فواجبه کذلك أن يترقق 
Sleek‏ و عاملها eas ol, abe‏ ديت uel‏ القالل.: ب دعلت أمرأة النار فى هرة 
سسا Leads LA ۷ b‏ ولا A‏ تركتبا T» E ce jet‏ = 


| bau 1 9 el 1 B x ] j p A S a 
۱ ولد عي‎ af a! اقل احيوان‎ slaty! | — le a اس وی‎ En (T*T| 
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. » اللبوانات . فلا تجسلوها تألم‎ g والشفقة واجب على المسلمين . فاذا‎ ١ 

أما النض الثانى فن العالم القاتوقى غير المتحيز النئ سبق لى ذكره ؛ وعو مولف کتاب ( مضر 
T‏ ) والذى بقول ی صفحة [ 1۸۲ ] عل BEM‏ 

١‏ ان الاسللام دین خلت ٠‏ لا بقل عن انحوسية ولا عن السيحية ۰ وان روح اعلاق القران 
لا wales‏ عن الروح الانجيلية » فالقران مض على القناعة والورع > وبدين حسد الغير على 
التواضع yas‏ امسيحى ) والعمو عن الاساءة . وينضح iex vam. bb i AUR‏ 
على حفظ الامانات LIU‏ والصدق فى اداء الشهادة رغم مصالح الشهود وعواطفهم . ويدبن 
شدة الغيبة وااغيمة والمبالاة فى القول : ويبارك الاحسان ای الاباء والامهات والیتامی . و یکرر 
الدعوة الى الصيدقة وهی مرادفة لاصحسان وعسل ام ( ال السبحیین ) ۰ و بععلی ارشادات , العة 
عن تواب الصدقه ۰ وعن الذین بستحقون تقدیها الیپم . وعن مقدارها وكيفية تقد بمها والدافه 
oU kl‏ | 

١‏ و پلح القران على خشية الله : وعلى الامتسلام ( أى الاسلام ) الذى هر فضيلة الملل 
الرئيسية ٠‏ وعلى الشفقة ٠‏ وهو يعلق أهمية أقل من تلك التى يعلقها الاجيل غلى الانقظاع المطلق 
ax‏ : وألادى بعد "E‏ | حب 4M‏ . موصو اول pleb Ls. vl‏ 


١‏ م بضع القران نظاما oU DI Uo ea‏ الخلقية . غيرانه بتضصمن اخلاقات راثعة فسحة 
وععميقة . وقد کان من الطا اتبلم هذه الاخلاقيات بالنفاق والحرض عل السعادة والشكلة . 
فان اخلافیات القران لا تزيد ولا تختلف عن اخلاقيات الانجيل فى الرغبة فى العادة , 


i £x p 


الاسلام و التعلم 


أفرد دوق داركور فصلا من كتابه للخركة الثقافية فى مصر . فاذا به يقوم محملة مذ كاة ضد 
الاسلام . ويزعم أن لختضاء الغنون والعلوم فى امجتمعات الاسلامية ليس الا نتاجا للتأثير السب" 
للإسلام + بل إنه يذهب إلى حد سلب الإسلام كل عمل حضارى حققه الاسلام فى العام 
وينترع هنه قرائه المحيد ٠‏ وهيبته التألقة + وكل ماثرة الخديرة بالتقدير والعرفان من اس 
البشرى . ومع هذا فانیی اطمئن اخوفی فی الدين الى أن كل ماكتب لا بحوى شيا جادا عد 


YA 
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ذلك أن دوق داركور للايزك اتباماته الخطيرة بالبحث بين سطور قرائنا ولا بين أقوال نبينا أو 
أفعاله عن حجة أو دليل أو وثيقة تؤيده . انه له محاول أن يتعلم قبل أن PURI CO‏ 
عادة . بل اثه يعترف هو نفه بأنه : «لم يقرأ أى كتاب عربى ٠‏ وانه بنقصه حصص ااستشرق 
الاستاذ ۾ سيد يللوت ۲۲۳*۱۱ وبعترف بعجزه عن مواجهته ی مبدان خصضه ۱ . وم عنعه عذا 
من مهاجمة آراء هذا العام الکبی النی یقدر الشرق کله استقامة خلّه وعدم تحیزه الفکری , وهو 
یکی a es‏ لدحض شهادات الشهود . «فاذا قبل له إن العرب انتصروا فى هذه للعارك أو 
للك : وحددت ele] dd‏ قرادها وتفاصیل القتال ووصف الاماكن الى حرى فا ۽ بق مسرا 
عل ete‏ اقتناعه وشكوكه فى أن تكرن الأشياء قد نقلت اليه في صورة مزيفة » À‏ وقد قصدت أن 
أنقل بالنصى هذه الحمل لأنها تكشف عن حالة نفسية غريبة حقا عند دوق دارکور : وهی حالة 
الانسان الذى لا بريد تصديق شىء لا بعجبه . وهی ترجمة دققه لاسحیز والاعتراز بالتقس 
والتعالى آمام العلوسات التارية الدعمة بأحسن الوثائق . 

من أجل هذا لا أستشعر حاجة لمناقشة هذه النقطة من الثاريخ مع دوق دارکور . فإن كان 
کل ما کتبه فی هده الادة آشهر مزرخی الشرق والغرب ۸ بقنعه فی شی» : فن ال کد آنه است نا 
الذى أنجح فى اقناعه : ویکفیی آن آقول هنا : اله اذاكان كثيروت قد رفضوا الاعتراف بالعایع 
Las all‏ 8 ۳ لقت Ju me ala d‏ الروت الدسطی "Tm cs‏ غارقة ق 
ظلمة عسيقة ء وائه اذاكان بعض الؤلفين من امثال « رینان ۰ ۲۳۳۱ قد أكدوا أن العرب لم يكن 
لهم دور فى تشكيل أو تطوير تلك المضارة اللامعة . فإننى اعتقد أن أحدا لن يعارضنى فى أن هذه 
اشمارة هی من هنم بلسلمین ‏ واذا ظهر ات الدین الاسبلامی بکل قوته ابامها م عثل ای عقبة 
Alal‏ أزدهار ada‏ الحضارة الط مه لكان |a‏ شا هیا با wh | elm‏ يعبة alu Ya‏ ۱ 


= WWW) cil oly | mne g= Ai هب الستشرق‎ ali! a. ., 1 باس« میاه طلوت‎ iss Sta لس‎ (thy 
a aed de جم تماصلا فل الع‎ eed i dl فيه تار بخ‎ pe كب تابه‎ ooa i ۲ 
, ١1554 طلعة فار المعارف . الثالثة . ستة‎ eta oe! (d ml) i ea الأوروية. انظر‎ 


۱ الرس غه‎ ihe القن‎ ou Lee UE E QAM UT 


(۲۰۵) ارنست بات ۱۸۲۳ Hck Cp WANT‏ ونافد خرنسی . اشنهر باخانه القومسة . وجهرده ق الاستشراق .. 
ونعد کتابانه عن السیح وغل تاربخ بى اسرائيل من اول الدراسات تلرامة الدس فرامة تارعید .. ول 
mu‏ الو كتنبا رطا شن | es‏ الث xa‏ اول فر ب — م فصن 11 سم dAl llama o hd‏ 
عم غرئة . وكان متطلفة الفكرق تقس ibat Jus Fe‏ شه ذلك الدق تتند اله النوعات 


natal |‏ يد ى امحالات الاجيّاعية والساسة . 
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ان الشلك لا يمكن أن ينطرق الى أن الاسلام لم يعق التطور الفكرى لانسانی فى أ ab‏ 
الظروف. : wt ps‏ ازدهار العلوم والفنون والا کتشافات الرائعة ال ازدانت مبا القرون 
الاضية » وادل العظلم الذی لغب العقول فى هذه العصور . والذى كان يدور حول القدر 
اتوم وخرية الاختيار وتدخخل الارادة الاهية فى أفعال البشر . بل وحول القرآن وحل هو قدع ام 
حادت : وكان ذلك cse DAI‏ عانا : بل وق الساجد وق حضور اللولك العرب المسلمين 
وهو أمر بالغ الدلالة ؛ وكاب العلماء الأجانب والسیحیوت التسون الى جميع الدارس بنضمون 
لل النافشات و بعرضون ۱ راءهم حرية کاملة : وعل أثر هذه المناقشات aom aal y‏ ارتفع 
اعظم نصب اقامه العقل البشری وهو الفقه الاسلامی النی یعرف بعض ماه العلماء 
الأوروبيون الذبن يذهب معظمهم إلى أله نقل عن القائون الرومای ی حین انه پستمد کل 
آصاله من آبات القرآن وأحادیت الرسول , 


كيا أن عدد العظماء wll She |١‏ ن تالقوا ی حقل الابدا ع العلمی Pt ٩‏ ا 
العام كان هو أبضا فى محال التكريم , وأذكر فى مادة الفقه الأمة الأربعة : أبا حنيفة (۱۳۳۳ . 
ومالکا "۳ ۰ والشافعی ۲۳ ۰ ul‏ حنیل ۲۳۳۳ ثم أبا إسبحاق vis maga‏ 
(سحاق الشبرازی "۳ وابا (سحاق العرافی ۳۳۳" وبا اسحاق ظهر الدین ۳۳ ah‏ 


M ean M یا‎ x. Lele ۲۱۲ واا العياس سر یج‎ (TA ۴ دی‎ ID EI gjah 


وابن قيرات والقاضى حسین وجعفر الصادق ۳" UAL heeg i‏ الخ , 





wl ۷‏ حبفة : el‏ بن ثابت (ككك- ۷۹۷م ,. صاحب الدب القتيى ابشهد 

ity)‏ باللف us‏ انس (Yie i pally‏ صاحب آلدهب اعقيى الشهر 

pe العف الشهى‎ a i AMA =Y) اسن‎ pal فييك بن‎ i الشافي‎ (T'A) 

. P - e s nk | اهل‎ elt SR ARR - ۷۸۸۶ [ cem. Aul (Y*À) 
. م) .. رليس فقهاء الشاففية بالعراق فى خصره‎ 188١ أحمد (المتوق سنة‎ ele! )۴۱۰( 

(١1؟)‏ اباعى بن عل الفيوز ابادي (+- ۴ مع تنغ ی علوم الشر یه : واسیح uie‏ الأمة ل عصره 
eH grit)‏ بل مور faites ANNAM‏ ,, شيخ الشاقخه ae LR a‏ 

all صاحب کعات (القتاری‎ . jum LL (e VTTY Re dad) X9 c. deno (TW) 
MEUS M Ll Ca Juil) الفرج عید الرحمن ين غيل‎ al itii) 

ur سول وله‎ ۶ 1454 - ۱ ۰۷ [ n A i yl (T4) 

auae بشادى , كان فيه الشافعية ل‎ C (e 33A LAT] ae us tam (113) 

meae قنهاء الذافية ی‎ LS oe ce ANT بن عامر والمول اسنة‎ dl gAV] 

, عبد اله :ج السادق ر24۹ مكلام اماع التبعة الامامية ال عهمره‎ d (TAA) 


: tr 


dixe a Al phl gp vea NT E aa dt pee el (YA) 
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وف سا دق الر باه m etl jy ia el a‏ والامنن ۷۳۱ تاد تن WO. oye‏ 
ولحمد ین موسی !۲۳۳۳ وکال الدين ؛ وأبا الوفا Gesell‏ 79 وابن سینا "۳۳ وناصر 
الدين التوزى .. الخ .. 

pig 700 A5 البغدادی ۲۳۷ وابن‎ csi ul, IT Gi lal: deal وفی مادة‎ 
وابن زهر۳۳ .. الخ‎ T9 Sally ۳ الدین الرازی‎ 


وفی مادة الطب : خالد بن یزید الاموی !۲۳۳۳ وأبا بكر بن جوهر الاندلسى وابن سينا وابن 
(Tri) a 1 ۱ -‏ وان رضوان c‏ الخ "ray‏ ۱ 


: UTA) | واا افد‎ : (FPF) جلدون‎ Er CUM aryl cl z التاريخ‎ aal. di 





(۳۲۰) ابو اعنح عر phil‏ زالتبی سة ۱۱۳۷ ) الشاخر واتفیلسوف والعام القارسی الشهور 

. العياسبة‎ AN ela م) مل اعظم‎ ۸۴۴۳ VAD أبر العياس عبد الله‎ (TN) 

Cy اول من الف فى السات وار‎ a tT RS بعد‎ Lilt Quali o ۲۲۳۲ 

(۷۲۳) اعد بن موی بن شاكر ., من الدين برعها ل ضناعة الميل (الميكاتيكا) . 

ami aisle ce. pum (p Mpav ۱۴۸۸ ( عفد بن عبد الواحد - اب اشام‎ ۲۳۸ ( 

aue ۲۳۵۱‏ من (PANA ۹۰ nx‏ مهندس فلکی ز عاضی . 

+ أب عل الحسن ۱۰۷۹-۹۸۰ 2) العام والعلسرف الاشهر ., راللقب پالشیح الرئیسص 

۳۷ ابو تصر مد ۸۷۰ LAM Ce hos‏ الشيير . والملقب بالعلى الأول . 

, عورفل الد ۱۳۳۱-۱۱۹ ۶) ۰ نبق ان الطب والفلغة‎ (YYA) 

(e A TTD all VÀ ۰‏ لوف رطیب وقفیه ۰ بلقب بالشارح الا کر علی ارسعلو . 

CMS ase dus Vl (re)‏ ۱۲:۹ ۶) فلسوف , ومتحار : ومضسر للقرات 

. أبر حامد (۱:۵4- ۶۱۱۱۱ الفيلوف . رالمكثر .. والسرى وا لصلح الشهم‎ (rmv) 

. اسرة زغرة بالاندلس‎ sihi اشهر‎ (e VT Xu الما هر رالتول‎ M i TFT) 

el (eed ae ally ۳۳۲(‏ كا بالكماء والفب رالنسرم ۰ وق عهده بالات جسة علوم ااصنعة 

, وعالمى بال راداقت‎ ee vy dele عة اق ج‎ WES 

(eM AL gll) osi cue (F8)‏ معصری ۰ ليب ۰ ور پاضی ۰ وعالم. 

, ) الغاية فى ععرفة السذاية‎ July م۱ صاحب (الکامل ی التاریخ)‎ ۱۲۳۹ -۱۱5۰( Je relist pty 
iT 

(FTN)‏ عد ال بن TPT) dae‏ 5١14م‏ الذى اشتر بفلسفته الاحتاعية الى اودعها «مقدية» كتابه 
{atl}‏ 

ty je hele) ۲۳۸‏ ۱۴۳۹ مع الأمير والورخ والحثراق . ساحب اقم ل تاريخ البشر) و (نقوم 
„(oUi‏ 
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Ji iils, 1 (10$ 4. واد‎ qt EV FY و‎ RT i ۱۲۶۰۱ والواقدى‎ ۳۳۹۱ ie gy pills 
(89 وابا بشر + والدولای : وابن القوطة ۲۳۳ : وآبا بکر الزییدی‎ + iem ابات‎ 


TEY} = ia THI a To b " 
وان‎ + e وا حفاحة ا : وان و يلول‎ | oh oe ان‎ E وس الشعراء‎ 


; ; 5 5 : ۳ dus (va 4} 
mx 0 ] ۲ ۴ [ واللجشرى‎ : Lx ula i ATE pls Li ; (v4 مطروح‎ 


۱ 
ey 
adi., HI ؛ والمتتى 8*1 ,و ؛ وجرير *"" . وأبا العلاء المرئ‎ Mari gas aly e csa Ally 
= y 





(dedi) P ce ig .لك‎ . ELI عصر‎ pao ابرز مرخ‎ e MEN ME) Je caen (IA) 

Ce ATT OVEV) ee Ce E (TES)‏ وله ف الناد بخ m 8 XP‏ (التاريخ (nl‏ و (اتار بخ وا لغار 
Ope‏ 

۱ الل call‏ [4۱4- ۹۹۷) نش ابر مؤرخى عير الاحتقيدية والفاطية .. ولقد أكسل تاب ASW‏ 
a‏ امه p is‏ 

(tty)‏ ان آن LE‏ (المتوق حوال tll aot) (eve ee‏ والادب والتار يخ ۰ اشثير برواياته ایام اعت 
mrs‏ 

. (التوق 684 م) صاحب كتاب. (التاريخ ): وكتاب. (الطلبقات)‎ ual ade ca (YET) 

gu RUE والتاريخ . وله فه كناب‎ A, uum ol ux (p AVV مد بن شمر الول عة‎ (YEL) 
ENT TL 

AR) eur, s Ad atii tat (e EAA = VENS بن عبد اللطيف الشرحى‎ dash tanker - الله‎ )848( 
(C Ue 

ae فل اقامات . ولقد غلبت‎ pled الربادة فل‎ e ٠ لغری واد‎ Ce A APY) oo sone (I3) 
Al a 

Ala ووحف‎ ae oa maii ae إن‎ F a ایدلسیی‎ (gp ATA — 18A) اميم‎ Ji ca تراهم‎ (TEV) 

ie [| Hajala LaL ma «oU ane s ge Co ۱۰ = vT) dei due بسن‎ dasi ( Y&^) 

Jes o£. + | رمن اللاك‎ Boekel مفرى ۰ شارك ن الياة‎ Cp TON R97) کی بن بی‎ (TiN) 

alae git | dnl ee ALT VANS 5 Go (TES)‏ العرية ٠‏ برر ق وغيف المعارك والطولات . واسهمى ل 
جديد الشعر العربى eet‏ وأخيلة , 

TIR العيامى . لعب‎ pani j dal, dyah اليس بن بن هاي ( ۰۲ ۸۱۲-۷ م) اسهر شعراء‎ gto) 
. عهده‎ E E این‎ 

Adat (T2T)‏ بل عبد العای abe elige ARA ATV)‏ .. له ال جالب شعره عيتارائه (اللياسة + وكتاتب ومعان 
uem‏ 

px aper. A Add AR ml تزهبوا‎ ar کان اند‎ Epl ee (pvt -Ifj شام بل غالب‎ (Tan) 
| caue pe ME 

a ced PM 3 العرية‎ plas أعظم‎ al aaa is ao - 1 [ ان‎ L3 ETT أن الط‎ (Tel) 


YAàÀ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وهذه الاسماء ال حاب الاف الاسماء الاخرى من الشخصيات العظيجة لم لعل الاسلام Wes‏ 
وین التضحية ياتا فى الدراسة والبحث عن ALL‏ . ونحن نکن لاصحاب هذه الاسماء 
تقديرا عميقا لان أعاهم أضفت بريقًا من امحد على العالم الاسلامی الذی سیحمل هم العرفان 
PIN‏ 

وإننى اتساءل اذا كان الدين الاسلامى لم يقف حجرة غثرة فى طريق تقدم العلوم والفنون 

هل بنطوى جوهر الإسلام على عنصر بتنافر مع التعلم : وهل يوجد ى كل ها بشكله هذا 
الدين وصية او sola Spat‏ اللقافة ۰ ولشتح الصحت الذى عثل للسلمین اسماس ديه 
ax Je‏ فیه کلمة واحدة . لا أقول تعرم التعلی ۰ بل فقعط تصوره فى صورة غير لائقة ؟ إن 
من بقرأ القران لأول مرة يدهش لهذا الاعتبار as cell‏ به المنظق الاإناى فهو دائما يقول : 
انظروا هذا الغی» ۰ وادرسوا هذه الظاهرة . غالوا هذا المبدأ . أما الآباث التى تعلى قدر العلر 
alas b. ssl ak be E.‏ تغالى ej) s‏ عش الله هی عباده العلیاه یل وف له y‏ 
al‏ الدين lal‏ منک والذین اوئوا el‏ د, جات AA‏ 


کیا CAU] à a‏ تتحدث عن بعض العلوم : فلا شلك آنه تحدث عن ll de‏ حين قال. : 
( وهو الذی جعل تکم النجوم درا با فی ظلات البر والبحر) ۳۳۷ | و ( هو oil‏ جعل 
الشمس ضپاء والقمر لورا . وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والساب ) " 

Opel ae da La Oba أن الأحناث التارشية العديدة الیی د کر ها القران‎ E 
والنصائح الى توجههم فى كل صفحة من صفحاته إلى ملاحظة ظواهر خلق الارض والسموات‎ 





oa ji T E عر ساعن كثير من الشعراء الذي‎ FIEL | Lead TUN TEES PST 

( ۲۸۵ جریر بن عطية الیربوعی ( eel ee VTA 18١‏ كان هو والفرزدق والااخطل ابرز فرسات J AMI‏ 
INT‏ 

. م) ء شاشر العرة : وفلسیف الشماء . صا ال ومیات ومعط الزند‎ ۱۰۵۷ - ٩۷۳ ( احید‎ Hall أبو‎ (tat) 
زرسالة الغقرات) ال تار عا خان‎ Fay (dal ay وساحب الشرح الفريد لشعر المتتبى المعروف‎ 
(CASE auus TT الجری صاحب‎ 

, ۲۸  رطاف‎ (Tav) 

- ۱۱ : اشماذله‎ (8A) 

Ay: ele الث‎ "ALLE 

Q8 Des (YM) 
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والاشياء والحيوانات والانسان + ول دراسة اسرار امل والیلاد وأجهرة جسم الانسان 
ووظائفها والموت ٠‏ كل ذلك يمثل بالتأكيد أحسن الموضوعات التى يمكن dal e tas Ol‏ 
والتاريخ والفلك وجمیم العلوم ut uem M‏ نفعها الكبير. 

ولا تقل أحاديث الرسول عن آبات القران وضوحا وجسما فى احترامالعلم : وان کان السائد 
بين المسلمين انها ليست جميعها ملا نبا ومتفقا على صحتها . وماذا يمكن أن يقال غن قول 
اجاب به الرسول على e‏ سأله عن تحدید لمعى الدين + فقال له - ( ما معناه ) ٠‏ الدين هو 
العقل » . وقد قال يوما ‏ ( ما معناه ٠ :  )‏ طلب العلم فرض على المسام ‏ أطلبه حى من ف 
الوتی ,-کا قال هه احة والتی معناها ) - : ١‏ إثنان لیس مثلها أحدا : الغتی الذی sis‏ 
ماله فى عمل tl‏ والعالم الذى يتفق حيائه فى نشر العلم , WF‏ امتدح العلماء قائلا : 
kelalla‏ ورثة الأنساء » . 
ولتأمل الاحاديث التالية - (والیی معناها / : 


اطلبوا العلى ولو فى الصين ٠‏ ( وقد كانت أيامها شديدة البمد) , 
زعوت از فجيعة من موت واحد من العلماء » . 
١‏ حير العلماء كدم الشهداء ,""' . 
د فضل العام على المتعبد سبعون هرة» . 
؛ تعلى كلمة من العلم أفضل من مالة صلاة ١‏ . 
١‏ کلمة ححة تتعلمها وتعلمها آخاله السلم خير من صلاة عام ؛ . 
١‏ أن الله واللائكة وأهل الارض والسموات ببارکون من یعلم الثاس الثیر ۰ . 

ولن انتبى إذا آنا استطردت . وکا نری فان القرآن والأحاديث تحث على Hal‏ 
ولآ شك أن هذه الأحاديث ظلت تتردد خلال عهود طويلة . لأنه لم يحدث فى أبة لحظة من 
تاريخ ديئنا اللإسلامى أن ثارت حوب ضد العم > وقد عانى من أشد النظريات مادية . فار 
سىء أبن معاملة واحد هن العلماء : وقد اذن لكل المعتقدات أن تيا جنا إلى جنب : ولو 
J}‏ وضعت هذا التسامح إلى جانب عهد غا كم التفتیش فى SNM ALA bal‏ 
ضد العلماء والأدباء والفلاسفة باسم المسيحية ٠‏ لکانت القارنة لصالح الاسلام . 


تسس سس تسه 


5533 ويرو علا المي بلفظ اغر - اشد توکیدا - فیقول اطحدیث ۰ لاد أفلاء الطلماء أفضل عند الله من دساء 


TAY 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


لقد صرح عاژنا احقیقیون فی کتبیم بان حب مار راجیب قلی لاسلم: : ويحكى فخر الدين 
الرازى أن احد العلماء لتى يوما -بوديا يعلى مسلا اصول علم الکونیات ۰ فیسأل الیپودی عا يتناوله 
فقال : ۳ یاف isl‏ فى القران تقول : ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كنف UNDC, 15 lul.‏ 
واضاف | وان آشرح طريقة البناء والتزيين , فكان قل كلاه ما أرضى العالم عأ سمعه , 


وقد قال الله تعالى : ( أولم بنظروا فی ملکوت السموات والارضى وما خلق الله من 
zT AA‏ 

وقد علق علاؤنا على ذلك قائلين : ان هذه الدعوة ای النظر تشمل جمیم محالاث العلوم 
دون اسغناء واحد ؛ حتی العلوم السياة بعلوم السحر والعنجم : والی مب معرفتها دون ole‏ 
e‏ 

لقد قات : ان أقوال النى لا تشكل كلها جزء| من اللدين . و د أن ننحى من هذه 
الاقوال تلك اشحادنات الاليقة والتصائح Gals‏ واکم الفلسفية ای تتضمن دون شاك 
نصائح قيمة : لكنبا لا تشكل التزامات وواجبات ديية i eS, esa ulia‏ ; 
يب أن ننحى lal‏ كل ما له علؤاقة بالفقه والتشر يع + وتیق بعد.ذلاث الاحاديث القليلة الى 
تفسر أو تكل التوجببات التى يتضمتها القرآن الكريم . والتى لم تعد جزء! من الدين إلا بعد نحقق 
جاد من روايتها عنه أو علاحظة تطابقها مع نص القران أو روحه . 


ولا کانت أقوال اللبی ۸ تسجل بعد موته . کا حدت مع القرآن . فد أخذ کل واحد یروی 
الحديث على طر بقته وحسب فوقه واستیاجانه ؛ فتكائرت كتنب الحديث ١‏ وضع اغلا حيطا 
من الاكاذيب ولليافات : غير أن أغلب هه الاحادیث کبا فلت لا ترتبط بالسائل الدینیه ۰ ي 
أنها مطعوئة فى صحة نسبتها الى التنى : وقد کانت هه الکتب هی الهد الذى ولدت فيه كل 
الطقوس الحممقاء ؛ وكل المعتقدات الباطلة ١‏ الى ألقت بظلاها الشوساء على الدين الاسلامی 
وقد le‏ صدق بل مرة احد العلماء الادعباء علل کسله وسأله سر نقاعسه عن القاء دروس على 
العامة » فلل عمد شا يب به أفضل هن قوله : ١‏ الى أهندى حدیث عن نبینا بوصی فیه آخهلة 
با لمسارعة إلى لقاء ilg‏ ! , ذلاك مور الدال الذی تردی فیه بشن شوعنا الذين کان غلب أن 


dà na LA بالا قات سم‎ atas Li T والنار‎ ils E aod d و یبا تفصلا ع‎ W | aa hio 





(TIT)‏ ا 
[ ۲۰۱۳ | الأعراف : T.‏ 


TAA 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


Ade‏ : ينا هم يجهاود كل شیء عن الارض ن ولیس فى هذا ما يغيرالدهشة . ذلك انبم بدلا 

ن أن ينظروا إلى العا ال لسماوى بوصقه قة جميع العلوء RIMIS Syt Y aad i‏ 
cur‏ . ولا بوسعون أبدا نطاق دراساتيم ٠‏ ولدلك فإن هؤلاء الشيوت شم 
كتب رائعة ناطقة ٠‏ لكنهم فقدوا منذ وقت طويل ملكة me‏ والتعلیل oa gh ling.‏ 
الذين يدعون ذ —— e‏ تفسيرها . وينصيون من انفسهم اة الرسالة 
النبوية . ويدعون ridi sate eal‏ ۽ تظبیقه . 


صدقى پا سیدی دوق دارکور ان هوّلاء لیسوا الا أدعباء عديدى الوقاحة . قوت الذاكاء 
و لول ی amd V Sa‏ ج 4 صون E aN p bisai‏ وستكرون اسل لا“ ولت ص 
قسم آو التحرر من احد الواجبات الدینة . 


ومن بين هؤلاء من وضع تفسيرًا ضحل ge + 31 al E‏ آنا ue Js * dac y‏ تقول 
ان له لقن Moe‏ 3 الدين . dee ail epa‏ الجهلة قد عن hy a‏ أل باس 
قانون نابليون ٠‏ وأنه كتب بعد بضع سین A‏ ن الحهد والبحث غشرة أجزاء عدت فا عر Fo‏ 
قیء عدا القانون کا اتوق قم د فهل فكن عن jl‏ ل هنا أن يتهم قانون تابليون بالسوء SIS‏ 
As lt‏ , 


واعا السیی هو التفسیر: ولك هز نقب ی الشی» من بعض تفاسیر القرآن الى dee‏ بعضی 
lee‏ النفوس ٠‏ لكا لم تنل من il) ota‏ لا يملك أحد التحدث باسعه . أو بالاحرى 
الذى ge pH Ae‏ التحيديث نه : : م ألا يوجد نفس هذا العيب فى آوروبا ۴ آلا بوجد 
اه يتتحلون اسم الدین روتهم ما فى جيوب الدج الذين eco diae‏ ؟ وخا 
fer i‏ الفرنسى ق هه فد آصحی هو ال لاف e ud‏ 
eget‏ لین یقومون بسن So OAT d Dipali‏ ا 

الى ان ومرة ال الیسار : ویقومون بتجارة کبرة مستغلين براهة البسطاء بالاف الطرق 
والوسائل © , 


وحن عظوظرن آن مشايتنا لا يملكون قدرات زملائيه فى أوروي . وهم لا يشكلون ملسا 
کنسیا وتنظی ظرهيا ert E‏ ولا يعقنون Lus lees‏ ولا علکرن اخراج مسار من 
یاعد الاسلامة : بل اب دغاء الله لا ممتاج إلى وساطتهم ؛ ولا tt aged‏ لحظة فى إلى 


Omm t eX والدفن‎ cul pg dius. اتيا‎ Mb رف من‎ 
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وهذ| يعنى انه لا توجد مشكلة دينية تعرقل مسيردنا کا لا بوحعك فا | کلیروس ‏ تاه اما 
LL CULL‏ بالديية حن انه سب تسمیتا o V e Rust‏ من اجهل eins‏ 
وتتبدد مع تزايد التعلى الذي بتقدم الآن يطريقة تثير الدحشة ٠‏ لكنها تملؤنا ثقة بالمستقبل ٠‏ 

iy‏ أعلن »مع ذلك c‏ ضرورة ادخال اصلاح حدد یتمثل فی تزوید الرشحین للدراسات 
الدينة ععارف منطتية وعلمية حتى يستطيعوا برساطة التعلم أن ينتزعوا من عقول بعض السلمین 
E Sg gll e| Dll aea‏ الدين ٠‏ وات برشدوهم ال طریق العودة الی بساحطة قواعد 
a oli Am.‏ على انا ده من كارية b paeka‏ 

انق أبعداما أكون عن التعصب e‏ غير ان اعتقد ان الاسلام هو أفضل راية يمكن أن تجمم 
Mis x ull ae‏ متحدة فى عقيدة واحدة.. ذلك أن الإسلام ببساطته: . وباختفاء الصوفه 
من تصوصه : وباجاییته الخلقية . وامكان :تلكؤمه ببباطة أضيلة مع كل التطورات 

-— i. = 

ونتساعية الك MEGA iet CSU‏ . ی رآیی : مؤهلات تكى لترشيح نفسة c OY‏ 
العام كله وذلاك هو ها اعتقد أنه الحم الذى كان ری إليه القرات 1 وال اءشلت ان bs‏ 
a s - 7 |‏ = = = 
فى إحدى اللحظات . 

ذلك إنه دين القطرة فى شكله البسيط . المؤهل لارضاء الحزء الاعظم من البشرية البى 
لا تستطيع » رغم كل شىء Os ilil le baal.‏ أن بعشش فى وحداءبا امل odi‏ 

عل ی شیء اذن بستند دوق ذاركور حين يدافع فی کل اجزاء كتابه عن نظرية عدم EP‏ 
دیا m‏ التعلی T‏ وفك رانا أن ابات القران ac E Jal.‏ الغاس على js IP dial UI‏ 
وإن هذا الدين قد أخرج alale ae‏ عصبره الاول والذين كانوا على وجه التقريب جمیعا 
مسلمين . واحتلوا مکانا بارزا ی العام مع انهم كانوا فى الاصل من أبرع الفقهاء ( وتلك فى رأ 


احدی الصائص الق بتفرد با الاسلدام ) فا خی a‏ كا ساءلت ‏ الراهين الى شدمها لنا 
دوق V 145 42a‏ أهى مر افة LS TE‏ الاسكندر ره ale‏ على alal‏ عبر ؟ اقد شام Ll ala‏ 49 


. مزرحی آوروبا متذ امد بعید‎ Jai 


من جه اليوم ai LSU ode of‏ أحرقت على بد يوليوس قيصر؟ ء حتى إذا أعيد بناژها 
وتأسيسها من جدید آسرع چدمها متعصبو هذا العصر الذین ۸ یکتفو بإبادة الكتب وحدجا بل 
خربوا الآلاف من آثار مصر القدجة 
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ان هذا الاتيام الذی الصق بأمير مسام ليس با „i nem erae . s Mp AS‏ $253 


عدو ارساام : اراد سو به صمر بإشاعة فضيبحة تنكرها ف قَوةٍ أحدات جاه at a) ae‏ 


A ees uel فى أن أكون قد کشفت عه ن أن الإسلام لا يد له ق متا التخاف‎ apes 
على‎ TP Azal العام الإسلامى بعامة . كا أن لحذه الحالة أسبانا المعقولة وال‎ 5 ps d 
(deo gh الشرق كله دون غسبز دیی . وإنق اعتقد أن الحضاراات القديمة كانت نات‎ 
. ذاك آنبا ۸ نقم عل آي آساس علمی : وانپا جمیعا ولدت ف آعقاب انتصار حرق‎ 
وانطقات فى أعشاب هزعة . بل إن الخرب نفسها تكن أكثرم. ن تصارخ قوی حسدية ۰ كان‎ 
Js dy am. ile حه به و نشاهنا : وكيا كان الحمج أ كثر موهية‎ A پا‎ wy 
M m لا يتصوز أن المستقبل سيكون لم‎ ARIP 
: أحد الابام ۰ وكان لابد أن‎ ede الظفر ى الحرب : مم یقاجا النام ن بالتدهور يطبق‎ 
Mn Li. انفسهم مهيئين للتتازل عه‎ Og مكا: ج الى‎ ela dude شعب هجبى‎ 
Lai مبا . وتلك‎ Ree gl مثل الكالنات الحية‎ La piy على هدا النحو تولد‎ 
, الشرقية القدعة‎ cal 


فلم يكن هناك شىء بحمیا من القوی ito‏ ل ane‏ 
والفنون ؛ لکنا م تكن إلا ف هرحلتها الحنينية ؛ وقد كانت النظريات الغلسفة Laeli a‏ 
وعوت ما وراء الطبيعة غير المفهومة تستولى على التفوس شخاصة . وكات تجارب تحوبل العادن 
pols‏ بدابات لعلعی الکیمیاء والفللك : وكانت الصناعة ی طفولتا . ولم تكن التجارة قد 
وحدت مناقذها : وکانت السياسة أبعد ما تكون عر ن العلم الى ندرسه الآن . وكان من 
الستحیل فى هذه الظروف أن لبی حضارة . اذ کال ينقصها الاساس . 


وقد كان الشرق لسيء الحظ هو اللتى بدأ يتحضر . ثم جاءت أوروبا نی آحر ساسلة 
الحضارة لتقطف غمار هذه التجربة الطويلة المريرة ٠‏ فبعد أن eet yD Cees!‏ الطرقات 
e‏ بها الأمر إلى أن تكتشف الطريق الصحيح اعرش قاف کنخ مر من العلم اساسا اتنظیات| 
كلها . وذلك ما أعطى الحضارة الأوروية ميزة الاستمرار . وقد كنت fe‏ وشك أن أقول 
Ae‏ + والواقع أننى أومن أن الحضا, رة الحديدة ستبق دائمًا فى أوروبا . وإن اختفت أم 
فإن eol‏ تبی » كما إلى أومن أن الأنم التى تشكلت. ببذه الطريقة نحا فى مأمن من 
الأخداث | is ual YI iue cages‏ . وقد بدو هذا 13 مه وجود آورو با Qm dome‏ 


TAA 
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. یه السیادام‎ 3 „jia eha هو‎ an al فى‎ AI cas i Lia 


اننا تود ان يني" أوروبا لها الذى ظفرت به بالصدقة فى غار الاحداث.. لكنا نود ايضا آلا 
بنظر البنا بعين الزراية المتعالية التى ترفض أن تتذكر ولو للحظات أن الشرق كان أول صانع 
omia ul. « $; Landi‏ وطورها وبثها هذا الثراث القين الذى تستمتع به اليوم : واد 
جميع الافکار القلسفية والعلمية والدينية لم تحرج فى جمموعها إلا من الشرف . 


العلوم والاداب 


بقرر نوف دارگور » ف الفصل | الى تحمل نفس عتوان هذا الفصل فى كتابه اعتفاء الفن 
الادنی اعتفاء کاماا ی مصر . واستطیع مشار كته رأبه اذا اتيت هذه العشر بن lt‏ و صحفه 
أدية الب تنشرق مصر : وان انعتلفت مستویاما الفنية » ذلاث أن الابداع الادي يمكن أن يتالق 
ze‏ فى Ge‏ فالشکلان للهان من آشکال الادب وهما القصة والسرح لا یکادان بوجدان 
تقریبا : وافول : را GH ee at WY,‏ والفبتة ظهور ترجمة لقصة فرنسیة او نشم 
EI LE asl‏ على جي قراعد الکتاية الفنية : وتقدم هده السرحیات الردیثة 
فرقتان عرییتان تضیان غدثا عن الممثلين الأكفاء : ويتقبل جمهور كبير عرضها رغم كل 
شىء بالترحيب. غير أن كل هذا لامكن بالطیع تسمیته بالادب : فإن الآمر فى حاجة إلى 
Adan AR‏ بنشاطه ومواهبه أن يعيد للآدب مكانته. التى "كانت له قدبما ى امتمعات 
الأسلامية فتجعله يعكس هذه التغیرات ال va‏ سا وضعنا الخال + ويطوعه لعادات 
جديدة. وحى نعدث ذلك يقوم المصر يون بتغدية وخنا. نبم بالأدب Sil eid)‏ ماتزال بینتا 
بعض آثاره الرائعة + وبالادب الاجنی , واستطیع ان اقدل بالافت الفرننی پالتحدید . لان 
اللغة ال نسية هی آکث اللغات الأجبية انتشارا فى مصر + وهو ما تحعل الاقبال کبیرا Jiel Je‏ 
cadi‏ الفرنسیین » im‏ نی أعرف عددا کبیا من الصریین الذین یتابمون الحركة الآدبية 
الفرنسية با کث ما بفعله کثیرون من الفرنسیین أنفسهم ! . 

آما عن العلوم : فان دوق دارکور بعتّف بنفسه بأنها تشغل | کمن مکال فى حياتنا » واه 
cade:‏ تبال تقديرا كبيرا منذ نصف قرن . وقد قر ركذلك « أن تلاميذ مدرسة الفنون والصنائع 
بصلون فی اعاهم اليدوية ای مسئوی من الهارة یم‌ادل مستوی العال الاوروسین . وقد رأى أعالا 
من معجات هذه الدارس عکن أن یفتخر ما ی « حرف ۱-۰ صانع ) - فرشی » وقد لاحظ 


YAY 
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أن ١‏ التعلم فى مدرسة الهندسة يتبع نفس المناهج الفرتسية . وائه رقيع. المستوى . وأن المدرسين 
الذین تعرف هم يتحداثون الفرنسية بطلاقة » وقد تركوا فى نفسه انطباعا بأتهم « مثقفون أذكباء , 
كا اعرف بنفسه ٠‏ بأن مدرسة التفيقية يديرها شاب فرنسى »- بيه بك - a‏ و ند 
وتفانیا ی عمله : وشقق lla Ue‏ على الاقل فیا آمکن له رژیته gant‏ 


——- إل هاا أنه كان عکنه آن یقرز تفس الشی» لو أله ذهب فى زيارة إلى 
عدرمة الخديوية ومدرسة الطب ومدرسة حقوق القاهرة التى تتألق بفضل جهود السا 
١‏ ليستو » الرائعة و تعاون أساتذتا ade ijd Le er , Ama‏ و + كا الى Js d‏ 
i d anna ar‏ ی ۹ m‏ 
يوم للمديح Ead‏ 


a 


NGS aS‏ أنهكان يمكن لدوق هاركور أن يغبر نظرته إلى الدين الاسلامى لو أنه 
زار مدرسة دار العلوم التى أمسها على باشا هبارك منذ عشرين عاما تقريبا + وال 
خصصت لتعلى الشيوخ الذين بدأو دراستهم الديية والأدية ى جامعة الأزهر العريقة 
INA‏ هذه المدرسة العلوم العقلية التى تدرس فى أحعسن جامعات أورويا ؛ ی 
جميع العلوم الوضعية من رياضة وعئدسة وطبيعة وكيمياء وكونيات وما إليها . ويقوء 
T‏ ريسها هم أسائذة جدير ون | کفباء : إلى جانب التار بخ والحشرافيا واللغات الأجنبية الى 


م تبعل ق وضع „Ekl‏ 


alia SSI sil أدق‎ a ms k m Aem C. هو لا ء الشوح‎ i وبا | دی رف به‎ 
2 الدراسات فده‎ 3A- dg N er^ |à-Ae أك‎ di "S dM عفد‎ Age | das وهم‎ 
Ac ص = احتجاج * و‎ thom جاح شده اف‎ Je NE. العلمية‎ aL: JURY وروب‎ 


, وزنا للعلوم الدئ بة ؟‎ ot السام لا‎ Ob Qaeda (gd خصوع الإسلام ؛‎ 
Le | L شلد ابر سةك‎ ills 2.4 ae le: Xu sia | {Ea أمام‎ * à. Sl أن‎ a! 


جمیع اشتقدمین ما : ونستفید من Spel oda‏ اللمرة : بأن نقرر ی جامعة aL aM‏ 
em‏ ۰ يجتار بدقة ٠‏ لحققت نتائج أك من ذلك عدات الرات (UO‏ 





i» Nl ajl (TT)‏ و اي MN. Jl D Quer Ju‏ تر a plal -— i= Lo ill‏ الد 4 به ۰ B LP ah‏ السلمين؛ 
eae ier IM "adita s d Ls cull‏ سای الا سای Aaa all‏ فى Ag‏ . قد m"‏ 212133 


الاول في الاژهر نقسه. والیوم تتشط فيه دروس الرياضة والتاريخ الثى أضيفت حلبتا ال ماج 
(RM)‏ 


yar 
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ماذا يكن استخلاصه من كل ذلك ؟ هو أن مصر قد أخذت منذ خحمسين عاما نتعلم 
وتتثقف ؛ وقد انتبى با الامر إلى وجود عدد كيير من الرجال الذين. تلقوا دراسات 
بالمدارس وثقفوا انقسهم بأنفسهم : والذین لا تتقصهم العرفة ولا المقدرة اللتان بلغها 
OI eaa]‏ 


iw Ska OB),‏ الاورو سین آفراد آکثر نیزا ۰ فهنا لا يعنى شيئا ٠‏ لأنتى ازعم أله 
ولسث أريد SS‏ أسماء . لكنى أعلبا أكيدة واضحة : ان بين أعطبائنا ومهندسينا ورجال 
in C was Cp Ute Jas Lal |‏ لعمى معا ر شج pk s‏ رما جم "nr‏ بت ù‏ دول امل 
تردد من جانبه : وقد جمعت Ol‏ الاغتافات عن ARAE] epli‏ 


کف لت a£ ol‏ دوف دار کوز ف کتابه ان جمع الأورويين الذين بعشو ف quA‏ 
متفقون عل القول بأن جمیع الصر بین غير أكفاء ؟ من هم هولاء الاورو‌بون ؟ وهل 
بعرفوت ale gy pie MEK ai m aae‏ فى بلد ويظل يجهلهاكا جاء إليها أول يوم وإنى 
أعرف فرئسين lel‏ ف مض عامين دون Jl‏ تعرفوا كلمة عربية واحدة ۳ day AME Lue‏ 


Li 
Üm pal نم اعد‎ 


ا أعر ف كفيرين من المصر بين الذين عاشوا فى فرنسا خحبسة أعوام دون آن یعرفوا فرنسا 
الحقيفية .. وهل من البساطة تفیم الوضع الحقيق لأحد الشعوب؟ أو لايكون دوق داركور 
قد قابل بعض الأفراد الذين كالوا بعرفون مقدمه : والذین م یفوموا پدراسة جادة لبلادن 
ويتعجلون فق الحكم عل الأشياء ؟ ألا يكون تعرض للوقوع ی خطا ؟ . 
والواقع أنه يندر أن تقرم علاقات بين الأوروبيين وأبناء الوطن glos‏ أفوم بالاجابة على 
الأسثلة الى بوجهها إلى من وقت لآخخ ركثير من الأوروييين الذين يعيشون Yy biy‏ بعرفون 
شا عن عاداتنا . بل لا يعرفون شيعا عن الإنسان المصرى : إلهم لا مجتدبون إلى الأشياء 
الى تؤثر e i‏ بل إشبم حين يفدون إلى بلادنا يجيعون حاملين معهم تلك الأفكار التى لقذها 
شم عنا کتاب خیالیون . م إنبم ممتفظون مبذه الأفكار دون اهتام بالتحقق من صدقها 
بل يتقلونها إلى السائمين الذين يسألونهم بعض المعلومات . 


ze‏ هذه الفئة الى تشكل الحزء الأ'كبر من الحاليات الاجنبية فى بلادنا ۰ فإنتى 


مقتنم بأن الاورو بسن الذین بتحدلون لغتنا والذین برتبطون بعلاقات مع الواطنین TEs e‏ 


۳۹ 
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فيع m sell map iej‏ حملون افکارا g‏ عیم : کا أن كثيرين من m.‏ 
عن هعيبر وعن المسلمين صفحات نابفة بالحقائق مدعمه بالوئائی . واعرف کرت ~~ 
أخانوا كتاب السيد ذوق ذاركور فی صرامة بالغة , 


واعترف PUE‏ الدی لا یعرف لغة بلدا ء ويريد الكتابة عنها ؛ مضط إلى 

eee‏ | لشهادة المقيمين فيها + غير أن هذا منيج سي دا نما ؛ فالفروض آلا یکب ب ال 
ال ما نم ab‏ معرفة شخصة . فاذا Se à‏ كن هناك ها بعر فه نيه فيجب الا wee‏ 
وأغتقد هذا واجيا يفرضه العسمير الحى . اننا نرى کا TT‏ تريف آمام أعيئنا ae‏ 
ات اتس فر يرين + وكثما ما حدت هذا دون قصد معين ؛ اذ نرى آناسا يلون haa‏ 
i Np 3l 3‏ وارد ; al djs liz Y i‏ تحدثوا دون إن EI Làm s « laale‏ وا سې 
الخيال . وكل هؤلاء الرجال یتقلوت اتفه احداث الحياة بعد أن بضيقوا إلا ف خياشم 
ومبالغاتهم ما يضخمها إلى حد يبعد ما عن الصورة الى وقعت نبا , بم تريدون بغد ذلك 
i‏ سائح أمضي ad Rug‏ بلد أجنبى أن يستطيع الالام بحل gk Db d ue‏ 
e oo x Us ole : ads‏ € ما آبعد هنا عن التاريخ . ومع ذلك فقد 
iw le 5 DN Pura EEG EP‏ 
بعش الأفراد الذين وَضعتبم الصدفة فى طريقه أثناء عشاء أو نزهة . هل عکن أن بكرن مولاء 
الاطباء المبزون الذین تلهم ۰ وهؤلاء المهتدسون البارعون الذين قاموا ويقومون liz‏ 
AIC Ie.‏ کہ ي ٠‏ وعؤلاء القضاة الاستقلاليون الذين يسدرون أحكاما عادلة تم ذلك 
الشباب المتلی حاسة وعاطفة وأملا ء الذی نلقاه ی كل مكان ؛ وفى جميع طبقات المتبع 
هژلاء جمیعا غم | کفاء . لانه حلا لبعضی معارف دوق ذاركور أن بصفوهم det E‏ 
أن هؤلاء الذين زودوه -بذه المعلومات لايتفقون فيا el AE Le epe‏ قصور Ly pall‏ 
نهم من برى للمصر بين ذا كرة قوبة لكلهم محرومون من i‏ ومنيم من ال ساس 

عن تعنم مايتعلمونة ۵ وبری تالت ث أن الطبيعة الوحشية تعاو دهم دا شا + ويرك رابع أن قصررهم 
غریزی وان له أشبانا خفية.. NT. Lisa,‏ ا إلى التقلیل من 
uis‏ بكل الوسائل ٠‏ وإنبى شديد العجب من أن أحدا لم يزعم أننا تعيش بغير روح ! , 


والعيب الرئیسی ی جمیع هذه الملاحظات آنبا ترتکز علی حدث e‏ : ولو ان 
الصری لا عللك we’‏ . امقدرة على التعسم ؛ فبيجب أن Baa‏ ان الاو رول هد 
تملك هذه المقدرة متأ NT‏ : ذلك انه ال ری ال وی بر قران 


۳۹ 
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وفرض فراعد تقوم فى أغلب الاحيان على رمال متحركة ٠‏ فلنفترض أن اوروبيا قد عمل 
با لصا فة a 5 Spa ge e‏ لسن sola yl‏ من التعلم deg alix Ñy i‏ فى كل 
یکات Spite 3 E‏ 3 اورويا : قوف oo‏ من هذا wda l‏ الشر دش ال (m‏ 
corn gli‏ الضنر ٠ LES” | pb sty‏ دون أن شک det‏ واحدة فق أنه إلى ile‏ هنا المهندس 


حاسية : كلا إن جميع المهندسين المضر بين غيرا كقاء ٠‏ وقد رأيتيم بتفكى أثناء العمل ؛ , 


کا لر کاث جميع الذين بتعلمون أحد العلوم أو الفتون يبلغون درجة واحدة من الكفاءة 
الحقيقية فى کل مکاد دا ما , وکا لو ۸ يكن فى آوروبا محامون بلا قضاپا : واصباء بلا 
ca ar‏ ومهندسون خاملون . أو لا تشكل الظلبعة فى كل بقاخ العالم اقلية محدودة 


Yal 


قد بسالنی احد : ولكن اذا كان عتدكم علماء حقيقيون فلاذا لم de Uum pejt‏ 
الآن ؟ والاجانة fe‏ هنا السؤال سهلة . ذلك آن من الستحیل على بلد بدا بتعلم من 
الغالئة من عمره ان al. lel el a‏ الاختراع Dx‏ عن مستوی متقدم من التعلم 
وا من cnl‏ اله لد مت ترا کم اللاحظات : خلال sae‏ اجبال . انه تتزیج 
gum‏ العكيك هن العلباء 1 


ذلك شبه بالثروات الگری . فهی فى حاجة ال عدد من الثروات الصغرى تتجمع من 


بل ذلك ما بفرضه قائون التطور الذی لا بعمل آبدا عن طر یی القفزات . وکذلاث فان 
ایداع الفکر لا بفیض نی مة الا افا کان وراء‌ها ماض طويل من التعليم . فى حين أن الحيل 
الذی یبدا التعلم لا تجد من الرفت ما یسمح له با کش من آن خسن معرفة ما تعلمه > وان 
ESE is as J Basal ile dx‏ لل جيال ‘aga as 134 "ETE‏ الخلى والابتكار i‏ 
ومع دلك نهد ابدع اليل let‏ اشباء کثمرة نسییا . لین بی اطبائنا وعلماء kalad)‏ 
والفيزياء والمهتدسين ورحال القانون والفلك والثار بخ والکیمیائیین والشعراء والفلاسفة el‏ 


عدد كبير بنشر مؤلفات باللغة العرية . وهی حركة Rel‏ افو والاطراد . 
ial) oy apo ly‏ ل ea‏ کر آسماء : فان قاة باسعاء مؤلفيئا لن AE‏ 


ra^ 
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مكانا كافيا لها ى هذا الكتاب . إلى جانب أنها لن تككون كاملة . ومم ذلك فلست أملك 
مقاومة رغبنى ف ذکر حالات تکشف عن کفاءة الصر بين اطفیقبه : ففقيد الأمس على 
باشا میا رل الدی ما تزال معبر کلها تیکیه هو میدع جمیع اللانشاءات ذات النفع العام ال 
قامت ف البلاذ : بفضل حسن بصبرته وروعة حامته ومبادراته وخططه التی رها 
نفسه ۰ ول حل بینه کل هذا وبين تأليف اثتى عشر کتابا علمیا تټاثل فى روعتها . 


وبفضل الحهود المتضلة التى us‏ الشیاب الصری من خرشفی الکلیات الفرنسية بنتظم 
الآن سير اخاكم الأهلية التى لا تقل دقة عن اشحا کم الا رروية . فهم وحدهم الذین دفعرا 


وقد حدثى أسدقاء + موئوی عن cU ds-‏ 2 #ب ستشفاء السحر ية a‏ عارنها الا اء 
الم بو من امال شالم داشا > ودرى ناث ٠‏ والليوى بلك DE ehe ١‏ دعوا A^ m: AM‏ 


زملائپم الا ورویین > 28 , وا | | عیسو له علا ج فرضين ها شر sas‏ هم الاو زر 8 سوب ee‏ 


Gi‏ اد 


ميم . يل ولوا : an. A2.‏ 


وقد حدث فى الأباع الانعبرة آن قام مراقب غام السکك احديدية الصر یة المهندس 
البارع ul il‏ صبری ۰ جر یج مدرصة الظرق. «الگیاری پبار یس : بتسجیل Eum‏ 
ao i‏ الصحف المص بة واا وروسة عن الخدءات الخليلة الى سيقدعها لمصر . وهو 
ay dodi Jed dio c t‏ تجا جد يدا فن ار کة : وتتفوق على wem‏ 
الما كينات المعروفة حب الیرم عیزات لا EA‏ لكرانها ٠‏ وتحقق نتائج أكترء بنفقات أقل . 
وقد توصل هذا المهندس الموهوب إلى هذه النتيجة بتخليص غرفة الرقود من ماء الترید . ما 
حفظ لا درجة الخرارة ای ترفع عدد السعرات الخرارية .. وباتثالى عدد الفورات ف 
الدقيقة الواحدة : وقد صنعت هذه الماكينة فى ورش مسلحة السكك الحجديدية 
وعرضت فق شهر يونية alll‏ بالاسكندرية . وچرت. جريتها أمام عطعة اقدیوی والوزراء 
وعدد كيير من Ole MI‏ .وقد قلت أن:هنا | cubus pal ase Fly‏ کری bah oy.‏ 
مضطرة إلى استراد cp ull‏ الخارج ‘ rae‏ هذا الوقود المرتقع القن بالبترول oy‏ 
الكثير على ملاك الأراضى الزراعية , 


ad Non reel ls 5 Ger? AB j اة ۽ و‎ Su; k re p 
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أرادءت المكومة المصرية تزويدا مديثة الشاهرة بشبكة من الحارى المتطورة ل تر أفضل من 
عمل مسابقة عامة ۰ دعی ال التقدم الیبا جمیع الذین بودون عمل التصمیات هذا 
Ma i . ۱:۹۲ vou Y e luas] uu aa T Eal‏ شکلت : من أجل aam ade Qus‏ 
خحابل آو ترییف ۰ نة دولبة تضم أحد الألمان وهو السيد هوبريشت - وأحد الاجليز وهو 
السيد لوويه ٠.وأحد‏ الفرنسيين وهر السيد جیار . وکانت مهمتا فحص جمیم الشروعات 
المقدمة ۰ واختبار افضلها من الناحيتين العلمبة والاقتصادية , وقد رصدت جائزة بل 
Sl‏ لاحب Fal‏ الذى تمتارة اللجنة : وكان عنده المشروعات: ثلاثين مشروعا 
قدمت من التخصصي e‏ اطنسیات : وكان من بسا خمسة من im ah)‏ 
ظفرت ثلائة من هذه المشروعات الثلائين بالحائزة باجیاع الاصوات e‏ وکان آحدها الشروع 
المقدم من المهندس محممود بك فههى ؛ ثم تشكلت لحنة من وزارة الاشغال العامة للاعداد 
لتنفد هذه المشروعات فاختر هو لقرم برسم | iar‏ ووضع الرانیه . 

كنا كان هذا المهتدس الموهوب هو الد احرز التجاح الكبير lex‏ أغلدت ay‏ 
الاسكندرية عن مسابقة غامة فى توقير 18857 م لمشروع إنشاء شبكة المحارى بالمدينة . وقد 
e‏ اختيار اللجنة المكوية من السادة هو y‏ يشت وتشير بلك و باروا عل مشروعين سا Eam‏ 
الأحوة دخيارذ ومشروء محمرد بك فهمی الذى منح جالزة مقدارها ماتعا جنيه , 


ماح وجهة نظر دوق داركور فى كل هذا ؟ وهل يرى ان هؤلاء المهندسين الدبن 
la‏ بیغ و نا و رس وا قنوا تنا ولوا i d RR‏ وا سلداه قتا I i‏ من 
دراساتبه المتدمية ء olg‏ معارقهم كانت عقيمة * . 


هذه كلها وقائع تلبت آن العلم م بیمل ی مصر : وحی يفكر المرء أن كل هذا قد خرج 
۱ من العد.م à‏ الذى كان تعرق الكائنات itu‏ 3 لاك Ala PIA d n‏ 
LG‏ رای ؛ ی MS‏ مثل هذه الشبحة , ومخاصة اذا تذكرنا أن 4e‏ تكن Ula‏ 


بلا um Re da. iac‏ داعا تار بب 


= 


تعقیدات وصعوبات بالغه التنوع : وشهدت 
حكومات جاهلة وقاضبة : وأضيرا افلسها وئورة ألقت مما فى ii er‏ غامين , 

هذا تلك الصعؤيات e als axe‏ بداية . " m" is‏ عل المتابعة idl‏ 
السليمة > والاساتدة الا کناء لاستطعنا ان Sl ig | ond peas‏ كان من الضروزی بلطا 
ya) ۳‏ عله النتيحة , 
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وأستطيع أن أقول فى اماز : إن المصربين بعامة يستفيدون من التعلم الذى يعطى لهم 
قفا صادف الرء عند بعشهم قصورا فيجب أن برجعه إلى غياب المناهج السليمة . دون شىء 
آخر ء وإننى أعرف كثيرين من بين هؤلاء كانوا قد درسوا تعليا عاليا قبل إعدادهم له . 
ولست | ja) 9 sate‏ اسياف aali men ial‏ ۹ حتى E po ii put‏ كن ان 
یکون او اححار سیا ی مصر سببا لقصور ی القدرات الذهنة ومع ای لا انگر آثر الناخ 
علی البشر والاشیاء : فای اصرح بأنه لم يثبت أن الحرارة تحدث تأثيرا ارا بالذكاء 
الإنسانى , ومع ذللك فإن الفارق بين مناخ کل من مصر وجنوب فرنسا وبطالیا لیس کبیا . 
وهذا فن الخلط الادعاء بأن"المصرى المتعل لا يستفيد من المعارف الى تلقاها ٠‏ فذللك اتبام 


! Li Ë 
' 1 1 ال و‎ = i = E 0 r m" 5 J i 
ML Ls لا فرا‎ | a = فا سې ب‎ ea S a, E اعا‎ 14! de (s N p 


ا 
يتصورون انفسهم أرق من الخنس البشرى كله . وأن أى كاثب لا بستند الا إلى مثل هذه 
الأقاويل لا عكن أن تكون له قسة Aib‏ 

ان واج الکاتب آن بزن ما سوف بقوله ۰ وألا يفول الا الفيقة ولا شىء 
سواها . بل واجب الواطن القم بف کذللگ . ولننظر مافا بتوله عنا الاجلز ‏ إن کل 
ما كتوه عن مضر us le ١‏ لك التقار پر السنوية الیی نان بعت ما اللورد کرومر : 
احترم ۰ ی حکومته ۰ نتضمن دون شلك تفي قاسيا لكلبا فى نفس الرقت تعترف بخل 
وضوح عدوث تقدم وتتناً مستقبل افضل ۰ وذلك رغم آن لدیبم من الاسباب ما نحعلهم اقل 


۱ وا تفا‎ ol 


اننا لا نملك إلا أن نتوجه بالعرقان مسيم هؤلاء الدين يقدمون إليئا تمديرات نافعة : فنحن 
أب أن تنعرف على عيوينا » من الأخرين . وان الاحنى الذى ینقدنا بقسوة مستهدفا ال لنا فهو 
صديقنا . أما أن يأنى من يشوهنا وفردنا من ذكائنا . ويخْلق فروقا بيئا وبين الاوروسسين : ويضعنا 
تقريا فى نفس للترى الذى تيجد فيه المملكة الحجوانة » فذلك هالا نقيله . 


aei‏ بكل طاقتى على هذا النبج فى الرؤية + وان الاسلام الذى ظل طويلا عثل القمة 
والثور فى العالم كله : ما يزال Romi Sc‏ ثقافة : وعظمة خلقية تتيح له أن بصل حلقات 
السلسلة المخطومة » etl) ale) tue Oly‏ التطفتة . 


إن مصراليوم dele dd co‏ نافعة للشرق كله . لقد أبقظها بعنف هن تعاسها الثقيل 


۳۹۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


رجل عظم منذ نصف قرن ۰ واثاقها رحيق العلوم فأحذت تتمئله فى نشوة ١‏ ومن يومها 
وهى مقبلة على التعلم ‏ وقد أخذت تلمح مستقبلها الشرق : وهى تتبجه مره فى das‏ 


. ودؤوبة‎ BY Ny وئيدة‎ 


jiä r 
pe ۱۳ 


اوروبا 


اظهر cll ane GE) Ub by pakl‏ وقد كان ذاربك الذى خدم مصر خدعات 
جليلة حين عمل مفتشا بوزارة العارف العمومية یقول : «یکنی أن تفتح فى معصر مدرسة 
حى تراها قد |زدحست عل الفور بالتلامید ‏ . وقد قبل المصر يرن بلا مقاومة + بل 
M‏ جميع PL‏ الق آرشدوا E.‏ != قدروا ها كان هبا طيبا حي 
قدره ء بها حاولوا تقوم ماكان Peas ub ld aad, ea eta‏ وأعطوا الدليل على 
حسن فهمهم للامور وم بدخروا شیثا ی مبیل الارتقاء ببلادهم ١‏ ودفعها فى طريق 


التقدم : ومع ذلك قا تزال النتائج المتحققة قليلة الأهمية ٠‏ وغار احصاد تاقهة : وا کر 
هود Ji‏ فى سبیلها بی عقیا . 


ما میم هدا ؟ سوف اکشف عن دلث فى سراحة . مقتديا بالثل الذى ضريه لى دوق 


داركور : ان امام مصر عقبة رهية هى أورويا . 


لقد أخذ تأثير أوروبا يترايد فى مص رمن عصر سعيد حتى أصبح له فى عضر اسماعيل سيطرة 
حقيقية علينا . اذ باتت “كل أفعالنا ولفتاتنا خاضعة للاوامر الصادرة من مالس وزراء باريس 
E‏ واضحی وزراژنا بمیلون مرة ال العین » وهرة الى اليسان: عناضغين ذائما 
لاورويا : ولم يفكر أحد فى توجیه اللوم الييم ٠‏ وائما يرنى الجميع لهم . مادام القانون هر آنحر 
منطق يتعامل به ف الصراعات الدولية . 


غير أن الذى أريد أن أقوله هنا هو أن أوروبا انتخدمت دانما هذه السيطرة ضد مصر. 
وها ایند دهیی J E Lue‏ لو a‏ عوراب الى L ajal‏ لداما 2 نامی مصالح os 522 3l‏ 3 


(gam‏ بالسهر على آمن مواطنا ورشائهم : فقد کانت تستعمل حمّا مشروغا : ولکن اولیس من 


۳۰۰ 
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حت أن أعاتها على عدم توقفها عند هذا الحد . وعلی حرقها قراعد العدالة والقانون فى غلاقاتها 
21th‏ 

ان القتصلیات الاجنبية تشکل داخل بلادنا #الث مستقلة کل الاستقلال تنتد سلطتها لبس 
laid‏ عل مواطى laah‏ : بل كذلك pws ule, ! NL ped ale J‏ ؛ “fu‏ من أو الا ت ال الدین تقوم 
"il ati) olay me‏ ن المواعنين الدين يذ E‏ بد کو متنا aL $ ell ilele) Án; G‏ 
e! Sell‏ يرتطون با بقوة ماضا من تسلط ونفود . 

ال مه تقوم ul i x‏ واحهم puits sr‏ | معا هچ P‏ لشكاواهم E ashy‏ 
شم مطالمم التى pm oni M‏ ا لفرض مظالبه : مسرل" تلك اق فى أن 
تطلب إلى هؤلاء القناصل — ان "mo i Ladd | ga tat‏ عليها أن خفق مع أى لص أو 
قائل هن هده الفئة , 

على انه عن Ll‏ كد أن آن تتکتل آوروبا ضدنا لو آنا آقدمتا be‏ ی تقد عم احد. الاوروبیین من مرتکی 
الحرائم الى اناكم المصربة أو اختلطة أو الاعلبة ٠‏ او لو أنا مارسنا ضغطا على الاوروبيين لدفع zl‏ 
ضريبة i‏ أو عدلنا التعريفة الحمركية من أجل حهاية القاج أو صناعة وطنية أو فكرنا فى Jis‏ 
الدعارة أو ممارسة مهنة العسيادلة ء او قنا بطرد متشرد خطر : آو اغلقتا ملجاً ی وجه اغرین . 

وقد تصور القناصل - عا لو کانت الامتارات الاجنبه القدعه البالیه ۸ تعد کافیه لا دلاللا- 
m-l‏ ستطيعون Er‏ عا دانت wh ‘lL Ly apa Lb T" LA» med 5 ue‏ = | تسب 
تشكل moe à‏ ها يسمونه فى تطاول بالتقاليد , 

هل يمكن أن نتصور حقا أن تستطيع بلد أن نسير وقد شدت أقدامها فى اغلال ثقيلة ؟ وکیف 
نستطيع aue‏ الامن والنظام , d el Js‏ نا دنا basi A ae‏ طريق Pih "TI‏ 
وافكارنا i t‏ قش ~ سح PF D P | Op pall‏ تكون قمر لخر ن QE i‏ 
أوروبا القرية تريد أن تكون مصر للأوروبيين؟ . 

تم هل يليق كل هذا بأناس متحضرين ؟ اننا نشكل أمة مسلمة ٠‏ فهل يكون هذا سببا فى 
تم بر سلوگ گهدا & cael‏ خطته ووضعت حساباته مقدما a> tlle deat‏ ی uae‏ عمد هذى 
العدوانة التصلهة ۴ . 


هل يستحق شعب رقيق متسامح كريم لم يظهر عداء Lal ole‏ وا اتصت شسصب 


۳۰۱ 
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ولا تحيزء وب آوروبا وحضارتا ی صدق واعلاص : آن نساء مکافاته ۲ 

اليس من السهل التوفیق بین مصالح الاوروبیین والصر یی Y‏ 

DU‏ - با ای - هذه الگراهية امقاء المتبادلة بين الحائيين . وان تكن بالغة الضالة 
من الحانب المصرى الذی پتسامح معها أكثر جما تتسامح معه أورويا ؟ . 

وما نفع احضارة ان ۸ تقد البشر ای اخبر ۲ 

لقد أن Gly‏ لكى تدرك أوروبا أن الصر بين قد عانوا وما يزالون يعانون بيبا + وان 
قريب تعترف فيه أوروبا عخطأ سياستها الماضية . 

وف انتظار محىء هده اللحظة لا أملك أن أمتنع عن آن اسجل أن Ls bass]‏ 
العقبة الوحيدة الكيرى الى كنا تحارسبا من أجل استعادة مكاننا فى العالم , 

ومع ذللكف فا اجدر اوروبا الشرب التاسع خش : صر العا أن تتبى سياسة وحيدة 
هى سياسة التقدم والنور ق كل eue‏ جمیع الثاس , 

e * zi 


مر مصر البوم بمرحلة تمول كامل ى جميع الميادين . فقد حدثت إصلاحات كبرى فى 
eles Gee Yl Calle‏ وأضبحت ها حكومة ١‏ لرالية ٠‏ تقدمية ۰ ونظام قضافي 
عادل , وباتت العرية والمساواة أمام القائون كاماتين حفا وواقعا ۰ وازدهر الوضع 
الاقتصادى o‏ والتظمت الإدارات اللكومية على النسق الاوروی ۰ وساد النظاه 
والامانة : وازدهرت الزراعة واستعادت الاف القدادین القاحلة pii har Apa‏ 
نقلام الری : واصبح وضع الفلاح بعامة مقیولا رغم ائه مابرال بعانی من ثقل الضرائب 
وهو يننظر مسن وضعهء ویعرف ما تب عليه دفعه ؛: وقد وزعت الضر ببة علی ار بعة 
أفساط لسهل عله اذاؤها , فإذا لم يستطع السداد لم يعاقب dpat Je jbl pi‏ 


ay 


rat 
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وقد قلت ان الضراب ثفيلة : عبر آن الضيقة البا فوزعة توزیعا سیتا m‏ إن الماذله الفین 
منحتیم الصدفة بحض الزایا بوفرون الکثیر : وبضاعفون ثرواتهم . 


وقد عبت علی البلاد آنسام العلم : فان الناس جمیعا بتابقون رغبة فی الترود بالعارف 


والثفافة . وهم يدركون أن هذا هو البيل الممكن الوحيد من أجل الابضة . 


ومند SNF app‏ والشعب انصری بعى hal‏ ۵ و بخ امه 3 وقد à [eA‏ ۾ اليل bla ey;‏ 
العامة للدولة ۰ A m. AMICUS. cm Le m. quce‏ الدفاع ونشر 
جاسات انا كم هى أحسن مدرسة تعر فا الشعب وعرف عن طریقها حقوقه . 


ونستطیع أن نوجز قائلين : لقد تبقظت مصر. 


ایکون هذا وضا یتراعی لى ؟ أو لعل حب بلادی قد أعانی : کا نحدث لرجل لا يريد أن 
بصدق موت عزيز له فیظل منعلقا بالامل رغم حکم الطبیب القامی # است اعتفد ذلاك ‏ لقند 
أطلت التأمل فى ابناء وطتی : بل لقد بدات جهدا آکبر ها بیذله الاجتی ی دراستهم والتعرف 
علييم ٠‏ واعتقد الى یت ف أن اتف lel‏ وجدانهم . 


وحین فرأت کتاب دوق دارکور مرضت عشمرة آبام ؛ وقد قلت ذلك لحميم اصدقانى قبل 
أن يرد على حاطرى فكرة الرد علیه . لقد وجدته بالغ القسوة ۰ واحزئیی انه حاول انتزاع جمیع 
Ae‏ غير al‏ اخذت PEST‏ هدول شيثا فشيتا , و بعدها شرعت اطیل التشكير فى كل 
posue EL, QUE SS b‏ انشا کا al‏ و سعها بحلها . و حلست a‏ سای اد شوه 
Dou QE pua‏ لاحلل dixil ina: eb aL Jaial)‏ ار Aral Ags LE‏ يغ ie db‏ 
FIOI T‏ استطیع ان pel‏ هنا عن عیاطی (S‏ شعنه اجتی تغرف عن مص 


A‏ انظلقت.مصرء فق اللحظة الى اکتب فبا هذه ا!_طور :+ فی طریق احضارة : وهذ| 
AS A uM‏ ان ای ار a a‏ 
الشعب المصرى الدقيق فى إبجاز : اليس السير والرغبة الواعية فى السم باخللاض : مع 
معرفة أسباب السير ووجهته 6 هو معیار التقدم ؟ . 


ذلك هو thes dol‏ مهم . 
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لآ احد بستطیع - ق تصوری - آن پدعی آن الصری الیوم تختلف کل الاختلاف عن 
المصرى ى. عهد محمد عل ٠‏ کی لا نبعد کثما عن ذللك . وقد معد فق عادانپا وطر ia‏ 
Qe‏ وكيا كنيا من اوچه الشبه .غير أن هناگ هوة تفصلها : لکن الاجنی 
لآ براها . فالصری ق عهد محمد علی کان جد کل ما یفعله ملکه الستبد شیثا مشروعا ۰ بنا 
پدرك الصری الیرم جمیع حقوقه . 


وليسن ]21053 «al‏ سانش د !3 ال سحا day‏ : وهی اصعب المراحل الی ze Las‏ 


وحين يعرف المرء حقوقه بصبح على وشك المطالبة لها . ثم ما يلبثك بعد ذلك ان 
بطالب. قرف is‏ حد‌يدة ۽ با kabl CAES‏ هده ۽ الشعوت TT‏ 


amr ou ut‏ اله 


هل يعن هذا أن الشب الضرئ يعيش فى نفس الموقف الخلق والسیاسی الذی یعیش فیه 
اشمب الفرنسی ؟ كل . فإن احدهما يبدأ فى ين أن الآخر قد وصل بالفعل : بل لعل من 
الافضل أن تقول قد انتبى . ومها امنا بأن تطور البشترية نحو الكال متضل ودام . فإن هئاله 
حدودا جب الوقرف عندها ؛ أو الارتداد الى الوراء . ومن الصعب ان نسلر dà DU‏ البشربة 
الباسة مصیرا ار غير أن تتقدم وتثراجع . اذ محتمل أن تبق جمیم الشا کل day gl‏ عستقبلها 


ومها يكن من شىء ؛ فان مصر قد بدات بالفعل تنتظم ى طريق الفضارة . وقد 
ظهرت حاجتها إلى أن تنحضر . وأن تجرى إصلاحات واسعة لا ی اخلاقها ولا ی عقیدنما 
الديية وها ی نظر من ۸ بدرمها من آقری عوامل التقدم: واعا ىق آن تضع العا 
والقيقة مان الاخطاء وخرافات اطهل : آما مام بکن ضروریا لبداية التحضم : فإنه لن 
بکتسب اهية | کم من اجل اتصاله وعود . 


تری هل تواصل مصير مسيرتبا ؟ إن امجلترا هن بالفعل سیدة معصر الیوم : وم نقو معبر 
وم تبلغ من الوعى بعد ما يتبح ها الوقوف ي وجه الاعتداءات احتلفة ال يمحن أن تعرقل 


in Ra Shee ماغات‎ ١ yas e Ad ree label bus ومن هذا عب أن‎ 


يدا . 


res 
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ولو آنی ترکت "s‏ عنان gall‏ » مغامرا بالضرب فى أرض السياسة المضطرية 
ch‏ 3 ابال ae ۳ sAm] Sh‏ الأحداث cla : i ladi‏ ال 1 dl‏ توف 
dm a EE 5 als‏ لاه مانة وا شید ند 3 Asl la. al‏ 3 مهاوى التدهور 
والأخطاط , 


لقد asd‏ اللور ذ à UE eh‏ تشريرة المنتاز الذى بعت P TAAT di‏ إلى اللورد 
atl‏ ۱۳۳ بعد اقامة غدة اشهر ق القاهرة ۰ إلى التوصية باقامة نظام حکومی انسانی 
جدیر بتطیقه فی حتمم بشری ۰ وقد ذهب بعد نسجیله لبقاء مصر غارقة انهل :زی 
Le ob ui Jaa‏ الا تیاس oY i ae Eh u‏ العلوم وا لا ترا غنات والاتصاللات g‏ 
اوروبا ۰ وال مير pae‏ الال itm d Recall SUMI a cael as.‏ الفلاح 
AXARBA Aal‏ إلى الا حخساس یلا ر ټه k‏ و Sal m PI‏ عدوت أشياء كان برا ها ف قبل 
ed ot T pa ch y, Ao‏ لل تصدر شفاعه أصواتا بعد ء غير أنبا قد سركت 
اذ كك كثشف ٠‏ أ كثر من مرة عن Goa‏ على أداء وظائف IE‏ بمدها ق je. oaa p‏ 
d cle‏ کر عضرا . ولیس a o e je iod oie e app c lib,‏ 
السياسية وامتبازاته الخلقة ؛ وكان ذلك مفاحأة له وغر متوقعة متهن . 


وقد أشار اللورد الكريم + الطلاقا من هذه الفكرة > إلى عدد من الاصلاحات الى اقر 
cael « uel‏ الاك مزدهرة ۾ Nec Qe‏ لس تشر بھی + وانشاء مما كم جديدة . 

وقد برر مطلبه E‏ اعلس التشر یعی قائلا : ١‏ ان اختمعات الشرقية رغم قيامها حى 
اليوم على قوة الاستبداد البشم : فیجب لا ننسیی آن الدین الاسلامی فام علی مبادی؛ 
دک له دض Jie‏ سس انب السلهلة العليا . منذ عهد بعيد » حى 9l‏ 
مدا الانتخایات موجود ححى بين سکان الربف: . 





AT) EX E L aljaj deja (152)‏ ۱۷۰۲ م) هی ape ska Te‏ الا le‏ . , ظهرات ashes‏ 
Ael LE ana DEA iie‏ ۱۸۵۸-۱۸۸۵ ع) ومن قبل ذلك عندما شغل منصب وكيل وزازة الهند فى 
lle pdi iaki‏ ( ۱۸۹۵ - ۱۸۵۲ .. ولقد مک عفر عدة اشهر بن تباية سنة ۱۸۸۳ م حی أرائل 
ةه TAA‏ حيك اخد تقّر یه الق ila I Des) uguali sili itd al alee‏ 
ele CT)‏ = جورج ابرل VM NANE‏ مع كان وزیا ارجة AAT Èo pal Lae ee y‏ كا 


FAME is gt MAMA Aus d£ al nad d ته ررر‎ dy 
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oe cas e‏ انحا کم WE‏ : « لقد بيت آمامنا عقية اخبرة : هی آن نعثر علی قضاة من 
الواطئين الثقفين الذین بوحون بالثقة : وعل اية حال فان الواطنین کالاورویبین الدین سیعینون 
eS el ada Ld‏ سوت یکوئون جددا عل هذا احال . ولیس فی مصر مشمرعون حتى الآن ؛ 
ولا شك إن Ael y (aas dy c Oll yay c I age. Se cai Es x pel‏ 
ان عؤلاء الذين أقنا لهم هذا الحهاز القضانى يستطيغون الالمام بكل تفاضيل حركته من الوهلة 
الاولى : رغم اعداده على أساس أن يكون متلاثما مع عاذاتهم : ومعارفهم » بقدر ما سمحت 
بذلك الظروف . غير أفى أثق فى امكان تذليل هذه الصعوبات مع مروز الايام . كا أثق فى أن 
للراطنین الغیور پن الذین زودوا وطنيم مپده انحا کم سوف بشهدون النتائج الرائعة الى تبعت 
الرضا كله فى تفوسهم ٠‏ . 

والآن . هاهی عشر سنوات مرت منذ کتب اللورد دفرین تقريره » وليس من البالغة 
آن توعد آن کلاته الق آملتپا عله عواطفه اللبیلة قد تحققت واحدة قى آثر الاخری . 


لقد | کتسب الیوم احلس التشر بعی لقة کبيرة لا هکن نکرانها ؛ om‏ ان قادننا بستلهمونه 
افکارهم یا بافت کثرة من الضصی بین العتدالین ؛ وآنا واحد منهم ؛ تری آن هه السنوات 
العشرة تمغل تدر ياكافيا » وأن مضر بعد ألقتها للتمشل القومى قد أصبحت جديرة بأن يكون لها 
محلس نواب لا یکون استشار با فقط . لقد نضجت مصر نما ييح لها عمل هذا الاصلاح : غیر 
اننا نود gall‏ نظاما تكون فيه الغلبة للمعرفة الواعية : لا للکم العددی . 

أما الحا كم الوطنية » فن المؤكد أن نتانجها قد فاقت كل ما كان بتوقعه اللورد دفرين اترم . 
وقد ثم فى الساعة التى أكتب فيها هذه السطور فصل ثلث الكتبة القضائيين الجهلة الذين كانت 
الحاجة قد فرضت است‌خدامهم فى البداية . كي تم استبداهم بآخجرين من أهل المهنة المدربين . 
ويستطيم إمحامون ورجال القضاء الاوروبيون الذدين تعاملوا مع هذه الؤسسة الحديدة حكم 
مهنتهم أن يشهدوا بقيمتها الحقيقية . واننى اسنمع الييم كل يوم وهم يكررون أن التقدم الذى 
فق فشر للدهشة . وقد قال لى بوما أحد أصدقالى الاورويين وهو يشغل وظيفة هامة ق 
tu) Copel: (Saal doles)‏ اننی لا آری ضرورة لبقائنا بمد ذلك » . 


وأضيف الى ذلك أن جميع الأوروبين تقريبا الموجودين فى الريف يحولون ديونهم الى 
مواطنین : ثم يجعلونهم يرفعون الامر الى القضاء الوطتى . حتى بظفروا حقوقهم بسرعة أكبر . 
ولا شلك أن هذا عثل من وجهة نظری ننیجة رائعة تلا التى حققتها مؤسسة انشثت فى البلاد Aer‏ 
yer‏ أعوام فقّط . 


۳۹ 
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م ان النى قلته عن المحاكم يمكن أن ينطبق على كل شىء آخر. 

يصدق داركور حينا يقول فى كتابه : « إن فصر الرسمية قد تغيرت فى نبجها الحكومى . كي 
تغمر رجال الدولة فيا ٠‏ . فلا شك فى أن هذه حقيقة » ولکن ليس پالش‌کل الذی جری اله 
oe all‏ حلول بعض الموظفين الاتعليز محل مواطنين مصر بين , فقد كان الانجلي ز انفسهم | p‏ 
انصافا | ااا ف حي الناسبات ال E‏ ود e‏ عزانم الص c‏ 


. متساو بين‎ V urls Li. أشافية‎ 


رات اتعلضی سي ن جميع ما سيق إلى أن AL pl‏ السيامية فى معب قد اکلت الوم ؛ ullo‏ 
cpa‏ دا Cpl‏ بدللث Egedal‏ النعسبى oll‏ سن من ی | ن بالمرارة أو ال ll‏ ل هبذه 
الایام . 
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انشاء الليامعة )9( 


إن الوطنية الصحيحة لا تتکل كثيرا ٠‏ ولا تعلن , عن نفسها . غاش اباؤنا وعملوا على 
mi‏ وخدموا بلاادهم وحار بوا الام وفتحوا البلاد dy‏ نسم أنهم كانوا بشتسخرون 
حب وطهم ۰ فيحسن بنا آن نقتدی pk me‏ القول je aay‏ الل 

نحن لا يكنا أن نكت الآن بأن يكون طلب العلر فی مصر وسيلة لمزاولة gl delice‏ الالتحاق 
بوظيفة : بل نطمم فى أن نرى بين أبناء وطننا طائفة تتطاب |( لم حا للحفيقة وشوقا الى اكتشاف 
الخهول . قئة يكون مبدؤها eli qe‏ ؛ نود أن ری من أبناء صر ا کا نر من البلاد 
cr‏ » عالا حیط بکل العلم الانسانى واختصاضيا أتقن فرعا مخصوصا من العلم ووقف نفسه 
على الالام حه يع ما يتعلق به » وفيلسوفا | كتسب شهرة عامة . وكاتبا ذاغ صيته فی الما 
وعالما پرجع إليه ى حل المشكلات ويحتخ برأیه . 


أمثال هؤلاء قادة الرأى العام عند الاثم الاخرى . والمرشدون الى طريق تجاحها ؛ والمدبرون 
لحركة تقدمها. فإذا عدمتهم أمة حل عملهم الناصحون الحاهلون والمرشدون الدجالون . 

باتعدم اماد a e‏ عا العلل ايه هو عیب عظم فيا يجب أن نفكر فى 
E‏ وهو نتيجة من نتائج الثربية المنزلية التى غفلت عن تربية احساسنا : وأهملت تربية 


«VS ya‏ فأصیحا مادین نت لا بالتالج ی جمیع آمورن 6 حَتى ف الأشياء الى بطبيعتها 
يجب أن تکون بعيدة عن الفوائد کعلاقات الاقارب والاصحات . 


إن الارتقاء فى الونسان تابع على اللتصرص لاحساسه . وان أكثر الئاس استعدادا 
للهال عم اصحاب الااحساس: الذین تپتز اعصامم التوترة بملامسة الحوادث ١‏ وتبلغ 


al j3 (Tw‏ امین اة zu ji‏ اجام wate Jar‏ جس ناكا lt > Ah‏ 1 للدعوة لانشاء اطعا 
ll‏ يه , way Fige di | Ua d.‏ سن come wh | ely‏ بن فدانا لساب الشروغ . وکان ed va ees.‏ 


مه ۱۷۰/۸۸ م . 


۳۰۹ 
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الانفعالات النفبة مبلغا عظما فيظهر 1 eb La‏ بكثرة وشدة . أولتك هم السعداء الاشقياء 
الذین سمتعون adl,‏ , أ sel‏ هم الساقون لى عيدان اطباة ؛ تراش فى الصف الأول 
خاطرین بأنفسهم يتنافسون ى مصادمة کل صعوبة : من بینپم تخب القدرة الحكيمة 
یرهم وتوحی إليه أسرارها فيصير شاعرا بلیغا gi‏ عالا حکیا آو ولیا طاهرا او نبیا کر یا . ول 
آمل عظير آن انشاء اخامعة الصرية یکون سببا ی ظهور شبيبة هذا الخبل وما يليه على 


a 


TAa 
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الاما م ربد 
z^ 3i‏ ا ئلم وإمامم 
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اس ۳۱۸۸ . 


اسا شل 

إذا آصییت امة من الام الغريية بفقد رجل من رجال العام او الادب او السياسة کانت تعتمد 
عليه فى اصلاح OUS‏ من شژونبا قال قومه : لیس فى الوجود انسان لا یعوض : ووجدوا ی 
الحال بين أهل طائفته أو صناعته من يسد الفراغ الذدى تركه وياحذ مكانه , 

أما الخال عندنا فليس کذلك ۰ مها قلبنا النظر ودققنا فی البحث والتفتیش فلا نجد فى أمتنا 
من بعوض علينا ما خسرناه بفقد استاذنا الشيخ عممد عبده . لا أقول ذلك محاباة لصديق كانت 
يته من أسباب الشرف والسعادة لشخصی ۰ ولا موافقة للعادة التبعة فی رئاء التوفین : حيث 
یسن عض النظر عن عیوحپم ومنحهم wr‏ وفضائل ل يعتزف لمم أحيد بشی + پا مد 
وجودهم بين الأحياء , 





| ونما هذا هو الق الذی عب اعلائه بالفضل cel LI bey cs pal‏ مقام عکن أن 

| بناله إنسان فى ELLI ada‏ | مقام لم يستمد وجوده من منصب عال فى الحمكومة » ولا من 
رتية رفيعة » ولا من ثروة طائلة : ولا من نسبة إلى بيت قديم + ولا من شىء آخر من 
[لقاب الشرف العروفة ال اخترعت لتحل حل شرف اللفس ٠‏ مقام اهتدی الیه بشصوره 
وا کته aca‏ وصملة = وحافظ Te ale‏ اراذيه Qm:‏ سسا ستيه . وعدم dalas ad‏ 
وعمله » مقام مكئه من أن يمسك بيده زمام أمة بأسرها وتمركها تحو Meno GH a‏ 
و يسوقها إلى طريق Lall‏ الدی plte . là ala‏ الامامة بأوسع بعناها ؛ تركه الشبخ محمد عبده 
ولا T Ax‏ مجم i Al.‏ عل أن ada Wiel ai e‏ 


Yt) . قاسم أمين هذه الكلية فى تأبين المرسوع الامام عمد عبده ء فى ذكرى مرور أريعين يزما على وفاته‎ fl ety 
(p TA أغطس منة‎ 


TY 
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ينا رأينا مدة مرض العام و يوم وفاته حركة قى شي qa‏ زد الآمة .لم يسيبق ta Ub‏ ف تاريخ 
ke‏ 

تتد كرون يوم السفر إلى الاسكندربة حيث كان المثات من أصدقائه ومعارقه AP jp‏ 
وتا ميه بودعوله فى اخخطة وجبيعهم ق سکوب وقلق AZ, i le de che: iia‏ كروت 
اقامته ی الرمل والزائروت من c‏ طقات الا مة meg‏ حسيات القطر Ae IPS‏ 
افوا جا ف کل E li "EM‏ رهم یرد دول ی الأمل , lle . ARI‏ عر سوه 
ويرسلون أخباره إلى محبيه الكثيرين الذين كانت تمنمهم أشغالهم عن زيازته . وتعلمون 
Jue NI‏ الخليل الذى قام به سكان الثغر والعاصمة بعد هوثه , 

11 بنا كيرا من العلماء والذوات والاراء مرضوا وماتوا : فحانوا موضوعا للمظاهرات 
i2" J|‏ + و نشاهد ان ددا یل كر من الامة یر ا قار پم lt pal lls‏ فن تلات 
الوا دث وا ظهر —- عن سعوره , 

tts‏ لن اولك نت العلماء والنوات والأمراء pm‏ لا نفسهم لگ ن أمتنا قد شعرت ف 
هد :. ا لد فد تسین Diir Ll hea‏ رجات كان aT ye Ae | i Le‏ کان "RH‏ 
ولعائلته . 

3 الا اد‎ at = à, pa xaJ 3 3 هر‎ JN AF الذی‎ Ahl سم الشعور‎ A هذا‎ 
: | Tl ف‎ a ols 44541 

فكان هذا الحادث العظم مبدأ الاتحاد والتضامن بين عدد كبير من الأمةٌ المصر , 
جیعهم آحساس واحد ۰ adag‏ خطوة فى سيل التقدم الأدنى الذى هو فى نباية الأمر 
we Bhe‏ ل ترق السا إلى 33 II. à‏ , و یتفر من القبيح فى جيم 
Uis s‏ ومظاهرها , 

سادق ۳ اد کل بسن بشم به شا تقس من الال والقبح Ji L‏ الطلی لا ix,‏ 
ف هذا العام 1 ولكن بعص النفوس الممتازة تشرب هن الخال AS‏ عن à A) ee) RAE‏ 
الخال فپا دا عجيبا وتتكائر فروعها وتمتد طولا وعرضا ولا تترك غيلا لسواها فضعف 
ويذبل کل لبات خبیث ile‏ 

ومن هذا gi‏ الممتاز كانت نفس lel‏ العز يز 1 نفس anl‏ على أأحسن Je‏ 1 
زیا صاحما بالفضائل حتى صارت مثالا فى الخيال عحب آن تضعه دا شا آمامنا تنعل مه 


rir 
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مقدار ما بصل ا هد ی العمل عند رجل اقترب من سن الستین وکا يطالع و يتعلم وبع 
e, d.‏ فق جلسات مملس شورى القوانين وحلس الاوقاف الاعل ویراص Je‏ 
(الجمعية الخيرية الاسلامية ) ويضيع المشروعات للازعر وللمحا كم الشرعية ويمتحن طلبه 
العلم وتلامذة المدارس و بؤلف الرسائل الديية وينشر المقالات الفلسفية ويدافع عن الدين 
افا طعن عدو عليه ويراسل علماء المسلمين فى جميع الاقطار التى يسكتونها ويتخابر مع 
رجال الحكومة لتنفيذ مقاصده ۰ وکان مع کل ذلك شجد وقتا لیزور آصحابه و بشارکهم ق 
e‏ آفراحهم واحزا نبم . 

Mea LA das,‏ ارتقاء الخلق فى إتسان أجهد نفسه وعنسبا ورباها حتّى أرسلها إلى 
اقص ی ما تصل «Ji‏ نفس بش ية من اليا UNL‏ 

AE کا‎ MEE ede إلى در جه تکاد تکین غیر حدودة . کان‎ ct) ob as ab 
المغناطيس الحديد فيندفع إليه و يسعى إلى كل نفع للغير اعام أو حاص , كان ملحا للشقراء‎ 
والبتامى والمظلومين واللمرفوئع ن والمصابين بأى مصيبة ؛ وأغل الأزهر الذين هم أ كثرالناس‎ 
وسط المدتة الخحاضرة التأخرون الماح جزون عن الدفاع عن‎ Sard > احشاحا إلى المساعدة‎ 
ماله و بسعی م عند ولاة الاموز مه‎ mic) die . آنفسهم فى ميدان حیائنا الحديدة‎ 
لا تعرف الملل کأغا کان بسعی لاعز (نسان لدیه - بسعی مرغ ومرثين وثلائا ی آن یققی‎ 
سواء کانوا كذلك فى الحقيقة أم لا ۶ بل‎ E" حاجتيم ؛ وهم جميعهم فى نظره‎ 
أنه أساء إليه وقدح فيه وتحالف مع خصومه ى‎ dm كان بسعى إلى صاحب الحاجة وهو‎ 
ee ترو یج عبارات القذف والقيمة الى 1 تتقطم ا‎ 


لا بصل الانسان الى هذا اقلت العظم إلا اذا وى نفسه على أن تتغلب على الغراثر 
القبحة الملازمة للطبيعة البشر ية وصار حا کا علیپا تعاسیپا عر كل ila on sl ke‏ 
أو خاطر ما برد علیها . كان الاستاذ يرى أن الشر لا فائدة منه مطلقا ؛ ون التسامح والعفر 
عن كل شیء وعن کل شخص هما أحسن ما بعالج به السوه و بفید ی (صلاح فاعله ۰ کان 
متفقا مع فلاسفة العصر علی أن ا خير لا یتولد ولا من اخير والشر لا بنتج إلا من الشر , 


ecu es us‏ ! الكر الذى فرض على Tej aa‏ امته ppan‏ وأعذاء كشيرون 
وهم جيش الحهل المركب من عامة الناس الذين لم ینالوا من التربية والعقل ما يؤعلهم لآن 
بل رکو| مقاصده و یشهمرا مباحثه فیقتصرون على التساث عا وجد ade‏ آباژهه من — 
وعلل ile‏ هذا الحيش تحرض علی الطعن علیه احاسدون الذین بتألون ا۵ا dely ail‏ 
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س السا عم ولد ید و ال راحم NY!‏ اذا LM esl y!‏ مكانه و واعود ی فسوی le‏ 
— وق Ala‏ لا ^ i‏ تقواد لَه ع wah yl‏ الغايات الدين یس واي اسفن 
مصالحهم من حيث Gi‏ الریاح , فككان الأستاذ بعاوم وتعارب هذا اليش الطويل 
العربض بقوة s lud exl je Ac peg‏ ولكنه كان بدافع بقدر الضرورة + ولا يتعناها 
iie‏ حرب الشجاغ الكرم الذى لا يطعن من الخلف ولا تعدع ولا یفش : وكان فضلا 


عن ذلك لا یکره خصومه ولا ییقضص اعداءه ۰ ونما يناقش آفکارهم ویطعن عل 


أوعامهم ویبدم معتقدا هم الباطلة و برجو هم افنایه و پرشدهم ال الصواب . 


كان الكثر من أصحابه بنصحونه أن يجتب أسباب العناء . ويترك إدارة الأزهر 
والدروس التی کان بلقیپا فیه » ومحلس الاوقاف + وحلس الشوری . والافتاء : ويعود إلى 
dap‏ الاستتناف براتب اعظم نما کان یکسبه وعمل أخخف ما یکایده : فيعيش كغيره 
Kiya tiala. Lt jane Li‏ لم بسمع قول نصوح . وأقول إنه كا عرفته کان من الستحیل 
عليه أن یعیش ععشة اخرى ! , 


وکات الكثير من الناس يعترضون عليه قائلين : ما هذا الشیخ الذی يتكلم الفر تساو بة 
ms‏ 3 بلاد الافرنج : ویترجم مولفاتيم وینقل عن فلاسفتهم ويباخث علماءهم 
و بفتی عا م يقل به أحد من المتقدمين , iy pl lak! Gay‏ + وممع المال للفقراء 
dT‏ ! - ان کان من آهل الدین قلیقض حياته بين الجامع والبيت . وإن كان من 
رجال الدنيا فإنا نراه يعمل فيها وحده أكثر من جميع الناس ! . كان الأستاذ يسمع ذلك 
ولا باتفت ال اقوال التقدین : حسنت لینیم آو ساءت , 


من يرى أن الحياة هو وزيئة له أن يعيش ليأ كل ويشرب ویسافر وینتقد افکار الباحثین 
وعمل العاملين , أولئك لا بعلمون أن امام مض ركان ركا بقوة فوق الاعتيادية » وأن عمّله 
كان ملان بالفكر إلى عد أنه ماكان پسعه کله + فکان یفیضی منه بالرغم عنه , وان قله 
كان ملهبا يحب وطنه فلا يستريح إلا وهو مشغول به وبسعادته ومستقبله e‏ وأنه كان do‏ 
جميع توابغم الرجال لا بیال بالام اللى یائیه بسبب أمنيته:التى كان يعزها + بل كان مد 
الام فيا لذيدا كيا يلق العاشق ما يقاسيه من العذاب فى هوى من عبه . 


كم من مرة ممعته يؤكد Gl‏ صمم على ألا بتداخل فى شىء من هذا القييل ١‏ ثم رأنه 
ى EE am E‏ 
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ذلك لأندكان ؛ بعکس ما پراه عموم الصریین فی آننسهم : عنده أمل لا پزعزعه شیء ق 
اصبلاح أمته ,كان عنده اعتقاد مين فى ان البذرة الطيية متى ألقيت فى ارض بلادتا المخصبة 
cus‏ وازهرت وانمرت کا نبعت وازهرت وأغرت بذور الفساد فیا . 

هذا كان بلق علء بدیه کل ما جمعه فى حياته من الأفكار الصالة والعواطف الشر يفة 
والتعالم المفيدة _كأنه كان al «Ao‏ حباته لبت طويلة ؛ وكان يعجل ببذل جميع ما كان 
aM‏ 

. أمثه‎ ies ce bey بقنط‎ e taz [3 iS € فى آماله‎ lai وهل كان‎ 

إن ل تسمح القدرة لإهام مصر بِإتمام مقاصده جميعها فلا ينكر أحد أن تعالعه قد أثرت 
فى عموم الأمة »> وف أهل الأزهر على الخصوص تأثيرا حسنا . 

ولكن ينبغى ألا يغيب عن فكرنا أن الأم الى تستفيد من الاإصللاح هى الى تستحفه 
أى تدركه وتفهمه وتحبه وتطالب به وتكرم رجاله وتعترمهم وتعزهم ؛ والا فکل اصلاح فا 
EISE‏ 

اله حب bl ble‏ لضع بدئا غلى aly‏ الاصللاح الذی وضع الا مام اساسه : و حافظ عله 
و لشف اله ان Si ope Sal‏ إلى 45 Ez,‏ کمرات فیس تنتفع منه b pai‏ عليه 6 م تتركه 
ال من بانی بعدها : ومحذا بنمو الاصلاح نا کلا مرت الایام والاجیال کا هو احال عند الا 
aa‏ 

ساد : نحن اليوم فی عصر توفرت فیه ظروف e‏ تساعد على ارتقاء بلادنا اذا تحن tie‏ 
ان تست‌خدمها , تحن فى عصر النظام والحرية التى لا تقف إلا عند حد القانود ‘ وان الك 
منا تجارتهم رائعة . یتکلبون بصوت ap Is. Cle‏ ما یوافی مصالهم : وتعتلسرن لقه 
الجمهور ورضاء ولاة الامور . آراهم بالاجال یتفعون من ly e Ùy pall haia E Ll‏ 
Tn‏ ذلك أن الطيين Ca‏ السادقين الذين بريدون الخير لبلادهم لا ستعملود pre‏ 
ولا تفعون منبا Cue‏ تکلمون بصوت منتفض ۰ أو لا بتكلمون ولا ينشرون piod‏ 
وار exei‏ » ويبتعدون عن ولاة أمورهم 6 وانترفعول عن المناقشة والحدال : ولا عیلوت ال اطحهاد 
تم لحق والعدل والمتفعة العامة ٠‏ فكان ضعت عؤلاه وجرأة أولئك من أهم العوالق الى 
صادفها الامام فى طريق الاصلاح , 

. ذام هذا الخال كان نصب ما شيده من البناء الخراب والسقوط‎ laly 
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آما اذا عدل "uo La me i‏ خط eg‏ 1 
x‏ الا po‏ سا عن DLE ere‏ أفكار هم و د| وس | ن PTT er‏ 


ما اعتادوا علیه من الا فراط ی ای ص على راحتهم والمسالمة الزائدة عن حد العقول : وساروا فى 
الطريق لای رعه غم امامهم : ملهمین بروحه > مهتدین بنوره ۰ مفتدین بسیرثه : mna‏ 
T‏ حياته من علو النفس وشهامة اناق وشجاغة الرأى وثيات العزة . فلا ريب أن Adi‏ 
asa e ur pM . JN‏ ما کان استاذنا وأعامنا العزير ني يذه i‏ | 
الشرف واحد والسعادة لامته . 


+ وما پشمناه کل مصرق من 
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a ل‎ 


be 


کل مسال من المسائل الى أجملتها ى هذه الأسطر القليلة يصح أن تكون موضوعا 
لكتاب (de‏ حدة , وقد تعمدت الاختسار فيا حن A)‏ لك السائن بیعضها ام 
حلقات ملسلة واحدة , ales‏ ما آرید هو آن استلفت الذهن إلى موضوع قل عدد 
المفكر ين فيه ب لا ان آضع کتابا يوق الكلام فى شأن المأة ومكاتبا Mes MI aane i a‏ 
وقل بوضع مثل هذا کات ند تین بعش e‏ الیدر ة | Olas! GW y: a pal‏ 
[ولادنا ؛ وظهرت ثماتباء. وعملوا عل اقتطافها : والانتفاع سا . 


ويرى المطلع على ما أكتبه ألى لست ثمن يطمع sas i‏ آماله ی اوقت قرت > لان 
تخويل النفوس | إلى وجهة الككال فى شلونبا ما لا یسهل تحقبقه : ولا بظهر آثر العاملین فيه 
بطء شديد ق أثناء حركته الخفية . وكل تغيير tue‏ فى أمة عن الأم وتبدو تمرته ق 
احواطا فهو لبس بالأمر البسيط ٠‏ وإتما هو مركب من ضروب من التغيير کثيرة محصل 
بالندر یج ی نغس کل واحد شبثا فشیثا e‏ تسری من الافراد إلى مجموع الاعة فيظهر التغيير 
فى حال ذلك المجموع نشأة أخرى للآمة . 

وما تن فيه البوم ليس فى الطاقة البشر به ية فى الخال . وليس من العار علينا أننا 
Fs id Ua,‏ هذه الهالة + لآن کل عصر لآ سأل إلا عن عملة . وَإتما العار أن نظن فى 
أنفسنا الكال وتنكر تقائصنا : وندعى أن عوائدنة هى أحسن العوائد ىكل زمان ومكان . 
وأن تعائد اق وهو واحد ع لا يمتاخ فى op‏ إلى تصديق منّابه ٠‏ وكل ما تقوله أو نفعله 
لاتكاره لأ يؤثر فيه بغىء ولا يوئر قينا أثر الباطل ی أهله : ويقوم حجايا بيننا وبين 
إصلاح أنفسنا : إذ لا يمكن لأمة أن تقوم بإصلاح ما إلا اذا شعرت شعورا حقيقيا بالحاجة 
إليه ء ثم بالوسائل الموصلة له , 


لا اظن انه وعد وإحد من امبر ين المتعلمتن يشلك ل أن أمته فى احتياج شديد إلى 
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الاح شانپا. فهؤلاء المتعلمون الذين أخاطبم البوم أقول: إن عليهم تبعة مانألم له ى 
عصرنا هذا , . ولا بلیق ععارفهم ولا بعزامهم آن یسجلوا عل gll e des eem Gil‏ 
واليأس والقنوط > لإن ذلك ووو عق نور كتيل Cs o del‏ مظاهر اين أو حال مر 
احوال من لا ثقة له بنفسه ولا باهله ولا علته ولا بشرعه ولا i abl‏ وأراعم -بذا sula‏ 
ی تبارات اخوادت تتصرف فهم كا تتصرف فى الياد والنبات : وتقذف مہم إلى حيث 
بون أو لا بون . 

وقد طرقت بابا من أبواب اللإصلاح فى أمتنا ؛ والقست وجها من وجوهه فى قسم من 
افراد الامة له الأثر العظم فى مجموعها ؛ وأتيث فى ذلك مما أظنه صوابا . ٠‏ فإن أخطات فل 
sA‏ ن حسن النية ما أرجو patel Oly Git He Oye mw‏ کا اظن وجب عل 
أولئك المتعلمين أن I plan:‏ على نشر ما اودعته ق هذه الور بقات : وتاییده بالقبول والعمل , 
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sip m 


Áa at 


L)‏ المرأة ف 25,41 الاجتماعية 
(Fe) BON Wie a sc‏ 


افى أدعوكل حب للسحقيقة أن يبحث معی ی حالة النساء المصر يات وأنا غلل بقن من أله 
بصل وحده إلى النتبجه البى ٠‏ وفیلت الا : وهی : خسرورة الا صلاح d‏ | هله الحقبقة الى 
أنشرها اليوم شغلت فكرى مدة طويلة کنت فی خلافا اقل B] i ull. Lil,‏ تعردت 
عل کل ما کات عتا y‏ من اطا استولت على کان عظم من موضیع الفكر مي وزاحيت 
عیبر ها : وتغلبت عليه » وصارت نشغلنى بورودها : وتتبى إلى ٠ "m‏ وتذ كرق بالحياجة 


. فرأيت أن لا مناض هن برازها من مکان الشکر إلى فضاء الدعوة رالد کر‎ ٠ LJ 


ومن أحكم الأشياء التى يدور عليها تقدم النوع الانسانی ويؤكد حسن مستقبله.هذه القوة 
الغريبة البى تدفع الانسان إلى نش ر كل فكرة علمية أو أدبية متى وصلت إلى غاية تمرها الطبيعى 
فى عقله lately ١‏ ساعد عل تقدم آبناه جتسه : ولو تیقن حصول الضرر لشخصه من 
نشرها , تلك suu ag‏ سلطانها من Eae;‏ نفسه شيعا متها . يشعر أله. إن لم سابقها إلى 
ما تندفع إليه ولم to‏ بقية قباه لمعاونتبا على استگال ما عبات له غالیته ان غالا وقاومته 
NIS‏ وقهرته إن. عمل ی فهرها . وظهرت فق غير ما تحب من مظاهرها : کانبا الغاز 
احبوس لا یکتم بالصفط . ولكن الضغط عحدث فيه فرقعة قد ثانى على علاك ما حواه . 


والراهين عل ذلك کنو ی الاشیی : فاد تار بخ ub eM‏ بالناقشات وا حدل وا ولد 
og bt,‏ قامت فى سيل استعلاة فكر على فكر ومذهب على مذهب + وكانت الغلبة تارة 
للحق وأخرى للباطل . وكانت الأم الإسلامية على هذه الخال فى القرون الأول والوسطى . 
ول يذل الأمر على ذللك أو يزيد فى البلاذ الغربية التى يصح أن بقال قبا إن حباتها جهاد مستمر 
oe‏ والباطل واقطاً والصواب : جهاد داخلی بين أفراد الامة فى جسيع فروع المعارف 
افنون وا لصنائم . وجهاد خخارجى بين الأثم بعضها مع بعض . خصوصا ل 5 القرث الذى 
ERI‏ اك واه والأبعاد وهدعت الحدوة الفاصلة والأسوار المائعة حى 
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E تخل‎ EE E 4 4 MU الارضص تعدون‎ lei evt dé Jas ae ان الاشخاص الدين‎ 
۲ سول‎ 


مشا هیرهم em Lis‏ 3 ابناء m‏ وظهر ق خی او ست oi. pn‏ 


وم يركن إلى حب السكينة إلا اقوام على نيا كلما + فقا أهعمانا خدمة عقولنا حتى C‏ 
215 ی الباثرة التی لا بصلح فیب نبات . وحتى مال بنا الكسل إلى معاداة کل فکر صالح ما 
بعده أعا ل الوقت E‏ غير مألوق سوا "ut Qs a‏ ل السنن الصالة الاو أو قضت به المصالح 


Aa) dI ad فل‎ 


di dy di | goto Lets‏ ة ى الحدل. بأن يقنف بكلمة باطلة ge de‏ ظاهر 
پربد آن یدفعه فیقول : تللك بدعة ی الاسللام . وما یرمی بپذه الکلمة [لا حب التخلصی ۳ 
يحم أو الخروج من عناء العمل فى البحث أو الاجراء :"كان الل عاق السلمین من Re‏ 
خاصة بهم ١‏ وأقاشم من أحكام التواميس الطبيعية التى تعضع لسلطانها النوع الانسانى وسائر 
الحلوقات اللية , 


سيول قوم إن ما أنشره البوم بدعة . فأقول : نعم أتيت ببدعة » ولکنها bce‏ 
الاسللام , e‏ العوائد JH „il Jas ۳ "UMP D‏ قا . 


ما تخیر ولا تنبدل ۰ oily‏ پلزمه آن dile‏ عليها إلى الأبد * ول عر 
على هذا الاعتقاد قى عمله ٠‏ مع jl‏ هو وعرائده ججزء فن الكون الواقم PET p LE‏ 
والتبدل فى Gwe Jp PU aa edi‏ خلفه ؛ إد جعل التغيير شرط الحياة 
والتقدم والوقفة ert‏ مقترنين emily codo‏ ؟ الست العادة عبارة عن اصطلاح اة de‏ 
سلوك طريق خاصة فى epum‏ وععاملانيم حسب ١‏ يناسب الزمان والگان؟ من ذا الذى EA‏ 
أن يتضور mo ol‏ ر بعد أن يعلى أن es Gale Ole) [ae bii wos‏ 
VM‏ كن yh‏ رمان ؟ المسلمون متشون ف اطراف الارض . فهل شم انقسهم doge‏ 
العادات وطرق المعاش ؟ من ذا الذى Jie ciety bal paul ay‏ السودافی بستحسنه 
عقل الثرتی او الصبتی a!‏ افندی . او آن عادة من عادات الیدوی توافی آهل الضم أو y‏ 


cu COS a , zh | D» 7 Ae jl‏ جبيعها عل ماكانت عليه من عنهد AE‏ يلوت 
وأ aa Je al AA‏ ف كل ua da‏ ازن Ll Ai | ye‏ شتأ قري a alee = L-‏ 
العقلية al,‏ تلك العوائد bs Vy‏ تتغير داثما. تغيرا غير محسوس تحت سلطان ath sally ZIP‏ 
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والشخالطات والاختراعات العلمية والملاهب الأدبية والعقائد والنظامات السياسية وغير ذلك , 
وأن كل حركة من حركات العقل نحو التقدم يتبعها حتمًا أثر يناسا فى العاحات والاداب وعلى 
ذلك يازم أن يكون بين عوائد السودالى والتركى مثلا من الاختلافات بقدر ها يوجد بين 
eei‏ فى العقل . وهو الأمر الشهور الذي لاريبة فيه. وعل هذه اليه يكون الفرف بين 
الصری والاورو باوی . 

ولا عکت آن بتصور احد آن العادات . الی هی عبارة عن طریق سلولك الانسان ی نعسه 
ونع عائلته ومواطنيه وأبناء جنسه + تكون فى أمة جاهلة آو متوحشة مثل ما تکون d‏ | 
متمدنة : لان سلوله كل قرد منبما إئما يكون على ما يناسب مداركه ودرجة تربيته . 

uid,‏ الارتباط التام بن عادات كل أمة ومتزلتها من المعارف والمدنية نرى أن سلطان العادة 
انفد حکنا فبا من کل سلطان » وهى أشد شتونبا لضوقا ا : وأبعدها عن التضيير 
ولا حرل للامة عن طاعتا الا انا تحولت نغوس الامه وارتفعت او اتعطت عن d ep‏ 
العقل ۰ وطنا نری آنبا تغلب حاما على. غيرها من العوامل والمؤثرات حتى على الشرائع . 
ويؤيد ذلك ما نشاهده كل يوم ق بلادنا من أن القوانين واللوائح التى توضع لاإصلاح حال 
الأمة تتقل ف الخال الى آله جديدة للفساد . ولیس هلا بخریب فقد تتغلب العافات على 
الدين نقسه فتفسدة وتمسخه ميث ینکره کل من عرفه . 

وهذا هر الاصل فا ex I aai edet‏ التارعى من التلازء. بين احطاط الراة 
blasii‏ الامة eds SI Ll ales tees tis‏ الأمة ومدنيتيا , فقد علمنا ائه ق اشیاء 
نكُونْ Shea‏ الالسانية کانت حالة الراة لا تختاف عن حالة الرقیق ی شی* ۰ وکانت واقعه 
عند الرومان واليونان عثلدٌ تحت ساظة أبيها تم زوجها ثم من بعده أكير أولادها . وكان لرئيس 
المائلة علا حت الملكية المطلقة . قتصرف فيا بابي والحبة والموت مى شاء : ويرثبا من نعده 
ورثته عا عليها من الحقوق امْعولة لالكها , وكان من المباح عند العرب قبل الاسلام ان بقتل 
الا باء mek‏ 5 وال Ji- ji mm‏ بالساء فن عير قد صرعى Vy‏ یداد یدود . ولا تزا ada‏ 
الساطة الآن سائدة عند قبائل أفريقيا وأمريكا المتوحشة . وبعض الأم الآسيوية يعتقد أن المرأة 
ليس طا روح dle:‏ وإنبا لا ينبغى أن تعيش بعد زوجها ؛ ومتهم من يقدعها إى ضيمه 
اكراما له كا يقدم له أحسن متاخ تلکه . 

كل هذا بشاهد ف الحمغيات الناشتة التى لل تقم على نظلامات عموميه ۰ بل كل ما فبا 
بقوم بروابط العاثلة والقبيلة ‏ والقوة هی القاتون الوحيد الذى تعرفه . وهكنا الحال الآن فق 
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البلاد التى ندار حكومة استدادية لأنها تحمكم كذلك بقانون القوة . 


ul‏ 3 البلاد الثى ارتفعت إلى ieie ima‏ مل ادن . Ub‏ تعن lath‏ | عدن برتفعن 
Euis‏ من الاحطاط السابتی وصرت یقطعن السافات التی کانت تبعدهن عن الرجال : هذه 
بو وتلاف pat‏ وهذه عشى وتلك. تعدو : كل ذلك سب حال الحمعية الى تشب إل 
ودرجة الدنية فیپا . فالراة الامريكة فی آول صعت : مم تجلوها الاتعلیزية : وت بعدها 
الأمانية ٠‏ وتليها لفرنساوية : ثم الفساوية . ثم التليائية + ثم الروسية الخ . كلها نفوس شعرت 
نپا حفيقة بالاستفلال . فهى تبحث عن الوسائل ليله . وأنها جديرة بالحرية » فهى تسعى 
للوصول إليها وأنها من نوع الإنسان ٠‏ فهی تطالب يكل حق للانسان . 

والغربى الذى بحب أن ينسب کل شیم حسن ال دبنه يعتقد أن المرأة الغربية ترقت لأن دين 
المسيحى ساعدها على نيل حریئها : ولکی لا الاعتقاد باطل . فإن الدين المسيسى ل Ap‏ 
| لوضم نظام یکفل حرية المرأة ول يبين حقوقها بأحكام خاصة آو عامة . وم پرسیم للناس نی هذا 
اللوضوع میادی بهندون مها . وقد أقام هذا الدين ف کل آمة دخل فها بدون آن پترلك انا محسوس 
فى الأخلاق . من هذه الجهة ٠‏ بل تشکل نفسه بالشکل ای آفادته ایاه ie‏ الم 
وعاداتها . ولوكان لدين سلطة وتأثير على العوائد لكانت الرأة المسلمة اليوم فى مقدمة اء 
الارض . 


e سے‎ 


سبق الشرع الإسلامى كل شريعة سواه فی نقریر مساواة الرأة للرجل ۰ فاعلی m‏ 
وامتقلالنها يوم كانت ی حضیضی الا bla‏ علا جميع ia «M‏ كل حقوق الإنسان 
واعتبر ها كفاءة شرعية لا تنقص عن كفاءة الرجل فى جميع الأحوال المدنية ۰ من بيع وشراء 
وهبة ووصية من غير أن يتوقف تصرفها عل إذن أبيا أو زوجها . وهذه المزايا ؛ a d gb‏ 
gm ees d)‏ الان بعض النساء الغربیات ۰ كلها تشهد على أن من أصول الشريعة 
| السمحاء احترام المرأة والتوية ee‏ وبين الرجل . بل إن شريعتنا بالغت فى الرفق بالمرأة 
فوضعت عنبا أحوال المعيشة وم نلزمها بالاشتراك فى نفقة المثزل وتربية الأولاد ied sj‏ 
الشرائم الغربية التى سوت. بين الرجل والرأة فى الواجبات فقط وميزت الرجل فى الحقرق . 

والميل إلى أن تسوية المرأة بالرجل ق الحقوق ظاهر فى الشريعة الإسلامية حي فى مسألة 
التحلل من عقدة الزواج ۰ فقد جعلت خا فى ذلك طرف جديرة بالاعتبار سيأق الكلام Ve‏ 
d ae‏ بتو*مه الغريبون ونظه بعضی السلی 


سا 
jl as‏ إلا ۴ I i=l‏ الشرع قبا الرحتال |g 8 lea) Sel an a leer | e‏ ——- 
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فى ذلك واضح يتعلق مسألة التسب التى لا يقوم للزواج حياة بدونبا ۰ وسيأتى الكلام عليها 
ا e LA‏ بل . و باملة فلس فى أحكام الديانة الإسلامية ولا فيا ترهى إليه من معاصده 
“Sele‏ أن تسب إليه أ خطاط المراة المسلمة . بل الأمر بالمكس فإنها أكسبتها مقامًا رفيعًا فى 
aE‏ 
انتشر فیا الاسلام ودخلت فيه حاملة لماكانت عليه من عوائد وأوهام : وم يكن العرفان قد 
بلغ بتلك الأهم ha b‏ بالرأة ٍل القام الت أحلنيا الشريسة فيد » وكان أكر عامل ف 
استمرار هده الأخلاق ترالى الحكومات الاستبلادية علينا , 

نی دت | حمعباث الإملامة على اتعتلااف Jl M‏ والأما كن من التظامات السیاسیه ال 
aa ad.‏ | كم وا كوم IT pas Sei Je i‏ | لیا 5 all M‏ قوفت lad‏ اتود 
المفررة لهم مقتضي الشر بعة والنظام . بل cl‏ حكومتها الشكل الانتبدادى دائمًا ء فكان 
اساطانپم وأعوائه سلطة مظلقة .. فحكوا “كيف شاءوا بلا قيد ولااستشارة ولا مراقسة 
وأدا روا مصالم الرعية پدون آن یکوث ها صوت فا . 

^ ان کات الحا كم صغيرا Lajla En‏ باتباع العدل ime ly‏ الظلر . لکن RIA‏ 
أن السلطة غم المحدودة تغرى سد الاستعال إنا لم تجد حنًا تقض امامه ورايا يناقشها وهيثة 
Lil‏ ونا مضت القرون عل الأثم الاسلامية وهى تحت حكم الاستبداد المطلق ٠‏ وأساء 
caa 3 ee‏ وبالغوا فى اتباغ etl‏ ؛ «اللعى. بشئون الرعية ...بل لعيوا بالددين 


. هوق نفس الا کم الاعل‎ le ay فى‎ iun str pind Ga H 
إلى من دوم و شت روحة فى كل قوى بالنسبة لكل‎ titi ولكنه تصل عنه عن | وله‎ 
ضعبف می مکتته القوة من التحکم فيه اسر ذلك ی التفوس رضی اخا کم , الأعلى أو‎ 

لى برض . 
كان من أثر هذه الحمكومات الاستبدادية أن الرجل فى قوته أذ محتقر المرأة فى ضعفها . 
وقد يكون هن أسباب ذلك أن آول آثر بظهر ی الامة المحكومة بالاستبداد هو فساد الأخلاق , 


قد يمكن أن يتوهم من أول وهلة أن الشخص الواقع عليه الظلى يحب العدل ويميل إلى 
الشفقة : لا بقاسبة من المضائب الى ade Sigs‏ لکن الشاهد بدل على أن الأمة المظلومة 
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لا يصلح جوها ولا تتفع ارضها و الفضيلة ولا يربو فببا إلا ئيات الرذيلة . وكل المصريين 
الذین عاشوا Cx‏ ۲7 المستبدين السابقين .وما العهد ey‏ ببعيد ‏ يعلمون أن شيخ اليلد 
الد كان سلب بسا اشم 5 ol‏ كان يسارد ها ماثة we‏ الأهالى ۱ Skalla‏ الى كان نیم الب 
فن Sh aL ste dal‏ الانسان ل* Si! Fox Ns TUN C‏ باخوف , ولا کانت 1۳۹ 
ضعيفة اهنضى الرجل حقوقها واعيذ یعاملها بالاحتقار والامنهان وداس برجليه على شخصيتها . 
غاشت المأة فى العطاط شديد ابا کان عنوانبا ق العائلة ء زوجة أو أما أو نا . ليس فا شان 
ولا اختبار ولا رای خاضعة للرجل لانه رجل ولانها امراة :افيا شخصها فى شخص الرجل 
وم يبق ها من الکون ما یسعها الا ما استتر من ژوایا النازل : واعتصت بامهل والتحجب 
بأستاو لظیات واستعملها الرجل متاعًا للذة . بلهو مها متی آراد . ویقذف با ی الطرق io‏ 
له اط & وها الرق . وله adl‏ وضا لهل . له العقل وطا البله . له الشاء والشفساء ولما 
الظلمة والسجن , له الأمر والنبى وها الطاعة والصیر, له کل شىء قى الوجود وهي يعض 
ذلك الكل الذی اسول عليه : 
من احتقار الرجل all‏ أن olm ons Se‏ بض أو سود 4l‏ زوجات. متعدده : موی ال 
eel‏ شاء ٠‏ مقادا إلى الشهوة عسوقا بباعث الترف وحب استیفاء اللذة : غبر مپال عا فرضه 
عليه الدين من حسن القصد فيا يعمل » ولا عا آوجبه علیه من العدل فیا بأق . 
من احتفار الراة آن بطلق الرجل زوجته یلا سب . 


من | jhe‏ ر المأة أن بقعد الرجل على مائدة الطعام وحده م l Ben! | nee‏ قم Caelo‏ 
وا وج 1 3s ls‏ ما فضا Āna‏ 

kms براق‎ male yl أغا أو مقدم‎ Iu راخرأة أن بع‎ a | Jn 
mam el 

من احتقار الراة آن پسچتا ق متزل ویفتخر پانها لا خر منه الا محمولة على النعش إلى 
الق , 

حتقار المرأة أن بعلن الرجال آن الساء لسن حلا للثقة والأمانة 

من احتقار المرأة أن عمال بينها وبين الحباة العامة والعمل فى أى شى ٠‏ يتعلق -با ؛ فلب لا 

J eue ولا قدم ثى المنافع العامة ولا‎ ne ولا فكرى المشاوت ولا دوق ف‎ Je del 
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ولست مبالمًا ان قلت : ان ذللك كان حال المرأة فى مر ی هذه السنین الاخيرة الق 
خفت pd‏ توعًا سلطة الرجل على es all‏ لتقدم الفكر ف الرجال واعة'ال السلطة احا كمة 
ls mE‏ النساء لو حن لقضاء حا حاعبن alab asy As ean] | la pal | T. JaA y‏ 
sAN D‏ بتسر یح النظر فى الكائنات التى غرضها الصائع جل شانه على نظر كل 
eyo Syke‏ كان أو امرأة . وكثير منون يذهين مع رجافن إلى السياحة ق بعض البلاد 
الأخرى , وكثير فن الرجال قد أعطوا لنسائهم مقامًا فى الحياة العائلية . 

رهذا bb le)‏ على بعض الرجال من نشأة الثقة ى نفوس أولئك الرجال mb‏ 
واطمثنانهم إلى أعانتين : وهو احترام جديد للمرأة . 

نعم لا ننكر أن هذا pall‏ لا تخاو من وجوة انتقاد . لكن سبب الانتقاد فى الحقيقة ليس 
هو نفس التشير ولكته الأحوال الى احتفت به ؛ وأهمها رسوخ عادة الحجاب فى أنفس 
اخمهور الاعظم و نش wheat} | is y‏ 1 فلو كيلت às y‏ النباء Lope Ae‏ الدين -u aba‏ 
الأدب ووقف بالحتجاب عند الحد المعروف لى أغلب التاهب الاسلامية سقعلت کل نلاك 
الاتتقادات » وأمكن للأمة أن تنتفع مجميع Mega «t c Wald‏ 
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ue‏ المأة 


المراة » وما أدراك ها المرأة ! , إنسان عثل ce caen. de E‏ نی الاعضاء ووظالفها 
ولاف eem‏ ولا ی الفكر ؛ ولا ف كل ما تقضبه حشقه الا سان من تخت هو Ju]‏ 
اللهم إلا بقدر ما يستدعيه اختلافها فى الصنف , 


فٍنا فاق الرجل الراة ی القوتين البدنية والعقلية فذلك GS bey‏ اشتغل بالعسل والفكر 
أجيالاً طويلة كانت المرأة فیبا محرومة من استعيال القوتین الد کورتین ۰ ومقهورة على لزوم حالة 
un‏ من bikti‏ تناف 4 الشدة وا لقسبف à AF‏ الأوقات والاها کن 


ولا بزال الناس عتدنا يعتقدوت أن تربية المرأة وتعليمها غير واجبين . بل إنهم يتساءلون : 
عل تعلم الرأة القراءة والكتابة ie LE‏ ز شرعا ؛ آو هو رم عقتضی الشر نعه ۴ | . 


acl,‏ كر أى. أشرت de Ly‏ آب : وقد tao‏ همه کا پل سر p‏ تسم سئوات 
Wie gel‏ ود کاو‌ها ۰ بان یعلسها فأجابی : ا وهل نريد أن تمطيها وظيفة فى (AE‏ 
فاعترفت علیه قائلا : , وهل ف مذهيك لا يتعلم إلا الموظفون ؟ » فأجابنى : , الى أععل.ها 
جميع مايازم لادارة متها . bal Ys‏ غر فلك ۽ . قال هذا على وجه بشعر ازه لاب 
المناقشة فق ;|« . وعنى هذا الأب العنيد پادارة النزل آن بنته تعرف شیا من صناعة اكاملة 
وتمهيز الطعام واستعال المكوش وما أشبه yn‏ ن المعارف التى لا أنكرأنيا MES‏ 
لكل امرأة . ولكنى أقول ؛ ولا أخشى نكر | : إنه مخطىئ فى توهمه أن المرأة التى لا يكن لا 
البضاعة إلا هذه المعارف يوجد عندها من الكفاءة ما يؤهلها إلى إدارة منرها , 

فى الى أن المرأة لايمكها أن تدير منزها إلا بعد تحضيل مقدار معلوم من العارف المقلة 
والأدبية . فيجب أن تتعلم كل مايتبغى أن يتعلمه الرجل من العیم الابتدای عل الاقل حتى يكون 
ها الام بمبادئ العلوم يسمح ها بعد ذلك باختيار مایوافی ذوقها منها ونقانه بالاشتغال به مق 


شاءت , 


۳۷۹ 
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ls‏ تعلمت المأة القراءة والكتابة وأطلعت على أصول الحقائق العلمية وعرفت مواقع 
oS‏ وأجالت النظر فى تاريخ OM‏ ووقفت على شىء من عار الطيئة والعلوم الطبيعية وكانت 
حباة ذلك کله ی نفسها stat ibe‏ والآداب الدينية استعد عقلها لقول الاراع السليمة 
وطرح اشرافات والاباطل ال تفتك الان بعفول النساء . 

وعل من بتویی تريية الرأة آن یبادرها من بداية صباها بتعويدها على حب القضائل التی 
JN‏ مها النفس الأنسانة فى ذاحا , والفضائل الى ها اف فعا ماه الأهل Ar,‏ نظام 
القرابة . والفضائل الى يظهر أثرها فى نظام الأمة حتى تكون تلك الفضائل جمعه ملكات 
Geel‏ فق a Wy ed‏ له ذلك إلا بالإرخاد Juill‏ والقدرة ALLAN‏ 

التربية التى أتمنى أن تحمل علها المرأة المصر ية ؛ دکرتا بالاجال : وهی dats‏ 

او ا ف كل اللغات . ولا أغلن ان all.‏ دون هذة الترببة يمكبا أن نموم 
بوظيفتها فى الطيئة الاججّاعية وى العائلة : 


ع 
أما بالنسبة للوظيفة الاجواعيسة 


فلن النساء فى كل بلد يقدرت بتضف سكانه على Ur Je a oeil cL‏ من 
dl‏ باعال تقرف علد iYi‏ + ونه هن | e me‏ ما لا . 

ولا شىء = الراة الصر يه من إن تشتغل مثل الغربية العلوم وال داب tet | Geils‏ 
والتیجا QU. Sila)‏ بر تیا dst} aly‏ نيلها TES e i‏ وو یس y+‏ 
إل مخارا تم فى ی الاعیال او بة واستعملت مدارکها وقواها العقلة وا سمية لصارت نفسا حبة 
did‏ تنتج بعدر ما تستبلك : لاكبا هى البوع عالة لا تعيش إلا بعمل عم ها 1 U DNI AP‏ 
خيرا لوطپا : با ینتج عله من ازدياد الثروة العامة والغرات العملية فيه . 

وانعا مثلنا الآن مثل رجل tlle‏ رأس مال عظم دغه فى الصندوق ویکتی بأن یفتح 
صندوقه کل بوم E=‏ رؤية الذهف . ولو عرف لا ستعمله وانتفع مته وضاعفه. ‏ سني 

من عوامل الضعف فق كل تمع إنسانى آن يكون العدد العظم من أفرادة كلا عليه 


Tt. 
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لا عمل له فيا يجتاج إليه . وان عمل كان كالآلة الصماء أو الدابة العجماء لا بدرى ما بصدر 


bj wi tae محتاجة إلى التعليم لتکرن زنسانا بعقل وبرید . بلغ من امر الراة‎ aM 
تصورناها وجدنا من لرازم تصورها أن يككون ها ولى بقوم عاجاتہا وبدير شئونها . کان وجود‎ 
أهر مضمون ف جميع الأحوال مع أن الوقائع أظهرت لبا أن كثيرًا من النساء‎ dall هنا‎ 
فقدت أقرباءها ول تتزوج : والمراة المطلقة‎ icu : لا يمدت من الرجال من یعون‎ 
والأدهلة التى توق زوجها والوالدة الى لیس ها اولاد ذکور أو فا اولادقصر کل هذه‎ 
المد كورات جتجن إل التعلم لمکنین القیام شا بسد. حاجتین وحاجات آولادهن ان كان لحن‎ 
اولاد , اما جرد هن غب: ن العلم فيلجئين إلى طلب الرزق بالوسائل امحالفة الادات أو إل التطفل‎ 
السیب الذى قد سمل تلك‎ oe leg) : الكرعة . وعکن آن بقال‎ Sidi غلى بعضن‎ 
 ةأرملا المذلة على‎ is asc e المراة المسكينة النى تبدل نفسها فى ظلام اللبل لاول‎ 
لوجدناه ق الاغلب شدة الحاجة إلى زهيد من الذعب والفضة . وقلسا كان الباعث على ذلك‎ 
. الميل إلى حصیل اللذة‎ 


تم إنه لا كاد alite is‏ — من عمل شبات cp ode‏ السام a ET amu‏ الغور 
ولا قدرة فن علی العمل للخروج منه . وعکننا آن نعد هذا من الاسیاب المانعة للعائالات من 
السبر عل قواعد الاقتصاد , 


هذا البب وغيره نرق ا ا مالة العائلات : فإن الرجل المسرى الذى 
fe‏ لک عة وعيش أولاده برق شطرا » من a aml a tne Saal‏ 
el‏ ربه آو معارفه او گن , لا علاقة له ميم os‏ تلزمه الرافة الانسانبة aX‏ يدل م سن اکس 
ما يستطيع كيلا يموتوا جوعًا , وهم يروث أنه نما يفعل ها يجب عليه ومع ome a‏ 
اکب وان جرد بم بريه E Mol i elt alan‏ رداك سيب ذا spp‏ 
التربیه . 


ولو فرض أن المرأة لا تخلو من زوج أ و ولى يثفق عليها pi by aS‏ ربة لمساعدة 
ذلك العائل إن كان فقيرا أو تحفيف شىء من Jul‏ إدارة الال حال البيت ان كان Gp e Ce‏ 


كانت المرأة غنية بنضيها Ama‏ تادر بات کان ها إيراد فن lie‏ رات ونموها أفلا بفيدها التعلم فى 


تدبير نروتها و(دارة شئوبا ۲ 
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رى النساء كل يوم ى اضطرار إلى تسلم أموالهن إلى قريب أو أجنى . ونرى وكلاءهن 
بشتفلون بشتون أنفسهم أکثر ما بشتغلون بشئون موكلاتهم فلا يمضى زمن قليل الا وقد اعتی 
الوکیل وأفقر الاصیل . 

pola) ana jl موضوته‎ lix. ae »| dn أو‎ la de التساء خن عتامهین‎ Sy 
إدراكهن كل ما توي عليه : أو عدم كفاءتين لقهم ما أودعه فتجرد الواحدة منبن عن‎ 
حقوقها الثابتة بتزویر آو غش آو اخحلاس برتکبه زوجها أو أحد أقارمبا أو وكيلها . فهل كان‎ 
. ۲ ذلك لو كانت المأة متعلمة‎ 2 

على أن التعلی ی حد خائه هو ی کل حال حاحة من حاجات اتيأة الرنانة . وهر الان 
بسعی I‏ كل شخص يريد أن صل سعادته المادية والروحية . ذلك OY‏ العام هو الوسیلة 
الوحبدة البى يرتفع نا شأن الإنسان من متازل الضعة وا لاتعطاط زل مرا الکرامة والشرف , 
وکل تفس ge‏ طبيعن d‏ ملكاتها الغريزية إل أقصى حد ترمى إليه باستعدادها . 

وقد جاءت الشرائع AMI‏ والقرانئ الوضعية تخاطب النساء كا تعاطب الرجال , والفنوك 
الحسيلة والصنائع وامخترعات والفلسفة العالية كل ذلك يتلقت من المرأة مثل ما استلفته من 
she JI‏ فا نفس شريفة ألا نشئاق إلى مطالعتها والمتع Lib T‏ للحققة وللسهادة فى 
الدننا والأخرة ؟ واى.فرق بين الرجل والراة فى هذا الشوق وتحن ترى أت الصبيان من الد كور 
والاناث ستوون ف الاستفهام عن کل شىء يعرض شم وطلب العام بأسپاب ما بقع تحت 
أبسارهم من الحوادث ؟ ورعا كان الولع .بذلك فى الأنثى أشد منه فى الذكر. 

ای نفس حسامة ترضی بالعيشة ی قفص مقصوصة اطحناح مظأطأة الرأس مشسضة العيئين 
وهنا الفقساء الواسع الذى لا تباية له آسامها والسماه فوقها والنجوم تلعب ببصر‌ها وارواح 
الكون heat Le‏ وور e 8 e ls JUNI MI‏ اسرارها 7 

التكاليض الشرعية تدلنا على أن المرأة وهبت من العقل مثل ما وهب الرجل . أيظن رجل 
al dan‏ أن الله قد وهببا من العقل ما وها عا , وأنة آثاها من الحواس والات 
الادراك ماآتاها لأجل أن تبملها ولاتستعملها ؟. 


يقول المسلمون : إن الناء ربات الخدور يعمرن المنازل . 


وآن وظیفتین تنتبى عند عتبة باب البيت.. وهو قول من يعيش فى عالم الخيان وضرب ينه 
وبين deal‏ يجاب لا نفد بصره إلى ما وراءه . 


۳۳۲ 
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ولو تبصر السلمون لعلموا آن اعفاء الرأة من أول واجب We‏ وهر التاهل لکسب 
روز بات هذه الاد Meet a‏ — به الدی جر poe‏ حب فيا فان الرحل "T‏ یسم لا 
عن كل شىء استأئر بالحق فى القتم بکل حق ول of de> Biel Go‏ نظره SY)‏ كاك يكرن 
Oly‏ لطيف يوقيه صاحبه ما بكفيه من لوازمه تفضلاً منه على أن بتسل به . 

مقست الأجيال علدنا والمرأة خاضعة لحكم القوة مغلوبة اسلطان الاستبداد من الرجل وهو 
م يش [a doh lad Le ۳ NI ru ol‏ باراد زد 2 وأغلق ی ۾ ۶ EM‏ الع شة 
والکسب نحيث la nl dI‏ إلى العجز عن تتاول وسيلة من وسائل العيش بنفسها ول ببق أمامها 
من طرقه MI‏ ان تعيش بعضها اما زوجية أو قرخ شه 

ولا لم ببق للعقل ولا للاعبال النافعة قيمة لديها : ونا نضاعتها أن تسلى الرجل وتنتعه مد 
اللذة خسمها عا شاء ؛ وجهت جميع IN mm‏ طرق My. V) adc‏ عل 
Jelena dhal‏ تفسيه , 

oU)! eb cas‏ الطويلة على المرأة وم عس عقلها شىء من الترية الضححة 
ضعشت مها القوة العاقلة والمفكرة وانفرد ایس بالتصرف فى إرادتها . فحسها هو المميز 

JM. بن اتم 2 . وهو الرائد ها فى الاختار بين النمع والضرر . فهی تنفر آو گیل‎ i 

سو , عقل d P‏ | الأعيال الحميلة فى ما نب ولمن خب محص 
اهو لا باصالة الرای ف : وان نفرت ارتكبت أكير EUM‏ غير بصصيرة بالعواقب ولا عارفة 
phali‏ فلوكانت العناية بتربية عقلها وتتمية افلکات الفاضلة lid e c A‏ 
على احساسها ولتصرفت 3 AT IRLI P de Ui‏ الادت , 

أضلت الرأة وای um‏ - الاضية » ففقدت ie mid‏ درکها السجز Juj‏ 
سناب یا La Unc E‏ ل المسجون عار سر سس arly‏ عليه Se LR.‏ << 
إلى غاية لين agit me à d in, coal 5 E uelis.‏ قادرة تظهر فى المظاهر المتضادة 
والألوان المحتلفة فى كل حال سيا . ذلك لا عن عقل وحكة وإنما هئ حبا الثعالة , 

EP‏ لا لوم عليها وعذرها أنها ليست حرة . وإتما فقدت الحرية لأنبا فقدت اللامة فى 
فوة [لقسز ...بل اللوم كل اللوم عن الرحال:: أريد مغ من سبقنا من VAS dul‏ 


۳۳۳ 
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- = 
وأما بالنسبة للوظيفة العائلية 


js‏ لکل انسان مفكر أن يتأمل فى حالة:غائلته ليتأكد أن استمراد. الحال. على ما هی 
عله الأن صار هما لا عکن احیاله . 


t a 
= 


إلى أ کلب هه السطور: وذهى مفغر. بالحوادث التى وردت علی بالتجربه : واخجدت 
mime‏ خواطری ولا آرید آن آذکر شیا منبا لعلمی نبا ما ترکت ذذهنا حی طافت به 
ولا حاظرا حتقى وردت عله . فان مثار هذه الحوادث جمعها هو شی ء واحد hs s‏ المرضص 
ll‏ تجمیع الغائلات ٠‏ لا فرق ين فقيرها وغتباء ولا بين وضيعها ورفيعها ٠.‏ وهو Jer‏ 
المأة . فقد تساوت النساء عندنا ی احهل مساواة غير حبوبة »> ولا بظهر اختلافهن الا ی 
اببس والخل . بل يمكن أن يقال ٠‏ إنه كلا ارتفعت المرأة مرتبة فى الیسر زاد جهلها . وإن اخر 
طبقة من ناء الأمة وهى التى تسكن الأرياف هى أكملهن عقلا بنسبة حاها . 

المأة الفلاحة تغرف كل ها بعرفه الرجل ٠ c‏ مداركها d‏ ستوی واحد . لا يزيد 
أحدثما عن الآخر تقريبا ٠‏ هع أننا نرجى أن المرأة فى الطبفة العلية أو الوسطى متآخرة عن الرجل 
مسافات شاسعة . ذلك لأن الرجال فى هذه الطبقات نربت عقوم واستنارت بالعلوم 
وم تتبعهم نساوهم فى هذه الخركة ٠‏ بل وقفن فى الطريق . وهذا الاختلاف هو أكبرسبب فى 
شقاء الرجل والمرأة معا . 

INT‏ حب النظاع والتنسيق فى منزله : وله ذوق هنات ميل إلى الاشكال اللطيفة 
والاحساسات الدقيقة والالتفاتات الرقيغة + و يبلغ الاهتام با عند بعض الافراد حدا ينىي 
إلى إشمال الأمور المادية _ یفهم کلمة : وبود لو یفهم بالاشارة . بسکت فى أوقات ويتكلر فى 
اخری و نفسحك ق غم‌ها , له أفكار نبا ومذهب یثغله وجمعية مخدمها ووطن بعزه , له 
BL‏ والام معلوية ٠‏ فييكى مع الفقير وتحزك مع الظلوم ويفرح بالخير للناس . وى كل فكرة 
xai] als‏ احساس يدث عل أعصابه بود أن :محمد el Ube) alt‏ فيشرح له ما يشعر به 
و تسام معه , وهذا ميل طبعی نجده کل شخصی من نفسه . فإذا كانت امراته جاعلة كم 
أفراحه واحزاتة Ve‏ ول بلبث أن يرى ننسه ف عام P p à). o e d add a,‏ 
أن الرجل ما خلق فى هذه الدنيا إلا ليشترى ها الأقشة الغالة ald ly‏ النفية وليصرف أوقاته 
ق ملاعیتا کأنه صورة كبر من التى كان يشتريها لها والدها فى صغرها لتلهو سا . 


"rt 
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ge‏ رای الرجل امراته پل و النزله من اخهل بادر ال نفسه احتقارها . واعثيرها من 

الأعدام الى an ax A‏ ۽ وهی ف 5 Sls‏ ایا ل واغضی اق صدرها وظنت أنه 

, حظها الذى ساقها إلى رجل لا بقدرها قدرها : ونبتت البغضاء ی قلا‎ ja cy eli 

ومن ع تبتدی عبة لا اظط. ن أن الحم أشد نکالاً مہا , عيشة برئق كل مهما قببا أن صاحيه 
حو العدو er gt Sl‏ وس السعادة . 


ولا ی أن pat Ue‏ بذويئ الأخلاق الفاسدة من الرجال والنساء . فقد تكون SAL‏ 
ile Rub‏ والرجل شریف الاحساس ولکن العيشة بینپیا خصام مستمر : ولا ذنب عل 
أحدها بل الدب على gate!‏ ی الثر بیة ما تقدم . ومتتبى هذه االة - ان استمر الاقتان 
chic ee‏ قبت آخدهما حقه ق سبیل ۱ راحة الآخر pU PME a LAYS al.‏ 
ولكن مها كان .حال pee lt‏ وعما ماذكرنا من (gles Ot be De‏ برابطة احية انا 
اخذت معناها الخاض . ولاخيسران فى Lil)‏ يبلغ ففد لدة الحب بين الرجل والمراة 


جاء ق العصصی الدشة السطو, ره ق الک السياوية ون الله خلق جوا سي ل ضلع ادم . 
La de ada‏ اظن = زمر لطيف إلى ARI‏ جل Sl Aia‏ يحوئان e X ls i sem‏ ع اله باثواد شيا ؛ 

ن هدا المع tote M aga dd Asl‏ + وهو تعبير فصيح يدل als‏ 
واضحة على أن iM‏ والرجل ما شقان سے واحد : مفتفر بعضه Ld)‏ بحض لیے له الکال 
per t‏ 


وهذدا gp Al) Sle VI‏ الذى أوجده الله ى كل ا حلوقات garh g- iH‏ 
تشاهد à‏ عصها حركة E Eilis ipt‏ اتا dee «all cà, o‏ 3 حار ی 
تقسیرها علماء الطبیعة - هو آهم عنص, ريدخل ف تركب الحب . وغو كل عيونت So. [A‏ 
الرجل والرأة ولا pel GAS‏ ل ایوان . آما اصل هذا الاغیذاب وطبعته وسییه لهو 
امر لا بزال غامضا کأصول کل الاشیاء تقری 


ول يرجح قسم من العلساء أنه سيال يتؤلد فى المراكز العصية ۰ فتی وجد هنا الانجذاب 

P » هزة الفر‎ ca تلاقیا احذت کلا‎ isla , رخا ل واعرأة شعرا بضزورة اقتراسها‎ ir 
صذیقعان‎ pps ae اللسان‎ Gules GV eee وتترجم عن الاضطرابات الى یج‎ 
cM b کل واحدة غا تحت عن الأخرى حي‎ ch العام‎ La قبا‎ ale EL 


ag Ta Sl dels اللقاء امال‎ a, ld las 6 nb الق كانت‎ Mm. e وحدت کل‎ 


"re 
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al ere واخدة‎ Js نمی فا . تر‎ yi de جه ا شه العهد‎ laste, sd 
. su سعادة لما الا باتعصاضا‎ N 


لکن هنا الاتجذاب ال مادخ لا بلست مدة 2o‏ يأخذ فى التلاشيى ويتناقصض ET‏ فشيثا . لها 
كانت شدة الرغنة عند أول التلاق ub‏ صائرة إلى الزوال فى زمن تلف طوله وقصره 
باخجلاق الأمزحة . .وتضمحل تلك الآمال ونتساقط تلك الأمالى ويكاد التقاطع عل عل 
التواسل لولا ما AS‏ الله به الانسان من القدرة عل استدامة تلك العاطفة والاسترادة من 
لذة الوصال عا یستجل من پاء الذرواح وسناء العقول . فهو يشم إلى النظر البدیع احسدافی 
مرا آخحر قد یکون آبدع ق اعتباره وهو النظر الروحای العقلی . وکثیرا ما یستبدل لد اخس 
الى لا بقاء ها بلذة العقل الروحانی التّی لا تنتبی آطوارها ولا تقتی مظاهرها . بستپویه اخب 
نهد الوجه اأسمیل وسواد العیون ورشاقة القه. وطول الشعر . ولكن بمتزج العشق بروحه حی 
als Osu‏ طبع ها (ذا وجد انب ذلك المال لعف الشمائل : ورقة الذوی ۰ وماء الفطنه : 
ونفاذ العقل : وسعة العرفان » وحسن التدير . والمنق ى العمل dale] ae e‏ على pladi‏ 
قه . ونظافة الباطن والظاهر ؛ وحنو القلب : وصدق اللسان ۰ وطهارة اللمة + وعظم 
الأمانة . «الاخلاص نی الولاء ۰ وتمو ذلك هن الفضائل المعنوية التى ترجح عند العقالاء على 
tet‏ انحاسن احسدانية . ووجدان اللذة ذا المعى عتصر اخر يدخل فى تركيب الحب ابضا 
ومن هذين العنصرين يتركب الحب التام , 


وإليك انا يزيد ف فهم ما تقدم : 


اللذة الحسيائية المتحدة فى النوع مها تخالفت فى الأفراد فهى داثمًا واحدة _ alal op‏ 
اللذة المتحدة فى النوع ننشاءه إلى حد تكاد لا تتميز إلا بالعتلاف الزمان أو المكان مثلا : قا 
عصل منبا أولا هو ما محصل انیا ولا ورب s‏ وهکذا . 


ومن الیدیپی أن تکرار لذة بعينها مهيا كانت سواء كانت لذة نظرة أو لذ سمع أو لذة ذوق 
أولذة لمس يفضى ق الغا إلى فقد الرغبة M cues GL el‏ تننيه الا عصاب خا : لكثرة 
تعودها علیبا : والأمر لاف ذلك بالنسبة للذة المعنوية , 

هه اللقة فی طیعتا آنه مکی نجددها ی کل آن . تأمل ق مسامرة صدیقین E a£‏ كبر 
سرور لا یفتی . میِی ثلاقنا يفرخ كل منپیا روحه ی روح الاخر فیسری عقلاها من موضوع لل 
موصو و فلات VM‏ الحزثيات LS al‏ عران عل الالام وال مان وا لعبیح وا سن 
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والناقص والكامل . كل عمل أو فكر أو حادث أو اختراع يكسب عقلميا غذاء جدیلا و فد 
at‏ لذة جديدة . کل مظهر من مظاهر حياة احدهما العقلية والوجدائية وکل ماتجلت به نفسه 
ن غار اذب has aible s‏ منه عن تس x!‏ ۷ ععديدة + و بز یل a‏ رأ بعلة |الألفة سپ 
عهدة جديدة , 

ومن هنا يعار مقدار سلطان الحب الحقيق على الإنسان ٠‏ وكيف أن العارف بعتر العثرر 
عل ذلك حب الشر يف .من أ كير السعادات ف هذه الدنيا . فإن كان المال زيئة الحياة فالجب 
هو الحياة بعيتها . 

فهذا اب لا عکن آن بوجد بین رجل do] illa‏ يوجد بنا تفاسب فى التربية والتعلى 
ولا يحت أن يفهم أن 1 Gj dell Jey‏ لم ب زوجته فهى ae OC‏ . فإن توهم Je; Ls‏ 

ن etl Yad!‏ االات ال الحقيق الذی عرفت عنصر یه الادی والعنوی لا یی الا 
an‏ والاحتزاء e‏ علی العرفة مقدار من تحترمه . والمراة الحاهلة لا تعرف مقدار 
زوجها . 

سل جمهور المتزوجين : ها هم یوبول من T Deu Tecos‏ لكن الحقيقة غير 
uS cue J), apial‏ ق عائلات ما شال T‏ اتفاق تام فا وجدت ال الان لا وج 
ب اعراته ولاامرأة نح FT‏ ۱ آما هذا الاتفاق الظاهری اللی بشاهد فی کثیر مر ا لعاثلات 
a| atad‏ لا پوجد شقاق بين الزوجين ٠‏ إما لأن الزوج تعب وثرك + واما لأن الممأة نكت 
زوجها یتصرف فیبا کا پتصرف الالك ی ملکه : وم لانهما الائنان جاهلان لا درکان قیمة 


اخياة , وهتا احال الاخیر هو حال آغلب الازواج الصربین . ولا آری ما بقرب من السعادة 
4y)‏ هذا النوع الأخير وإن كان سعادة سليية لا قيمة :لحا . 


أما فى النوعين الأولين فقد اشترى الوقاق بثمن غال : وعو قتاء أحد الزوجين فى سيل 
بقاء الاخر . وغاية ما جکن ان اسلر به هو آنه قد پشاهد یی عدد قلیل من الا زواج شی» بقرب 
من المودة بظهر ی L'AS‏ الأحان P‏ . وهو أسكاء عو بل الماعدة > وهی عدم qu‏ 
عدم الب من طرف الزوج لأن امرأته متأخخرة عنه فق العقل والتربية تأخرًا فاحشًا » حي 
لا كاذ توجد مسأله يمكن أن بتحدثا فيها لحظة بسرور متبادل . لا یکاد بوجد أمر dou,‏ 
d‏ براى واحد.. ولأنها بعيدة عن العواطف والمعاى والأشغال الى ميل إل 
ومغمورة فى شئون لیس فا من ميله نضيب.. حتى فى الأمور التى عى من عملها ٠‏ وثرى أنها 
خلقت. لاجلها : لا یری منبا زوجها مایروق نظره . فا کار modd)‏ 
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شعورهن کل یوم . ولا علی الاستححیام | کثرمن مرة فى الأسبوع : ولا يعرفن استعال السوالك . 
ولا بعننين ما بلی البدن من املابس : مع ان جودنبا ونظافتا شا اعظم تأثيرق اسئالة الرجل 

ولا يعرفن كيف تتولد الرغبه عند الزوج : وکیف خافظ علا + وکیف عکن تنميتها ٠‏ وكيف 
تکون موافاتا . ذلك لأن الاة اه تعهل حرکات النقس الباطنة ۰ وتغيب de e‏ 
ol‏ الیل والنفور : فإذا أرادت أن تستميل الرجل جاءت ی الغالب بعکس iS‏ 


وأا عدم الحب من ظرف الرأة فلأنبا لا تدوق معتی اب . ولو آردنا أن Jie‏ احساسها 
m‏ ۳ | صل اليه مل حيث هو nes e‏ ها آن تقضنی نعه 
شهرانپا : وشعور بان هذا الرجل نافع ها للقيام لاحات معیشتها , اسا دلاك الامتزاج بين 
روحین : اختارت کل عنپیا الاحری من بين الاف من سواهما ۰ امتراجا تاما بژلف میا 
موجوئًا واحدًا ؛ كأن كلا oye Lo‏ والاخر صداه : ذلك الإخبلاص التام الدی ینسی 
الانسان نفسه ولا يدخ له وکا الا نی صاحبه . ذلك الاخلاص الذی لا تجد له مثالا آظهر من 
بیس الوالدة لولدها فهى بعيدة عنه بعد السماء عن الأرض : لأن الحب ببذه الدرجة إن 
ل يكن طیعیا کب الام لولدها فهو غرة عزيزة لا تطلب إلا عند النفوس العالية التى تغلیت 
فيبا العواطف الکرعة عل الاستتار , 


والزوجه الصر بة مها كانت لا تعرف من زوجها سوی أنه طویل آو قصير : أبيض أو 

سود , أما قمة زوجها العقلية والأدية وسيرئه وطهارة دعته ias‏ احتساسيه وفعارقه وأعاله 

ومقاصده ى الوجود : وكل ما تصاغ منه شخصية الرجل مثا ويضير به إلى أن يكون Lapse‏ 

Ear m‏ نا لا بصل ال عفلها شی- منه : ون وصل فلا بژثر على منزلته ی 
. وعل هنا يكون أول هن هل الرجل زوجته . فکف بظن Ml‏ 1*«48 


Sy‏ ساءنا عدحن رجالا لا بقبل رجل شربف Ui‏ عد شم بده لبصافحهم : ویگرهن 
rari‏ هن لته و-جودهم ka‏ لنا كلك ۷ alat. Pe‏ نمكم a‏ ال Jā‏ » ۱ 
dich pa lp ts 55 Eu. UI a EE‏ عند ها س ےک 
i ae fag E Taze h ۱ e d‏ 
ee Fly diva Qe As‏ إلا بنزاع جديد + É enr y,‏ اراد 
e5 2i‏ بن عدين العدوين : الزوجة والعلم , أراه ى حيرة اشد من الرجل الذى em‏ بين 
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las‏ ال 


ژوجتین ! . فقد رابنا حیان کثيرة مظاهر الوفاق بین زوجین لرجل واحد , وما می 


Ee 
1 


ومن الببحبق أن الرجل الذى يكون هذا حاله ينتبى بفقد كل استعداد للعمل . لأن العلم 
لايشمر إلا إذا كان العقل متمتعا بالهدوه والسکوت : خالیا عن الاضطراب والتشویش . ولال 
اارجل بطلب | E Le doo‏ باب "IM‏ ولكنبا be‏ سپا ade‏ 

ea V bl‏ أث المرأة المصرية لاجد ذوق الب خحصوها [ذا کان زوجها متعا بصرف 

قد يقال : ان الب الذی تکلمت عنه هو کال السعادة ؛ ولیس من الامور الضرودية 
٠ zd em s «i‏ وإنه عند فقده كن أن العو حر ی بصفات آخری عند الوجة 
JUST‏ تكون Mees‏ لزوجها شريكة لد و 4 ap CETE shalla gu‏ تساعيدة e‏ 
حاجات الياة ليم له بعض السعادة .. هذا يمكن أن يكون , ولكن كيض:الوضول إليه Là‏ 
مم جهل alll‏ 

قلت إن المراة الفاخحة M‏ جهلها هى زميلة الرجل فى کل اعاله lija Aadat APA Ag x‏ 
DLE lewa‏ زوححها. he ¿lja‏ يدن العبشة hl à‏ با p Ay gels donde‏ 5 $ وحاحات العائلة 
قللة d bl.‏ المدت الى ترقت قبا AA‏ وکت Disli i‏ — طرف المنافع و بلشت فمبا 
m‏ إلى درجة إدارة مصلحة من كبار المصالح Ji alla.‏ فى يسم إليها زمامها لامكا 
apt jl‏ الا glad.‏ والترية , 

Jedi a:b) Ol deeb ly‏ صارت فنا واسعا oe‏ یی معارف كثيرة عفتلفة . فعلى الروجة 
وصع هيزانية الابراذ والمنصرف بقدر ما يمكن من gm stl‏ لابوجد g les‏ مالية العائلة . 
Ves‏ مراقبة الخدم dad Delay Cut‏ من مرافینپا : وبغير هذا يستحيل ان يؤدوا خدمتم كا 
بنبغی . وعلیپا آن تععل ded m d) ves les‏ قه راحته adjs GJ a paag‏ » قحل 
له الاقامة فيه ؛ ویلد له pial‏ والمشرب والمناع قلا يطلب المفر مته عسى أو قائه ثد اران أو 
3 الات العمومية وعليها ‏ وهو أول الواجبات وأشمها - تربية الاولاد جسیا وعقلا وأدبا . 

وظاهر أن p‏ هده الواجیات : ال ذكرتبا بالاحيال : عل العيشة Je À piil‏ 
يستدعى ee‏ واسعا ومعلومات متنوعة وذوقا سليا : لايتاق وجود ذلك فى المأة الجاهلة 
وخصوصا مايتعاق منبا بتربية الأطفال . 
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بالغنا فى نيان أن الأولاد هم صناعة الوالدین ۰ وان الامهات طن اللصیب الاوفر ی 
هذه الصناعة , بالغنا فى اعتقاد أن الله يخرج الفاسد من الصالح ويخرج الصالح من الفاسد 
er ails‏ + العقول وپب الصفات کا بشاء . وهواعتقاد صحيح دا el‏ عن :ا جهة أن الله قادر 
de‏ کل سی : وس متلاول قدرته أن يفعل مثل ذلك . فإن كان المقصود ان الله فكنه أن 
يفعل مثل هذا فل شك فى قدرته سبحانه وتعالى . وليس من ينازع ى انه لو شاء فعل ذللك . 
dec Md‏ الناس أمة واحدة : ی الحبوان من الارض . لكن الله وضع للعالم 


( فطرة adit‏ التى da‏ الناس علیپا . لاتبدیل تلق الله . ذلاك mobs ee‏ 
الإنسائية من عهد وجودها عل الأرض إلى الآن ابد ثبات هذه السان واستسرارها , 

هن | كر che alis‏ : جل شأنه ee Sere‏ نی کشفها del!‏ + وهی أن كل فرد 

من الأنواع النية وفيها النوع الإنسانى - ليس إلا نسخة مطابغة للاصل المتولد مله ع E‏ 
صورة نوعه الكلى ؛ وفيه صورة والديه gu oi hapan‏ أن علا de Yol cst aya]‏ 
الخواص المميزة لنوعه : وغل الضفات الخاصة بأبويه . 

ودلت الاكتشافات الحديثة أيضا عل أ نكل الملكاث العقلية والادبية فى الانسان إبما عى 
مظاهر من وظائف الخ ٠‏ ا أن الضقراء من عسل وظيفة الكيد . ومايسمى عقلا أو عاطفة 
فلا عمل له إلا عمل تلك الوفلائف : وعملها تابع Ghee) UL‏ وال ۰ وعا مادة تلك 
الاعضاء مترعة هر ن الأأصل الى تولدت منه.+ اقلا ريب أن يككون ها تبعية عظمى لذلك 
الأضل Ce.‏ الظاهر أن اسم الايستغى eo 6 ula, ost d‏ فه من تلك الماذة الأول ع 
بل لابد ی او والبقاء من الترية والغذاء » فگذاك حال العقل واللکات لابستغیی عا اودعته 
الدارك والنوی من الاستعداد الأول ١‏ بل لاید فى ظهور آثرها وسی‌ها فا آعدت له من الغذاء 
القع یاقا وال للق تلامها ۰ فالوراثة والترية هما الاصلان اللذات ترجع [لیهیا شخصية 
الطفل ذكرا كانت او انی ولس هناگ شی ء من وراء ذللك . 

فالوراثة بكسب الطفل استعدادا لكل ميل كان عليه الوالدات yq ob Ls.‏ فاستا 
وبرتكز فيه ذلك الاستعداد وهو r‏ طن " uas,‏ الطفل alas pa‏ نا كاك عليه اسلاقه من 
جهة الام ومن جهة الاب . وبالتربية عتلی ذهن الطفل بالصور الواردة عليه من الاحساس 
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وبأثرها فى نفسه ألما كان أو لذة . وتعرض حسه لقبول هذه الضور موكول إلى إدارة مربية 
فهو الذی پریه وسمعه وبذیقه ویفیده کل مغلوم ؛ وهو الذی یعرض على وحدانه من 
العواطت مایراه لائقا به : قٍن م پرد علیه من صور انحسوسات الا ماهو قليل غير متبوع بم 
iss‏ عنه من العواف البعيدة ؛ او ۸ بشعر من العواطلف !لا عا بظهر اثره ی آقربت الاشیاه ۳ 
لدته احسيائية کان سريع الاندفاع مع أول خحاطر پیدو له : کا بفعل الطفل والتوحش 
وانحنون » وان كانت معلومانه کثرة تتوی عل صور الاشیاء وصور ماحدث غنبا لول 
العصون hts bay‏ عا فما بعد ذلك وکان وجدانه رقیقا لطیفا کان الناشی" کنر التأمل شدید 
ee pall‏ الاندفاع مع اول je Jail‏ به من اس والشعور : فینشا وبیده مان بان به 
أعاله ويقدر به حركاته ويشاهد فيه وهو فى صباه الميل إلى النافع والنفرة من الضار . 
dos Mali ol uu‏ ذلك كيا يحون الرجل البالغ الرشید : ولكنها أوائل o e‏ 
الحمال العقى والأدبى نصل بالتنمية والتربية إلى نالك الغايات الشريفة التى يسعى إليها كل من 
عرف sk) gee‏ وناق لذة العضيلة . قلامة العقل لاتم إلا ممسن الوراثة وحسن 
التربية : وهذا ماجعل العلماء ينسبون اليوم كل فساد فى الأخخلاق إلى مرض ف المخ أو فى 
الاعضاب بوروث أو مكتسب . وان شوهد ان الولد لایشابه أبويه فى بعض الأحوال فُدذلك 

CY Ky‏ قانوف الوراثة قد i] anm‏ أسلافه الفریبن. 
ue‏ التربية على الوجه الذى ذكرناه ضعف الاستعداد الذى كسبه الطفل من 
والديه إن کان ردیثا : وتاصل فه اصتعداد جدید برثه عنه من یتولد مه : ويقوى فيه ذلك 
الاستعداد إن كان مسا فيبلع غاية مایرجی لانسان فاضل من آبوین فاضلین : ويظهر أثر ذلك 
Lal‏ ف آولاده وأعقابه إن استمر نظام الترية قييم علی الوجه الذی صار به هنا الوالد رجله 
ظ ضاحا_ أما إن كانت الثريية فاسدة . وكل مايرد على الطفل [نما يثير فيه أهواء باطلة 
فالاستعداد الخبيث یقوی والاستعداد الطیب بضمحل و«عوت وغنی علی أولاده تلك الحناية 

الى جناها علیه والده . 

قال الغزالى '”"''ى التربية عبارة جميلة مختصرة اشتبيت أن أوردها هنا وهى : ٠‏ الصى 


| أمانة عند والديه ٠‏ وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة ٠‏ وهوقابل 





e وصول . من اشهر علماء ا ساتم کاب أشعربا عاجم الفلامفة‎ ay daf م‎ 1M AL «38 3 امد غد‎ sd (TN) 
25e H Lyn. da. لضم الفگر الاسلایی‎ Fr فا ناد بقلت ويه‎ u S منطلق شري وصول . وترك اناا‎ 
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الدنيا والآخرة وشاركه فى ثوابه أ براه وکل معلم له ونؤدت ؛ وان عود الشر وأعيل إغمال الاثم 
شن وهلك » وكان الوزر فى رقبة الق عليه الوالى له . وقد قال الله غز وجل : ( بأدبا الذين 
امتوا قوا نکم وأهلیکم نارا) ۳۳۷ 

والرية تتحصر نی آمر واحد هو تعوید الطفل على حسن الفعل وتحلية نفسه جما 
الحصال . والوسيلة إلى ذلك واحدة هى أن يشاهد الطفل آثار هذه الأخلاق حوله . OY‏ 
التقلید By y T‏ الطفل يكب به كل ۳ تالوم Eos ۹ A ns‏ الام سحا وارد تر کت ولد‌ها 
لفسه یفعل مایزیته له عقله الصغیر وشهواته الكبيرة ۰ ویری من الاعال مالاینعطبی عبی محاسن 
الأدت فتخاق GeV‏ الفاسدة وبعتاد العوائدالماسدة , 

و يرف الا صوة | لسیثة d‏ = وف الخارج ` d alu S's‏ السن رسخت ابه T‏ | لاش 
وكرت معه بكيره + فاذا وصل إلى سن الرجولية رأف نفسه أو راه الناس رجلة سين التريية 
ولاسبيل له بعد ذلك إلى اصلاح نفسه مها كانت ارادته ومعارفه وعقله ۰ ويتدر جدا أن 
وجد شخص بتدئ بعد بلوغه سن الرجولة فى اصلاح ماقيد من ملكاتة م بنجح ی ذلك : 
اللهم الا الى حد محدود . 

ومن المعلوم أن الطفل لابعيش من طفوليته إلى سن القييز إلا بين النساء : قهو دا ما حاط 
ule. lel, aal‏ وخخالاته وخادماتين وصواحباتين ويرى اباه فى أوقات قليلة : فإذا كان 
نا الوسط اللی شا فه طباكاتت تربيته. طبة وان کان سا ساعت ترییته + والام احاهلة 





لیس فق استطاعتها أن تصبغ تقب ولدها بصبغة الصفات احمبلة لابا لاتعرفها + وغابة 
وتغرس فيبا الملكات السيئة . 

ایس هن حهل NT Amat) | uum T‏ عمل ولدها aa La | ae‏ فعلوه الوسح ون که 
ZR I some‏ زج „å i ETE T ji b a jeri a a‏ 

ردا فى الطريق والازقة px‏ ق الاثربة کیا تبرغ صغار اسیوا نايت + اليسن ن جهلها ان 
aeu‏ كسلان شر فن العمل وضع وقته »> الذى هو رأس ماله » مشجعا أو ثائما أو لاهيا 
- أن سن الطفولية لایعرف الکسل : وهو سن النشاط والعمل والحركة © اليس من أثر جهلها 
اننا جمعا مصابون بشال فى أعصابنا حتى ضرنا لانتائر من شىءمها بلغ فى الحن والقبح ٠‏ 


٩ : el (vw) 
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bly bb‏ عملا حملا مدحتاه من طرف اللسان + وإذا شاهدتا فعلا قبيحا استبجتاه مز 
pe‏ وظاهر من القول يدون أن نشعر بافبعاث باطبى Ui‏ على الاندفاع إلى الأول ولا على 
الابتعاد عن الثاى ؟ اليس من جهلها أن تسلك فى تأديب .ولدها طريق الانحاقة بالحن 
والعفاریت ۰ وان تأخذ من وسائل صیانته ووقایته من الضرات تعليق التعاوید والطواف به 
حول القبور وى زوایا الاضرحه وغیر ذلك ما لا يبالى به إلا اداهلون بأصول الدین وفشائل 
الأعال وله مر ن pal ch aU‏ الناشتین بل وق ارواح الرجال ماععر ال کل شر و ببعد عن 


کل خي 


قد صار من المقرر عندنا أن الأمهات لا فلح فى تربية الأولاد حتى صا رمن المثل فى الخطة 
ورداعة السب أن شال sala ot ee a ap Oe:‏ البلاد الغرية تفوق 
doy‏ الرجال + وان "amd‏ ن uen‏ 29 يه هم من ساعد هب al pall‏ حول ray‏ اما 
ن هنا بغريب فان المرأة mm‏ بغرام a‏ هي مها اقری استعدادا للنجاح ی 
PF"‏ ؛ ذلك أا pl‏ من الرجل فيا تعب: : وآنپا الطف مته فى العاملة > d xs dub‏ 
alot‏ وی + ویفتخر الغریون ساثیر النساء نی آحواضم حبى بعد بلوغ رشدهم . 
فقد قرات فق احد کب روزان OV‏ الفيلوف الشهير ماحضله: وإن أجمل ماوضعه من 
مؤلفاته كات اشاما مه ن اخته» وفال الفونس دودیه ۳۳۳ الکاتب اغحید نی بعض ماکته : «ان 
كنت استحق فخرا فلامرای نضقه » . وامثال هذه الشواهد كثيرة بعلمها كل من اطلع على 
احوال الاوروباو ین ؛ وكلها ندل غل أن تربية المرأة أمر لایستختی عته : وان we il‏ 
Joye lo‏ بالمراة , 


وقد تيد ud‏ هدی نیا - عسل .الله عليه e c des‏ إلى ذلك ٠‏ + پل كات نت أن jai‏ 
اصلا من الاصول الى نرکن لها نی باه آمورنا iw Jb d dé um s LUM‏ ی 


m‏ ديق دينكم عن i elpa gda‏ | واه 1۳ i‏ له بد ae‏ ولا میج و 
a‏ میت فوعت وعليت تغعلمت . 





Aa do iep ilal a S أبرز‎ e (p TANT LATI) o; ارنت‎ td ell ge I) 
درامت عن [ابن رشد‎ aer کل‎ . EAN AA من‎ i gal على عصبرة د وله اهتامات حخاصة بالفكر‎ 
, قلرف قرطة اى الوليد ابن رشن‎ e ibas رالرشدية ] اول دراسة‎ 

(۲۷۳) الفرئی دودیه و ۱۸۵۰ ۱۸۹۷ع) ادیپ فرنسی : اعتاز سخريته الللاذعة . وله آثار فى الشعر رالقصص 
والرحمة الذائية , 
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اودات کل مسري برك أن .مسألة التربة عندنا فى أ ساثر السائل ؛ وان كل T all.‏ 
مها کانت Kehl‏ داخلة فبا , 

شرف tl, Ai | gm Jy pall‏ استفادوها من ada‏ تار عة لسن Lada e ld‏ 
تلك العوائد والاعلای لیست معروفة فى الدين ؛ ولا هئ موافقة لا eo‏ العقلاء ۽ حي 


n ` ۱ i : ا‎ a | 
: M AE Fr wl Lou La انحر بن انهه 3 وقل‎ QA 


وقد أن الوقت ٠‏ على ما أظن ٠‏ لتربية نفوسنا تربية صحبحة متيئة علمية تریه تنشئ رجالا 
اولى عام à Lun la‏ راف d mae i‏ بسن العارف والاعلای والعلر ST‏ 3 ربياه تسدنا 2 CE‏ 
العيوب ال یقذفتا مها الأجنى ی کل یوم وبکل لسان کلها ترجع : مھا seit d‏ 
إلى سب احد وهو النقض 3ق ays‏ نفوسنا . وقد اتفق جميع اهل النظر ی مص على اب 
a‏ الدواء الوحيد لدلك الداءء وانتشر هنا الرأى الصائب فى الکتب والحرائد 
واحاديث. اال حح ایح آن بقال ۰ انه Lie by meal‏ « وتولد عن Ob ih S‏ 
E a D i Lu : =‏ ما » ا m‏ ِا ۳ 


ولككن أرى همم الناس موجهة إلى التعليم ولا أرى أعنا بلغت إلى تربية النفوس ٠‏ وارى 
oa ol‏ على ein‏ فتحهم قل تعلم الذ كور m i‏ اب عيدب mr Ae MI‏ على التعلى 
وتعلم plis i‏ عل gm‏ الك كون . 

atu‏ بطلب المساواة بين المرأة والرجل فى التعلم cl‏ غير ضرورى + وإتما أطلب 
الآن ولا أتردد فى الطلب أن توجد هذه المساواة فى التعلم الأبتدالى je‏ الأقل ٠‏ وان يعنتى 
بتعلیمهن إلى هذا الحد مثل ما بعتتى بتعلم البنين . 


اما مایتعلمه بعش اللنات الان فاراه غير كاف a‏ ا القراءة LESI,‏ بالعرية 
ty Gel daly‏ من اباطة والتطر بر والرسیق ۰ ولا بتعلمن من العلوم مابستفدن منه فائدة 
لنت إلببا ء ورعا زادتین تلك العازف غرورا بأتفسهن ۰ فتظن الواحدة منين نبا متى عرفت 
آن تقول نبارك سعید باللفة الفرلساوية فقد فاقت آتراما وارتفع شأنپا وسا عقلها ۰ ولانتازل 
بعد ذلك Jet o‏ بعمل من الأعال التزية . فتقضی حیاتبا ی تلاوة آقاصیص وحکایات 
قل عاتفيد إلا فى إثارة ضور من االات تطوف با وتتمثل فا عالا لطیفا تسرح قبه طرفها 


وهى شاخصة إلى دخان السيجارة الى تقيض عايبا , 
أكثر ما تعرفه المرأة التى يقال الآن إنبا متعلمة هو القراءة والكتابة ۰ وهده واسطة من 
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a latas‏ ولیست غایه بنتبی لپا : ومایق من معارفها فهن قشور عمعها الحافظلة فى 
ر بعال العسر حم تتفلت le‏ واحده بعد واحدة حن لابق شىء. ابن هذه القشور من الحقائق 
العلمیه التی بتغدی منبا العقل و بتقوی پا عل مطاردة الوهم ۱ لاشىء ينفع اللإنسان مثل 
| كتسابه مايسدى .عفلا عمليا ٠‏ أريد بذلك مايقابل التخيل الق یعیلی به صاحبه فی siasi‏ 
وهواجس لاترجم إل حق ثابت . فإن كل مصائب الإنسان تألى له من باب واحد وهو 
e oes se S : JU‏ الاوهاء واخیالات قرب من السعادة وییعد عنپا بقدر مایعد 
عن I‏ 

y بسعی وراءها بلا قصور ولا تعیب‎ oi ale العام : ولب‎ $ sol yl alle e dA AA AS- 
عن‎ oly bet من رغب‎ MI aae s آمال الانسان‎ Ka ہی الک نی آودم اش‎ 7 
إلى كال العقلى‎ Olay الوسيلة وحدها لوصول‎ M MTM 
والشس . واللساء مثل الرجال.ى الحاجة إلى معرفة الحقيقة وإلى ا كتساب عفل يحكم على‎ 
, الأعيال الطبية الناقعة‎ Gh aL نفوسهن و يرشدهن ى‎ 


انظر ال الطفل ده uer‏ وینفر ۰ وب ويكره + ویفرح وزن ۰ ویضحك 
ay‏ | سکن ویخضب : وهو ی کا ل p ji jeli‏ | ولعت بوهم ويلقاد إلى 
A |‏ ی شيا قنع J aie‏ بستعما ل للوصول إلى غرضه الا شیثا من العش Ally.‏ 
والکذب : لم ذلك + عقله ضعیف ومعارفه قللة . ول تصل قواه العقلية إلى درحة 
تتمکن فا من القیاس والوازنة بين الأعال والرغالب والالام حى تحمله على الصير أحيانا 
وطلب المرغوب من أبوابه ووسائلة الصححة احیانا احرى ء والمراة الحاهلة مثلها مع 
| الطفل . فيا ذكرنا , 
سلب الرجال e ep‏ النساء : واعتعدوا انين اعوان ابليس ٠‏ فلا = !3 
خصاتلهن : وتیصا لعفلهن . وعذیرا من مگرهن ‏ وانا لا آبری eL‏ الآ مین ole‏ 
الصفات ۰ ولكن أرى أن التبعة یس علين بل على الرجال , 
هل صنعنا شبثا اتحسین حال الرأة ۷ هل نا ما فوضه علینا العقل والشرع من تربية نفسها 
| وعديب اخلاقها وتثقيف عفلها * اعمرز ان نثرك نساءنا فى حال à‏ لا متاز عن حالة الانمام ۲ 
ؤ أيصح أن يعيش النصض من أمتنا فى ظلات من n jl‏ فوق بعض Uh DM‏ 
مر حوفن: کا ى الكنات (سم بكم عمى فهم لابعقلون )2941 ؟! أليس بيتبن امهائنا وبنائنا 
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واخواتنا وزوجاتنا ؛ وهن زينة حیائنا الدنیا ؛ والحزء الذى لايمكن فضله منا : دمنا من دمهن 
مبلمنا من لسهن ۱۴ آلیس الرجال من النساء : والنساء من الرجال ٠‏ وعن محن ومن 
هن ؟! al‏ كيال الرجل إذا كانت المأة ناقصة © وهل يسعد الرجاك إلا باللساء ؟! 

نحن حرمنا أنفنا من أكبر لذة فى الدنيا : وهی القتم عحبة ذوی القری من النما+ . 

كل منا يذوق حلاوة الساغات التى تمر به بدون أن يشعر ہا lem‏ يطول الحديث بينه وبين 
دیق له : وتتلط اتفسنا بعضيبها بيعض al cages‏ با Bur. e leche d‏ 
السرور بتضاعئ بلا شلك إنا وجد هفا التما d‏ بین رجل وآمه آو آخته و زوجته , ولکن حول 
الان بیننا وبيئين عدم التوافق بين عقولنا fe‏ ونفوسنا وتفوسهن ؛ وغذا فانا نشعق علیین 
el ets‏ وتعترعن bue REY usd, i‏ لمن لأن الحب العام هز ذلك التواقق + و 
Sew‏ 

OL Is‏ محتاج إلى آن s bet Os Dl. Le le caos‏ ومن فضل الله عليه أن وصح ابه 
اسهات وزوجات ٠‏ وغرس فى قلوين عبته وق قلبه ممبتين S lada, i‏ نعمة مَنّْ الله علينا 
پا , أن هذه اة النقة الطاهرة الکاملة ٍذْا صرفت فیا وضعت له کانت السلية لنا ق سجن 
الحياة : وهوئت عليئا الآلام والمضائب التى لولا هذه التسلية لأفضت فق بعض الاوقات 


باقوی رجل منا إلى اليأس ٠‏ فعدم تقدبرها قدرها » وانصراف العنایة عن تنميتها WA‏ 


a . - ۰ l MTE 
Ae at ea ران بع‎ 


بق علینا آن ندفع اعتراضا لامکتنا السکرت عنه ۰ لأنه فى الحقيقة هو المائع الوحيد الى 
اتفقت أغلب العقول على وضعه حاجزا تخول بين المرأة والتعلم : وهو الخوف من أن التعلم 

رسخ فى اذهان الرجال ان cle Y Lue, 8M on‏ : وقال الاقدمون فى دلا Yi‏ 
ظر بلة وعکایات غرية ونوادر سخيفة استدلما مها عبل نقصان عقل الراة واستعدادها لاغش 
وا ليلة : فلو تعلمت لم يزدها التعليي إلا براعة فى الاحتيال والخدعة واسترسالا مع الشهدة 
فحدونا مشالهم ٠‏ واعتقدنا أن التعلى يزيد تفثها فى المكر ويعطيبا سلاحا جديدا تتقوى به 
طبيعتها. الخبيثة على ارتكاب المفاسد 

jl bal‏ المراة EH‏ ناقصة العقل : شديدة الخيلة ٠‏ فهذا مما لاختلش فیه انناد ۰ وقد با اه 
هذه الحالة هى أثر من اثار الخهيل والامطاط اللذيت عاشت فيهيا اجبالا طويلة : وأله مى زال 
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الس فلاشك أن المسبب يتبعه _ واماكون التعلى بفسد اخلاقها ۰ فهذا ننکره ونشدد النکر 
عليه ؛ فإ التعلى ‏ خصورصا إذا كان تفا تلا الألاق ‏ يرفع المرأة + وپرد الا 
مرئیتپا واعتبارها . ویکل عقلها : ویسمح ها آن pa del i oan lg a‏ 1 
اعراة تعرف القراءة والكتابة حادت عن الط بق المستقيم i‏ وتحاطبت A eeu ke‏ 

فد وق أن ألوها من اللساء Selh‏ دنس عروضهن وكان الرسول بيهن وبين رققهن خادم 


أو ay ij als yi re‏ جور 


واخقيقة ان طهارة القلب ی الغرائز والظباع : فان كانت المرأة صالحة زادها علمها 
صلاحا وتقری : وإن كانت فاجرة لم يزدها العلم فجورا : وهكذا الحال فى الرجال : وضلال 
قریق من الناس بضرب من ضروب التعلم لايمنع من تعاطیه . ققد قال الله فى شأن کتابه : 
(يضل به كثيرا ويبدى به كثيا ومابضل به إلا الفاسقين) 555 , 


فاتر التعلم لمكن أن بكون ضررا محضا + ولايمككن أن يكون منشتا حفيقيا لضرر . والرأة 
المتعلمة تحشی عواقب الامور اکثر ما شاه الاهلة ‏ ولاتقدم بسهولة علی مایضر حسن 
همتبا : تحلاف اسلاهلة فان من اخملاقها الطیش وافة . وأذکر ملاحظة واحدة نو بد ماقدمته 
وهی أن نساء الأفرنج ۰ عل العموم ۰ مهیا کان حافن ق الباطن تحافظن علی الظواهر ۰ فیعیش 
الواحد بين رجل وامرأة يحب بعضهها بعضا أياما وأشهرا ولایکاد نفع ما حفوة نظهر ما کان 
خافیا ہما + وتراهن فى الطريق سالرات مرتديات يجلابيب الحد والسكينة والوفار : بخضضن 
ابصارهن عن الرجال » وان نظرن الییم فن طرف خی . آما نساژنا العفیغات فیقلب فین آن 
یکون باطنین خیا من ظاهرهن : ومتی رأت الواحدة منبن رجلا نظرت له وتأماته : 
والتفتت موه ولوت عنقها لیه , ولاشعور ها بأن مثل هذه الحركات التى تصدر منبا من غير 
ييز تخل يشأنها وتحط من قيمتها واعتبارها , آما الفربق انعر من النساء ی بلادنا من طرحن 
dan)‏ وجرين مع الشهوة فلا تسل غنا بيصدر منين A‏ الطرق وا ختسعات العامة من الام, امه 
بالا داب الى پستحی القلر عن ان تخرى برسمها : هذا الغريق من الأجائب oF eee ae‏ 
اطرائر إلا ior ap iine‏ اهل الخلاعة . 


عم إن المطالة ال gii‏ تفوس النساء عيبيا وصارت كلها م من لوازم orl‏ هي اه 
الرثائل , ان كان M Ul‏ یعملن ae, ba ae,‏ بصتعة ولا يعرقن فنا ولايشتغلن بعلي 
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ولا يقرأن كناب ولا يعدن الله فياذا يشتغان حینیذ ؟ أقول لك وأنت تعلم مثل : آن ما یشغل 
اعرأة الغتى والفقير والعالم والجاهل والسبد والخادم هوامر واحد بتفرع إلى ماللا-باية له ويتشكل 
ی کل آن بشکل جدید » وهو ینبوع رضاها أو سخطها على حت الأخوال ١‏ ذلك الأمر هو 
غالا قتا مم رھ جا 5 فتار ۵ "TN 4| dem‏ 3 و یار ۵ نظن E ux ail‏ واحانا ERIT‏ بازواج 
جارانها فیخرح من هنا الامتحان الصعب کاسبا او خاسرا : واحیانا جرب ميله لتعلى هل تغير 
أو هر باق ء واحنانا تدبر ظريقة لتغبير قلبه على ذُوَ قرابته لشتزع مته بم + ان کات ودودا 
شم + ولاتغفل عن REA‏ سلوكه مع الخادمات › وتراقب لحظاته عند دخول الزائرات 
وتجعله دائنا موضوع الشك : ومن وسائل الاحتياط ألا تقبل الخادمة إلا إذا "كانت من 
شناعة الصورة وقبح المنظر وبشاعة REAL‏ محيث يطمئن قلبا وتأمن ميل زوجها الیبا 
ولانستريح من هذا الشاغل إلا إذا أفرغته فى اذن أخرى من أعثاها ٠‏ فإذا فرغت من تصويره 
ی العبارات رجعت لل تشله نی افبالات وهکنا . «طلا تری إذا احتبنعت مم جازاتما 
وصواحبانها تصاعدت me‏ دخان السجایر وغار القهوة زفراتها وارتفع صونبا فققص مایی وبب 
زوجها واقارب زوجها واصحاب زوجها : وحزنها وفرحها : وشمها وسرورها + وتفرع كل 
ما صدرها حتی لانیق سر من آسرارها - ولو کان متعلقا بالفراش - !لا وقد اخجبرت به , 

LEY SSIS BY Llc yoy) e IS GY Lie‏ لزوجها : او کانت غیر متزوجة 
فأكرر Ui‏ عاذا تشتغل حینلذ * آما الأولى فانبا تفتكر فى طريقة للخلاص من زوجها 
والبحث عن سواه : أما الثاية فأعظم غمها أن تشتغل كذالك بالبحث عن زوج أيا كان 
ولا تضیع وقنباق حسن انتقاء الرحل الدی بصح أن le) bel W l=) lb osu‏ تطلب رصلا 
وغل البدييى ان المرأة الى VC‏ هلا هعاشا ان ane‏ قاسدة ا یادف Am a£ a‏ ال QNA Aum‏ 
عن انتبازها ها ولاتكلق نفسها عناء البحث عن فيفات الرجل الدى تريد أن تشادع له de‏ 
شىء لدءبا + وهو نفسها , 


i o الساء التعلات . | | جرى القدر علبين امز ما لاحل‎ ul ous حلاف داك‎ les 
التسحتاره من‎ ٠: edo) 4M ابیت‎ iet Hi على‎ ee BUREAU. de نالك إلا‎ ds 
بين مثات وألوف من تراهم ق کل وقتاء وهی تحاذر أن نضم ثقتها ى. شخص لايكون أهلا‎ 
T + ولا تسام نقسها إلا بعد مناضلة تلف زسم وقزة النافاع فيا عق سب المزجة‎ ٠ ها ها‎ 
, ها عن | الئاس عها‎ du gy call s ali aer dee ف كل‎ 

والمخول فى كل ذلك هوكا ذكرنه قيا مضى على الأخلاق التى نشأت عليها المرأة فى vu‏ 


TRA 
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الا تلالة Qu.‏ اعتادت عل dem al‏ اوقاتا بالط لمه ومزا وله الأعيال المنؤلية بين أهل 8 علسيم 
رات فیهم bol‏ اسشد والاستقامة وغاب من بینیم کل مایژثر نی مشماعرها ثرا خر صالح أو sc‏ 
du‏ غير لائق : وتعودت عل أت تقمم من عقلها حاكا على قواها اسية . كان من 
النادر ان ue‏ عن الطر piil UR‏ وات تلق بنفسها ف عسراث الشهوات الى لاتسلر lS pn‏ 


, الخطر والعلابس واليدم‎ J^ 


F 
T 


وباعملة ۰ فانا نرى أن ترية العقل والأخلاق تصون الراة ۰ ولا یصونبا احهل : بل هی 
الوسيلة العظعى لأن یکون ق الامة نساء یعرفن قيمة الشرف وطرق احافظة عله . وأرى أن 
T dome UA‏ حيل "IM‏ كمثل اغ دغه د أعمی 3 ملسم سا أن m dal 3 lun‏ ۵ نصا دفي 
Lp pal A‏ 5 


ri" 
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jal FF 


cal اجالی : ی کتات نشرته باللقة الفرتساوية من‎ my iL tI Su 


^ 
مستبن مضت + رذا على «الدوق داركور , > وينت هناك NT J gun ael bU eal‏ 
نك كرها : is d o9‏ فيا هو الحجات . ولا فى الحد الذى يجب ان بكون عليه وهنا 
اقصد أن تكلم ۳ A‏ 
رما بتوهم ناظر ul‏ أرئى الآن رفم الحجاب يالمرة » لكن الحقيقة غير ذلك ٠‏ فإنى لا 
nisl JU‏ عن | حجاب مب elsi del‏ | لى ازم الك ر ما تین ان 
انب أن يكون Je dace‏ ماحاء ف الشم بعة الاإسللامية ؛ وهو de.‏ تللك الشر بعة حالف 
ماتعارقه الئاس غندنا ۽ لما عرض عام من حب الغالاة فى الاحشياط : والمبالغة ي | ali‏ 


: ام‎ Mu ls als بعة‎ ll لو د‎ nns T مار" الاحكام‎ 


واللی TIR‏ ف هذا ا موضوع هو ان الغريين قد غلوا فى أباحة التكقف للنسیاء إلى درعحة 
رقع معها أن تتصوت اة من التعرض ارات $3471 ب ولا تراه عاطفه اخیاء : shy‏ 
تغالنا تعن فى طلب التحجب والتحرح من أظهور الساء لأعين الرجال sm‏ صبرنا الراة آهاة 
من الادوات او متاعا من القتنیات : lale ma‏ من کل الزا با العتلة isl,‏ الق عبت كا 
عقتضی الفطرة الانسانية . وبين هذين الطرفين وسط ستیته - هو اخجاب الشرعی - وهو 
الذى ادعو إليه , 
فى أشعر أن القارئ الذى سار معى إلى هذه النقظة ء وتبعیی فیا دعوته [لیه من وجوب 
تب سا ؛ رها ستجمم فواه نقاومی فيا أطلب من Ez!‏ باخعجاب ال اد الشوتی 
و بستنجد جمیم رهام تی خزنبا فی دهنه اجیالا طویلة لیدافع عن العادة الراسخة الات , 
ولكن مها استجمع من قوة الدفاع عنها وها يذل من | Aad meal! gd‏ علا قلا سبل إل ان 
ss‏ زمنا طویلا . 


ras 
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مانا تفيد الشجاعة والغبات فى امحافظة على بناء آل امره إلى الخراب والتيدم . وقد القض 
m‏ وا لت میاده : ووحصل حاله من الاشمسادل إلى أنك ترف ف كل SA‏ جردا هينه 
بهار من نفسه ؟ أليس هنا كله حرا ؟ اليس ححا أن اباب فق هله الستين الأخيرة لب gal‏ 
كا كان فن عشربن صنة ۴ ألیس من الشاهد آن الاء ل كثير من العائلات رج لقضاء 
حاجاميل و يتعامان بأنفسهن مع الرجال Qe das) ops ds‏ روبج pit eei‏ 
الخو وبطيب افواء : ويصحين ازواحهن فى ٠ eue‏ ولرق أن هنا التغير حدث فى 
عائلات كانت أشد الطبقات ترجا م ن ظهور النساء ؟ إذا قارنا بين مانشاهد اليوم وبين ما كان 
عليه النساء من Agr‏ ل Ami.‏ عتا حت کان Bi ce a‏ آن حرج من يبت ؤوحها ؛ al‏ 
ری لوطا اجن : وتان إذا عرض a T‏ انخد کل | lc‏ يكون ee cu ue‏ 
op dol ayy‏ الئاس : وحيث کانت ام الرجل او آخحته و ته تستحى أن تاس معه على 
مائده واحدة . ادا قارنا ین هذا وناك غيد بلاشل ان هده العادة از ق الزوال من نفسها . 


fw A aA le Sek من عراف التار ید م أن الحجاب دور من الأدوار‎ a 
رحن‎ lal je یسب ع البوثال بستعمان‎ CS یار : و‎ 4 {i E (ry) 


say‏ وجوههن بعلرف مئه كا هو الآن عند الأم الشرفية ٠‏ . وقال : ٠‏ ترك الددين المسبحى 
اللتسياء ار هن = Ade lai.‏ ع ما دخل d‏ البلاد 8 


فكن يغطين رءوسهن إذا خرجن فى 
الطريق فق وقت الصلاة . وكانت النساء تستعملن الخيار فى القرون الوسطى . خصوصا فى 
القرث التاسع. » كان اهار يبيط بأكتاف المرأة وير على اللارض تقریبا : واستمر ذلك إلى 
الفرن الثالث حشر حیت صارت النساء تخفت منه إلى آن صار کا هو الآن نسیجا حففا 
یستعمل خباية الوجه من الثراب والبرد . ولکن بق بعد ذلك بزمن فى اسبانیا وق بلاد مر یکا 
لی كانت تابعة ها » , 


ومن هذا يرى القارئ أن الحجاب الموحود علدنا ليس خاصا بنا . ولا أن المسلمين هه 
ال یه ل استحديوة she as «ss . i‏ لك ۵ عند كا ل الام ly p‏ م تلات "nom e‏ 


Lips peyi‏ عل a‏ د التشدم 3L T : Anh‏ المهجة as ml | P»‏ مل pm‏ الديشة 
والأجباعية 





ha gu E صاحب القافوس‎ Selly wl pel ple (p VAVE WAV) بير رورس‎ alal (TH) 


rei 
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(۱) 
الحهة الدينية 


لو أن ق الشر بعة الإسالامية نوها تقشى بالجات على si‏ الا غند بعض 
المسليث لوجب عل اجتناب I‏ فيه cosa‏ حرفا حالف تلاك ال ض مها كانت 
مضرة فق ظاهر o Yi‏ لاد الاوامر الاطية تم الاذعان لما يدون معت ولامناقشة + لكننا 
لايد نصا فى الشربعة يوجب الحجات على هذه الطريقة المعهودة . وإعا هى عادة عرضت 
علييم من مخائطة بعش الام فاستحسنوها واخذوا ا وبالغوا فيا وألبسوها لباس الدين P$‏ 
الغادات الضارة التى تمكنت فى الئاس بامم الدين والدين براء متها . ولذلك لاترى مائعا من 
اببحث فيا ٠‏ بل من الواجب آن نم با ونبین حکم الشريعة فی شأنها وحاجة الثاس إلى 


"E 


P الكتاب‎ 3 ole 


Nate Ce pel By‏ مر ن ابصارهم lala,‏ فروجهم , ذلك آزکی شم . ان الله بير ما 
Aa Duel Ba, Dus‏ من Lal,‏ رهن وطن فروجهل ley‏ رينت إلا ماظهر 
منپا , ولضرین مهن sdu Yy mAT E‏ ل e 3) ori‏ أوآيائبن أو اباء بعولتين أو 
أننائين أو آبناء بعولتین و اخوانین او بی اخوانین آو یی آخواتین آو نسائین آو ماملکت 
اا او التابعين غير yl Sal‏ من ال جال او الطفل الدبن 1 يظهروا على عورات النساء : 
ولا بضرين بارجاهن لبعلم pal‏ من ores‏ 1 ‘ 

أباحت الث بعة فى هذه الآية للمرأة بعض اعضاء من جسمها أمام الاجتى 
عنبا : غير انبا لم تسم تلك المواضع Lii od Sidi dit‏ إلى ها كان 
معروفا فى العادة وقت اللاب . واتفق الأمة على أن الوجه والكفين نما شمله الاستثناء فى 
A ovS L | Hs ; LY‏ ی أعضاه آحری کالذ, راعن والقدمين . جاء ى ام ن خایلنین ۱۳۲ 
و وعورة المرة جميع يدنها نی شعرها الازل : فى الأضح » لا الوجه والكفين والقدسين 





Belag Pe : m i LLLA 
"ab ل‎ ] ens عل الاسر‎ Adela] oS أن بت عسر بن عب العز یز بن عام ۲۳۵۳-۱۱۹۸ ۴ ) صاع‎ shat gh UTVA J 
La alii الدج بقلب فة‎ LI T Ali 


۳۳ 
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هذا القدر AZN aM OM‏ بدا من مزاولة الأشياء بيديبا ay‏ الاجة إلى كشف وجهها 
نحصوصا فى الشهاذة واغنا كمة والزواخ . وتغنطر إلى المشى فى الطرقات وظهور قدميها وجخاصة 
fe el‏ 


ولت الشر بعة للسرأة ما للرجال من الحقوق . والقت علیبا تبعة اعاها الدنية والحنائية 
فلة ان نی [دارة آمواغا ولتصرف فیا پنفسها . فکیف مکن لرجل آن يتعاقد معها من غير 
ان let‏ ويعحقق Yeti‏ 


ن Pes‏ التحقق ان تشم المراة » غلقة م رأسها إلى قدميها أو BG‏ من "à‏ 
Seagal. slas‏ ها هى slate‏ تربد ان تبیعك دا رها أو تقبمك وكلا ل زد 
dui c je‏ المأ بت + أو وكات : وبكتى بشهادة شاهدين E LM‏ 
على انا ع التي سنب يط اه ین 0 فا احد 
ان هخا تیا ki el i‏ لوت شعورها a i la‏ کر دات us V^‏ 
ماتملكه على جهل نبا . ودلث کله ای شی؛ من تحجپا وقیام الرجال دونپا عولود بیما وبت من 


کف 5l y Loue‏ ممجوية ان نتحذ صناعة أو تغارة للتعيش ميا ان كانت فشرة © كيف 
DE Aide pE ul bet ioll Se‏ فيه فه be,‏ کین acl S‏ حجوبه اد تدیر 
تجار تا بين الرجال “كف كس لزارعية محجوية ات تفلح ارضها و deae‏ زرعها * کیف بمكن 
لغاملة محوبة ان تاشر عسلها إنا اجرت نفسها للعمل خاد یت أو وه : 


otc. Jia Feli aa os AME a dl se a. Alali y‏ منافعة مما تسج 


s alas al‏ الوخيول all r^ ài‏ قف فة سل و دا تجعها L iae‏ اف التزام دود 
e TT E‏ لي الرحل والمرأة من دا الب e TE‏ الكون — فسا أفراد ` وم 
dex‏ دا نیب = QU, id -— Led «Ll T Ai‏ ۾ جا ب | للرحال e ei AS usa,‏ 


Me لامرأة أب تتمتح با شاه :الله أن تتمتع به ما ها ها له‎ Lis مع‎ t aS 


m 


Jax ل اذا‎ Ag و ی‎ 5-5 £d assi عرضه عدبا لتعيل فيه عن‎ 5 ely: elal] ae 


a 





JAY fee P TARY 


rat 
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gui ب‎ ores a ui. الا من‎ rida rl تست‎ ne 
تیا‎ 

at والعامالات وسكان‎ iati "em ial on الطبقات.‎ c lid ae 
(adest ل‎ Siia : والفری.‎ T Jl اهل‎ cp eel get, =! الوسطى بل‎ "FRU ف أعل‎ 


SOM اها‎ acp Clg ال"‎ Of MU 


إذا وقفت المأة ی بعضی مواقف القضاء أى شاهدا کیف انه پسوغ ها سب 
وجهها ؟ مصت منود والخضوم وقضاة انا کم انفسهم غافلرن عا میم نی هذه المسألة : 
wel‏ 3 ر Aue‏ أله وا جب فعا :~~ dedi‏ ان ea TEE mph iM p‏ 
Mano ad hoe ee Aree‏ ودللت ance e‏ للعوائد. : ولیس حاف ماق .هذا 
التسامح من الغرر الذي بصعب اسشمراره ۳ اظن . ذلك ran‏ النعه ععرفة الشخصر 
المستتر a tA g ly‏ ل سهوله العش . كل رجا ل بقف ahs Ble ne‏ اغخاصمة من al‏ 
يعرف تلك الى "TP‏ + وله ی ذلك فوائد كيرة "ad‏ ن q.s a tei eco Gl‏ 
اظن انف سر يغ للقاضى أن كم ا ی dpi 3l Ma mda‏ 1 ولا اظن aji‏ 
te‏ له ان پسمم شاهدا کدلث , با ل أقول ان اول واچب ol ade‏ شرف وجه لقا 
ce jus A eA. gal‏ والا فای aM‏ لا أ ستيه الشرع - | ig lilly‏ م ن السؤال = 

c 1 


اسم الشخص وسنه وصاعته ومرلده ؟ وماثا تقد معرفد A4 0) WS: NN sm‏ 


er = 4 


Mota ikh‏ شر يعة الغراءكلفت المرأة بكشف وجبهها علد تأدية الشهادة : کاب 
ظاهرة a‏ شی کن A | ea „gaali‏ سرس * ال کات E‏ تلو de‏ اله والعالافات s‏ 
aie i‏ فیدر الشهادة بدلثك قدرها 


لا ریپ ان ماذکرتا من مار التحجب pele‏ ج ف حكة اباحة الشرع الإسامى لكشف 


: عون ذلك‎ | Lips ون‎ ET حپها‎ + sti 


OM adl ly‏ اشا wi de‏ کور gl alal‏ بنظر asl‏ الرأة التى يريد أن 
1 


بتروجها بل قالوابندبه : عملا ما روی عن jo «de di o all‏ عث قال A‏ 
الا تصار ع وكاب قد حطب امراة - أنظرت إل (Y‏ قال i‏ وه : Ea‏ ابا 


كانه eel‏ ات لوده p‏ . 
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هذه هى eal‏ وروانات الأحاديث وأقرال أممة الفقه كلها واضبحة جلية فى اث 
تعالى قد اباح f ill‏ کشت وجهها p 2i. Las‏ الي لابصعب ادرا کها xi‏ 
من تسل . 

هنا حك الك بعة الاسلامية : کله پسر لاعسر فیه لا غل النساء ولا على الرجال 
dr gel sn ll ie cs uM,‏ الخرج < علپ| ق العابلات والمشقة ف alal‏ 
کل ما ما کلف به من الأعال OT alee‏ تکلیفا شرعبا او تکلیفا فضت به ضروره 
el‏ 

اما دعوى ان ذلك من اداب اة فله أنالها ضحيحة + لأنه لا أصل بمكن ان ترجع 
«J|‏ هذه الدعوى . وأى علاقة بين الأدب و بين کشف الوجه وستره ؟ وعلى أن قاعدة بي 
الفرق بين الرجل all‏ * الق M‏ فى AJL Lely dual‏ لل جال وللساء 
وبوضوعه الأعيال والمقاصد لا JEN‏ واللایس * . 

Ll‏ خوف الفتنة الذى نراه طوف فی کل سطر du‏ هذه المسالة تقر يا فھو اهر 
تعلق cr ULL oou‏ الرجال : ولیس de‏ النساء تقدر ه ‏ ولاهن مطالبات ععرفه 
وعل من تاف | تن من الرجال ان بغضی بصره or de «sis.‏ حافها من التیاء ان 
etal‏ بصرها : والأوامر الواردة.ى ال لآية الكرعة موجهة إلى كل من القر بقین بغض البصم 
de‏ السواء de‏ هذا دلالة واضحة على ات المرأة ليت بأولى من الرجل يتغطه وجهها . 

عجنا ! لم له تومر الرجال بالشرفع وستر وجرههم عن النساء ادا حاغوا الفتته علیین ۲ 
هل اعتيرت عزئقه الرجل اضعف من atic‏ 3 المراة واعتم الرجل اعجز من JN‏ عن ضیط 
تیاه وا کم c alga de‏ وا ترت eV‏ أكون عله a= Alls ME gi B‏ ی بیج رحاب ال 
يكشفرا وجرههه لأعين النساء مها كان هم hl ye‏ والمبال + ومئع التساء من كشف 
وجوزهی. لاعین الرجال متما مطلقا تخوفا ان ينفلت زماء:هوى النفس من ساطة عقل الرجل 
فسقط ق الشتنة al al ah‏ تعرضت له مها يلغت من قح الصورة ,3165 *1 إن 
زعم زاعم صحة شلا الاعتار ate Bizet Lie bal‏ بان :کنر استعدادا من الرجل - 
فلى توضع د غیت ا رقه ی کل حال * فإن لم يكن Da‏ الا عتا ر صحيحا فل هذا التحكم 
المعروف ؟. 

على أن sll‏ والنقات هما بزيدان فى خترف الفتنةء Lia OY.‏ الثقات الأ بيضن الرقق الدى 
دو من ورائه اغعاسن cy‏ حلفه العوب. : punt‏ الذي عي ته طرف الانف 


۳ 
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a A: pil‏ بت عله | Eth Ner‏ والحيود a ap: pes‏ س هدان 


b 


عد الافتان بكثي ظهر ! ولو ان المأ كانت ممكشوقة لوبي > quor d o‏ ای 
e pal J‏ 
ليست أسباب الفتئة مايبدو من اعضاء المرأة الظاهرة ۰ بل من أهم أسباءها مابصدر 
عبا من الخحركات فى اثناء مشيها ومابيدو من الافاغيل الى ترشد عيا فى تفسها : والنقات 
| ؛البرقع من أشد أعوان المرأة Je‏ إظهار ماتظهر وعمل ماتغمل لتحريك الرغية ء لاني 
بان شخصيتها فلا تاف أن يعرفها قريب أو بعد فقول فلانة أو بنت قللان أو زو 
فان تالت تفعل Hs.‏ .فهی تأ ى كل ماتشتيه من ذلك تحت اة ذاك الرقع a Ax aa‏ 
لر کان وجهها مكشوفا فإن نسيتبا | إلى عائلتها أو شرقها فى نفسها يشعرا: n pct eda‏ 
s‏ ن ابداء حركة آو عمل aal d pe Ri) alae e‏ ستلفات النظر المبا . 
tly‏ أن الا نتفاب والتيرقع ليسا من المشروعات الإسلامية . لا للتعيد ولا تلد 
بل غما من العاداث القد عة السابقة على الاإسلام والباقية بعده ...ويدلنا على ذلك أن هده 
العادة ليست معروفة فى كثير من البلاد الاسالامة . وأ نا لم تزل معروفة عند أغاب الأ 
الشرقة الى لم تتدين بدين الارسللام , 
ic)‏ هن مش وعبات See! tl Se am‏ كا هو صر بح Jo y NI‏ 
دلك شىء من التترقع والانتقاس. , 
هدا مایتعاق بکشف الوجه والیدین . اما مایتعلقی باطیجاب : ععیی قصر الرأة ی 
یبا + واظر علیها آن تخالط الرجال : فالکلام فیه ینقسم ال قسمین : ماغتص بنساء 
نی - صل الله عايه وسام ‏ وما يتعلق بغيرهن من نساء المسلمين . ولا آثر قی الشر بعة له 
هذین العسمين , | 
ul‏ القسم الاول فقد ورد فیه مایأی من الابات 
۱ (یأسا الشین امتوا لاتدخخلوا بيوت. الثين إلا أن يؤذن لكم... وإذا سالقرهن متاعا 
| فاسألوهن من وراء حجاب . ذلكم أظهر Jpn; Ig Ol pS OW TE yi‏ 
T lao ji Y, a |‏ و | ره من QU, Led ede‏ ذلك ان عند UM (Mae an‏ 





ela CVA)‏ 6ه وبا يبدها 


yay 
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زاء ال سن اد cp‏ الساء . ات انقشتن فلا sua‏ القول LES AJ‏ 


(TAY) 
( 


قليه مرض . Ji,‏ قوللا ععر و فا : وقرك فى سوتكن ولاترجن تبرج الحاهلية الأولى 


ولا بوجد | حتلاف فى جميع a‏ این مذهب كانت ولا فى :ت cE parla‏ 
ان iin ined in u^ p sull acus‏ ی و الله سا ند 
| ولا خاضا بنساء الرسول ‏ صل ألله عله وسار وقانت انات pc‏ 
M‏ تنطيق dE‏ رهن - فهذا | حاب qum‏ تشر کے A> | QA — Ys‏ ون eL‏ 
NM bil‏ 

وأما القسم الان فغاية ما ورد لى كنب الفقه عنه حديت عن "E‏ د هيل لله عليه 
وسات می re à lt | QE M‏ الأجنى و شب as zal y Sol‏ ل. slab‏ الا Put is 2 ep‏ | 
قال این تفا ناس آ] 8l‏ بالا نة d.‏ الا لا da‏ مد پو به شر نس 43> دحا چم به | 
كانت عحوزا شوهاء أو محائل , وقيل الخلوة بالاجنية مكروهة كراهة تجرم.. وعن أنى 


(TAS j 


il <a ae نو سق‎ 


وقال : « ان الوة احرمة تنتی باحائل و بوجود حرم او امراة لقة قادرة - وهی تنتیی 
ایضا پوجود رجل آخخر لم reg‏ 

رشا شال ١‏ ان le‏ الله على we LI a el‏ لساء المسلدين كاقه  tered‏ 
ان قوله تعالل : ز لستن کاحد من النساء ) يشي إلى عدم الرغبة فى المساواة ى هذا a‏ 
ويتبنا إلى ان فى عدم لجاب حا بی لنا اعتبارها واحترامها : ولیس من الصواب 
بل تلك احکم مرضاة لانباع الاسوة . وکا لاحسن التوسع فما فيه نيسير PAE N‏ 
كذلك لا حمل الغلو فيب| فيه تشدید وتضییق آو تعطیل لشیء من مصالح ley calh‏ هذا 
وردت آيات الکتاب المبين , قال تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم 
العسرع''* , وقال (وباجعل علیکم ی الدین من حرج) ۲۱۳ وقال ایشا : رايا 


يه 





, ۴١۳ : الاسزراب‎ ) ۱۹ 

| $1! س [ ات ع‎ LL ds + ۲۸| 
, سے خاس‎ YT Amas (TAN) 

۲۳۹۰ یه ۳۲۵ ره QUAL‏ 
وزوععالشرة : هها , 

A mM iYi) 


Toa 
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الذين امتوا لا تسألوا عن اشیاء ان تید لکم تس کم ) ۳۳۲ ۰ ولو کان اتباع ع الاسوة مطلوی 
ق مثل هذه اطالة لا ر nb‏ ین بشدة التقوی والتساث due xU‏ 


3 aryl IPIE Sd ls AF واستد لل‎ r عل ماممالف | سعیعات‎ a le 


ls! 


تعب سلية , بن لد فیس برحل a‏ ل رمه کر عر بن اسخعلاب رضي الله عنة بواقعة au‏ 
فلا وصل ذلك الرجل إلى نيت عسر قال + ,. فاستاذنت ٠‏ وسلمت € la‏ فدات 
علیه : فإذا. هو جالس على مسح متكي ۳ وسادتین من ادم محشوتین لیفا ؛ فتذ ال 
بعداضا فجلمت علبا : وافا بو ق صفة فيها بيت عليه ستير فقال. : el‏ كلشوم 
caa BRA «di cR. bela‏ عرضها - - نلق.. ققال : د یا آم کرم EIE‏ 
o] tmt‏ تا کلین معنا من هذا ۶ قالت . grid Verden e dae M‏ 
ولا أراه من أهل البلد ه . قالت فذلك S palier gm‏ ن لو اردت أن أخبرج 
إلى الى iS ge J‏ كشا ابن | RT‏ وکا كسا الريس MINE a Ce‏ 
ET‏ قا ؛ ate m‏ ان شا ؛ ام C ge‏ عل بن Jl‏ طالب واعراة امير 
المؤمنين عمر ؟! - فقال : كل ٠‏ فلو كانت راضية لأطعمتك أطبب من هذا , ۱۲۹۱ 
وفضللا عن كون الشرع لايوجب ذلك الجاب فانه جرد عن الفائدة بل فيه مضرات شبی 


GY) dad) فى‎ Eb Je um 


dd 
dele ah 


Al be uM y j ورده إلى احکام الل ا‎ let) انا تطلب عقيف‎ 
ay Jo Aie p gla التعليد‎ as اعلوارها ۾ ها تاد ها‎ eum 8 dap pl £z A dai 
ds al ind | cu Le TT 1 genes A ee M I بعوائدنا‎ s WE ٠ oh al 


اعضاوژها : ولسنا من Shy x wis Lr d] sul ud) as‏ يوم لبلسی غبره : واعا 





AEN CYAN) 
. تاريخ الطبرى جزه خاسی‎ YWAN Ren (M) 
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: ى حاتبا المعاشية‎ lie ذلك لأننا تعتقد أن لرد الحجاب إلى أصله الشرعى مدخلا‎ clu 
ax E]. : لسنا فى مقام استحسان امر واستقباح آخر لا فیه من موافقه الدوگ او مناقرته‎ 
: بصدذ ما به قواء حياة المرأة > أو مابه قوام حياتنا‎ 
کلامنا الآن ی هل بلزمنا آن نعیش وتعیا و نقضیی علی انفسنا بان عوت ونفی ؟ هل‎ 
میکاننا وثرضی نا وجدنا غلیه آبانا والناس من حولنا یتسابقود ال منايع‎ Ag ot be 
au. السعادة وموارى الرفاهية ومعاهدة العوة و رون علینا سمراعا وشن تاحصیت ام‎ 
شاعرین موققنا واه شاعرين ولكنا حيارى فاهلون . أو من الواجب علينا أن ننظر كيف‎ 
نقدم الناس وتأخرنا ؟ كيف تقروا وضعفنا ۴ کیثف سعذوا وشقینا ۴ € برجم ابعسارنا کرة‎ 
Pul. القول‎ ell Some usb © ۰ الصساخون‎ al ade IS دای | وما‎ d aul 
ونسير فى :طريق السعادة والارتقاء والفوة مح‎ ٠ أنه . وانتقاء الفعل والأخذ بأفضله‎ 
نظرنا‎ aJ) الساثرین * ذلك هو الأمر الخطير الذى وجهنا‎ 
GI Ost alie مسألة من آهم السائل : وطا مکان‎ vel AA sis 
ay. إذا ترك القاری نفسه لعواطفه واستسر | إلى عوائده ظهر له الحجاب فى مظهر حسن‎ 
صاز ذللف عادة مألوفة له . م انه ورثه‎ m بن اجات وعاش معهن‎ Wp iaaa ألفه فى‎ 
واجداده ۰ فلا بستغربه : بل عبل ليه هیلا غریزیا لیس للعقل فیه مدخل : وا عا‎ SLT ve 
لك‎ cidem من تسه العوامل الى‎ EF BJ bly ۰ هو حرکة ميکانيكية لیس الا‎ 
e ولحت ق المسألة م‎ : E رح اناه أسلافه من اردية‎ le ee : العدا طت‎ 
جهاتبا محیت. من ل يتأثر إلا بالتجربة التى تجرى فى الوقائع الضحيحة . وحصل لنفسه دايا‎ 
ويتعث إلى السعى للوقوف عليه‎ ml هن رادحطاته الشخصية . وكان ثمن تتجدب‎ 
وتاسدة ؛ لا له عندها من التزلة العلية والکان الرفیم ۰ وکان لایخش نفسه بالتزويق‎ 
وجنانه الساع ويرجحه على 3 ل هو سواه مها‎ — wes ٠. والثر ین الوهیین‎ 
EEREN ٠نا فيس —" الناس - قعند ذلك يرى‎ ARE cdit 
الممنوحة فا عقتضی السرغ‎ uuu cxx. ان تكون «حودا تاما الا إذا ملكت نفسها‎ 
إلى أقصى درجة مكنبا ان تبلغها تتلشها ؛ ودرئى أن الحجاتب على ما‎ eR والغطرة فعا ومنت‎ 
, بين الأمة وتقدمها‎ tpt زتقانا ويذلك‎ ls $14 zs Ja الفناه مائع عظم‎ 
لحسنة التى تريب عليا ف‎ NI,  ةليلخلا ينا عند الكلام على تربية المرأة مانها من المزايا‎ 
هن فيه ودکرنا ان من أکنر آسیاب‎ cedi per ME Uy cios det, eed es 


۳3۹۰ 
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ضعف الامة حرمانها من اعيال النساء وأن + dall Mee‏ لا تصلح إلا إذا كانت أنه Ln‏ 
وقررنا ان الو لد lados iss.‏ چ sie ils bts iA Oa le‏ 
E NOI‏ الوراثة + والترية : واستدللنا غلل ce Say asl OT‏ امه قد رها برت من 
adl.‏ - على الأقل ere‏ تأثيرالام فى تربية الطفل بعد ولادته أغظم م نج قا Pm‏ :وتيك أن 
نرهل هتا fe‏ ان تريبة الام نفسها لايمكن أن نم إذا استمر حجاب النساء. عل ماهو عليه 
الآن ه حتى إذا انتبى. القارئ من تلاوة هذا الباب رأى كيف ترتبط السائل بعضها 


: ن اصغرها يتوقف عله أعظمها‎ dE. . um 


إذا أخذنا پنتا وعلمناها کل مایتعلمه الضبی ق المدارس الابتدائية ٠‏ وربيناها غل 
اعلاق حميدة + ثم قضرناها فق البيت ومنعناها عن مخالظة الرجال فلا شلك أنها gett‏ 
بالتدر بج ها تعلمته . dE ui] py‏ غير شعور هيا . 4s‏ رهن سل baw Ue AEN‏ 
وبين dg‏ م dez‏ أصلا . ذلك لأن العارف التی بکسپا الانسان وهو ف سن الصا 
hey‏ بدقاتقها ومناشتها . ولذلك لابكون علنه قبا غليا تاما كاملا Ede‏ يت له شىء من 
ذلك إذا بلغ سن الرجولية واعتمر على مزاولة العمل والاشتغال , lads sal‏ |^« 
ae Le |‏ چا شيم معانسيا e‏ وا کر فان تفیل ها 3 هدا LA m‏ التعلی | ic‏ هی 
التعود على العمل وحب استطلاع الخقائق والاستعداد للدراسة . فإن وقفل سير التعلى فى 
هذا السن اضمحات المعلومات المستفادة وانتئرت من الذهن شيا فشا ٠‏ وکان ما مضین 


قن الوقت A‏ التعایر هنا lal‏ 


ET 


11 كان بل ال e‏ الى a3 ue‏ الراة - ma‏ هيا يبن الثائية عم 3 والرابعة عنم و ^ 


APY isis من العسیا إلى الرجولة ا وتظطهر فة‎ JA aus ceu الدى‎ eld am Le e 


eu : p aas وها تستدعيه ؛‎ Lt والبحث فق‎ dial) Aes الرجل 1 ف ا‎ ol gn iS 


نظهر فيه الملحكات وتظهر المنول c Mea‏ : وهو السن الذى يتعلى فيه الاالسان نوعا آخر 
PN ya‏ , ما تعلمه ی الدارس . وهه و علي الحياة i‏ وطريق خحصیل دك العل | عا 

با لا bye‏ مع الئاس واختبارهم واستعراف اخلاقهم . وى هذا السن يبتدئ الانسان 
يعرف شعبه ونا ووطله ودينه وحكومته ۰ وى هذا السن يبتدئ استعداد كل شخض 
su‏ وكفاءته فى الظهور 6 gx‏ إلى الا Jue‏ الدفاغ الماء في التحدرات : وهو سن 
الاما والرغائب والنشاط : فان حجبت فبه الفتاة وانتقطعت عن هذا العالم بعد أن كانت 
الواضلة بیته وبیتها مستمرة وقف عوها ۰ بل رجمت الفهقری : وفقدت كل ما كان يزين 


۳۱ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


بها > ولسیت کل معارفها : وخابت کل مساعییا : وضاعت آماها وامال التاس فيبا : 
ولآ ذب علا فى ذلك ٠‏ فهی عاجزة مسکينة فضت علیا عادة سخيعة باخرمان البد من 
SUN Gall‏ 


رعا يقال ان ى طوع المرأة وامكانها ان تستكل oss lene‏ دراستها ى بيتباء وهو 
وهم باطل . فإن الرغبة فى | كتساب العلم والتشوق لاستطلاغ ما علیه الناس ی احواشم 
واعاهم وحب استكشاف الحقائق وكل مايستميل النفس إلى المطالعة والدرس لايتوفر 
للمرأة مع حجالا . ذلك لأن الحجاب نخس المرآة فى داثرة ضبقة فلا تری ولا تسمع 
ولائعرف الا مابقع فيا م سفاسف الحوادث وغول با وبين العام الى > وهو عام 
الفكر والحركة والعمل ؛ فلا يل ليبا منه شی*: وات وصل الیبا بعضه فا بصل الا حرفا 
مقلوبا . آما (ذا استمرت الواصلات بینبا وبین العالم اخارجی نبا تکتسب بالنظر ف 
حوادثه ونعر به مایقع فه مین معارف غزبرة تبت فیپا من احالطات والعاشرات والشاهدة 
والسياع واو الما eon d‏ مظاهر الحياة , وقد يكى ف Je lel‏ كسب ذلك كله 
والانتفاع منه ما حصلته بالتعلم ‏ من المعارف الأولى : ورعا عکنپا آن نستغیی عن تعلم تلاك 
العارف الاول اذا حسنت الفطرة وحادت Ae All‏ . 


وعل فرص sill ol‏ يمكنها فى احتجامپا ان تستکل مانقص منیا علا وادبا بقراء: 
الکت . فن البدیپی آن کل ماحصله من الکتب dm‏ من قبیل میالات ان ل تمن 
التجرية وبر كده العمل . ولو عاملنا انوا الصسان کا تعاملها وحجتاهم ق البوت حيو 
بلغا س: الخاسة عشرة لحانت التجة واحدة , بل tisi‏ رجلا بلغ الأربعين من را 
وحجبناه عد العال tee Ol eles,‏ بين أربعة جدران وسط التساء والاطفال AE‏ 
po‏ باتعطاط تدرعی فی قواه العقلية والادية ۰ ولابد آن باق بوم بجد فیه نفسه مساو 
5 . فإذا بكرن من الخطأ أن نتصور أثنا متى علمنا بنائنا جاز لنا أن تمجين متى ph‏ 
ia‏ خضوضا وات جرد ذلك plahi‏ الاول لایکی فى التوق من الشررء لآت الفسرر 3 
احجاب عظى . وهو ضیاغ ما کسبنه بالتعلم : وحرمانپن من الترق ف مستقبل pow)‏ 
والأمرى ذلك واضح cie‏ إلى e Jus, Ms‏ ال اتفسنا وخطر بیالنا ماک 
ual s le‏ عشرة فن عمرنا فيتبين bs al‏ أشه بالأطفال لأنكاد do‏ شيا من العا 
ولانعرف للحباة قيمة ولاعیز کال القبیز مالنا وما علبنا ولاعتاز لین حقوقنا As.‏ 
لسن نا عزغة ثابتة فى محاهدة أنفسنا . وان | کر عامل له اثر ی تکیلنا هو استمرار ede‏ 


rit 
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ضعف الأمة Jiet i ibm‏ النساء وأن تربية الطفل لا تصلح إلا إذا كاتت iU pe wal‏ 

وقررنا آن الولد : ذكرا كات أو أن ubi Yy Aie Yy S Yy iE Yy Dee AY e‏ 
| إا هن طر يمن : i sadi‏ 5 وال i as‏ واستدللا de‏ ان الو لد يرت هن CIE asl‏ 
والده عل الاقل ۰ oly‏ الأم فى ترببة الطفل بعد ولادته أعظم من تأثير أبيه . وتريد أن 
Lie um ue |‏ ان a‏ الم نفسها لمكن أن نم إذا استمر حجاب النساء على ماهو ade‏ 
oy!‏ ه >= ادا البى القارئ من تلاوة هذا الاب رأف كف ترتبط السائل بعضها 


' اب اصغرها یتوقف عله اعظمها‎ way see 


isi il‏ بنتا وعلمناها کل مایتعلمه pal‏ الدارس الابتدائية : وربيناها على 
أخلاق حميدة : ثم قصرناها فى البيت ومنعناها عن مخالطة الرجال فلا شلك ألا تسى 
بالثدر بج مس تعلجته ۰ وتتغخير | gid‏ على غير شعور مپا : وق (من قابا لاجد فرقا بیپا 
i yer‏ تعلو املا , ذلك لأن المعارف. الى يكسيا الأئسان وهو ق سن الصا 
لا حيط بدقائقها ومناشتها .. ولذلك لابكون علمه فببا عدا تاما کاملا : ai EO‏ له شیء من 

| ذلك إذا بلغ سن الرجولية واستمر على مزاولة العمل والاشتغال . فالصى غفظ sul‏ 

| الاشياء أكثر تا بفهم معانا . وا کی فائدة يستفيدها ى هذا الطور من التعلم إا هى 
التعود على العمل وحب استطلاع الحقائق والاسنعداد للدراسة , فإن وقل سير التعلى فى 
هذا السن اضمحلات المعلومات المستفادة وانتترت من الذهن شیثا فشینا ۰ وكان ما مضي 
من الوقت ف التعلير Le‏ صائعا . 


ولا كان بين السن الذى تمجب فيه المرأة ‏ وهو مابين الثانية عشرة والرابعة عشرة من 
عمرها ‏ هوالسن الذى يبتدئ فيه الانتقال من السبا إلى الرجولية ٠‏ وتظهر فنه حاجة المرأة 
كا تظهر حاجة الرجل إلى اختبار العالم والبحث فى الحباة وما تستدعيهة o‏ وهو السن SAM‏ 
نظهر فيه الملكات Jill im,‏ والوجدانات : وهو السن الذى يتعلر فيه الانسان نوعا آخر 
من العلم أنفس مما تعلمه فى المدارس + وهو علم الحياة ؛ وطريق تحصيل ذلك العلر إنما هو 
بالاختلاط مع الئاس واختبارهم واستعراف اخلاقهم . وفى هذا السن يبتدئ الانسان 
يعرف شعبه وملته ووطنه ودينه وحكومته . وى هلا السن بتدئ استعداد كل شخص 
ومیله وکفاءته ی الظهور ۰ فيندفع إلى الأعيال اتدفاع الماء فى المتحدرات . وهو سن 
الامال والرغاب والنشاط ٠‏ فإن حجبت فيه الفتاة وانقطعت عن هذا العالم بعد أن كانت 
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. معارفها : وخابت کل ساعییا : وضاعت آماطا وامال الثاس فيها‎ Jia i Ha 
, الترّق. والطال‎ 


رما يقال إن ى طوع المرأة وامکانها ان تستظل تربيتها . وثتم دراستا ی بيا وهر 
وهم باطل . إن الرغبة فى | كتساب العلم والتشوق لاستطلاع ما عليه الناس فى |حواهم 
eh‏ وحب استكشاف الحقائق وكل مايستميل النفس إلى المطالعة والدرس AS‏ 

helm ae alll‏ . ذلك لأن الحجاب محبس المرأة فى دائرة ضيقة قلا ترى ولا تسمع 
ولاتعرف الا مايقع فيبا من ulis‏ الحوادث ونمول بيئها وبين العالم الحى : وهو عام 
الفذكر والخركة والعمل : فلا یصل el]‏ مته شى: : وان وصل إليبا بعضه قلا بصل إلا حرفا 
مقلو با . أما إذا استمرت المواضلات بها وبين العام الخارجى فانبا تکتسب بالنظر ی 
حوادثه وتجربة مابقع فه من معارف غزبرة تنبت فيبا من الخالطات والمعاشرات والمشاهدة 
والسياع alle ae oh fll Eng‏ الحياة . .وقد يكق ف اعانتها على كسب ذلك كله 
نع مه ما اه ارم ارت ال ۵ lisa‏ يمكنبا أن تستغتى عن تعلم تلك 
المسارف الأول اذا حست الفطرة وحادت as all‏ 


وعل فرص أن المرأة يمكلبا فى احتجامما ان نتکل مانقص مها علبا وأدبا بقراءة 
الك : فن البدیپی آن کل ماتحصله من الکتب یمد من قبیل اشیالات ان لم كله 
التجر بة و يؤكده العمل ولو عاملنا إخوتبها الصببان كيا تعاملها وحجيناهم فى البيوت حى 
|an‏ سم dalil‏ عشرة لكانت النتبحة واحدة tisi b.‏ رجا بلغ ayi‏ بسن مل مره 
وحجباه عن العام والزمناه آذ یعیش بين ار بعة جدران وسط ۳ والأطفال والخدم 
بشعر blach‏ تدرجی فى قواه العقلية والاديية . ولابد GLO‏ يوم جد فيه نفسه مساویا 
هم . فإذا يكون من الخطأ أن تتصور أننا متى علمنا بناتنا جاز لنا أن حجن می Ji‏ 
سنا . حصوضا وان محرد ذلك التعلیم الاول لایکی ق التوق من الضرر ‏ لأن الضرر ف 
اخجاب عظم . وهو ضياع ها كسبنه بالتعلم > وحرمانپن من الترق فى مستقيل العمر . 
والامر فى ذلك واضح لاغتاج إلى دلیل . و یکفینا آن ترجم ال آنفستا وخطر بیالنا ما كنا 
عليه فى الامسة عشرة من عمرنا فيتبين لنا أننا'كنا أشبه بالأطفال لانكاد نعل شيئا من العام 
ولانعرف للحیاة قيمة ولاعیز کیال القییز مالتا وما علینا ولا عتاز لدینا حفوفنا وواجبانن 
وليس لنا عزيمة ثابتة فى محاهدة أنفنا . وان أكبر عامل له أثر فى تكميلنا هو استسرار تعلسنا 
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iiy‏ عقولنا ونقوستا استمرارا لا انقطاع معه ۰ وان ذلك 1 يتم لنا بقراءة الکتب بل 

بالمشاهدة alatti‏ وجربة الئاس Sally‏ 

وق الحقيقة ان تربة الانسان M ١‏ شا سن qas Un LARA‏ نعد و ولا جل مروف نسپیی 
shiis His gk Je ۰‏ ف العلوم والمعار ف aisi aue‏ سيف 3 | E alani‏ 


AA g سين معدودة‎ 


ى حصاته بعد دلك فى الراحة , 


5L ۳ نت تست رون‎ a AaU- الط الد بشهسة‎ è ١١ Ms لبت‎ iss 


m aa lien z الدارش ثم امتحان‎ ii بر و اعات‎ ii T 8 y A | العارف‎ M dud P u 
بعدها إلا البطالة والحهود : واغا التربة هى العمل الستمر الذی تتوسل به اللفس ال‎ 


JAN | i‏ من کل وجرهه , وهذا العسا ل لابد مئه ی جميع أدوار الحياة یٹ پیتدی؛ من 


یوم الولادة ولاینتبی الا پالوت . 


وافا اراد القاری اد to‏ صصة ما أسلتعه من مضار الحجاب على وجه لاببق لاريب 
2l Mj «de U Jie an^‏ بقارن بین امراة من آهله تعلست وب اتخری من اهل القری آو من 
المتحرات ى E aA‏ م ببق طا Aj s ow‏ خد الأول سن القراءة والكتابة ^ ial‏ 
أجنسية وتلعب البانو . ولكنبا جاهلة بأظوار lt!‏ » وتحيث لو استقلت mal leis‏ 
«sty MET.‏ حیاتها ۰ وان الثانية مع جهلها قد احرزت f i is‏ 
ن العاملات والاختار وممارسة الأعيال و والحوادث التى مرت عليبا : وان كل 


: الاول‎ AGW) غلبت‎ E bs. kis iz ذلك قد فادها‎ 


ومن ced uj Lim‏ ساه تصاری الشرقی dys‏ يتعلمن فى المدارس al‏ ما تعلنه 
ots, uam‏ الآن + فهن يعرفن لوازع احياة : لكثرة مارأين وبمعن باختلاطهن بالرجال 
فقد وردت عل عقرفی معان Sal,‏ ر وصور وخواطر عير مااستقدته هن الكتب . فارتقعن 
بنضل هذا الاختلاط إلى bel diye‏ من المرأة المسلمة المواطنة كن مع انرون من جنس dms‏ 
ET "n‏ 

نرق فى امراج عن 7 oy Le m‏ هلها "va Un d i; sean Caos oy‏ الا 
الأخرى + لکنها الیوم ق حالة احطاط شديد ء وليس لذللك نبب آخر غيركوننا جر ذناها 
من العقل والشعور وهضمهنا حقوقها المقررة شا وتؤسناها قیمتا . 


"T‏ جرنا حبلا خجاب النساء ٍل افساد صحتن فالزمناهن الفعود ی السا کن 
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وحرمناهن اهواء والشمس وساثر انواع الرياضة البدنیه والعقلیه . 
لیس فنا من لایعرف آن من الساء من لایفارقن پیوتبن لا ليلا ولا تهارا بل LA‏ 
s uh ou te Vy‏ فى ال جود إلا جارية و خادمة آو زائرة تجيئبا لحظات من الزمن 
وتنضرف عنبا + ولا يرين أازواجهن إلا عند الثوم voy.‏ يقضون تبارهم ف اشغاهم 
—MÓ‏ |“ العظير من n erus Aue X‏ 3 الاما کن الفموسية , 
TM‏ فنا من لا یعرف ات ناء شات à oa E ERFT‏ هذه ds diam. | à xl]‏ هادا 
السجن المؤيد . وأنبن عشن عليلات اسم والروح ول يذقن شيكا هن لذة هذه الحياة الدنيا . 
ais Al‏ اغلب nw al‏ بالتشحم P‏ اندم i‏ ومی ولات à pa st‏ يلاعت 
بنتا وذبل جسمها وظهرت عجرزا وهی ی ریعان شبا-ها . کل ذلاك مشوه خحوف الرجال 
من 1 JA M‏ بالعشة | 
على أن القول بأن احعجاب موجب العفة وعدمه محلبة الفساد قول لامکن الاستدلال 
SY JM asd ad Á ay 1 adc‏ یاقا ± عام یگ | ان بعر فب يف عیاش وشا ته || med‏ 
E m il s a" j |‏ ينا 
بالضيط والدقة ف اليلاه الى تعيش فنا التساء تحت الحسعاب وق البلاد الا حری e ll‏ 
فیا ee‏ ولو فرض وقوع مثل ذلك الأحصاء لا قاء UNI de Slo‏ أو التق ی 
السألة » لان ازدیاد الفساد ی الللاد ولقض هما برتبط بأمؤر كثيزة ليس mE‏ آهمها , 
رمن العروف آن لطرق معيشة الامة ومزاجها واقلمها واداما وتربیتپا دخلا عظیا ق 
als‏ | قها ومااحها 3 Ia‏ بر ی | Mu 4 wakes 2 sal‏ آوروبا AL LM‏ فا | وتا لا 
ظاعرا : وتری ابضا مقل هذا الاحتلاف بين البلاد Sit‏ لانزال فيبا عادة الحجاب باقية . 
بل نری اخختلافا كبيرا بين زمن وزمن فى بلد واحد . 
والتجارب ترشد ال آمر عکن اخذه دلبلا عل آن الاطلاق أدى بالنساء إلى العفة من 
الحجاب : قن الشاهد ای لاجنال فیه آن نساء أمريكا عن أكثر نساء الأرض تمتعا 
بالحرية وهن [کترهن اختلاطا بالرجال oe‏ أن الينات فى صياهن يتعلمن مع الصبيات فى 
احوال آمریکا آن نساء‌ها احفظ للاعراض وأقوع اخلاقا من غيرهن + و يبون صلاحهن 
ال شدة الاختلاط بن الصنفين من الرجال والتساء فى جمیع ادوار اخیاة . 


- ات ا‎ A al: ۱ 1 1 E. 21 à i 
a ومن الشاهد الدی لانزاع فیه ابص ان نساء العرب وثساء: القری الصر به ب‎ 
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اختلاطهن بالرجال علی مايشبه الاختلاط فى آوروبا تقریبا ۰ أقل ميلا للفساد من سا كنات 
المدن اللاق لم يمنعهن الحجاب من مطاوعة الشهرات والانغاس ف المفاسد - وهذا مما 
تحمل je‏ الاعتقاد بآت المرأة التى تخائط الرجال تكون ابعد عن الافكار السيئة عن الممأة 
احيچوية : والسب 4 ى ذلك أن الأول تعودت رؤية الرجال وساع كلامهم فاق رات رنه 
با کان لم تحرلك منظره فیها شیتا من الشهوة ۰ بل لو عرض غليهاشى*من هذا فإما يكون بعد 
مصاحبه طویلة وقضاء أوقات فى خلوات كثيرة يحدث فیبا ماقد بشعر کل واحد سنا 
پانجذاب ال الاخر : وهذا هو مامنعته الشر يعة وبینا امتناعه فیا سيق . أما الثائية جرد 
EE‏ نظرها على رجل ععدث ف نفسها خاط اخثلاف الشف : هن TIENI E‏ 
ولانية j t‏ هو اثر منظر الرجل الاجتیی : لأنه قد وقر فى تقسها ألا تراة 
ولایراها : شجرد النظر البه كاف فى اثارة هذا احقاطر. 


وقد شاهدت مرارا ۰ کا شهد غيرى : هذا الأثر عيئة فى الرجال . فرآبت أن الرجل 
الى لم بتعود الاختلاط بالنساء ان لم بغلبة سلئان التبذيب اسوی لا عللك ننه إذا جلس 
یبن ۰ فلا تشیع عينه من النظر البين ومن التأمل فى تماستين.. ويتسى ق ذلك كل 
أدب ولياقة »> وربما طلب الوضائا is‏ يده او ماستین بکتنه ويندفع إلى أقوال 
وأعيال تشميز منبا تفوش احاضمرین کاأنه بظن - بل هو بظن بالفعل - أنه لاس ی لاجټاع 
الرجل مع الراةق sas il) ae d‏ كل مها بشهوة مع f!‏ + تعالاف الرجل 
ا على خالطه النساء فانه لایکاد تعد ق نقسه ثرا Adae wd o By ope‏ 
رؤبة الرجال . ولايشعر بأد اضطرات فى حواسه ولا ی مشاعره , هن الزم لوازه 
الحجاب أنه عيبر * الذهن فى الرجال وق النساء معا pu i st Bali A‏ 
الصوت , وهدا يوضم لنا السبب فيا نشاهده كل یوم مم من أن $44 ]8 5e, c,‏ و 
ud eas eol ig d V gh Sel‏ حرکاضا وصب صوتبا ها تظن أنه oe Oa‏ 
الرجل : والرجل کدلك , 


قد شاهدث : وشاهد کل [نسان ٠‏ ماتحالف ذلك ق بلاد آوروبا وی الاستانة وق 


القرى المصرية وبين الأعرات ف البادية حيث عر الرجال والشاء بعضهم جاب يعض 
رکتفا لکتف ولاباتفت احدهم ٍل EDI‏ 


ولا ريب أن استلفات الذهن دائما إلى اختلاق الصنف من أشد العوامل ى اثارة 
الشهوة . 
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ty lll ee le EMT ute حافظ عل‎ SelM ol, TT 

مطاقة غیر حجوبة ها من الفضل والاجر أضعاف ما يكون للمراة العجوية . فإن عفة هذه 
قهر بة اما عفة الاخری فهی اختيارية , والفرق كبير بينهما . ولا أدرى كيف نفتخر بعفة 
és FU‏ تعتقد ان مصونات بقوة افراس. واستحکام الأقفال وار تفاع اخدران ۲ . 


ایقبل من مسجون دعواه آنه رجل طاهر لأنه لم يرتكب جريمة وهو فى الحبس ؟ فإن 
كانت اونا وسات SG Ob pat‏ يكين أن يتمتعن بفضيلة العقة ؟ :وما معى أن 
Sle oc! Jis‏ ۲ ان العة عی حلقی اللفس = به من مقارفة الشهوة مع القدرة 
NI. ‘od |‏ اعا عل عا AA ee LY he | ct oa‏ ^" 
Le) AMI CSI Jal, |‏ يتعلق ما بقع نحت الاختيار لا: ستكره عليه عن 
العا . فالعقة الى تكلف با التساء يجب أن تكون من كسس وما يقح لحت الارن 
لا أن يكن W Y i hle Dla RS‏ ثواب من ae ee‏ المنكر , ولذللك 
Ji‏ - صل adap ale dl‏ امن عشق فعض فک LU‏ فهر شهيد ١‏ 
والحقيقة ائنا تعمل عمل من يعتقد ان النساء عندنا لسن أهلا للعفة . اليس من الغريب 
Yi‏ بو جا d‏ فينا LUIS Lal E‏ یا الہ ھا دا ا سیت ki Jens al ull ss "guai dm s‏ 
a à alo. algal‏ لد ani yi ۳ T go A eus CR‏ ی cb esl eu all €i.‏ 
الطاه ات وان نسىء الظن عبن إلى هلا احد ؟ . 


ل اسان کل إن نسان bit‏ الغرض : هل هذه المعاملة يليق أت یعاعل بپا إنسان له من 
JUI ics‏ مالنا ؟ فهو مثلنا له له روح to Lm‏ وقلب وجواس ‏ وهل سب الظن ف المرأة 
uh‏ هذا الك يش مه اسار نا لأنفسنا واعتسار 51 ee l‏ 

Ph : 


bil.‏ بر اد .| لاحتاط الذی بتخذه الرجال لصيانة النساء ode‏ مها بلغ wt‏ الدقة 
le‏ ل الرجل i vay a edi‏ فان SL‏ بلك كل شى هيا ؛ وان 


وسيرها ى كل دقيقة ۴ 2 n pn‏ 


aan ie à Sie dek out Mid, deletis ui یکن‎ 


I3] os‏ غاب عنه قلا ؟ أيستطيع إن غنعها ان تتصرف فيه ويذله p‏ تر ید ؟ 
فإ دا Shy‏ اما Fal‏ | لت Lame la Ss SES‏ ومالت البه شلا 344 — al‏ اله sls | TT‏ 
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يعد هذا »> ى اطقيقة ۰ من الزنا ۴ أل يتمزق حجاب العفة فى هده اللحظة + و بعد 
المسافة بينها وبين الرجل VS edes‏ من مواصلته پسمی عفة ۲ م أن الشرائع لاتم 

ولاتقى الحد على زنا العين والقلب: لأن العقوبات واللدود لاسلطان لا ES js‏ 
والقلوت : ولکن فى نظر أهل الأدب والتفوى لاعيرة للبعد بين الاجاد إفا تواصلت 


الارواح r‏ سے القلوت 


AU Lf ی ری | فق تاغل السوانت‎ n عدت‎ de الى‎ la X ذلك‎ e 
“i eT adl dd ts ax ds إل‎ 


dat lE‏ قائل : إن ها نسسعه البوم عن كثير من النساء أ كثر ها كنا نسمعه سايقا ۽ وان 
الاشاعات عن الفساهد أشد ley be ly Led‏ كان الفساد فى الواقع أوسع دائرة مما كان ale‏ 
قبل Mie de CA‏ ولامعا لذلك إلا ارقة لجاب : فالحالة العدعة على مافيبا كانت 
اصون للاعراض : واحفظ لشرف الرأة من تلك الالة الى ظرات على الشباء 


فنجیب عن ذلك بأئیا لاننگر ان بعض الظباع الفاسدة من الرجال والئساء معا وحجدت 
o‏ من حفیف الحجاب إلى تعارف بغضها يبغض واتعات ماعیل diy i bs ead om S)‏ 


af بالسم عة أله سار مها إن 81 والتقوت_‎ tex ا جات‎ ae انه لو استمر‎ I 
, ماهی علیه - لعمت البلوی واژداد الفساد اتنتشارا‎ 


غير ان السب اق ذلك لیس هو mM CAR‏ بل هو راج إلى امور كثيرة 
me‏ : الجهل وسوء التربية , 

dy all sped‏ هم Sah | dle‏ والطيش ؛ وهو الذی بسهل على امراة ذات مکانة ی با 
وقومها ان تطيل نظرها إلى شاب عرق طریقهاً : وسو التربية هو الداق تذفف عندها تبعة 
A‏ داك ها aly‏ دلك الشات فم سم به io MI epr i M)‏ هو الدى dj ie e‏ 
الاتفاق ‘mes‏ عل التلاای L‏ ل. والتواصل قبل ان ji‏ کلام تست و بسا ٠‏ وائما ۱ "m‏ 
EMI UE‏ فى |= واشاراك d‏ عن Ya mr M Qu‏ عن SL.‏ سن 
اللکات ولاعن درجة من العرفان ولاتدل. على حالة نفسية ولاعقلية ولاجمية تكد 
الا رتباط ها پین شخصی . 


Je ma i cbe Taa giy‏ الراة من القساد کا بات و 
J - a ur ۰ -» à 2 = mt‏ = 


TAV 
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الذی مخشیی معه ان تسرى العدوى من امرأة إلى امرأة ومن طبقة sie Ji‏ : فقد ری ان 
اليحات مها بالغن فى التحجب لاستتكفن أن مختلطن بنساء اظ من ف فى الدر جة وا بعد 
عن التصون والعفة : فسيدة المتزل لأنرى بأسا فى خالطة زوجة خادمها + بل قد تأنس 
بالحديث معها وسماغ ما تنقله إلمها من غير مالاة مما يلاثم الحشمة وما لا يلانمها ٠‏ ولاتانف 
التفتح فى القول مع الدلالات وباتعات الافثة : بل قد يطوحها الجهل إلى الاختلاظط 
JT‏ ]روت شیف من جالهن ولا من أى a cud ot‏ بأی حلق من الاحلاتی لفن 
واشنع من هذا كله واشد منه فعلا فى اقساد الاعلاق ان نساء من best d "M‏ 
تد رة راه döpt‏ الأقراح ع وبرقضن تحت أعين الامهات والتات والکبار alla‏ 


> - س جخ cs‏ 


هذا GUL‏ من سوء التربية » وهو من أشد bb blll‏ ستار الأدب ؛ وليست 
$e n coll,‏ حانب هيدا كله . 


طرقت bibo‏ حوادث . وداخلنا ضرت من الاختلاط مع ام کر من الفریسن 
ووجدت علائق بيننا وبينيم علمتنا أنه أ رق منا وأشد قوة + ومال ذلك بالحمهور الأغلب 
منا ال تقلید هم ی ظواهر عوائدهم . خصوصا ان کان ome)! CNS‏ لشهدة أو اطلاقا من 
Ad‏ » فکان من ذلاك ان pas‏ من أعلياثنا تساهلوا لزوجاتهم ومن یتصل مهم من النساء 
وتساوا هن ف افروح إلى المتتزهات وحضور التباترات وتخو ذلك > وفلدهن ى ذلك كثير 
ممت Ch‏ > وعرض من .هذه الحالة بحص شاد ی الأخللاق . 


نلك حالة طرّت للاسباب SE‏ تقدمت ٠‏ وتبعها من العواقب مابيناه .. ولكن ليس من 
محاحتنا بل ولا عن المستطاع لنا حر هده | ajla‏ والرجوع إلى تغليظ ا جات . بل صار من 
مخمیات شیرننا ان حافظ علپا ونتق تلاث الصار ر الى نشأت عا > وذلك هو عانستطيعه 





ل 
انها . 


آنا أنه ليس من مصلحتنا ان تميحو هذه الحالة فلا قدمناة ى مقار الحجات على الوجه 
المعروف : «أما أثنا لانستطيع ذلك فلأن أساب هذه الحالة مما فضلناه سابقا Jig'‏ 
موحتودة + وهن -تزداد: مور الزمن رغغا عنا » ولأئنا قد وجدنا من انفسنا ميلا إلى خسن 
المعاملة فى معاشرة النساء ا قنك ق القن الكثر منا حب الخاملة مرضاعین: + وشات 
من فى قلوب الرجال متزلة من الاعتباز لم تكن هن من قبل + وأحسن النساء بذلك من 
رجافن فعددن ما وصان الیه من الرية والاطلاق حقا من الحق وضروريا من :ضترور يات 


۳۹۸ 
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المعيشة . فلايسهل على الرجل اذ بقضیی علی امرانه ell‏ كان یقضیی به من قبل آر بعین 


: Pan 


والذى يجت علينا هو معالحة المضبار ال يظن. أنبا Les‏ عن Myc lt CE‏ 
توجد 4A de‏ اچم ف ذلك العلاح إلا الترية Oso atl‏ هی اجات aM 2M‏ 
ا لصن بين المراة s‏ فساذ يتوهم ف أية am yd‏ وحلت إلبا من EET‏ 


sal) وأما الاطلاق فرتم‎ ۰ 2 3 AM e ob an, إن التريية والتعلم‎ P 
وق‎ ١ فادها . فلج : إن الأطلاق الذى تطالب به هر 354-55 و اجنى‎ 
هذا الحظر ما يكق لاتقاء المفاسد التى لاتتولد زلا من الو . أما الاطلاق ی نفسه فد‎ 
مكن أن يكرن ضارا أبدا فى كان مضحويا بترية حح > لآن الترية الصحسة تگون‎ 
بانشسهم > لن کلت تربته استشل‎ darem s بانفسهم بعتمدون عل آنفسهم‎ cL gl lai sl 
بنعسه واستغى غن غيره : ومن نقعصت تربيته احتاح إلى الغير فى كل أمورة . فالاستقلال‎ 
الناء كالاستقلال فى الرجال يرفع الأنفس من الدنايا ويبعد با عن المسائس : لذلك‎ à 
, يجب ان يكون هو الغاية الثى نطلا من تربية النساء‎ 

A‏ يه واستقلال الارادة غما العاملان ف تقدم الرجال فى كل زمان ومسان 

وا نا ل امه تسعی ال سعادتا ؛ Fei ee Oy‏ — 
ما اعدت له : oS CASS‏ تعاعل أن يدعى ان شین العاملی أثرا ul‏ سیثا ٩‏ : 
النساء ؟ ویب abes d‏ الترية واستقلال الارادةٌ مما ues je tele‏ او 
قضر نظره على بعض الاعتبارات الى لاخلو منیا آمر من الامور التافعة فى العالم . فان لكل 
نافع ضررا [ذا اسی» استحاله 

هذا تعلى الرجال لا محلو من العيوب الكثيرة ٠‏ وكشر مني یستعمل علمه واختیاره فی 
يضر بنفسه أو بغيره : فهل MANET bee EUS‏ ن Jy ole‏ : ان من العواب ان 
لايعلى الرجال ثيثا خوف استعال ها يتعلبوك فيا يسوءهم أو يسوء غيرهم + وان من 
الواجب ان یتزکوا Galil Sle CH H d‏ لا أظن إن عاقلا عخطر pii lia‏ 
ello bl. «du‏ اتعقد على ان لاخير للرجال ف igh)‏ والاستعیاد » وأن de‏ 
هم إلى بلوغ درجات الفضل إلا بالعام وحرية الفكر والعمل فا لا تلت فى i.a] ala‏ 
نفسها إذا عرض ذكر الرأة ؟ وأى فرق بين الصنفين فى الفظرة والقة + 

والحق انا غاليئا فى اعتبار صفة العفة فى النساءء وق اخرص علييا ٠‏ وى ابثداغ 


ris 
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الوسائل لفظ ماظهر میا : وحم Um mide is‏ كل شىءقداءها.. وظلبنا ات 
تضاءل ویضمحل کل خلق Sy‏ فلكة ذوتها. نم العفة أجمل شىء ف الراة : وابی 
de wm‏ مها . ولكن العفة لاتغنى شيئا عن بقية الضفات والملحات البى يجب ان تتحق 
gare te PAN oa‏ کال العقل » وحسن التدبيرء والخيرة بترية الأولاد ٠.‏ وحفظ نظام 
المعيشة ى البيت > والقيام على كل مابعهد إليبا من الشئون الخاصة ها . بل نقول : إن 
مده الصفات ذغند كيرا فى كبال العفة + وفقدان المرأة خصلة من هذه الخصال لا بنقص 
فق tint‏ وق الخط من شأنبا عن ua ob‏ نفسها , 


اتفقت الشرائع GAY!‏ والقوائين الوضعية على ان عقد الزواج وحده هو الذى يد 


اس 
Foe!‏ بن الرجل والمراة : واب احّاعها ندون ذلك العقد QE eal‏ وعقوت : ذلك 


امر اقتضاه نظام العشیرة + وکال النفس الانسانية : فالعمل علی ماتحالفه قبیح مدموم بلا 
ریب ۰ غيران تلك الشرائع الاشة والقوانن الوضعية قد حظرت آعالا اخری وا نزلتبا من 
الشناعة هنالة لاتتحط عن iL al‏ ووضعت علببا عقو بات اشد من Lah ipil)‏ 
لأنبا اعتيرت إن لتلك الأعبال من الشرر بالنظام ماهو أشد من ضرر الزنا » ولنضرب مثلا 
AL x‏ الفتل . فانپا اعظم مین Jj‏ الزنا ی نظر الدین والقانود : فلم لم qt Sb I ases‏ 
عن الوسائل الضارة با انخدناه للوقایه من الزنا ۲, 

نا ممرضون ی کل E de‏ من E be‏ ل مصاثب لانحضی Vas‏ ا معنا من ان 
تمحر لك و نقشعم الاخطار فى الاستار للحصل من رزق الله ماتاج إليد . انا نشعر بأنواع 
ارام ترتکب من حولنا ۰ فالفتل والبب والنضب والترویر والقنف : et M,‏ 
es bI‏ الساکن وتفاش الطمثن ۰ ومع ذلك فانا ختمل مصائا ۰ ونسار لحكم 
القدر فا ؛ وتجتهد ی تطهیر انتمع منپا بالوسائل الشروعة : من التريية او ایقاح العفو 
على مرتكب الحرية ٠‏ فلم لايكون ارتكات الفحش من المرأة جرئمة من هذه الحراكم الى 
az‏ منها ممتسع انسای ۴ ول نتخیل آنبا آشنع وافظع من سواها حتت Pe dnd UAE|‏ 
تنخذه لمع غيرها ؟. 

وعل أی حال فلیس من اعمائز ان ناق ماه ضرر محقق لتق به ضرا وا CHP‏ 
Q^ Lol‏ المراة a= l‏ الوفوع ٠‏ قد يكوت ورمما ايكون ot Mesa ele Dd i‏ 
القتع بقواها الغريزية نها ضرر عق لاق با حيّاء وياليقة اقتضر علها : ولکنه بتعداها 
إلى كل ما يقم uie, cx‏ 


rv ی‎ 
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بترهم احدنا ان امراته alos du‏ رقع اخححاب عدبا : قلدلك يزج ہا وراء 
الا بواب ويغاق علا الاقفال و بظن بذلك أنه قد استراح من الوساوس + وهو لایدری سا 
رعا یأئیه من e aoa um‏ فده gahi d ba ey‏ : ومع هذا فهو بعسله قد 
فتل نفسا aly Le‏ تفوسا كثيرة من تتولاهم ژوجته ی بیته ق سپیل مابظته راحة asi‏ 


نرهم كثير قفن سيقنا مثا ل ماتوثمنا ٠‏ وحجبوا نساءهم ك) نحجب e balai‏ بأ ل dug‏ 
التفتن alse ly‏ الطلرق لاطمثنان أننسهه من Am de y LAL ssi gh. mm em‏ 
کانت مستعملة عند آعیان آوروبافی القرون الوسعلی : وهی ماکان یسمی عندهم « ينطاق 
العنه » : وهو نطاق من حديد تتصل به ble‏ ؛ ولذلك النطاق قفل settee‏ في 
جيب الرجل دا ما : ولکن ها ل عنم النساء من ان مم ap ei‏ 
لث Salo eL eis‏ خطاهم hate y e‏ آن ضرر ثللك.الأوهام أ كر t ui‏ ول 
ا لت المعار ف نتشر ae‏ شرعوا فى قياس eel e‏ المعاشية عقام وس 1 del‏ 
الصحيح الخالص هر شائيه الوهم + وادر کوا ان e noe‏ ھا نالوك من a jJ‏ فک لا 
Ia)‏ شا شارکهم نساؤهم فی مساعییم وعاونپم فی لم Jo gin‏ نقصهم فاعدوهن بالتريية 
dally‏ ) إلى ما أملوا منبن . فافتككن من a Dh‏ ن ptor‏ مع Secale emo‏ 
ایا و مد دنم بالرای فى كل اهر : ولسبت مالغا ان تلت ان ما افامه |تدن الحديث من 
البناء الشامخ وما وضعه من الاصول الثابتة مما شيد على حجر أساسيى واحد هو الراة , 


dE n nad T ل شن‎ ia ic he -— ن تيه‎ E Jy Al ل يكن عا استقادة‎ 

Lad) ie) LGM‏ + بل كان هم مع ذلك فوائد جمة فى تدبير المعيشة وتيسر طرق 
الا قتفساد . 

e ل الطبقة الوسظى فتجده اح نظاما و کمل ترتیبا واجمل‎ lal الغرى من‎ a 


هن" ن بيت الشرق من اهل maa s cib‏ مع ذللك تمد نفقة الغربى أقل من نفقة الشرق ba‏ | 

انظر إلى الواحد من ache as‏ لاند ان يحون فسمین pod‏ لجال وار لاء Ju c‏ 
راد أت یی یبا فعليه ان ميب ' ee eed nh‏ احقيقة . وإذااستاأج be‏ فهو(عا ستاجراق 
الواقع a lia "aua 5 MN‏ ايارم لکل فسا اش الات وا A‏ + ولابد له من ve‏ 
الخدم : فريق حدم الرحال ف القسم اختض x p. à,‏ تخدمة النساء.داخل البيت 


PUES.‏ ن عربة للنساء وعربة لارحال : لاله لیس م یعرف يركب الزجل ی زو زوجت 
ne‏ مع والدته فى عربة واحدة ۰ وهو مضطر لان پزید فى النفقة للطمام I US] | «M‏ ضيف واد . 


۳۷۹ 
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رخا کات آواغراة . وجب ضير مائدتين يدل واسحدة کانت S‏ > وتا ترش ققات anil s‏ 
رات كس مستالكة ولاسبب ها إلا تشديد الحجاب je‏ النساء . 

هل om‏ , الصر یون ان رجال آوروبا : مع أنهم بلغوا من کیال العشل والشعور عبغا 
—- من اكتشاف قوة البخار والكهرباء E‏ عل مانشاهده LE os. tel‏ 
التفوس الى تخاطر ى كل بوم ياتا قى Jal clle‏ والمعالى. وتفضل الشرف على MI‏ 
ELLI‏ + هل بظنون أن تللك العقول وتلاث T eum apnea‏ رها مكن أن يغيب عنْها 
معرفة الوسائل لصيانة المرأة وحفظ leel S pail Ai O Oli ja 1€ i‏ 
بعد مکنه عندهم لو روا يا فيه # -کلا 1 وإتما الافراط فى | حجاب من الوسائل الى 
نبادر عقول p‏ وترکن الا نفوسهم ولكنيا يمجها كل عقل مهذب وکل شعور. رقیق . 


می تدب Jil‏ ورق الشعور | درك الرجل ان الرآة انسان من و شید ۽ شا مالة و اهب 
de Mel) s ol, ee Le‏ الآخعر IET‏ 3 مافرشته الشر le an‏ كل Axe lua | er^‏ 


E al و تس‎ EIE aa danti بت‎ e ddan Le Y 


متى تبذيب العقل ورق الشعم لشعور فى الرجل عرف ان حجاب اللمرأة إعدام لشخصها فا" 
تسمح [ه ذمته بعد ذلك أن يرتكب هذه اسر عة obs. Ju isl adis LE Ses‏ 

م لب ال ور ق الشعورى الزوج وجد من fe} WP‏ انسل الى اطيكنال قلبه فى عشرة 
DIS aa Ali all‏ الال ینا وبين الجا 


مق تبلس العقل ورق الشعور فى الرجل ادرك ان الذ شىء تشتاق اه نقسه هو حب 
يصل بينه ويين انساك مثله سن اعتبار وسلامة ذوق لاعجرد اطوی ونزوات الشهرة 
فعى جهده فيا يقويه ويشد عراه ويبذل ماق ومعه للمسحافظة عليه . 
منى تبذب العقل ورق الشعور فى الرجل والمرأة لاتقتتع نفساهما بالاختلاط الحسداى 
وحده بل يصير أعظي ها طلب الاتتلاف العفل والوحدة الروحبة . 
ان طبعة العصم الذی من فبه منافرة للاستبداد ۰ معادية للاستعاد : میاله ال سوق 
الثوی الانسانية ی طریق واحد وغاية واحدة . فهذا الطائف الرحمای الذی طاف Je‏ 
تفوس LE. ue ae E‏ ء dite a Loa‏ 
oe‏ بل المساعدة es‏ قول :سول الله - صا لى الله عليه وسلى - dau:‏ 
ی : الراة والیتم م +. ولاشی» آدنعل اال س تبذب العقل وتظيل النفس 


TYT 
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واعنادها بالتعلى dus rly‏ إن منافعة الردائل ومشاومة الشهوات Mas‏ من خسن انعامله بالات 

ف المعاشرة . فعلينا ان I"‏ الصلة يننا وبیین صله یه «رحمه لا صلة | كراء وقسوة . هذا 

فیا تس حه Lode‏ 2 وتطالنا RA aha. äm padli‏ ذلك ف نشية A as a‏ يجب علینا ادا ها حی 
z " 3 E a‏ پیج a ig x 1 oa ha = r^‏ - 2 


تكون جمیع اعضاء اختمع عندنا حية عاملة قائمة بوظائقها . 
: ع a 2 See‏ 


وقبل ان اخحتم الکلام ق متا الباب آری من الواجب عل ان أتبه القارئ إلى الى له 
اقصد رفع امحجاب الان دقعة واحدة : والنساء على ماعن عليه اليوم DU ٠‏ عَذا الانقلاب 
Les Ley‏ عنه مفاسد جبة لایتانی معها الوصول ای الغرض الطلوب ۰ كنا هو الشأن فى كل 
انقلاب فجا ٠‏ ولغعا الذی امیل الیه هو اعداد نفوس الینات فى زمن الصبا إلى هذا 


1 NT 


فيعودون بالتدريج عی الاستفلال ۰ و يودع قيبن الاعتقاد بأن العفة ملكة فى النشس 
لا توب x‏ دو ند ot!‏ عم بعردن على ععامله الرحال من lil‏ واجانب ddan Ls | Me‏ 
على اطحدود الشرعية واصول الاداب تحت ملاحظة آولیائین . عند ذلك بسهل علین 
الاستمرار ق معاملة الرحال بدون اد خطر پترنب de‏ ذاك : اللهم لا ی آحوال مستتناة 
لاتخلو منها مححبة ولا بادية , 


TT 
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الممأة والأمّ 


کل من تعلم من a! fe bii OLE eg Ow pall‏ ستعرف اتحوال امته وحاجاتها 
dass‏ لبا : بعل أن ن الأمة المصرية دخلت اليوم فى دور مهم elut ua‏ دور هن 
ناريخها . 


ael YU)‏ فق ماضیپا عضرا انتشرت فیه العارف ۰ وظهر فيه الشعور بالروابط 
الوطتية . وانيث الأمن والنظام فى امعاء البلاد : ونبیأت الاسباب للتقدم ۰ عثل العصر 
الذى es‏ الآن ..ولکنبا من جهة آحری ۸ بر علیبا زمن حتی صارت فبه wile‏ 
hs ae‏ للخطر مثل ماعی فی هذا الزمن : فان دن الاح الغرية یتقدم بسرعة البخار 
والكهرياء : حتى فاض من منيعه إلى جميع ESL) ole‏ : فلا یکاد بوخد مها شبرالا 
athe‏ بقدفةه > وكلا دحل فى مكان استول على منابع الثروة فيه + من زراعه وصناعه 
وتجارة ؛ ولم يدخ وسيلة من aun‏ إلا استعملها فيا يعود عليه iil‏ 1 ضر M‏ 
من حوله من سذكان البقاع الأصليينٍ > قإئه رما يسعى إلى السعادة لطا E SUED‏ 
بطلا اف celos o lad‏ طر بقة بری النجاح La‏ > وهو ق الغالب بستعمل قوة عقله 
b‏ دعت ا ال ال المنف واستعیال القوة حا الیپبا »> فهو لابطلب القطار واحد فيا يمتلك 
أو ai e pron‏ عد ذلك ls‏ له فى أعاله العقلة واخستراعاته العلمية . وإ مما SAN‏ 
مما الانكليزى على ان یسکن الحتد والغزتساوى الحزائر والروسن الصين والألمانى زتجبار 
هو حب المتقعة . والرغبة ف eu‏ الثروة من بلاد T S dr cee‏ | لاعف اهلها فعا 
وطرق الانتفاع سا !. 


Lytle ab‏ آمة متوحشة . مها کان أمها » آبادوا آهلها واهلکوهم : او اجلوهم 
ن أرضهم : تا Lhe‏ ی آم یکا Qum ds. Ul,‏ الآن da i Lial d‏ 
on‏ أثر Je‏ البقاع الى احتلها الاوروباوی : لانهم حرجوا منها طوعا أو كرها . وان 


Tvt 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


صادفوا امة کامتنا : دخل فيها gl‏ من الدنية من قبل : وفا ماض ودین وشرائع واحلاق 
وعوائد وشىء من التظامات الابتدائية . خالطوا اهلها وتعاملوا معهم وعاشروهه 
بالمعروف oN.‏ لا تضیی زمن طویل الا وتری هؤلاء القادمين قد وضعوا يدهم عل أعهم 
أسباب الثروة ٠‏ لانهم | کث مالا وعقلا وعرفانا وقوة ٠‏ فيتقدمون كل يوم ٠‏ وكا تقدموا فى 
البلاد تأخر سا كنوها .هذا عاسماه , داروين و'""": قانون التزاحم فى الحباة . فطرة الله 
التى فطر علببا جميع الانواغ واودعها ها لتعدها إلى الرق ی درجات الکال ؛ ۱۶ ضعف 
هنبا عند التزاحم عن مغالبة منا زعه اضصمحل ونبده الوجود ال خفاء العدم ۰ وما قوي عند 
التغالب أظفره الله بالنضر المبين فيرجع من ساحات هدا القتال الذا تم ميرهنا بظفره على 
أله أفضل بى نوعه وا كرمهم فيعيش ويبق ies c seo deoa‏ فيه كال نوعه 
ssl s A.‏ 


فلا سبيل للنجاة من الااضمصلال والفناء إلا طريق واحدة لامندوحة عنبا : وهی ان 
uy ALL‏ لهذا القتال > al debis‏ اهسسا å aali Cn pits à‏ ماباوى القوة ال 
Ti pel =‏ نوع كانت apas i‏ تلك القوة العتو ية + وهی قوة العمّا sl dlls J‏ ,ھی 
اسنات كن aa‏ سواها . 


do. مسالگهم‎ an all us CIL. cuml. gr فادا تعلمت الآمة ا‎ 

JM rusi —— pail Ju‏ هاتدرعوا به + امكتيا أن تعيش ME‏ بل 

تيسم pol E Ha M al là‏ دوم لان البلاد بلادهاء وارضها ان منا 

era AU be‏ عنما » واناءها أقدر على العيشة فیبا : وهم السواد الأعظم » فكبف إذا 
ظفروا من آنفسهم بتلك اال الشر يفة لایغلحون *. 


وهذه الطريق ‏ طریق النجاة - کبا قدمت مفتوحة آمامنا + ولابوجد عائق یعوفنا عن 
السير فیپا الا مایکون من انشسنا . 


Di‏ كان للمصر بين همة وضدق عرعة ی طلب سعادتپم : Je lily‏ بقائبسم 





dall dll e SAAT a AAY 34515 2g 41, 72 (YA)‏ الا یری الي اش abil,‏ تر ية النشيه والا ر تقاء 
وأشهر إثازه IULII rall‏ الأتواع ga‏ : وله کدئت ]| اسل آل لسا وال Él! Aal L i‏ ء وخ 
ala Cul EIN UP: wn" coii‏ لع ael ee‏ ل سوه الا توا rus joa‏ دررا هاما نا ال Bh!‏ 


Sall‏ & بالقرت الناسع. عط 
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والسعى إلى خحلا صهه وتجاتیم من التبلكة : فعل پم ol‏ بسلکوا تلك الطریق ۰ وتعلعوا عنپم 
كل عادة سيئة : و ينزعوا من آنفسهم کل خليقة عقرنة تعطل مسیرهم s‏ وليعتمدوا عل 
انفسهم فى املاح أنفسهم + ولابضيعوا أوقاتهم فى أماى باطلة يلتمسون ممقيقها من 
حکومتيم ۰ فان حکومتهم لانستطیع من العمل لهم إلا قليلا ؛ أما هم فانهم يستطيعون أن 
بأتوا فى mt cel‏ بالحم الكثير . ماذا يفيدهم ان يقولوا "كل يوم : إن الحكومة مم تقم 

. ماب علينا لانفسنا ؟‎ dez ol منسنا من‎ Wal ۴ علما‎ Oe li 

تن الوم متمتعون بعادل ya dl SPUR ps‏ رات ماعائلها Sl ua‏ من من 
V GG‏ وهما الامران UNI LUI eee OE‏ أشد الاحتياج ٠‏ ولابتیس بدونبیا جاح ی 
عمل من الاعال العظيمة التى يقوم بها اصلاحها فا ایا ال آن نز فرصة ما وصبثا «Ji‏ 
ونر آرضنا : ونسق غراسهاء وننتظر Gbl‏ به من الغرات ء فاذا نضجت افتطقناها . 
كا ان الزارع تیب علیه قبل آن یل الیدور EDI‏ ان يوم ممعرفة طبيعتها وماتحتاج al)‏ 
من الأعال لتحضيها وتيكتها ٠‏ حتى c nai, aja maY‏ كذلك تمن علینا ان di‏ 
اسباس تأخرنا + فإدا عر فناها عبدنا إلى ازالتا + وضنا انشتا من التخبط علن غير عدى 
وأرحنا أنفسنا من التجارب العقيمة 

وقبل الکلام فيا نريد البحث فيه یت هنا أمرا لاحظه کل من له الام باحوال 
الشرق : وعوان تأخر المسلمين عام فيه أين Fits‏ : فالسب Dl coe‏ یکون عاما ابضا . 


أما اختلاف الشعوت MY‏ فلس له تأثي ركبير فى الخطاط المسلمين : إذ لو كان له 
أثر لوجد اختلاف بين التركى i alis‏ والمندى والفارسى والبشئاق asa‏ فن ععيت 
Ol wall‏ وا لدنیه : ,< ues VN‏ اختلانا بينيم من Ael loda‏ ۰ وعا الاختلاف asas‏ 
p‏ المقات. التفسانية ویعضی العوائد : ذلك عو کل مافعله اختلاف الشعوب 
SU , EI‏ مثلا : نظيف صادق شجاع + والمصرى على ضد ذلك » إلا انث 
تراشا ا عن هذا الاختلاف متفقين ى انهل والكسل والاتخطاط ٠‏ إذا لابد ان يكون 
ae, Mu "m Leo‏ مشتركة هی السيب الذی yl‏ قمها معا ی حالة واحدة . 





ونا لم یکن هناك آمر پشمل السلسین جمیعا الا الدين ذهب جمهور الاوروباویین 
وتبعهم قم عظم من تخبة السلمین ؛ : إلى ات الدين هو الب | cell ols | 4 is!‏ 
وتأخحرهم عن يرهم : حتى الذين يشاركونهم فى الاقلم بسا کنونبم ف البلد الواحد , ول 
يقعيند أحد مهم ۰ حصوصا آفاضل السلمین الشتفلن باأحوال الا الاسلامية : أن يتهم 
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الدين السلا الحقيق al‏ السبب ى اخطاط المسلمين : فإن كل من عرف هذا الدين من 
الاجانب ۰ فضلا عن ‘yeh | atl l‏ ن إلبه : خحل قدره وخترمه و یعرف ان اثا: AULAM s;‏ 
rival‏ انتشر بینپا برهنت عبی آنه وسیله من افضل الوسائل ۰ وعامل مر ن آقوی العوامل 
الى تسوق الانسان ق طرش الق والتقدم إلى عابات السعادة ‏ ولككيم يرون أن be‏ به 
السلمون الیوم دینا وتسعبه عامتیم بل وأغلب علاثپم بدین الاسلام قد اشتمل عل آمور 
كثيرة من عقائك وعوائد واداب موهومة لا U ye‏ بالدین peel‏ الطاهر وما هى بدع 
Cual cas,‏ به ۽ قهذا الخليط الذی سناه الناس ذینا واعتروه اسلاما هو المانع من 
الترق . 

ولیس فى امكان أخد أن ينكر أن الدین الاسلامی قد تحول البوم عن اصوله الأولى . وأن 
العلماء والفقهاء ‏ إلا قليلا من أثار الله قلومهم ‏ قل لعبوا به کا شاعث أهواؤهم حي صيروة 
سخريه وهزوا وحقت عليهم كلة الكتاب : ( اتكذوا دينبه لوا ولعيا وغرتبم الحياة الدنيا ) (*8۹) 

ولكنى اعتقد ان هذا الاخلاط الذى طراً على الدين ليس سببا لما عليه المسلمون الآن . 
وإعما هو نتيجة لامر : هو الجهل الفاشى فى المسلمين بعامة ٠‏ رجلا ونساء , 

ate abl be — li oe‏ وسلم - وعافاژه واخحابه كلهم Dem‏ الدين 
of ud Vall aus s‏ واحد : وضرحت السنة ء كيا OL. REN) ale Cee‏ لاقواء 
pee wail‏ تمص الا قرن واحد من عهد ظهور الاإسلام gem‏ صار عار 
املس ٠‏ تحفق على أهم ataki‏ ,العام و یگ ue pu‏ من هذه الفتوحات العحية | ” ais‏ 
all‏ ن على Je)‏ سنا الذين واعا كاتوا يفتحون البلاد دفاعا عن الحزز وتوسعا al‏ 
املك والسلطة والانتفاع بالصنا عه والتجارة : وهو القصد الذی یعمل له الاورو باو برن ی 
بلاد الشری الال , 

At de‏ عی ظهور الاسلام جیلان الا وقد آضاء الکون بنور العلوم التى نشم‌ها السلمون 
ف کل ار احتلرها وبلد أقاموا به + فلم پنرکوا فرعا من العلوم ولا فنا من الفنون الا تعلموه 
والفوا قيه ٠‏ وزادوا علیه m‏ العرب - تللث الامة الامية التى رعا صح فیبا قول این خلدون 
ابا لا تصلح للمدنية آبدا- اندفعت بقوة ذلك التبار » وعامل lb‏ الثبضة : ال متافسة 
d eel»‏ خدمة العلم ۰ وكانت هذه الحركة عامة فى كل ما يخول فيه الفكر > ety‏ اليه 
النظر . وتناوله مدارك البشر : هذا بشتغل بعلوم الکلام : واحر بالعلوم الطيعية : وثالث 





Ov الأعراف‎ ۲۹۹۱ 
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بالقلاك واساب ۰ ودراح بالتار يخ والحغرافيا > وخامس بالفاسفة Wee rob‏ 
الصاعات والتجارة : فوا aed‏ وامتللات maie‏ بالبصائع حرش ف je‏ حول 
الارض ٠‏ واسثير هذا الخال على شرب من التفاوت سب الازمان ال آت رز اسلمون 
wey‏ التتار ی الشری وانشراضی اللافة منه ؛ وزالت دولة العرب من الاندلس ؛ وائتمات 
العلوم الاسلامية E‏ آوروبا : قرجع السلمون ايی حالة الحاهلية 249 


ومن ذلك الحين انطفاً مضباح العام من c ael Gt‏ واقتصر علماء الاسلام عبی النظر 
فى شی» من خلوم الکلام وبعض شىء امن قراعد اللغة ‏ وانصرفوا عن کل شیء سواها 
ونا ساد أخهل عل هرهم ؛ وتراكمت ظلائه فى madl‏ د لم يغد ی استطاعپم al‏ 
شهموا حقيقة الدین : وشعروا ان ضعفهم لا سمح شم بان NM‏ الیه بعقوشم ۰ فانزلوه 
من مکانه الرفع : ووضعوه مع جهلهم ی مستوی واحاه . عم احذوا بتصرفون فيه تصرف 
القی الاحمق ! واخاهل کالطفل بختر شمه : ويعجب ععارفه : و یودی تفه والناس معه . 
انظر إلى الحاهل : load‏ ختار من فکرین أقلهها صوابا + ومن طربقین اصعیم 
e‏ عملين أض ها ٠‏ ذلك لآن المق ١‏ سواء كان فشيلة او تصلحه : بلیی بالباطل 
pul le yes‏ : فلا بر اه الا بعید النظر 5 of Bed) UU‏ معساثر الأمور وشوا فا Ar i‏ 
ha gh‏ اوصول Jali] ia ye ele Al e‏ الكول é‏ وه حر مان ea‏ دة سا gale‏ 
ومن d‏ علا ddi at JEY o XT‏ والعلوغ العقلية والمصالخ الدنيوية 
شىء لا يعدبم : وصار LA i d pad ye‏ يزيد هن dalle ne‏ 
على de ams call‏ الأقل + وإن سألتهم عن ye ta dr‏ الأغياء المتداولة ف ایدم : XS‏ 
صنع ۷ أو عن خال الأمة التى هم em sli eM. ease uml ual. Lu‏ 
با دهم : أبن موقعها الحفراى ؟ وما منزلتها من القوة والضعف ؟ بل لو سألت الواحد منيم 
عن وظيفة عضو مه اعضاله : او مکانه من بدنه ۰ هزوا اکتافهم ازدراء بالسائل 
والمسألة a‏ واحتقارا لا .. وان تخلمت معهم ف نظام حكومتم Mel, QUU‏ 
وحالتم السياسبة والاقتصادية » وجدتپم y‏ يدروك منیا شتا : وسوا dine‏ لعن أو 
و الذل فهم عل کل حال iri lie ge tai atm‏ تسات 
أب بعمل لمصلحة نقسه : وان عثار لحا أمرا + ویزعمون آنیم وکلوا جمیع JJ genas‏ 
ها شعرين به القضاء ٠‏ مح الاك تراهم آشد الناس احتالا في طلب الرزی من غم وجههة 
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pr dF qnos‏ ما Qe Dames‏ الخطام ds i‏ ما بث شم له سر ها ورفعه : ولدللت 
صرب الملل بتحاسدهم قيا بینبم : فهم فى الحققة بريدون التخلعن عن مشقة العمل 
e‏ الشر بعة Op see‏ شوة القضاء , 


ن هؤلاء السا کین م مى عرفوا كيف تستقم العيارات ؛ وكين pi) iad‏ 
بالاغراب والصرف عرفوا الى الدين والدنيا ٠‏ والبعد بيهم وبين الدين الحقيق عظم | , 

قال SN‏ الشيخ محمد عبده فى بيات ما جاء به الإسلام كلاما تأخذ ناما يناس 
القام هنا لانه احسن هاكتب فى هذا الزمان لثنبيه أفكار المسلميئ ۰ 

طالب الاسلام بالعمل کل gay ate‏ أن لكل تس ما بت رعا 
Fi‏ 17 


ما | کسیت ) deo)‏ ملقال ذرة خيرا يرة . ومن يعمل مفقل ذرة شرا بزه) 


yi Qe E ala)‏ عأ سعی ) 1441( وایا 


«b | ۹ ۲ 1:2 ۱ 1 M 
الطلبات ها سےا‎ MU gaba üj Al ح لكل‎ 


ys‏ وشربا وأباسا وزينة Uu OS V M) ale Ja da ٠‏ لضسه و عن بدخل ف ولایته او 
ما تعدى ضرره إلى غيره . وحدد له فى ذلك الحدود العامة يما ينطيق على مصالم اش 
كافة . فكفل الاستقلال لکل شخص ف esl i ae‏ اعال لتسابق اشم ف sl‏ 
d‏ يعد كنا عشية نتم پا . اللهم الا حما محارما تصطدم به . 

de ee "i‏ التعليد a‏ وحملي alem a e‏ ۰ ب ذ ها Au‏ القدر فيد دت سا شه 
المتغلبة على التفوس : واقتلعت آصوله الراسخة ی all‏ )3 ۽ ونسعت ما کان له من دعام 
PS‏ مشا نك الام ۱ che‏ بالعقل imu‏ أ LM coer‏ تيا لله . و قت dau Q^ ay‏ خلال 
عليه الغيب فبا كلا نفد اله شعاع من نور الحق ieee ad) cual‏ من سادنة هيا كل 
الوهم : ثم فإن الليل حالك والطريق وعرة والغاية بعيدة والرحلة كليلة والأزواد قليلة 9 . 


عل صروت السالام علی وساوس الطغام : وجهر بان الإنسان لم خلق لیقاد بالزمام : ولکنه 
فطر على sty: ob‏ بالعلم والاعلام . اعلام الکون ودلائل الوادت : و(عا العلمون منپون 
ومرشدون - وال طریق البحث هاهون . 





TAA : الهس‎ ۲ ۲۹۷ [ 
V Lp (NA) 
QYA ell (TAS) 
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ضرح sies ii‏ آهل EN‏ با پم (الذين بستمعون القول فتیعون احسته)*" 
فو nal T‏ نين ما شال من em gr dA ee‏ با Le la‏ عرقوا lam fase Anna‏ 
مالم توا ضحته ونفعه . ومال على الرؤساء —- بن مستوى کانوا فيه Ùy al‏ و بیان 
ووضعهم تحت أنظار مردوسیپم: مجترونيم یا یشاءون ۰ وعتحنول مزاعمهم حسبیا 
ممكون . و قضون قپا عا بعلمون و شتتون لا غا بظنون یتو مول 

صرف القلوب عن التعلق ما كان عليه الآباء وما توارثه عنهم الابناء : وسجل الحمق 
والسفاهة علی الاغذین أقوال السابقن . ونبه عل آن السیق ق الزمان ليس اية من bl‏ 
الم قان ؛ ولا مسمیا لعقرل عل عقول ولا لاذمان علی آذهان : و( عا السابق واللاحی 
الق والفطرة سيان ء بل للاحق مر ن علم الاحوال المافة واستعناده النظر فپ dy‏ 

نا وصل إليه من PETI‏ فى الكون ما لم يكن لن تقدمه عن أسلافه وابائه diy c‏ كران من 
تلك الآثار الى pex‏ پا أل اليل الحاضر ظهور العواقب البيئة لأعال من سبتهم 
idi as: coll adi olas‏ عا اقترفه سلفهم زقل سيروا فى الأرض :© epica‏ 
الکذبت )۳۱ . وأن آبواب فضل الله م تغل دون طالب ۰ ورحمته التی وسعت کل er‏ 
تضيق عل دائب . 

عات أريات الأذيان فى اقتقائب. أثر reel‏ ووقوفهم عند ما احتطته ضم سم ر أسلافهم 


وقوشم : (بل نتبع ما وجدنا T Cel ae‏ . ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثارهم 
etd, ۱۳۰۳۹ adipe‏ 

aw وف غيرها من‎ uae id تنم نا‎ alae ق أن نفرح له هو أن نفرا من‎ S Lh 
as الإسللام : شرقا وغربا > رون ما ری : و یقولون ما نقول : و بعترقود ن بان العلوم ال‎ 
العقول لقبوف‎ ec الآن فى الأزهر وى غيره لاتفيد إن لم تؤسس على الحقائق العلسية الى‎ 
. والانتهاغ مب‎ 

وى الحقيقة أن ede‏ الب حید والتقه لا مکن الانتفاع با اذا لم بسیقها الالام بالعارف 





. 13 : الرس‎ 5 
۱٩ ۰ الاتعام‎ )۳۰۱( 
Ty ad (ret) 
Ov ossi (rm) 


۱۰۴9 ۱۳۱ Vee sae Cdl GLa, (Tii) 


TA* 
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العامة ah‏ الملعية ۾ الیش التوحند هو iie;‏ العلوم كلها > وخخلاصة عسوعها ؟ اليبس 
aia! |‏ علم شر يعة کل نا نفس ف ارتباطها شعالقها وا ف معاملپا مم بقیه الیش ۴ ولاه rhs‏ 
إلى معرفة علم النفس وتشر یح الجسم ووطائقه والتار , بخ والرياصة والعلوم الطببعة وغيرها 
ها نسمو به الافكار ويرتق به العقل ۲ أ الم ی aa‏ واحدا شه شكرة ذات 
تروع وأفنان تتصل لها باصل (SAX. s olg‏ من حدز واعد . وخدم حاة .وامدة 


۲ غرة واحدة هی معرفة حقبقة کار نی لق الوخرد‎ c9 


وما علينا إلا أن تصعی JUL.‏ هؤلاء العلماء الاقاصل الذین هم آدری منا تحاجات 
لدين : ولا ی غلم شىء من حاحات الدنیا ۰ وان عضدهم فى مشروعاتهم الضالحة 
لتفط الدين من dall ane‏ لطؤيلة ab‏ العقابات ویتغلب عل الصالب git‏ آقامها ]هل 
فق طريقه , 


ولا حاجة بنا ال التطویل فی شرح آمر صار معلوما عند الكل . وهو الحطاط الدین 
البوم فى جميع مظاهره : حي ق العیادات > وعا | راذنا al‏ ین ان اتععلاط | لدین تابع 


لاخحطاط العقول . وأن العلة الأولى “iy‏ فى هي مصدر غيرها من العلل ال ع يي 
AJ‏ هى GAS Ju‏ الرجال "I‏ التساه مها , 


فزت alo pazh‏ السیب Ub ٠ Ju à," aha A‏ بستمر کل " cada s ali x‏ 
ایضا : وان زال ذلك sah‏ صلح تال الأمة d‏ جميع مظاهر حیانبا العقلية والأدية 
وصلح بعها الذین أبضا, 


ما أن "PET‏ تصلح شان الامة د تقوم اش حاجها فهدا ما ضار معروها عند کا 
احد ؛ سلا عند الجميع ۵ Lely.‏ وجوب ثربة المراة أبضا فلايزان ممختاجا إلى البيان ٠‏ 


الراة لا تکون خلقا کاملا الا اقا عت ترییتا استمية والعقلية . آما تربتا Rachel‏ 

فلذنبا لأزمة لحا ىق استكال صخا ,حفط اشا > —— 
على رين الحسم بالحركة وار باضة لان tle‏ الضعيف لا بسکنه الا عقل : شعن ء ولان 
مأ يكثر عروضه للنساء من الاضطرابات العصبية ya i) A‏ ناشی عن عدم انتظاء 
وظائف أعضاء اخس , 


واه 


عسلامة العقل فى جميع مظاهره تا عة لسالامة الس : وهنا هر الب رگ نقدم نی 
الانكليزى السكسولق de‏ غيره , 


TAM 
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ee — — 


Lewis‏ القراء ی الکتاب الذى ترجمه صديق أحمد فتحى باك وغلول ”**" من اللغة 
الفرنساوية إلى Ll)‏ كيف ان نشاطهم وجراءتيم وإقدامهم Pasty rue‏ 
وجسيع الصفات الى تحرف كل الا باعتباز هم فبا عن سواهم هی تتیجه لعب الكرة 
والساحة وزكوب. الخيل .وا لخرية والامتقلال فى الأعال مما له دغل كبر ى ترية أطفالمم 

كورا وانانا . وطذا ادا الفرنساو بون وغیرهم فى تقليدهم ٠‏ لانه ادرکوا ان ترية العقل 

اعتوا پا لا تقر مرها الا اذا صحیتها نرية اطسم : وان مواز رة العقل لا تخر الا عوازنه 
eters‏ , وتا تد ک القاری ما سبق باه هن أن الولد يرث هن ابويه c‏ ختصوضا مد Aa]‏ « 
الخالة اللسمية والعقلية الى تكون علیپا مد alas‏ بعل مقدار ke‏ تستفید الرا P‏ 
الاجتاعية كلها من الاعتناء بصحة المرأة . 

واما ترستا العقلية فلانم| بدونا نكون المرأة فاقدة لقیمت‌ا ۰ کل هی حالتها الان عندنا . 
تم انها تلد : ويحفظ ببا النوع الانسافی ۰ لکنها ذلك نما تؤدى وظيقة كل أنثى من سائر 
أنواع Stitt‏ وهى لا تمتاز فى عملها هذا عن حو هرة ولود ! . 

وفى الحق أننا ضيقنا دائرة وظيفة المرأة . وخصصناها بالنتاج ٠‏ ولم تطلب مها شيعا غير 
ذلك dd‏ توهمنا أن المرأة لا تعصلح Pal‏ وأت الخال غر غاج للناء ق 
العيام sens‏ شثون aie | ole}‏ والعافة + وغات m yl ol bx‏ ۹ يکوت ف apd‏ کیا üla‏ 
والدته . صغره . 

فهذا الارتباط التام ین الرجل رآمه هو الامر الهم الای أريد أن يفهمه الرجال : وهو 
Eis‏ ما «ضعته ی هذا الکتاب . 

یی آ کرر ما قلته من انه يستحيل تحصيا ل رجال ناجحين إن لم يكن هم أمهات قادرات 
على أن Cll ope‏ : فتلك هى الوظيفة السامية التى عهد ادد ما إلى المرأة فى عصرنا 
هنا » وهی تقوم بأعبائها الثقيلة فى كل البلاد المتمدنة ء حیث نراها تلد الأطفال ثم 
Yb, MM‏ 





V ie ۱۹ ۱ YAT (Ta)‏ د ilab] rU EI Áo. TII i a Lal Qe b 8 cud us ^a P ere sal s.‏ جرا وه 


Ino NI I, - tee الأسللام ] فس وى‎ eee اصول‎ 1 whe ja العدل ) + وسن‎ 
= EI ۲ b P Y 0 عد‎ 


الام ) لوت ارو Ry‏ الى بشي اليه gw el se al‏ رین 


, السکسوین‎ EI سر تقدم‎ qme) 


TAT 
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و بدیپی أن العمل الأول : وهو الولادة : هو عمل بسیط مادی . تشترك فيه الممرأة ب 
— 


Qe FETTE ay «itll أما العمل‎ c Rada ia d) V) ایوانات: : فلا تاج‎ 


E 


pellus jil bee‏ الإنساق wae‏ تاج ف nob‏ إلى ترسة وامعة واتار ر عظى ومعارف 


: 4 ils £z 


والأمر الذى بلرم أن تلتفت إليه كل أمة لا تغفل عن مصالحها الحميقة pal apes ga‏ 
d‏ العائلات التى بتكون EXPE iN erm v‏ أساس "P C‏ . ولا کانت الراة 
هی اصاس العاثلة كان تقدمها وتأخرها ق المرتية العقلية أول مؤثر فى تقدم الأمة وتأخرها . 


المراة ميزان العائلة , فإِن كانت منحطة احتقرها زوجها وأهلها واولادها ۰ وعاشما 
عا ملحا ن لا پرتبط pie een,‏ + ول بعرفون نظام ولا ترئبا معيشتم . ء 
schol‏ وعوائدهم . آما ان كانت المراة على جانب من العقل Soda el‏ حسم 
العائلة ۰ واحترمها افرادها : واسحترموا تشه ١‏ وخاش الجميع d‏ نظام تام عت NT‏ 
محبتها ‏ متضامئين ٠‏ اقوباء باتعادهم + وهذه الصفات التى تشاهد فى العائلة هي السفات 
als VI pals gll‏ متا يسلك ی امته مسلکه ی عائلته . ومن امال ان بكون 
لالانسان من الصفات وال علاق ف امته ما لیس له عوذج ی منزله , وأن یعامل مراطنبه 
nel‏ شیر Stl‏ يعاسل otal Le‏ عائلته . فان کات حسن الأخخلاق فى عاثلته کان ذلك ف 
Stal‏ وان کان سبي؟ الأخلاق فى "tem‏ , شن اهنا شن ja‏ 

عمل الراة نی نقدم الا وتأخ‌ها. 

وبالحملة فإن ارثقاء ايام محتاج إلى عوامل مختلفة متنوعة + من أهمها ارتقاء المرأة , 
واحطاط. الام tu‏ من عرامل مختلفة متنوعة ایضا : من [همها bladi‏ الاو 

biei y‏ ی سرتبة المرأة عندنا هو أهم مانع قف ی س e eun‏ ن التقدم إلى 
HM Aus ned Ww jer ee db‏ من a e fae GG SUN‏ 
الأزعات . و جوز الا بطاء ی اعداد gil‏ سائل ها : ها پتوهمه کثیر من الناس الذین بطتطنون 
Ul ay bls‏ كور ula amu is ude lei‏ هی من ce ba cmm‏ 
الضروز پات الیی مب البده مپا والعناية توفیر ما پلرم فا من العدات ۰ وهی الواحب 
الخطير الذى إن قنا به سهل علینا کل اصلاح سواه : وان املناه افسد علينا كل إصللاح 
ales‏ 

دلت التربية احديدة ال منجها نساء أوروبا من نمو قرن عل أن المرأة ليست تلك الل 


YAT 
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i» ll xli‏ مها أولنك الأسلاف الغافلون على التتاسل ۰ فبمجرد ما حل العقل محل 
القدة ء وحلت الحرية محل الاستيناد ؛ رأى العالم أن فى المراة أسرارا م تعرفها الحا هلية 
الأول + وأنبا تصضلح لوظائف سامية مثل التى يصلح Sly e Jie‏ المخطاطها كان 
عارضا لاطبعاء غلا استقظت من نومها : وامتنار عقلها : واستقامت ملكاتها 
وتحلت نفسها بالفكر والعلى ؛ ومرنت قواها على العمل > معدت من العقل إلى درجة 
وذغبت. كىن رقة الشعور إلى غاية لم تكن تخطر فى خياك واحد من أهل ثلك العصور 
الخالة ع وهی ال ON‏ كلا Aja sb la cx‏ 

کل مطل EINER A‏ لا يشلك ف انين بأتين من الأعياك 
العظمة مالا قواع للمدنية بدوله : لا برجد فرع * ن فروع الصناعه mls‏ رة ولا علم من 
العلوم ily y) oll se i V.‏ عاملة فيه مع الرجال de dey Yy i ae! Lacs‏ 
نرق الا وهی یی ال العاماین فيه > ولا نقع . حادثة ساسة إلا وللمرأة نصيب فيا 
esi‏ بن الضفيئ فرق إلا أن المراة لم تل | dali ss d Ab. iae 8a‏ 
باناد آوروبا عت الساواة نیبم على آنا قد لالت ما الآن dr de cesis‏ 
الانسخاب ی آمریکا : ول انکلتا ق امحالس اللدية . وق uS ELIGE LU‏ التجار بة 
وق wen‏ الاك ey JE‏ المتحدة مجلم تحلس المرأة فى اشا ن‌الشور بة ‏ ولا علو الیزم عاصمه 
ن عواصم آو: روبا واعر بكا من جمعة للنسا Mia igi‏ قوق gel, al‏ سبيل 
kf |‏ , وکل سته ر ترك تاربخ أعباهن اثرا شم بقا وتنین بعور (m‏ 


ولا بشك احد من الراقفن عل SH aS LY ole‏ آظهر فیها هذا التصف oy) tual‏ 
عجيية أن المأة لابد أت تصل r‏ قريب إلى ستوى تبلغ فيه منتبى ما تطلب من 
مساواتا للرجال فى جنيع الحقوق ٠‏ ولا بعلم مانا کون بعد ذلك إلا الله + وهل يق 
ssh‏ تد ها الد او ails I) ranas‏ ف مدان النتدم والتزگ ۲ 1 .. 


wes‏ ای ان ۳۹ is pall‏ ال Lge nua‏ التساء a siaal d‏ وا تا اه والفنوت 
iai‏ 


والعلوم > وإل ل كانت كن واحدة مپا على حدتبا لا يظهر أثر ها Qu‏ ی احوال 
ولكن Least Len‏ واخدا نظهر أثره فى أحواها عام الظه, Lam s)‏ راس مال عظم نحن 
مقصرون فى العناية والانتفاخ به . 

وعندی آن فن أعظم ما تسف عله D Us. the‏ أعبال النساء الخيرية : لاث الیل 
الى | UA‏ غرائز الراة الفط به ETE i‏ اليه As‏ الا =j Lr‏ العلب ۽ وها V"‏ 


TAL 
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الصير على خذمة الفقراء بالرضیی ما لا lel eas‏ الرجال. جلدا ٠‏ وطا اعتناء جمیل 
واندهاخ G9‏ : وهدة الصنغات توعد عند الثساء ف الغالب:. ax M dati ail lus Nene‏ 
من نقسها مرشدا يبديها إلى سبل ام قتصرف ما آودعه فلا من کنوز الرحمة ق اصغر 


الامور وأحقرها . 
هذا هو عمل المرأة فى الأم المتسدنة , وقد وجدان مدا الإسلام عدد غير قليل من 
النساء كان لن اثر ف مصالح السلمین العامة ٠‏ فجسيع المسلمين يعلمون أن طائقة عظمة 
من الأحاديث النبوية . على اختلاف مواضيعها ye dap dis‏ عائشة nly‏ تة 
INT‏ مهات المؤمنين ونساء الصحابة . وأن غددا غير فلیل من الشاء اشتهرن dats‏ 
العلم وجودة الشعر ۰ ttle Oly‏ تداخلت Jhe d‏ الخلافة العظمی : وکانت رئسة 
للحزب المعارض the, md‏ على 
الا تضیام إلى الطائفة التى کانت e Vd) ote! A‏ وهى الخطبة الي القتبا عند دخوها 
adi‏ 5 : 
بات الغوغاء من أهل الامصار ونزاع القبائل غروا حرم رسول الله صل الله عليه 
ا فه الاخدات lyla e‏ فيه ا محدثين . واستوجيوا قبه لعنة الله ورموله me‏ 
من فقتل امام المسلمين Ne)‏ ل ) بلا oy‏ ولا غدر . فاستحلوا الدع ارام قسف کو د 
sini‏ الما ارام > m‏ البلد اخرام : والشهر ارام ؛ ومزقیا الاعراخی واحسلهد 
وأقاموا ی دار قوم انوا کارهین epil‏ ؛ صارین مضرین : عر افعين EA Ma‏ 
للا بقدرون عل امام E CM, aab Ws‏ المسلسين — ği la‏ هؤلاء القوم 
وما فيه الئاس وراءنا ٠‏ وما ينبغى مم أن يأتوا فل إصلاح هنا . وقرأت : AS gt Vy‏ 
من le’) eal‏ بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ع" تليبس فى الإضلاح 
تمن أعر الله عز وجل وأمر رسول الله صل الله علية وسلم - الصغير والكبير والذ كر 
Ms Bul « pb‏ معروف امرکم به ونحضکم X‏ ومنکر ننها کم عنه ونغشکم 





XH تعبدرة ۽‎ de 
وبروی‌عن ام عطبه آنها قالت : «وغزوت مع رشول الله خيل الّه علیه وسار - سب‎ 
QAAE LUI UII) 


RARE PE ۳ ار ~ بخ‎ ) ۳۳۸ [ 


۳۸۵ 
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غزوات LE TM‏ أخلفهم $ رحاشم i‏ وأصنع + e alala‏ وا داوی اطرحی . TI‏ عل 
gel‏ 

والذى La‏ هذه الأسطر يتخيل له آنه بری امراة غربية من الممرضات اللای وهن 
orl‏ يدمه ااانه . 

والناظر ى الأحوالك. الى نضلت قبا شريعتا الرجل على المرأة ؛ مثا HAI‏ 
والامامة . والشهادة ى بعش الأحوال . لا ميد واحدة مها تتعلق . بعیشتیا اخصوصبه 
وحريتها : وأن الشارع لم يراع فى هذه المسائل القايلة Y]‏ عدم اطروج بالرأة عن وظیفنبا فى 
العائلة : وخصر الوظائق العمومية ى الرجال > وهو تقسم طبيعى جرى على مقتضاه إن 
الان | اقدن ى أوروبا ؛ ولا يوجد فيه شىء بمنع من نرقية المرأة والوصول: ا إلى أعلى مرتبة 
تنتسقها , وما من عافل بدرلك الغرض الصحيح من تلك الحقوق العظيمة التى خولمم 
الشر بعة الإسلامية إلى المرأة فى جميع الأعيال المدنية ‏ ومنها أهليتها لآن تكون وصية على 
DR‏ ما مخالفها من غوائدنا التى تؤدئ إلى حرمان الراة بالفعل من استممال هده 
الحقرق . 

والقارئ الذى تتبع سلسلة القواعد الکلية ال سردتبا پقاية الامجاز لابد ان يحون قد 
de‏ أنما كلها تتلخص فى عبارة واحدة : هى أنه لابد لحسن حال الأمة من أن تحسن 
حال المرأة . فإذا أرسل الناظر فكره لبحيط بأطراف هذا الموضوع الواسع وعمیع ما برثبط 
به مه السائل انجلت له | قيقة وثعلت له تجمیع آسرارها فیری صورة لا تشايه اخيال الذى 
کان alll ceo ler ale‏ عینها الستقیل تتلالا ی انوار جاها ظاهرة مظهرها العطری 
LY,‏ حلة اها الشال : الم والفقل . 


YA‘ 
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الاك 


لايتم إصلاح حال المرأة تمجرد التربية وحدهاء: بل يمتاج إلى تكيل نظام Dh ps AW‏ 
ارتقاء مداوله الراءة ما پساعد عل ال نظام العائلة : ولگن هذا النظام نفه على ما e‏ 
الا رتباط بالعوائد والاحکام الشرعية له هو الاحر دخل کبیر فى ارتقاء المرأة واعطاطها 
isl m‏ من الضروری استلفات الدهن إلى Y‏ المسائل E g)‏ عاد العائلة : وهی 
الزواج وتعدد الزوجات والطلاق. وستكل عليها باخختضار على هذا الترتيب , 


( Y) 
] السزاوج‎ [ 


رايت فى كتب الفقهاء اتهم یعرفون الزواح بانه : «عقد علك به الرجل بضم الراة؛ 
eg i = a s a i l‏ 9 ' م 
وما و الت فا کله M aL |e‏ ال al‏ اس zap‏ وال وحه سا ار غم | لزي شتساء 
a : E: 1 ۱‏ = تا P‏ 
الشهوة الحسنانية : وکلها حالية عن الاشارة إلى الواجبات الأدبية I‏ هی اعظم allas Le‏ 
Luar‏ فهدیان pl E -— M‏ 


= 1 E 
i m uU : : - - ^ = i ii = j =f a 5 m = 
يكون تعريفا له‎ DE ome scs ود رايت ل الفراد الشر بف کلاما بنطبق علی الزواح‎ 


m 3 M 


a Y 2B زا‎ = x | i INS a wu ig i ü | 
نا سکس‎ tot اد ات | ادن ا‎ al e ——— اچ ا‎ ay cu UA AM ولا اعم اب سس‎ 


i wf 3 : 5 | à E sia m He " 1 ۱ E ۱ - m ik 
a ar: "n i ۲ i ۳ 56 +4), = e 
الممهاء‎ 3 E "7M بسن التعر بف الأول الد‎ Jub TP AT ١) ورحمة‎ 523 ka بینگم‎ 


۳۹ الثایی الدی نزل من عند الله برق بئسه إلى اى درحه وصل علاط‎ a lly Cle 





O aN 
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ud‏ رای فقهائنا : وسری er^‏ ال عابة السلمین . ولا یستفرب بعد ذلك Gl‏ المتزلة 
الوضيعة الي مقط الا الزواح حيت صار عملا غایته ان ینمتم الرجل جسم المراة تلك د به 
وتبع ذلك ما تبعه من الاحگاه الفرعية ال رتبوها علی هذا الاصل الشنیع 


à ad J 5 amat, بات‎ Aa وال‎ 334i | الله اسه‎ Quem الذي‎ + beet | التظام‎ Liga 
de ف بد الرجل : وجری العمل‎ pata غضل علائنا الواسم + إلى أن يكون اليوم آلة‎ 
ee کل مامن شأنه آن بوجد الردة والرحمة : وعلى الك بكل ما تخل‎ Jue 


ف دواعي الموذة ألا بقدم الزوحان على الاءتباط بعقد الزواج الا بعد الت کد هن 
ميل كل Wm‏ ومن مقتضى الرحمة أن ت al LS‏ لعشرة مع Sida, lei‏ لم 
غفانا عن معبى الزواح الحقيق الم لشرعى استخففنا به وتباونا بواحاثه 3 وكات هن TRUE me‏ 
آن یت عقد الزواج قبل آن يرى كل من الزوجين , he‏ 


ینا فیا سبق aal cL e‏ على أن نظر الراة اتخطوبة عباح — 
ودک نا دتا ع ن النى - صل اه عليه وسال أمر به أحد الأنصار us ake | Jas ol‏ 
وهو قوله : «انظر إلها فإنه أحرى أن يؤدم ينها » . قابالبا اسلنا هذه النتصيحة be‏ ما فپ 
«bl ce‏ مع أأننا Me MU hu bh‏ فى AM‏ ؟ ذلك لان الجاهل من توأ ثيه 
be ol‏ ال ما يضره ويتفر مما يتفعه . 


كيف بمككن لرجل وامرأة سليمى العقل قبل أن بتعارقا أن يرتيطا بعقد بازمهها أن يعيشا 
معا وان ختاطا کال الاختلاط؟ اری الواحد من عامة الناس لا يرضى أن شتی خروفا او 
جحشا قبل أن براه ویدقق النظر ی أوصافه و یکون فى أمن من ظهور عيب فيه : وهنا 
الانان العاقل نفسه بقدم على الزواج عْفة وطیش شار امامها الشکر ! 

لعاك تقول ان المرأة تر خخاطما من الشتباك مرازا + وأن الرجل يعرف بواسطة امه 
أو اكه وساف عخطلویته ؛ میل سراد شعرها ویاضی خدودها وضیق ها واعتدال قوامها 
ورزانة عقلها وها أشبه ذلك فيكون عنده علم ما هی عليه من حال «شیائل , نقول هدا قد 
يكوك , ولكن كل هذه الضقات AB usa‏ لا" تقد صورة ما ولا كي أن شعت پا سل 
إلى ظلما لتکون عشبرة تظمئن لصحبنا النقوس وتتعلق با و بنسلها الآمال + واعا الدی 
پم الانسان الیصیر هو آن بری Gl ans‏ حیا یفتکر ویتکلر ویفعل : خلقا خجمع من 
الشيائل والسفات bo‏ ^ دوقه ويتفق مع GLE,‏ وعواضعه . 
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چ وچ ١چ‏ اھ چ —- هه وس 


كثيرا ما برى الواحد شخصا لم يكن رآه قبا ل ذلك . و عجرد ما بقع علیه نظره تنفر مئه 
نفسه فى الال نفوزا ناما ولا بعلم لذلك سیبا : ورغا يستقبح الناظر شخصا عل ۳ 
da «S.‏ دنا منه وفاض الحديث بيبيا تندل منه ما وجد عنه اولا بضده : ورعا زیت 
لاول نظرة منك صورة يظهر علبها -باء الليال حتی اذا دنوت منبا تبدل ذلكك الاحساس 
بشده لاول کلمه تصبدر مها » وحصوصا آن هفا الاحساس الافی + سواء کان میاه آء 
نشورا ١‏ لا بتعلق Je‏ وقبح المنظر PE‏ به جمیع الناس عل طريقة واحدة . فان 
Alal‏ يكون منظره Lue‏ لللفور عند شخص وللميل عند شخص آخخر! . 


AY LLI LSE oiya‏ ملا عند الزوجين . و شی ان ۸ نكن ضرورية بين رجل 
alls‏ نطلبان الرواح “la an e‏ اری 3 ای oo‏ | زاتكون aay‏ | 


علی ان الا تجلاب الادی لیس كافا فى الزواج ۽ بل يلزم أن Laj dy‏ توافق im‏ 
sls VIN‏ أله وجا — ay lale Jal N‏ مستحیل - و|عا اتتلاف e us‏ 
Oz My «sies us‏ معرفه وجود هذا التوافق وعدم وجوده إلا إذا خالط كل 
مهيا صاحبه ولو قلیاا . 


ولا جتلف ow oll ply Ol gO)‏ عی هذا التوافق یکون امرا رما ى تفوس 
الزوجین : وتکون عفدته من المتانة یت لا بسهل اخحلاطا : ویکون Lal‏ موجا للعفة 
والتصون . وعندی أن کل زواج لا بؤسس على هذا الائتلاف فهو صفقة خاسة لا خر فا 
لأحد من الزوجن مها صا اجل الزواج ۰ ومها کانت صفات الرجل JU Hs call,‏ 


, ۱ هم وعم‎ ols i de m omis de ME eed 
ia ly Sora) كانت الرابطة ی بين‎ Jo شا لا كان الزواج لا براعین ريق الوم هدا الشم‎ 8 
بظرا علیها + واغلب ما یکون من دللك لا سیب له الا رغية كل‎ ape di ل‎ lm s Azal] 
ed ed ن آمر‎ n الخروج عن قيد لا بری وجها للمحافظة علیه ؛ والتتصل‎ a منبيا‎ 


وکل ذى a‏ سلم يرى من الصواب أن يكون للمرأة ق انتخاب ژوجها ما للرعل ی 
انتخاب زوحته . فإنه أمر مها UE‏ ببم ذوی قرایما : آما حرمانبا من النظر فى كل 





۳۱۰) سلیات بن هرات الا سای ر ا EAR‏ ۷۳۱۵-۸۱ مهن مشهرريي علياء التابعن . نغأ AS‏ بالحوه وکانت شه زد 
ل OL aale‏ باخفیت والقراتض 
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ما بخنض بزوجها : وقضر الرأى ى ذلك على yd Eg!‏ مشاركة منها هم فهو بعيد عن 


قيضت العادة عتدنا أن متت الحديث (de cJ M‏ يتعلق بالرجل الذى خحط ‏ فلا 
بصاها عم عن صفانه Yai al‏ ۳ هَل ت الاقتان ند با ولا بحث أحل ع 
ذوقها ورغبتها وميلها ٠‏ وهی لا تجد من نفسها جراءة على أن تبدی ما ی ضنیرها , ویری 
الناس آنه al all A Y‏ یکون ها صوت أهم الأشياء لدیپا : فعطی القریب او 
البعيد رأبه فى زواجها > ما عداها - ورظنون أن هنا من تام فضيلة اللياء وكال الأدب 
وهم منطئون فما يغلتون . 


منت شم Lxx‏ السمحاء ال النساء حقوقا لا تتقص عن حقوق الرجل ف الزواج . فلها 
الحق مثله فى أن تأكد من إمكان تحقين آمالها. وماعلينا إلا أن نسمع صوت شر يعثنا ونتبع 
أحكام القرآن الكريم وما صح من سنة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - واعال الصحابة لتثم 
لنا السعادة فى الزواج . 


جاء فى الکتاب العزیز : روفن مثل الذی علیین بالمروف) ۲۲ وکا ابن عباس 
Jā‏ , اتباعا هذه الآمة الكرعة : وإلى أحب أن أتزين لامراق كا أحب أن نترين لى ! ٠‏ 
وقال تعالى : [وغاشروهن بالعروف) ۰۳۱۱ رقال ق تعظم حفهن : ( وأخذن منكم 
میثاقا غلیظا) ۳۳۱ : وجاء عن النی -صلل الله عليه وساف ' :1 کمل الژمنین اغانا 
| اه خلقا والطنهم با هله ۱ وکا النی - صل Ls ee dl‏ - تخب النساء کا ورد ی 
الحديث : وحبب إلى من دنيا كم ثلاث : النساء والطیب وجعلت قرة عينى فى الصلاة ۱ . 
وکان خترم الساء احتراسا برهن للعالم على حسن خلقه : حتى أنه كان يضع ركيته عل 
الاارضر لضم وة علپا رجلها اخا آرادت آنْ ترکب : وکان تنازد ال ملاعبین 
eres‏ > روى أله كان يسابق inle‏ الله عنپا - فسیقته پوما وسیقها ق بعضص 
p‏ فقال ۰ othe ole‏ وکا + براف بالنساه و وصی علیبن b‏ كنا روي m‏ 
: « خیارکم خیارکم لنسائکب aemula : ds c‏ بالساء déaste M, . wf‏ 


۱ الق ۰ ۳۳۲ . 


TA rir 
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هدا الوضوع کثيرة : كلها تدل على أن الدین الاسلامی مت علی اعتبار الراة واحترام 
Mnt g y‏ بالا ol‏ ل والمعروثم , 


ولكن مادامت | لراة علی ما هی غلیه الیرم من eM‏ فا وا سر جلا يكون- كا عوالآن- 
WSN‏ من الاشکال العديدة التى يستيد پا الرجل على SVAN‏ 


S scales GE lal‏ حقوفها : وشعرت بقيمة نفسها ‏ عند ذلك بكون الزواج 
الواسطة الطبيعية لتحفیق سعادة الرجل والراة معا : عند ذلك تسس اللزوجية عل | تجناب 
شخصین XI ael ee‏ حا تاما - c eda eei er‏ عند ذلك تعيش الراة 
Le‏ حكم "m‏ فتلتخب من بين الرجال من مه وتميل إليه وترتبط به بعقد الزواج 
و یعرف آغلها ان ف كيال عقلها ما یکی لسن اختیارها فیکونون معها على اتفاق فى الرأى 
فلا d hae‏ ولا انتقاد الناس علا : ند ذلك يغرف الرجال قيمة النساء ويذوقون 
لدة الب pak‏ 

d) dei‏ زوج متحایین دهن مل الوم فى نعم النة + ماذا يبمها أن يكون 
الصندوی شالیا من الال : أو أن بکون علی الائدةعدی و بصل ۶ ]ما یکفیپیا فرح القلب 
ف كل دَقيقة تمر من الموم ؟ هذا الفرح الذى يبعث النشاط ق اخسم والطمأنتة ل-النفس 
ty‏ ی القلب شعورا له یا ويزينها له ais s‏ ثقلها عليه eis‏ مله فی مكان الرضى 
حى قال مر بن الطاب : اما أعطى العید بعد OUI‏ خیا من امراة gables‏ 

اين عذا من حال غائلاتنا البوء الى نري he‏ انزوجین واحدهنا آیعد nth‏ عن الآ 
ولو لم بحن إلا Ma‏ | البعد لخ اجياله ٠‏ ولكن لا كان فى طبيعة الاتسان أن ري وراه 
سعادته كاك كل عن الرُوجين يعتقد أن ضاحية هوق الحجاب الائل pua ep‏ ومن عذا 
الاعتقاد يتكون فى لمنزل جو مشحون بالغيام والكهرياء 6 يعيش فيه كل ما Fhe aly‏ 
بعیوب الاح ۰ وتبدو فيه الناقشات واتحاصیات فی کل آن بسب ویغیر سبيه » فى الضباح 
وف للساء : حتی وف الفراش . 

تنه MUL ode‏ بان تتخلی الراة عن ہا إلى الخدم يفعلون فيه ما بشاءمون . فتولى 
الاختلال على ما فيه وتظهر فيه آثار الامال قیبدو للناظر ad)‏ كأنه غير مسكون dal‏ 
ipl pes‏ فراشه والقذر موائده : وتغفل شئون الزوج والاولاد فى مأكلهم وملایسهم 
وتقضى الزوجة أوقا نها ی ماد واحد تفكر ل سوء ما وضلت البه : آو تترك منزها من 
الصباح وتطوف على جاراتبا لتفرح عن نفسها اطموم , 


۳۹۹ 
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وليس الرجل بأحن متها Yie‏ فإنه بجر منزله ويستريح إلى العيش فى القهاوى او 
e Bb . «xb du‏ ان ته طب العرله عن زیحته ol A‏ 

بح مما تقدم أن الزواج على غير نظرء كي هو حاصل الآن : إنما هو طريقة يستعملها 
L3 be‏ الغالب J‏ ستمتاع Mv‏ من a boal]‏ بل ٩‏ ىق ETE Gile‏ و اة أو عل 


| 

| التعاف ٠‏ ولا تعد فیه الراة مزية ترضیی نفسها . 

| وكل aA Ae‏ من | زواج Sl‏ تکون له مياحة تشاركه Ji iB‏ | و الیم i|‏ —— 
| عليه » يل قد يتعدر.ء أن يبلغ ما يريد من , ذلك ٠‏ وهذا السبت رأينا فى هذه السنين الأخيرة 
Les |‏ من الشبان الغادر ين على الزواج لا برغبود ia‏ 3« ولا (Bs aed ci, abate OE‏ 


كل ستة .. لآن الشعور بوجوب تربية البنين نقدم - وسقدم کثیرا فی الستقبل - صارت 
i.d‏ الرأة على x b cle Ls‏ مرا ضروريا لا يستغنى عنه + OUI Ele UY‏ نعم 
às). cl‏ الزواج ود فقدت: : وان العا مله ;& قد طلت joy‏ عله الافلاس 


vade زواج لا‎ de byli od العصر الیدید.‎ bey إن قلت : أن‎ ela ولست‎ 
—€— Au, ce و اتا لول‎ a vba v ۳ ELI alas ll لا بر فيو‎ ae . A; au | eu الك‎ 


Jet Salo ia‏ فی كل das a lisi y cu uh‏ أولادهم على جاب من 
العام m à sls‏ شا PEOR As ru‏ عل e ects‏ اة وقواغد الصحة , 


وکل Deal ope‏ ا AL‏ بر دی LOCA‏ يحرج عضي كم 


5 god ی آرائیم قبل‎ ei n ai : وهلة‎ JY pa مطالبم ۰ فلا‎ 





hil OLE Ki‏ والشرع » ومتی ثبت له آد هذا التخبیر النی نطلبه ليس إلا رجوعا فى 


- 


ڍا تال de mE. Qe‏ تأسدها 


TAT 
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(Y) 
] تعدد الزوجات‎ [ 


تغدد الزوجات هو من العرائد القدبمة الَتى كانت مألوفة عند:ظهرر الاسلام ومتتشرة فى 
جميع الاحاء ٠‏ يوم كانت المرأة نرعا خاصا معتيرة ق مرتبة بين الإنسان والحيوان , وهو من 
ضمن العوائد التى دل الاخختار be tlt‏ أن تتبع حال المرأة فى الطيئة الاجتاعية 
فتکون ق الامة غالبا عندما تکون حال الرأة فا منحطة . وتقل او تزول بالرة عندعا 
تکون حاضا مرتقية . اللهم الا اذا کان التعدد لأسیاب خاصة قضت به عند فرد آو آفراد 
غصوصین فتفف عندهم وتقدر بفدرهم . حى فى الأمة النى آلف تعدد الزوجات فبا ری 
الرجل اذا بلغ من کال العقل ما بشعر معه عترلة زوجته من آهله وأولاده . وعرف آن مد 
حنرقها ان تكون ىق المرتبة البى تستحقها عقتضی الشرع والفطرة مال ال الاكتهاء بالواحدة 
من الزوجات : وعکن الاستدلال على ذلك مما نشاهده ولا تفن ادا بنازعنا فيه ؛ من أن 
هذه العادة d Lax‏ بعض الطبقات من اهل بلادنا عها كانت عليه من قبل عشر بن أو 
X CX‏ 

نع ان منع الرقيق كان له أثر حمود سقوط هذه العادة . حيث قطم ورود الحوارى 
الى كانت تملا يبوت أ كابر القوم وأعبالهم + ولكن يظهرلى أن ترق عقول الرجال وتبذيب 
نفوسهم ليا أثر مهم أيضا فى تلاشیها : ذلك لأن الرجل المهذب لا يرضى معاملة المرأة 
بالاستبداد ولا تطاوعه هروءته ان همت شهوته بامتباتها , 

وبديهى أن فى تعدد الزوجات احتقارا شدیدا للمراة. لانك لا تجد امراة ترضی آن 
نشارکها ی زوجها امراة آحری . كرا آنك لا تجد رجلا یقبل آن بشارکه غبره نی محبة امرأته . 
وهذا نوخ من حب الاختصاص طبیعی المراة كا أنه طبیعی تارجل . ولو سل أنه ليس 
بطبيعی : كرا ذهب إلى ذلك قوم استشهدوا على ec‏ تمثل الديك الواحد الذى يعيش بين 
العشرات هن الدجاج ؛ فأقل ما فيه أنه ميل مكتسب بلغ من الفس الانسانية . كالعادة 
والتوارث ٠‏ مبلغ جميع الكالات التى نولدت فی نفوس آفراد هذا النرع عند ارتقائه من al‏ 
درجانه من الحيوانية إلى ما أغد له من الكمال UU!‏ . فهذا الاختصاص عا کسبه مر 
التأصل فى الأنفس والرسوخ فيبا لا بقل أثره عن أثر الغرائز الفطرية . 

وعلى كل ححال فكل امراة تحترم نفسها تألم إذا رات زوجها ارتبط بامرأة أخرى , اذ 
لا ملو حاها من أحد أمرين ٠‏ إما أن تكون عخلصة فى محبتها لزوجها فتلتيب نيرات الغيرة فى (ed‏ 


rar 
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وتذوق عذاما : وأما الا تکون کذلاك لكنبا راضية بعشرته لسبب من الاعباب ٠‏ فهی مع 
Ui‏ ترق LM ala] rU velas Li al‏ ارتبط sel‏ سوا ها فاست هن الل Mel diau La‏ 
بأن ذلك الماع الذى كات افيا خا قل انيدم : as‏ ربد شا امل 3 ndn‏ سء من کرامتا dte‏ 
فالامل لاضى با على كل حال . 

وإن قيل إن التجارب دلت على إمكان الجمع .بين امراتين أو أكترمع ظهور رضاء کل 
منین عالتا , فاطواب عنه من وجهين : 

الأول - ان ما بدعی من رضناء کل منبن محاها فلیس بصحیح الا ق بعض افراد نادرة 
۷ حکم فا ی تقدیر حال امة : وان وفائع ie jul‏ بين النساء وازواجهن والنابات الى 
تفع بینپم ما لا یکاد عصی ۰ وهو شاهد علی آن نعدد الزوجات مثار نزاخ بيتون وبين 
ضراترهن ربین آژواجهن ومصدر شناء الاهل والاقارب : قن بدعی آن نساءنا برضین 
عشارکتین فى أزواجهن و يعشن مع ذلك باطمتنان قلب وراحة بال فهو غير عارف عا عليه 
حالة النساء فى البيوث . 

et: E u T al ناشئا عن‎ aud ذلك ال خناء فى اعلا‎ e dao i ul: lll, 
فله أن خض سا وله أن يشرك معها غيرها كيفيا شاء + ولیس ها على هواه حى‎ ١ متاعا للرجل‎ 
, عننا‎ dax للحكام ق عهد ليشن‎ lel انفسهم‎ Sapte be Jip تطاله به » کا کات‎ 

ويظهر أن رجلة مهذبا عارفا ما يقرضه عليه الشرع والعدل لا بطيق ابرض با بضعه 

Ag Sum LG + asa و نهر‎ woke. | 

على عاتقه الجمع بين امراتين Las‏ عن atis ١‏ 

قدمنا أن فى غطرة المرأة ميلا إلى التسلط على قلي الرجل ie cb.‏ امراة اخری 
J‏ فطر پا دا الیل : nat Ae I al v‏ وب الوسائل ها تسین ۰ نولا ها | لا cal dao‏ 
والقلق : وهجرتها الراحة . cus,‏ حياتها عذابا ألما » وتاك الال لا عى على الرجل 
agli‏ . فكت عکن آن نظیب نقسه عشهد ذلك العذاب الالم ؟ . 

ويزيد النساء قلقا واضطرابا ما صرح بة الققهاء من أنه لا عيب على الرجل أن يعدل ق 
محبته بين نسائه ؛ واتما طلبوا العدل فى النفقة وماشا كلها . 

ولا ریب أن شقاء المرأة ذه الخال يكون له أثر شدید فى نفس الرجل الهسذب 
حث نشعر دانم يأنه هو السبب فى هذا الشقاء . 


ثم إن الأولاد من أمهات مختلفات ينشأون بين عواطف الشقافق «اخصام فلا بجدود 
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; ! 1 E TTA. a eas | T ۱ i 
"ELI بينهم + بل تحدون ما یعا کس تللك‎ Sel Se Oe ها ساعد عرأ تزهم عل‎ 


i‏ تفوسهم البغضاء ؛ ولا يستطيع أحد أن خول ين ما يشهدون من تخاصم أمهاتهم بعضهن 


مع بعس و عاصم والدهم er duges cht desk ditio aya‏ مع العش والخدعة 
polls‏ و بظهر اثر کل ذلك a 1 eim‏ کی ل الماللث الك وروباو ی Je a‏ اساي 


ات 


if lor sihi d ا لاحر رو‎ be he كل‎ a ma ع‎ ani يق‎ 


a 


اين هذا من منظر عائلة متحدة يعيش فيا الأولاد ف حضن والدیپم ۰ تجمعهم مبة 
صادقه . لا یتنافسون إلا فى زيادة الب . ولا يتسابقون إلا إلى الم MEAM QA dee‏ 
لبعض : بربظهم میاق غلیظ کاعضاء ء جسم واحد . ان فرح احدهم فرحوا معه وان یکی 
بکوا معه ۴ هم سعدا» الدئبا ی کل حال : اسیغ اله عليهم أ كير نعمة بتمناها العاقل : وهى 
المودة فى القرى : 

فلا ريبة بعد هذا أن يرما يعمله الرجل هرانثقاء زوجة واحدة , ذلك أدلى أن يقوم عا 
فوض علیه الشرع ۰ فبوق زوحته واولاده حقوقهم من اللفقة والتر, 
الوصول ال سعادته , 

ولا بعذر رجل یتروج | کثر من امرأة : اللهم الا ی حالة الضرورة الطلقة کأن اصبت 
"INT‏ ته الأو رض Lb pee d‏ تأدية حقیی الزه جة قیال lls‏ ولا اب أن Ln‏ 


بة والبة . وأقرب إلى 


الرحل d, zr iM ilt‏ هن | 2 وأمثا ما حيث لا ذب bd Shall‏ واطروه ة نقضي al‏ 
بتحمل الرحل La‏ تصاب به امراته من العلل 5 تا يرى هن الواحب أن تتحمل هى La‏ ساد کان 
بصاب به . 

وکذ لك توجد حالة نسوغ لارجل آن بتروج بثالية + اما مع احافظة على الآولى إذا زر سست 
اوتشرعها ان شافت ؛ وغى ما اذا كانت غاقرا لا تلد . لأن كثيرا من الرجال .لا يتحملون أن 
"TW 7‏ لع الل 3 d‏ ; 

1۳ غيرهذه الأخوال قلا أرى تعدد الزوجات إلا حيلة شرعية لقضاء شهوة مبيمية وه 
du GAE‏ عل alt‏ الأخلدق وا سحتلان ony mr‏ 3 لب اللدا ید 

pd Vae ف النصوص القرانية الى وردت فى تعدد الزوحات‎ Soi escis 
٠ قال تعالى‎ i "T وحظرا ؛ ان‎ axl | 
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( فانكسوا ها طات لكم من النساء متتى وثلاث ورباع ۰ فإن عشم الا تعدليا قواحدة أو 
| فاملكت اعانكى . ذلك ادلى Cn eur NT‏ 


دون تستطعوا ان تعدليا بين النساء ولو حرصم فلا يلوا كل المبل قتدروها كالمعلقة 
وان تصلحوا ونتقوا فإن الله كان عقورا رح ) ۳ . 


ومن فانت الایتن يتضم أن الشارع علق | وجرت الا كتقاء drl a E dela‏ 


aL — y I aS الل‎ la QU pu E العلا‎ ol cp? F + kiaii sd 


لعدل + مع ما تقرر من أن Sead‏ قير مستطاع ۴ وهل SiN BEY‏ من عدم الشام 


mens dy | رمتو‎ 1 z |ia 3 8 eed ۱ 
ااي‎ x ‘uM is لسع رافا آراد الشروع ف عمل غير مستطاع‎ e A biy «lel | 


م Ha‏ كك هه كه 


z : D 


عن القيام به J Eia My‏ خضده , 


ولء ان ناظا فى الآيتين أخخد منپیا ام بتحرم اخمع بین ازو جات لا کان حكه هنا 
نعلا شن معناشا : لولا أن الستة والعمل جاءا gata Le‏ الا باحه ف الحملة . 

ais,‏ عحموخ الایتم ن قد قضى بتحليل e‏ ين الزوجات ديانة > وبان اله تعالى وکل 
الان ف ذلك إل ما AS acis‏ هرا أنفهم OEY Li cu alii. da‏ مه أن 

: وراذا أراد أن یتروج | کثر pr‏ واحدة ا بیج له ذلك سنه وبين الله » ومن لم بصل إلى هذا 
wad‏ الاقتدار والتحفظ من اخور حرم عليه أت يتروج | كثر فل واعحدة ؛ م نيه مع ذلك 
على أن هذه الغاية من قوة النفيس لا مكن ادراكها زيادة فى التحدير . 


وغاية ها بستفاد من ٠‏ آية التحليل إنا هو حل تعدد الزوجات إذا أمن الحور ‏ وهذا الخلال 
هو سار a‏ الالال تعد به eet‏ الشرعبة UTE yi‏ المنع والك اة وغ ها 
ییا a8‏ اه ات وا . فاذا غك على الناس | حور بین الژوجات کب هو 
مشاهد فى ازمائنا « 9 EX‏ عن تعدد الزوجات قاد ف العائلات وتعد للحدود الشرعيه 
الواجب التزامها وقيام العداوة بن أعضاء العائلة الواحدة وشيوع ذلك إلى حد یکاد يكون 
عاما جاز للحا کم + رعاية للمعسلحة العامه + اد عنع تعذد الزوجات بشرط أو بغير شرط 


. حسب ما پراه موافقا لصلحة الامة‎ e 





وائه لیجمل برجال هذا العصر ان بقلعوا عن هذه العادة من أنفسهم ؛ ولا آظن آن احدا 





14م النساه F:‏ 
۳۱8۱ الشاه : ۱۲۳۹ , 
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من اهل المستقبل ياسف على تركها ٠‏ فإن القتع بالنساء ...وان قل فى :هذه الحالة من اللهة 
الشهواية ٠‏ فإنه يزيد من الناحية المعنوية التى يلزم ان تكون وجهة كل راغب فى الزواج 
فد رجالا يسوقه إلى الزواج سائى العقل و بوجه رغبته إليه حادى الفكر يعار أنه (عا یشخذ 
لنقسه بالزواج قرينا حنالها بمده بالمعونة ىق شئونه . يؤنسة ی وحدته : Aus Qnis‏ 
ess‏ معه علی بئیه ومن یعول من اهله ۰ فهو يتخير لذلك خير العقائل وأكرم السلاثل 
و dE Lez‏ ۳ € ی العقل la‏ لادب و هار الظاهر و سنأو رة الباطن 9 کون al‏ ميا 
منظر ببيى وملمس شهى ٠‏ وصورة تعجب unn ٠‏ بيطرت + وفهم یسق الاشارة . وذكاء 
يستغى عن العبارة + ولذة بلطف الشيائل : ومتاع عمال الفضائل , 

de‏ ديك يكون "a dim a ) UA al‏ لتكون pe ë aL | 5-Ls 4l mun‏ ا وا نشا 
ويامن متها المكر والقلابة . تحسن القيام على أولاده بالرية السالحة ٠‏ وتغذييم باداسبايا 
پم بلیاما : قاد ١روا J "Vue ۱ ulgi‏ = 

بم lr‏ فتاخعد ارواحهم من روحبها مااحدته ابداعيم من بذنبا ١‏ فينشئون عل LEI‏ 
ويشبون عل الألفة ٠‏ فجوت لل جل من aS ada‏ مشهد ظاهرة الراحة والطمانتة و باظته السعادة 
pa : Jur‏ ساعيه As‏ |د به حم ف خان دش a‏ | مال شر" ib oo)‏ | تا 

bc ud : س الب"‎ = a سا‎ E E 


هده اللدة من اعنلود ال ما الط من دركات الشهدة SN‏ 


(Y) 
[الصلاق]‎ 


"e #9 ۱ aire ۱ : arise Aag t UR] ut liz 
الفرنساوی الشهیر ۰ على طريقته من الفكاهة المعروفة فى كثير من‎ a a 
bl le s iy موّلفاته : «ان الطلاق قد وحد ی العام سم الوا ف م‎ 
D! اش‎ A 5 e r9 ر“ واحد‎ E. gr cC t A a RD “ 
5 z cians oil 2: ü a . E 5 1 
e : الزواج افدم بیضعه اسابیع ۽ عمی آن الرجل ناقش زوجته بعد آسبوعین هن زواجه‎ 
وقد اراد بذلك ان بقول ات الطلای قد م‎ . ١ ! بعد ثالائة ۰ عم فارقها بعد سته اسابیم‎ kh 
5 از و‎ Hain يكل أ"‎ atl | 
فقد ذل‎ ٠ برتات فيه‎ ey, ru ف العام وانه يكادان يكورن من الأعراض الملازمة‎ 
۱ 1 5 i 4 i 1 5 ! 5 "Il oam I 
إلا فى‎ Lah ٠ تاريخ الأم على أن الطلاق كان مشروعا عند الييود والفرس والرومات‎ 


b 


الديانة المسيحية بعد مضى زمن من نشاتها , 





‘ PEE T EY A LAM أي‎ a من‎ YA SE) uh eM (rin) 
مس‎ UE Acl agp eed ابام‎ met De T A کب‎ 


۷ نا 


TAY 
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ولايزال آثر ذلك المع باقيا إلى الآن فى شرائع الأم الغربية النى وضعت الزواج على قاعدة 
أنه عقد لا يحل إلا فوت أحد الزوجين , وهذا افراط فی احترام هذا العقد ۰ ومغالاة فيه إلى 
حد يضعب آن یتفق مع راحه ال تیال , 


Salb تکون عقدة الزواج عندها عقدة لا تنحل الا‎ 2l aL Lall eSI ul s ae 
. ولكن مما تجب مراعاته أن الصبر على عشرة من لا تمكن معاشرته فوق طاقة البشر‎ 

Lad,‏ قتف شعرت الأ | لغزبية على شمر الازمات ur cd iS athe] al‏ الال 
الطلی بدون مراعاة حاجاتبم وتسروراتهم , وکان هذا الشمور من بواعث حركة النفوس إلى 
التخلص من ربقة تلك الأحكام . فترع الغرييون إلى وضع e coil sali‏ حبسب مصالح 
حياتهم وما تقتضیه الحاجات + ولقد اإشتد هذا الشعور فى الئاس حت اضطرت الکنيسة تفسها 
لأن تخضع لمطالبة وموافاة رغائب الكافة : وحملها الشح WE‏ أن قط على تقربر أحبكام 
ف eem‏ سنا وأحوال بطلان الزواج » ؛ ورتبت عی iss‏ العللان احخاما لا عتلف ى 
آثارها عن أحكاء الطلای ٠‏ فقبلت فخ ze ١‏ اا انت سد الزوجين أنه لم يكن عند زواج 
مطلی Sala. js‏ معرفة |الأخجر Pols Joi eati‏ لا یستطیع 
انقام تعقوق الزوجيد . ces,‏ تتوسع ف Jab‏ الحالة ألثانة إلى درححه aae iai:‏ 
فبا کل شىء . وف d di xa‏ بان dl e e on‏ بدعى ol au‏ الا خر 
aw db unu‏ امکانه T‏ أولك واج يوجيه الزواج تالا بطلانه عتجة بان ey‏ 
li-‏ ات لا عکن معرفته إلا من قبل الروحين [bel a‏ هو الدلیل الذی بصح التعویل علیه . 

الا ان هذا التساهل لل یف شحاجات الأ ف هذا الباس ٠‏ فبعد أن قنعت به مبدة من 
الزماك انبعدت هرة أخرى إلى الطالبة بتقر بر احکام کافلة للراحه nenas‏ وقد رت ان sd‏ 
الأسباب الى قررتها الكنيسة لبطلان الزواج تغلب فنبا الحيلة وقل ها نتفق فيبا الحقيقة Oly ٠‏ 
قيام شريعة على قوائم من اليل مما "m‏ التفوس الهذیة والاذواق السليمة . 

ومن أجل ذلك اضطرت eus‏ إلى تغرير الطلاق ١‏ والتضریح مجوازه على شروط 

ME » e d cuu.‏ وهكذا انمسر سلطان الكنية عباكان پتناوله فی هاده 

d‏ | طلت سطرتها فى كل مالم ES‏ قیه احکامها مع صالح تلاك zt‏ اشقا شو الشات 
فى كل شرع أو cya‏ لا A «lal uel‏ آحکامه مقتضات الزمان ولذكات و يغفلون عن طبیعه 
الا بات وقفون به فى ميكان وأحد عندما فرره بعضی من سبقهم يدوك اتعام نظر ف all‏ 
وطرق تنفيده , 


۳۹۸ 
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دخل الطلاق ف جميع الشرائم نع الغربية تقريبا as E ius les ua e‏ واصرارها على 
القول بأن من Pme ae‏ ز له أن بتروج : لعدع اعتبارها ذلك الطلاق uds s‏ 
۰ بصل إلى الدرجة الى يستحقها م ن القبول والاعتبار : وم ستوف الا عند te)‏ 
الامر بكانة + التی de cuit d Sgt Udy lane CHD‏ طلب الترق : فقتحت آبواب 
شر يعتها للطلاق ولم تقيده بأحوال خمصوصة 5]) قبده غيرها , 


وكل مطلع على أحوال الأثم الغربية يرى المل عند جميعها إلى التوسع ی الطادق Ls i‏ 
uu el‏ يوم إلى الاعتراف die ud V ol‏ الى ن الطلاق المشروط بشبوت الزنا على أحد 
cer a 9l‏ أو الحكم عليه بعقوبة فى أحوال عنصوصة غير واف ele‏ وعند ذللك تقرر إباحة 
الطلای مِی وجدت آمبابه ی EET TIN UNE‏ 

نعر إن اباحة الطلاق بدون قید لا غلو من ضرر + ولکنه من الضرات ای لا یسفن 
عنبا : ویکنی لتسویغه آن منافعه تزید عن مضاره . فان کل نظام لا علو من ضر > والکال 
A eui‏ هذه الحياة الدنيا أمر غير مستطاع . 

وحن لا نريد البحث فى هذا الموضوع الواسم لأننا اجتنبنا فى ها احتصر کل Se‏ 

ips els. of‏ اد cn‏ أجال النظر فى تو ص الکتاب y jl‏ وها ee‏ ین الابات 
val‏ هُ للطلاق ورأحكامه E‏ ال افاضها الله على المسلمين . ويقتنع بأن كتاب إلله قد 
i‏ من ١ ize je IRU‏ ا E‏ شیء حفه. 
جميع الفروع فى أحكام الطلاق : وخو أن الطلاق محظور فى نفسه مباح للضرورة . والشواهد 
على ذلك كثير فى الآياث القرانية والأحاديث النبوية وما جاء فى Ko 258 AINE eus‏ 
ما بأفى : 

قال تعالى : (فإن كرهتموعن فعسبى أن تكرهوا شيئا ut a dil ea‏ كشي ا" . 

وقال جل شأنه : (وإن خم شقاق بيبا فابعثوا كما من أهله وكا من اهلها إن بر بدا 
i-e‏ وفق er aii‏ ( حا" 





(۳۷۷] التاه : ۷4 


TaB8 Ald (Y NA) 


۳۹۹ 
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وقال تعال + ووان امأْة حافت من بعلها نشوزا و |عراضا فلا جناح علیبها زب bala‏ 
پا صاحا , والصلح خير , وأحضرت الالقس الشح ‏ ون تمسنوا وتتقوا فلت الله كان تما 
تعملون خبوا )۲ ۳ . 
وجاء آن الحدیث :. «أبخض الحملال عند الله الطلاق؛ . وفال عليه الصلاة 
| والسلام - Ya:‏ تطلقوا النسا ء الا من ر نبة , KE 2l‏ عب الذواقين ولا الذواقات ؛ . وقال 
de‏ کرم الله Wo. Ape‏ ترو جوا Ya‏ تطلقوا فان الصلای uU ur" pn ala e‏ 
| وجاءى حاشية ابن عابدين : إن الأضل فى الطلاق الحظر + جمعتى أنه محظور إلا لعارض 
۱ ببیحه : وهر معبی قوفم : الاصل ala‏ والاباحة للحاجة لٍی ا ثلاص . فاذا کات 
| بلا سبب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل یکون حمقا وسقاهة رای ورد کفران 
| النعية cols‏ الايداء alt‏ ریاهلها واولادها  2b) : Ji JU Ls‏ | طعنكم 


۱۳۳ 


cele Lar a |‏ يلدع ''" sha‏ لاتطلیوا القرای » انتیی 


والمطلع على کتب الفقه : وات كات Ul ae‏ جمیع الأئمة قد نظروا على العموم !۱ ن هذا 
الأصل الجليل الى من شأن العمل عليه تضبيق هائرة الطلاق با يصل ! إلبه الامكان . لكنه 
wy‏ أن يلاسظ ppi Lal‏ لم يراعوا فى التفريع تعبیق هذا الاصل علی طريفة واحدة 
متساوية : ويرك أن الفقهاء من أتباع الأئمة قد ترسعوا في آمر الطلاق + ولم تطرد طريقتهم 
غلل ius‏ واحدة فى تطبيق الأحكام على الوقائع وهذا الاختلاف نشاهد عل الخصرص ف 
ثلث مسائل كلها جديرة بالالتفات , 





أوها- مسألة وقرع الطلاق الصریج بدون اشتراط اللية ۰ فقد خالف بعض النقها: 
| خضوضا من alll‏ المت » فى هذه المسألة التى هى عن الأصول العامة الثى ببى علبها معظم 
والغافل s tja‏ وأحرج الطلاق من مشمول هذا الأضل فقشى بوقوعه على المكره واخطى 

E» هو اللى لا مز السماء من‎ wh السكرات‎ me والسكران مع تھ‎ eH ir 
الدین الاسلامي يا يستفاد‎ ell e LIC Je Gee Lula وظاهر أن أهل‎ 
الاعال بالیات» ۰ کا انیم ۸ بلتفتوا إلى قصد الشارع فى أن الطلاق‎ js cua ۳ 





VFA cekal CPV) 
Th Dac cvv) 


Y sve OV dia. ۱۳۳۱ 


۱ ۷ 
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محظور فى الاصل A s‏ الحلال عند الله + وقد عللوا نفاذ الطلاق فى الاحوال الت أشنا 
السا بأاسپاب أذكرها ET S Ad ano al sis g kali‏ 


قرات ف Wut‏ لزيلعى ها معناه 1 ١‏ لد طلای اطازل P‏ شه تع لأن لفظ الطلاق EI‏ 
علی لسان الزوج ۰ وآن طلاق الکره يقع لاله عرف الشرین واختار Voi‏ ا ات فى 
T» Fats‏ السكران aye‏ ارتكي —- فيكون فاد الطلاق mma de‏ 


ae US,‏ الله على أن فى المذاهب الاسلامية eA‏ ما يخالف ذلك ويتفق مم أصول 
الشر Ans‏ و ملد العایة = ويمحن ريد الإصلام أل يأخذ به فيقرر بعدم صععه الطلای الدی 
بقع ف تلك الأحوال . 


eo : diu JU هو راحد رحعی دالا‎ oil ade ی‎ pit ان الطلاق الذى‎ Emm 
اذا طلقم النساء فطلقوهن لعددين واخصوا العدة واتقوا الله ربكم , لا حرجوهن من بونین‎ 
. بهاححشه مبینه ۰ وتلاك حدود الله وسن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه‎ , cou Oy) Me 
m فأمسكووهن تعروف أو‎ | MSR ‘al dau, el لا تدرى لعا الله عدت بعد ذلك‎ 
عروف وآشهدوا ذوى عدل منكم)'""". وقال تعالى : (ويعولتين آحق بردهن فى ذلك إن‎ 
۳۳۹ ارادوا (صلاحا)‎ 

ولکن = الفقهاء الطللاق إلى صر بح وبالحناية ‏ وقالوا : پالطلای تقح iam; kely‏ 
ولو وی | AS‏ من واحدة او نوی واحدة بائنة : أها بالكناية فیکون الطلای بائنا لا تصح بعده 
الرجعة ولا محل الزوجة إلا بعقد جديد ١‏ لا ی بعض الفاظ استتن‌ها ویقع e oua v‏ 
ان نوی الثلاث . 


إلا آنه بوجدافى مذهب آخر : کمذهب الشافعی - رضی القه عنه - آن الکنایات جمعها 
E‏ المذهب ظاهر فإتما الطلاق طلاق على كل حال ؛ وهو قصل 
عصمة المرأة من الرجل : فاختلاف الالفاظ بالنسبة إلى هنا المعى (نا هو اختلاف عبارة 
i faii re‏ ولو تا اعتلاف تکام باعتلاف الألفاظ فى fe‏ 
هذا البات لكان الأوجه أن يكون حكم الكناية خض من حکم الصریح , 





{oem VAa uma (FYT) 


SYYA CAM. cett) 
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je colit del sit. Ji‏ أن الطلاق غلنا متغرقة ى حيض واحد أو فى مرة واحدة 
وبلفظ واحد بقع ثلانا . على أن هذا النوع من الطلاق الذى اعترف الفقهاء أنفسهم بأنه 
بدعی -أی مخالق للككناب والسنة ‏ لا كن تضوره على الكيفية التى قررها الفقهاء ونصوص 
ouai‏ كلها Gb‏ تأويلهم . قال تعال ۰ (الطلای مرتان فاساله ععروف: او نسریح 
ely ToL‏ فى تقس هته الآبة فى كتاب حسن الاسوة] : «ولعا قال میحانه 
(مرتان) ۰ ول يقل «طلقتان» + إشارة إلى أنه يتبغى أن يكون الطلاق مرة بعد أخرى 
لا طلقتن دفعة واحدة , كنا قال جاعة عن المفسسر ين » . وجاء فه أبضا : «قد اختلف آهل 
الع فق ارسال الثلاث دفعة واحدة : هل تقع يسنا أو d) add c lad puel,‏ الأول 


الجمهور وذهب إلى الثانى من عداهم وهر التق , وقد قرره العلامة الشوکای ی مؤلفاته تقريرا 


= = 


‘4 ec a ¬ 


الغا وأفردة بسالة de.‏ | وکذا الافظ ابن الق فى [اغاثة اللهفان] و[اعلام 
ای ۳ 

جاء ی این عابدین : «وعن الامامية لا بقع بلفظ الثلاث ولا ی حالة امحیقی : لانه 
da Az.‏ . وعن ابن عباس : نشد به A. s esl‏ قال این T‏ وطاوی وعكرمة d u‏ 
مسام أن ابن عباس قال ۰ كات الللاق عل عهد سوال al‏ صل الله عليه وسلى  e‏ یک 
وسنت من خحلافة عمر طلاق Sl‏ واحدة , فقال عمر : ان الناس قد استعجلوا فى أم ركان 
ف یه آناة فلو آمضیناه علیم ۰ فامضاه علییم . وذعب جمهور الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من أئمة المسامين إلى أنه يقع ese‏ . قال ف T [red]‏ 
La "x is. ale‏ تدم " Lazar Lely‏ & عمم التلات e mI‏ عه Aa! i‏ الصحابة a)‏ 


بعك سوق الأحاديث الدالة 


ade,‏ بأنبا كانت واحدة فلا يكن إلا وقد اطلعوا فى xk OU;‏ على وجود ناس أو 
لعلمهم بانتباء الحكم بذلك لعلمهم بإناطته عمان علموا انتفاء‌ها فى الزن ال أخر ه وقول 
ua‏ الحنابلة توق رسول الله صلى الله عليه وسلر ‏ عن مالة آلف عين رأنه de‏ صح A‏ 


عنپم آو عن عشر عشر عشرهم القول بوقوغ اثثلات باطل . آما اولا فاجاعهم ظاهر لانه ۸ 
eoe ml ce Lis‏ أنه خالف عبمر حين أمضى الثللاث ولا يستلزم فى نقل الحكم الاجاعى عن 


yri - FRI (vta) 
BET (TTA) 
IE P a e یاب نیم لمن على شرح الكت لعلافة ملا مسكين] للمشيخ محمد ابوالسعود بن على‎ a (PIV) 


القرت التان عشم (oso‏ 


EST 
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مالّة all‏ سبية كل فى يحلد كبير الحكم واحد عل أنه UP visa ril‏ 

وقد روخ فى هذه المألة من الأحاديت مالم يدخ شكا فى أن الطلاق الثلاث فى ملس 
واحد لا بقع إلا واحدا. جاء فى الزيلعى : «وقال ابن عباس : أنخير رسهل الله صل الله 
os adle‏ عن رجل علق acl, al‏ ثلذث تطليقات nae plate le‏ م قال walls‏ 
Uly a s‏ بین ظهرکم ۲ | , ذكرة القرطى EM, OMM dcs‏ وستاء ad‏ أيضا : 
ووذهب أهل wet LY FII‏ الشبعة إلى |: نَ الطلاق الثلاث جملة لا بقع إلا إل" واحدة ء با 
روى عن ابن عباس أنه قال : «كان الطلاق الثلاث عل عهد رسول اسل cio di‏ 
وساي س وان حر وستتین من ختلافة عسر uu)‏ الله غنه) ‏ واحدة > فأمشياء we aot‏ 
رص الله عنه ب ble)‏ مسا فا مشا وروی انين اسحق عن dpa Sa‏ عن ابن سا أنه 
قال : طلق ركانة بن عبد يزبد زوجته ثلاثا فى ملس واحد ؛ فحزن عليا حزنا شديدا As‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ : »كيف طلقا ؟ قال : مللقتها ثلاثا فى لس واحد , قال , انا 
تلك طافة فارتجعهاء''"", 


يرى القارئ من هذه العبارات الى بسطناها لحصل لنفسه متها رأيا أن علماء مذهف 
عطم کمد هب این حل لم lem‏ على قصاء عير رضي الله عنه ‏ > بل تمسكوا apai‏ 
القران وس النبى ؛ ويمكن للأمة انا أرادت الإصلاح أن تأخل بقوضم : لان عمر - رضی الله 
yu d$ Lue‏ ن لنا سیب قضائه بقوله : ,ان الناض قد استعجلها ی آمر كان Rara‏ 
eaa‏ ه علييم t ٠‏ فکانه dpa A ia duy d apa‏ عند "T‏ على أنه re‏ 
عمر إلا استبثار العافة يلفط الطلاق الثلاث واف عليه ی محاورانيم وآعا ve‏ 


cda ama s ule ذه الأباية الذتى قله اين‎ poe Jh pa Ax بل + لا‎ 


الأئمة مد ال d c‏ قوفم : کا مر : بان الطلای لا بقع ER HE aad‏ 
الیش 5 Ae d aJ‏ خی مد » . 


بان میج gal OV ig glad‏ هنا کلاما آظنه ضوابا آقول : لا يمكتنى أن أفهم أن الطلاق 
بقع بكلمة + addis‏ با ٠‏ مها كانت صرععة نم ان ال ال رعية الا تستغنى عن 
3m affi‏ لو حللنا 5 عفد لو جدناه مرکا i NL‏ اراده 5 e (Sal) la le.‏ 





glee ۵۷٩ Ane (TTA) 
glk ae ۰ ior (TTA) 


OE age VAN dens (TT) 
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ian C ey 9 a عالت‎ lom il —— o m A et ہل ۔ ات‎ 





لاستدلال علا آو علبا من الفاظ صدرت شفاهیا آو بالکتابة . : ولقدلك فلیس الغرعص 
الاستضناء عن الألفاظ ١‏ وزنما مرادنا أن اللفظ لا تحب الالتفات إليه فى الأعال الشرعية إلا 
من جهة كونه دلبلا على اله . 


c ۱‏ ^2 | ذلك أن حب أت يفهم أن الطلاق إعا هو عمل gil as (Qu de‏ وهنا 
bi Altace ju dos Loo y‏ د واراذة -U y | xl d dna,‏ الا dia‏ من 
oly JE‏ شهم کا dang‏ الفقهاء وس سرا به ق eS‏ أن الطلاق a‏ التلفظط hy‏ 
(ط دا ق) . 


والی یطلع على كتديم بندهش عندما بری اشتغافم بتأویل الالفاظ والتفتن ی فهم 
phi I d uie‏ النظر عن الاشخاص ا وعنادهم درا عم الاثر الشرعی... 
we mell lynas bits‏ على الکلات وا خروف وامتلات الختب بالاشتغال بفهم ‏ 
«la. Ch ge uly. chal‏ وعلى m‏ وطلقت: رجلك أو راسك 
او eie‏ ۽ وما أشه ذلك ! وصارث المسألة سألة مث فى اللفظ والركيب : وعا کان عفیدا 
للغة والنحوء ولكّنه aa Y‏ مطلقا عا الفقه بشی۰. 


gie de o1 uus NT‏ لم Jolie sol viel pa‏ الألفاظ ٠‏ والطلاق ۸ نرج عن 
كويه عملا شرعیا يترتب عله ضياع حقوق وإنشاء حقوی جدیده : Ja ele De‏ 

عن الزواج LAY d‏ * — يتعلق dy‏ أعظم الحوادت | AL‏ 45 کاشتت Ataia cal ella‏ 
rail‏ . ضاق A3- | Lia T ay‏ امر یل شس cra‏ کل ي ل الماع ولو Lows.‏ 
بالوظيفة السامية التى تؤديها الشرائع ی العام . 





J,‏ ترك فقهاژنا الاشتفال بالالفاظ منوا ی ماعذ الاحکام الم بفررونباوعرفوا تاریحها 
PET kelly‏ اذاه s bii. gum Mea‏ وبا حملة لو اشتغلوا it‏ العمه a!‏ 
لثبین شم أن الطلاق لا يحون طلاقا إلا إذا كان مصحوبا بنية الانفصال . 
وعکن لناظر أن نجد ی کب الشر يعة الامسلامية ما يفيد عدم صحة الطلاق انا فقدت 
نة الانفصال + فقد تقل عن شرح التلمين] ; bol‏ لو طلق : وحته بكلية او ET‏ 
wn‏ أو التزاع يع AS a o. ido‏ أحاديث. مغل قول. على بن 
أن طالب : ومن فرق بين المرء فة سك عللاق الغضب واللحاج فرق a i‏ أسحبائه يوم 
القيامة . قاله الرسول غلیه السلام۱ , 


aed 
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نع » ان اقل هلا القول d Ape‏ رده : وبالغ ق ابطاله : ولکن مرید الاصلاح له أن 
د كب الك شرع قله adi er je cxi‏ « مها کانت ۽ pf oa UIE I Lorem‏ 
فاد عظم jha‏ ضرره عاما . 


من ق زمان ألف رجال فه المذر ,ألفاظ الطلاق ٠‏ فجعلوا عصم vie uo‏ لعب d‏ 
یدیم بتصرفون فیها کیف بشاءود ولا برعون ؛ للشرع حرمة ولا للعشرة حفا > فتری الرجل مهم 
بنانش انحر فقول له ان مم تفعل کنا فزوجتی طالق : فخالفه : JU‏ ونع الطلاق 
و تعصست العصمه بين الحالف: وزوجته ٠‏ وهی لا تعلر بشی» ما ولا تبغض زوجها ولا نود 
فراقه ۰ بل رعا کان القراق ضرية قاضية علیها : وكذلك الرجل رعا کان محب زوجته وی 
لفراقها فإذا افترق هنبا بتللك الکلمة التی صدرت منه : لا شصد الانفصال من زوجته واعا 
بقصد الزام الشخص الاخر بالعمل الدی کان بریده + کان الطلاق عل غم نية منه , رت 
رجل بنافش زوجته ی بعض شون البیت فیرد علل لسائه فى وقت الغضب ا لت بالطلاق 
من با ly eel)‏ : وعلى غير قصد منه خدم العصمة فقال Lax]‏ وفع الطلاق 
و بعقبه ایشا ما سبق دکره من البلاء الذى يترل علی lema)!‏ 

رب فلاح يركب جريمة السرقة . مثلا ؛ فيسأله العمدة أو مأمور المركز عيا وقع منه 
فينكر . فيستحلقه بالطلاق . فيحلف أنه ها مرق : والحال أنه سری . فقال كذ للك by‏ 
Jai d payi Sa)‏ بيمينه إلا تبرثة نفسه ۰ وم مخطر bly‏ عند الحلف آنه مياغض aa‏ 


um كاره‎ 


seal ast jet ۳‏ اوه ی AF Ld a at‏ اف 3 
فلم لا جوز : مع ظهور الفساد ف DEV‏ والضعف فى العقول وعدم المبالاة بالمقاضد أن 
بوخد بقول بعص الا لمة من Ol‏ الاستشهاد شرط ی صحة الطلاق E‏ هو ima bd‏ 
الزواج ؛ کا ذکر الطبرسی "۰۳ وكا تشير إلبه الآية الواردة نى سورة الطلاق حيث جاء فى 


أخخرها (واستشهدوا ذوی عدل منگم)(۳۳۲, 


اليس هذا اما ضرا بالاستشهاد يشمل كل. ماأق قله من طلاق ورجعة واممالة 
وفرای ۷ RE,‏ ی قضد الشار ARD 2 P Vr E‏ واقعة حال مشهردة لدى العموم لسهل | WAG ba‏ 





ej امه پالقسم ومن‎ , Ji + م) من علماه الشیعة ال عامة‎ ۱۷۵۲ ae BA ee tl) ل‎ adi الس ی‎ a Jd UT 
gelali وهو يتب إلى طرسثات د فاشني‎ (el mlj y (Eh قالش بر تسم الاك ف تفسع القران‎ 
QY : الطلای‎ )۳۳۲( 
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ee 


۸ لا نترر آن وجود الشهود وفت الطلاق كن بدونه لا يكون الطلاق صححصا فيمتاع ad-‏ 
e EV af ppl Ln Ml‏ الطلاق الذى بقع di tht ee ET‏ قد 
ولاارونة فى وفت غضب ۲ نظن آن ی الاخد. .نا 1 ab) GUS AY tly,‏ ورعاية 
اصلحة الناس . وا بدرينا أن الله سيحائه وتعالى ‏ قد |اطلع على ما تصل إله الامة فى Slaj‏ 
كزماننا هذا فأنزل تلك الاية a Scl ac SI‏ نظاما eal] e V‏ مین الحاجة كا هو شأننا 


الیو 
بل إن ارامت للكومة أن he ZA Vos ar‏ آن تضع نظاما للطلاگ علی الو 
الألى : 
ز الادة الأولى ) 
co ds‏ يريد أن یطاق زوجته فعليه أن عضر أمام القاضى الثم عی أو الأذون النى ei‏ 
ف ذائرة apks i talas]‏ بالشقاق الى سنه وس زوحقته . 
المادة الثانية ) 
سا عل القاضى أو assu‏ أن zap how‏ إل A L3 E‏ والسنه Fa‏ يلات de‏ ال 
الملاق عقوت عند اللّه : وينصحه وسن له تبعة الأمر النی سیقدم علیه » ویأمره آن بتروی 
مد 5 ERA‏ : 
والمادة الثالنة) 


اذا أصر الزوج بعد gate‏ | الأسبوع غلى رنه العللای the Sew ol Ua ۳8 lll le‏ 
من آهل Ja ze!‏ أمل الزوسجة أو bY O^ use‏ ان لم يكن Lal cll là‏ 


Age 
) المادة الرابعة‎ 
بن الزوجن فعلهبا أن يقدما تقر برا للقاضى أو ال ادون‎ rM اذا لم بنجم اجان ی ف‎ 
. القاضى ۳ المأذوث للروج ی الطلاي‎ Oak وعد داك‎ 
زالمادق الخامسة)‎ 
القاضى أو المأذون . وعضور شاهدین ۰ ولا بقبل اب‎ eui لا يصح الطلاق إلا اذا وقع‎ 


Atty iiie الا‎ 


Ea 
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edly‏ يتأمل فى الآيات الى مبق ذکزها ی الاستشهاد والتحکم برك أن نظاما مثل هذا 
بنطبق على مقاضد الشر بعة ولا يخالفها فى شىء .ولیس لمارف آن حتج بأن نظاما مثل هذا 
سب ار جهن ال لان ت حق الزوج فى الطلاق باق على ما عو عليه اللآن ؛ 
الدی عللث عصمة الزوا ج وأسباب الغراق لاتزال متروكة لتقديره ؛ 
اشترطنا أن يسبق الطلاق كع لمكن وسيم اا + و ف هذا تعد على > 
حقوق الزوج وإعا هو وسيلة للتروى والتبصر الت للصلحة الرأة وأولادها . 


wl nen ما ف‎ ales 


بل 2 
الزوج نفسهء حيث نرى كثيرا من الأزواج > yal‏ عا لى وقوخ الطلاق سم عل غر زوية م 
ere‏ الى استعال الل , الدئتة ea Mes.‏ + خناواة طيشهم . 


الا بری افاضل الفقهاء ان ل مثل هده الطريقة السعلة تنب a se‏ عظيبة عى تقليل 
ila! | abe‏ فضا عا فسا هن اتباع P‏ الله وتنفيذ حكم مهم ea‏ جک Sod‏ م المتصوص 
Fr. EH lal Ss 3 Sal gee‏ ى معطلا ال Nl‏ : حیت م نسمع i Leg All peu‏ 
خصوصا ف أمة كأمتنا بلغ أمرها من فساد الاحلاق والطیش ال حد آن الرجل علف بالعللاق 
وعوي كل ويثرت وعع هس و Se‏ رو سگر 
at ing te ot Se‏ 


uw ہیا لا تعلے شیا‎ ag idie hal ٠ 


dee M القاهرة 3 ماھ النياق سم 8 مه‎ iuda Ce الطلكق ع‎ LLa cls 


كل 2À‏ زوجات يطلق من ثلاث وتيق. واحدة فقط .. وإليك .الها بالتفضيل : 


i‏ زواج طلاق سس زواج طلاق 
iv aves rey 1۲ ۱۳۹-۱ ۱۳۹4۸‏ 
ase "NB: ۱۳۸ #۶ ۲ ae ۱۳۹۹‏ 
TER LEE ۱۳۹ EA irot wee‏ 
Whee ۱۳۰ gees Vers ۱۳۱‏ ارت 
yir ۱۳۷۱ ۵ ۵ ۰ tye ۱۳۰۲‏ ۱ 
EVEA ۱۳۰۳‏ ۰ + وو ۱۳۷۲ ATO:‏ 0 
۱۳۰ “قارع £t SALE wae EAA‏ 
ins Aios yie ava EVIA ۱۳۰ ۵‏ 
(res‏ وق ۰ وب ۵ ۵ ۱۳ cane ALLA‏ 


زم ای من AAT Aur‏ ی ټم 
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وأشكر هنا اخصائيات أخرى عمومية عن SUI sue‏ والزواج الذی حصل ق عموم 


القطر الصری ی سته ۱۸۹۸ : 


(Fr k rr: üa ۱ ۲ ء‎ 8 8 d ELE! 


وق بظهر أن كل أديع dp ales;‏ وإحدة وتبق ثلاث وهذه النتيجة وان كانت 
احن من الأولى بسب آنبا تشتمل على سكان الارياف د الذين لا يطلقون مثل أهل مسر إلا 
أن de gun ugs ce ule‏ اب حلدل حال العائلهت عندنا وسهوله تبدم ew‏ 
ن الغى عن البيان أن المرأة اذا ترقت وشعرت يع ماها من المقوق فإتبا لا تقبل أن 
ا القوة والاهانة التّى تعامل با وهی جاهلة , وعتد ذلك مس الرجال الفسهم 
بانه لیس من E‏ - بم أن تتتعملوا Gor‏ الطلاق النذی رکله اه بأمانتیم الا عند الضرو ae‏ 
الطلای نم iL us‏ ما باعد علی اصادح اخاه‌قنا وتأدیب اسنا : 


ues: del‏ المرأة الجاهلة ء ولكنه يشعر رغا عن ارادته باحترام المرأة اذا وجد هنبا عقلا 
A 3 acy T PT Ab unas‏ لسائة عن ذ گر b 1 m Nb.‏ و وی Là‏ حقوفها . 


TE SP tcl Be لته‎ oi Je t e i 
قلوب الرحال من ثوقيرهن واحترامهن : بل يجب عل كل م بتم بشأن أمته أن ينظر ى الطرق‎ 
من ا اک اجات الاي الى عن مشي ككل غابة . وقد بنا‎ as DJ 
oe الذاهب السلاعبه قل حوی من الأحكام ما يساعد على وضع‎ Fees أن‎ 
اما مكو عن اثر‎ iy e إعاتبا عن الوسائلن لل تقدمنا ی طریق الصلاح‎ i 
۳ ظيورهاء فيدلك يكل نظاع العائلة وتعيشس‎ dil ان لا عد الفاسد سبیلا من الشرغ‎ 
. آن مهددة بفقد مکانتا من العائلة بسبب ویلاسپ‎ "Ea وراجة بال ع با توت‎ slh 


ولكن لنا أن نلاحظ أنه مهیا ضیقنا حدود الطلاگ فلا مكن أن تنال المرأة ما نستحق من 


الاعتار والک امة d‏ | ومن خسن E x AH‏ 


I 
أن غرى العمل عذهب غر مذهب اطلقية الدی حرم الراة ی کل حان‎ ٠ الطريقة الأولى‎ 





| ; Al a s anl : حفيرة عامر افندى ا"هاعیل‎ Re استترجها عن دفار اغراك الت‎ LT Yd (TTE) 


اليكة الشرعية الكرق 


۰۸ 
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من حق الطلاق : حيث قال الفشهاء من alal‏ : ١ك‏ الطلاق متع عن النساء . لاختصاصهن 
تقصان العقل ونقصان الدین وغلبة افوی ؛ مع أن هذه الأسباب باطلة . لأن ذلك إن كان 
حال المرأة فى الاضی فاد Eo‏ أن يكون حافا ق الستقیل  Les oM,‏ من الرجال لحط cr‏ 
النساء فى نقصان الدين والعقل وغلبة الموى , وأستدل على ذلك بملاحظة وردت على عند 
اطلاعى عل احصائية الطلاق فى فرنسا : فقد Ve te Gl ol‏ کت m‏ 
الفرنساوية بالطلاق فى 81/80 قضية منها سبعة آلاف تقرييا حكم فيا بالحق للنساء حي a‏ تبت 
slal‏ , اما كم أن لعیب کات عن الرحال . 


aH a pm M‏ أن شربعة سمحاء عادلة كشر يعتنا تساب الرأة جميع الوسائل الى تببح 
طا التخلص فب دج لا تستطيع Ad us s o o das ical‏ الحرام أو فاسقا 
و غير ذلك Ana ET Ta‏ لامراة سلسة الدبي Aes‏ أن T‏ بعسم ند . 


وقد وى مذهب الإمام مالك للمرأة غحقها فى ذلك وقرر أن ها أن ترفع أمرها إلى القاضى 
ف كل حالة يصل لها من الرجل ضرر . 

جاء. فى [كتاب الببجة فى شرح التحفة] T‏ احسن التسول مایأق : 

Of‏ الزوجه الى ق العصمة انا یت ضرر زوجها با بشیء من الامور التقدمة » وال 
انیا م یکن طا بالضور شرط ف عفد النکاح من آنه ان آضر ما فأمرها پیدها ۰ فقيل : لها أن 
تطلق نفسها بعد ثبوت الغسرر عند اطحا کم من غير أن تستأذته ی ایقاع الطلاق المذ كور أن 
لا يتوقف تطليقها نفسها على اذنه ا فيه وإن كان ثبوت الضرر لا يكن إلا عنده . كا أن 
الطلاق المنترظ فى عقد التكاح . أي المعلق عل وجود ضررها فا آن توقعه بعد ثوته بغر اذنه 
وظاهره اتفاقا . وقيل : حيث لم يكن طا شرط به ها أن توقع الطلاق آیضا : لکن بعد رفعها 
all‏ للحا کم وبعد آن یزجره القاضیی عا بقتضبه اجنپاده من ضرب أو سجن أو توبيخ ور 
ذلك إن مم برجم عن اضرارها ۰ ولا تطلق نفسها قبل الرفع والزجر . ومنهم من قال أن الطلاق 
بید الحا کم : فهو الذدى يتولى Ol aeli)‏ طلبته الزوچه وامنتع منه الژوج + وان شاء الحا كم 
أمرها أن توقعه . فعى هذا القول لابد أن يوقعه اناكم أو بأمرها به فتوقعه . .واذا أمرها به 
فهى ائبة عنه فى الحقيقة كما أنه هو ناب عن الزوج شرعا حيث امتلع مه . وروی آبو زید عن 





olo (Fre)‏ عل بن عبد السلام بن على التسول : القارسى. . على الارجوزة المياة [ تفة الحكام] للقامى أن بك 
lu pele yy iat Ge‏ . فى الفقه الال 


«۵ 
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٠‏ حص ققح و 





ابن القاس Ld‏ توقع QU‏ دون 5 العام : قال E‏ المرئسن : وا لول اضوب ٩‏ . 


الطريقة الثانية : أن ستمر العمل على مذهب أى حنيفة + ولكن تشترط كل امراة تتروج ان 
shi bo‏ أن تطاق نفسها متى شاءت . أو تحت شرط من الشروط ؛ وهو شرط مقبول ى 

, x 

وهذه الطريقة أقضل من الأول من بعش الوجوة . فإن من المضار الحقيفية التى تشق كل 
لساء نی التحضظ منها وبدل الستطاع ی انقاتها ما لا یکون سببا بسمح للقاضیی أن يمكم 
بالطلاق نی مذهب مالك ۰ وذلك کتزوج الرجل بامراة آخری وزوجته الأول ى عصعته . فإن 
الزوجة الأول لر رفست شكواها إلى القاضى وطلبت منه ان يطلقها لم Seal t‏ اد جيب 

| IU "ch i 1 b x ; J 

طلبا : فلو اشترطت lle‏ نفسها مق شاءت أو غندما يتزوج زوجها عليباكان الأمر يدها ؛ 
ولكن العمل على da dall‏ الأول أحكم als‏ : فان وضع الطللاق غيت سلطة القاضى FM‏ 
إلى تضبيق دائرته وأدنى إلى المحافظة على نظام الزواج . 

ولا کان ول الطالای للنساء نما تقتضيه العدالة والائسانية لشدة الظلى الواقع علیپن من فله 
غم قلبلة هت الرجال لم تتحمل ارواحهم بالء جدانات الاسانية السلیمة ۰ کان ی الاعل الشدید 


F 
| i i 

È | i _ | 5 a " à J = 1 r = ۳ ` m. 1 
5 UA ان تیا‎ = ay a el L" Lad i رن‎ a+ LR اتب‎ J| id de 4j | اب‎ i 1 


, إلى اغالة هؤلاء الضعيفات المقهورات الصابرات‎ 6 ac 


fie 
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m. ] z ۱ = 3 i ti ll i il + =‏ 
Lo pL i‏ تا سيق انها بر نك اسر لد من mra‏ قن تحالة النساء ia‏ إل ق 


۳ ختص بالعادات وطرق المعاملة والترية , 


الثالى : يتعاق بدعوة أغل النظر فى الشر بعة الاسلامية والعارفين باحكاسها إلى 
5 حاحات AUI iA)‏ وضرورائها فيا يختص بالنساء : وأن لا يقفوا عند تطبيق 


a. 


T‏ عند قول إمام واحد ابيا كان اجتباده موافقا لمصلحة عصره ؛ وأن يدققوا البحث فيا 
a‏ هن الأخوال Silla‏ : فان و حاو | 3 uA) La I" ds‏ مهه | San st‏ على S | lS‏ 
z‏ ات Ls s‏ 
اقاموا مامه قول امام ار بون 4 مل شه ما ٠ dome chew‏ يلون جروج LP‏ اصول الشر بعة 
Saul‏ 
والعسل pe de‏ هد ين النوعين فن الصاح ce anes ah b‏ سار الا Jie‏ النافعة . 1 gi‏ 
DAE, del‏ 
)5( 
| 


فهو وسبلة الامة لعرفة حاجاتبا + وبه تتنبه أذهان أفرا دها إلى ما هم فيد . وما درجوا عليه 
من الأخلاق والعوائل . NUR,‏ والنقائص ؛ cux‏ بكونون على شعور دام NU‏ ۱ 
ونكون تلك الأمور le‏ موضوع تنم 


ان من الغقله + بل من d e lel‏ ن تون شونا ی اتن à fi‏ بعوائد لا نفهم أسيا-با 
ولا ندري اثارها ف أحوالنا ub‏ 3 تسات مها لا نها جات الینا من سلهنا + وورتناها عس 
تقدمنا « وذلك كل a La‏ من ech‏ عندنا ٠‏ ومع أن هذا وحدة لا یکی لان کون سا ف 
الأخذ با . ولاق الشات kle‏ + بل جب أن تفه أ ن لنا مصالح ولمن سيقنا مصالح : ولا 


AR 
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سبي الذى لا ختلف فيه انناب . 
فنا أن sigla dc‏ وأن تكنسب من الاخلاق ما بلتم مم د thee‏ فتكون مالكين 
لصادر أعالناكيا بطل مثا العقل والشرع Ay ٠‏ کون غا n"‏ الى وجدنا علیپا ابائثا : 
فی‌کون مثلنا مثل | لرجل وجد لباسه ضيقا فا أن ع م ليزل و يضعب و بحل حدى يتسعر خسمه 


فیسعه لباسه لا آن یصلح لیاسه بتوسیعه حت e GA‏ جسحه ؛ . 

نا لا نجد عقية فى طريقنا إلى السعادة أصعب اجنیا زاعن شدة تمسكنا بعادات من سلفنا : 
من غير أن تميز بين pub, VLL. bli ab‏ : إن الماضى لا يصح أن بطرح 
حبلة : لکن خعب ال بنظر فيه بالتبضر والرو یه لعرفة ما أظهر من منافع jhay‏ 

لا أرئ أعجب 7 سالا : عل نعيش لاض أو exl‏ ۲ هل Ly es oia‏ ان 
تار نر العالم ی تقلب. مستمر وشئونه فی تفر دام وتخن ننظر ای مایقع فیه من تبدال 
الأحوال بعين شاخصة وفكرة خاثرة ونفس فاهلة لا ندری ماخا نصنع ۰ € ao ires‏ 
نلتسی فیه مخلصا ونطلب منه عونا فترند [SIS‏ خائبين , 

رأبنا ق هذا القرن حادثة عجية أظنبا وحيدة فى التاريخ : رابنا ام بامها نعلعت غواند‌ها 
وأبطلت رسومها وتغلت عن تظاماتها وقوانيها وطرحةها وراء ظهرها ۰ فقطعت كل مله ينها وبين 
ماضيا ١‏ إلا ما شات معسلها اة سا ۱ 5 شت فت اء جد ددا مکان البناء القدع + لایر 
Cua lle | ar‏ 55 | الا وقد شدت هیکلا جمیلا عل آخر طرز آفاده القدن + فهبت من 
ومها ء ونشطت من e lilie‏ وشعرت بان ایا تلعب ق. یدنا Aag‏ عروقها دنا خارا قو یا 
La‏ : تلك هى الأعة اليابانية : اراك تعد | لوم فى ضف الام المتمدنة بعك أن قهرت ی بضعة 


ایام دولة الصين الحسيمة الى ل يقتلها إلا اعمجاءبا Sla T 55 M‏ عرة opaa JS‏ 


لو كانت عواندنا فیا تعلق .بالشساء ها أساس قن شريعتنا لكان ى. ميلنا إلى اخافظة عليها 
ما یشعم tis el.‏ برهنا JF ole‏ ما Cp ole‏ اوجه الاصلاح یف شام الا تفای مه 
أحكام الشر in‏ وق صید‌ها Hes.‏ عذر ی اقسلك پا سوی نبا قد تقدست رور لزمان 
الط بل + واننا غفلنا عن مصالنا وندیر شتوئظا , 


وغدم ‘dl:‏ بالرجال دفعا للفتنة هو من ial. cM.‏ 3 لا تجوز تغبیرها فتقول : ان هدا 


$T 
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gb ase. ele‏ الاحکام الشرعية جاءت ث الغالب مظلقة وجارية عل ها تقتضيه 
المادات السنة ومكارم الأخلاق . ورکلت فهم الحرئيات إلى انظار المكلفين . ووضعتها تحت 
oat‏ اجنبادهم ٠‏ وعلى هذا جرى العمل بعد وفاة الى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه 
E‏ 


ول انسعت خطة الإسلام . وكثر arem‏ السلمین بغیرهم من £x‏ : وعرضت علييم 
حاجات وضرورات افقتضت اسکاما ومشروعات جديدة قام احتهدون بیم واستتبطوااطم من 
alah aed dpe‏ ما بناسب الوقائم احناصة : ففصلوا ما لجمله القرآن والسنة 
من الاحکام ۰ وفرعوا نها ما یتاسب الاحوال واللامصار والأعصار . فهم لم یضعوا بذلك 
be‏ ؛ وم بضیفوا Je‏ الدين e Ee‏ نما كان اجتهادهم قاصرًا على النظر فى الزات 
TEL‏ المقررة فى الكتاب ably‏ 


3i az i‏ القران لم elus‏ الفروض ٠‏ مثل احکام الصلاة ومواقيتها وركوعها 
وسیجودها ,۽ ولا مقادير اأركاة وأوقاتا s i‏ مناساك i ge‏ وان il‏ شی الى e" LE‏ 
الاحکام محملة . ثم جاء اعتبدون ففصلرا احکامها وقرروا فروعها ۴. 


على هذا الفط تألفت شريعتنا + من فروع كلها TETTE NUN ND‏ 
تا هی کلیات وحدود عامة ۰ ولوكانت تعرضت إلى تقريرجرئيات الأحكام لما حق خا أن تكون 
شرعا بمكن أن يجد فيه كل زمان وكل أمة ما يوافق مصالحهها . 

فهذه القواعد الكلية الى تمدد أغانا le Yl Ge or‏ إليها على حسي ها ورد فى 
الكتات والسنة الصحيحة عى التی لا تقبل التغبير والتبديل + اما الأحكام البية على 
ما محر من الغوائد والعامادت فهى قابلة للتغيير على عضب الأحوال .والازمان ٠»‏ وكل 
ماتطلبه الشريعة No‏ عى آلا يخل هذا التغيير بأصل من أصوطا العامةا.. فكشف AJ‏ 
yt.‏ فیح ق x‏ الشرقة 6 لانه کان معتبرا ی العادة Sit‏ بالرجء 5 ۰ Ms‏ السیب اغتر 
عند اهل الشرق قادخا ی العدالة ۰ ولکته غم قييح فى البلاد الغربية . فلا بكون عندهم 
قادحًا ‏ فالحكم الشرعى نمب أن يختلض باختلاف ذلك ٠‏ وجواز إثبات التصرفات الشرعية 
بالشهادة ۸ بکن الغرض منه مععی تخصوصا ی آشخاص الشهود : ونما الغرض CAS) ce‏ 
هله التصرفات بالطريقة القی وقع اللاصلاح علها + ول يكن cus OO slo Wage‏ 
۱ حوال وتبدل الإصلاح واعتاد الئاس على التعامل فيا بينهم. بالككتاية تغير LAS‏ الیک 
الشرعى ؛ وتحولت طريقة الاإثيات عن الشهادة إلى الكتابة ٠‏ وذا قیل باستحباب ستر المرأة 


۱۳ 
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وحهها ce‏ الرجال لحوف الفتنة وعدم انتشاء الخال لكشقه ق زماث كان هناك مل لوف 
الفئنة ولا تقضى ضرورات الحياة على المراة بكشف وجهها قاذ مانع من أن يتغير هدا 
الأمتسان ال ضده ی زمان ار ذلك لان اختلاف الأحكام باختلاف العوائد ليس فى 
الحققة اختلافا فى الشر بعة وإعا هو رد لأحكاء المزثياث إلى أصولها الکلية ورجوع با اف 
اعد ها | Ae ed‏ 1 

تين من ذلك أن لنا فى مأكلنا ومشربنا وجمیع شون he‏ العمونية والخصوصية اللحق 
ی ان لتخير مابليق بنا ويتمق مع La‏ بشرط ألا CA‏ عن تلك الليدود العانة التى 
أغرنا إليها . 

اما العامنا عا وجدنا غليه اباءنا » وعدم الخروج عن الدائرة التى رعموها لانفسهم : فهو 
القضاء عل الأمة الإسلامية تجمود القرائح a,‏ الأرجل وغل الأيدى عن "كل .عمل تيفظ 
به کونپا وتدافع به عن وجودها وتتقدم به ی سبیل سعاد:با : بل قد كون قنساء عليبا بام 


HF یا‎ i 
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CY) 


ale se کل شم‎ c آرشدنا إلبه العلر والم رقات < والقراز‎ , A حت الار‎ aat 
el ن واحلها وأعظمها اا ی اعراله‎ JS ITI العزمة هى قرفن‎ . tls Esl 
pP عند‎ Se ie oe ols a shally والتبديب وسعة العقّل والأميال الحسنة‎ 
Gay بر عيب قى الانسان نرى الكثيرمين [ ل‎ S ast V cuo وفدا كات‎ « ax x co oe 
أو ذلك‎ as ولک بم لا جدوت من أنفسهم همة كافية لخدمة تلك‎ See يستحسون فكرة أو‎ 
. ل لايتفق معهم فى رأبب لتك لثلاشى ارادتهم وسقوطها‎ Ns العمل . ويك اچ یری جضی‎ 
. العينا ا يشرو منه فرارا‎ QS del ce be pt رعا سهم‎ ajl اما اذا علموا‎ 


ان كان لنا أم| ل فى تجاح CW dhe can le‏ يكون ى الرجل الذى مب أن یعرف و حرف 
orn‏ + ويعرف بالفعل ماتحتاج اليه Ag pe als : say.‏ تدفعه الى العمل ؛ US‏ جلب ما ينفعها ودفم 
ها نکم ضا بالوسائل ال ودی ای المطلوس Jib i a‏ الزمات yo E‏ 


یی مثل هذا الرجل الكاما تعر طريقة للعملل PND‏ بصدده iatl GL dell ae‏ 
الأول فى كا ortus tue‏ أضعب. الأموو a‏ ل الانتقاد جميعه بنصب عل ‘ef‏ ن ستلیء ی P‏ 


ee‏ + ومن النادور ان برجا سخ لحي feet Ot‏ قوة 435 نقاومه تبار الانتقاد العام 


aol‏ ن طریقة اراها لتتفیذ ما عرضناه ی هذا الکتاب هی آن تقسی , جمعيه يدخيلها من 
الآباء مر ن يريد تربية بناته على الطريقة القى شرحتاها : وات يار لتلك الجمعية رئيس من AE‏ 
الصر پین - ( ولا اظن ان الطقات الهلیاء ٠.‏ ن اهل بلددنا تلو من واحد منپج ) - وان يحون 
عمل هذه الجمعية فى أمرين : 


الأول : التعاون 1 تربية البنات على هذه القاععدة الحديدة ,. 


ely‏ : السعی لدى الحكومة فى اصدار القوائن الى تمن للمرأة حشوقها + بشرط أن 
ع فيو ادود الشرعية . ولكن نلاو أن تفيل E atili goaie‏ 


1128 
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بل تأخذ عن , کل منبا ماهو موافق لیا جاتنا الحاضرة وضرورات —- : کا حصا مثل هنا ف 
وضع y‏ اححلة العيانبه ۷ : وکا حصل عندنا مرارا ی بعض المسائل المتعلقة باحا كم الشرعية . 
ذإذا تشكلت هذه المجمعية Git‏ اللوم عن کل واحد من اعضانبا . فان قوة الانتقاد تألى موزعة 
على جملة من الأفراذ : فيسهل احتّالها ومقاومتها . فلا يكون فى شدة الانتقاد مايبعث على 15 
اللهمة وفيعف الارادة عن العمل , أن فى قوة الماعة من الافتدار علی اند دافعة ماليس ف Gab‏ 


to لا بلجح‎ lm iz N هو العرة | هتسه‎ ter : Aal al] الفرد‎ 


سس وین —À:‏ 


| نري حكومتنا - تبتم تمسألة صغيرة كمسآلة الشفعة ۽ فتن ن ها مه شرعية اتبحت ی الذاهب 
M, |‏ ماتراه مناسبا من الأحكام ٠‏ وثرى كثيرا من المضريين يدخلون فى iS‏ من الجسعيات. : 
مثل جمعية الرفق بایوان : وسعارض o apiy a aN‏ ولايفنون بوفتهم ولاعاهم ىق 
تعضيد مشروع من هذه المشروعات بعقدون صلاحیته : ونرى الحرائد تنشر بين ات الاب 
من المعارف مايساعد على تربيتا وتبديبها ؛ وقد أن الوقت الدى تعب فيه على الدكومة وعقلا 
uel‏ وأ أربات الأقلذم أن يوجهوا التفاتهم إلى حال المرأة الصم بة GU‏ آزی مسالة نس حباة 
الأمة أكثر مها ولا Ub Le cel‏ تكرت موضوعا انظرهم وغالا لآرائهم وأفكارهم.. 


زم الكتاب ) 


— — 


— — — ج 
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4 | 4 
الى nd ol‏ زعلول 
فيك وجدت قلبا محب : وعقلا يفتكرء وإرادة تعمل . 
ات مت لی الودة ی اکمل اشکاا ۰ فأدركت أن الحياة ليست كلها شقاء » وأن 
v‏ ساعات حلوة لمن يعرف قيمتا . 


4 i "n 5 "m pU E 7 
۱ | عات‎ : 8 a al | aa] Ha سل‎ 
=) LIV d$. - Je" ا ف‎ Las C^ ان كردم المودة‎ e iul is «d 


Aa jd 


8 m "Hg m i Li b 1 1 
E وسا‎ Nl» ) e a لأيناء‎ ade y لد ر اقا تسه ی‎ | I CL y a ا خر‎ 
" d wu i x ' um 
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Ls‏ لم 
"JUNE.‏ 


P de oA a ye lo cesa us المرأة الحديدة : هی نرة من عرات‎ 

الا حشافات العلمیة الى خاضيت Jac!‏ الانساق من dale‏ الأوهام a dall,‏ واخرافات 
ie REL AS EIE‏ 
للغانة وان Ol) ate‏ ۳۹ ساهلة رجال a) sl A TE‏ 


ووضع eus‏ 2444 واكام واعق ue‏ | الأسوذ عن _الرق : م أكمل Gb «Le‏ 
بسح معظم ما کات الرجال يروثه من مزاياهم التى يفصلول مها | النساء ولا مون هن بان 
اويم ف كل شىء . 

کان الأوروسوت ol, «stai J exl Ul au,‏ آمرهن مقصور علی التقض ف الدين 
والعقل والبن لسن الا عوامل القتنه وحبائل الشيطات . وكالوا شولون : ان ( ناث الشعر 
الطويل والفكر القصير) لم تخلق إلا كدسة الرجل ؛ وکان علازهم وفلاسفتيم وشعرازهم 
وقسسهم يروك من العث تعلبمها وتربيتها و یسحرود » باه الى Na‏ ضناعة العلعام وتشتغل 
مطالعة كتب العلم ويرموتها بالتطفل على ماكانوا يسمونه "o‏ الرجال , 


فلا انکشفت Je i epa‏ > ودخحل حال المرأة نحت انتقاد الباحثين | mel bias‏ 
هم أنفسهم مشأ اتخطاطها وسبب فادها » وغرقوا آن طبیعتبا العقلية والادبية قابلة AAU‏ 
كطبيعة الرجل : وشعروا انبا إنسان مثلهم poem.‏ تعر بتپا ؛ وتستخدم قواها 
0b s s,‏ من انقطأ مانا من الوسائل الى تمكنبها من الانتفاع عم . 

ومن ذلك اس دخلت. الراة الغرية فى طور جديدء وأخذت ی تقیف عقلها 
cU. En ILS uisi] r4‏ حقرقها وإحدا بعد الآخر : واشتركت مع She‏ ى 
شتون احياة المشم یه : وشارکنپم ی طلب العلم ف المدرسة . eSNG he Ji eun,‏ 


LY. 
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وجالتهم ق منتدبات الادب : وحضرت ل السعیات العلمية : وساحت فى اللاد . 
وم ض ge‏ ذلك زمن طوبل حتى اختضت من عالم الوجود a‏ الأ - تلاث cdi‏ 
EE‏ كانت .مغمورة بالزينة » متسربلة بالازیاء : منغسة ی اللهو : وظهر ممكانا 
امراة جديدة : هى الرأة شقيقة الرجل ٠‏ وشريكة الزوج ٠.‏ ومربية الأولاة ٠‏ ومهذبة 
! 


i 
Le 


شتا ال a^ Eme‏ كل ها تشحييك , 

غاية ما نسعی (لیه هو أن تصل الرأة المصر ية إلى هنا المقام الرفيع . وأن تخطو هذه 
الخطوة على سلم T SAU : JUNI‏ > فتملح نصيبها من الرق 9 ل Leth‏ ل والادب ؛ وم 
غا دة الال ae 4 oh aiall a‏ استعال E 3 223 ij P uu‏ الست 


ca Lb 3 bi‏ على يسن 4 ع شي شرف Jol‏ شلك من | أن iA ade‏ الصغيرة تکون 

| كير حادثة فى o ps m jb‏ 
| إنا كان هذا هواعتقادنا فهل يصح أن .يصدنا عن المثابرة فى السعى إلى تحقيق امالنا أن 
الحمهور من العامة لى يلتفت إليه : أو أن بعض الكتاب أظهروا السخط عليه . ها نين منتقد 


| م يتمق رایه مع رآینا ۰ Gone ge pr‏ السفاسف ٠‏ ومغتر پنکر (OF Lay pm Lake‏ 
| ف لالس ملسا ف أن تال تصفيق النهال وعامة الئاس الذين إذا سمعوا كلام الله 


وهو الفصيح لفظه doegi Ya cline [bl‏ إلا إذا جاء غرفا عن وضعه متضرفا عن قصده 
رای شيخ هو أجهل الناس att‏ | ولا bal One‏ إا ی تیم ی وه شتا 
D‏ ره وعادات سحفة ! و[عا نکتب لاهل العلم + وعلى الخصوص Rak | U‏ 
الى هى مستودع أمانينا فى المستقبل E M oa e‏ كتسيته cu‏ || ——— 


. والس‎ à; ad! = airi T oe FRE alia JE- ET شنا‎ 


| م تر od‏ الدفعة حاجة إلى Sa‏ على اجات من اطهة الدينة فان ما آو زر دنا & 


J 
كشف الوجه واليدين » ومعاملة‎ mL] 2 m ۳۳ تخرير المراة ] من النصرص‎ [ aS 
MEM TE Lat المسلسين الدين‎ Lae ذللث کشر ن‎ de ela وقد‎ ۰ JiM النساء‎ 


didi co el ap‏ | نی" ن النشدید ق احجاب فهنا is‏ لا بلزمیا الدین باتباعه 


ونا کان ف هذه المسالة قولان قفن الصواب أن يرجح القول الموافق للحرية الانسانة 


وللمصلحة العامة , 


EYA 





PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وقد کتب صاحب UL) le‏ """كلمة فى الحجاب ثرردها هنا تأييدًا لرأينا . قال : 

[As SJE aY PM‏ وهو حكم a Fe‏ شب و الا ۹ قا معروف i | £2! à‏ حرم 
Pe ie NI alt d‏ الحید. ر الأول تة al iS‏ النساء لل حال M nes‏ 
Yi 3‏ دون الخلوة ۰ وکفا آن ber eld els‏ الله عليه وسلى - وهن ul‏ أمرن ALL‏ 
à‏ الحجات ‏ كن Jee‏ الرجتال i‏ عق أن السيدة عائشه كانت قائدة عكر ومدايرة a]‏ 2 
وقعة الحمل المعروفة . وما اخال آن مکایرا بقول نبا ۸ تکن تکار أحدا منهم إلا ذا مخرم ؛ 
بشتغلون بفهم مقاصد دينبم بدلاً من اشتغالهم بالألفاظ والتراكيب النحوية واللغوية ل 
اختلفوا معنا ى شىء مما قلتاه , 

ومن العيب أن الحرائد وأصحاب الأفكار يرمون كل يوم غلماء الذین الاسلامی بام 
السب 3 | خطاط وتار الام الأسللامية عن mopa s 1 ASAL a uae‏ بالتساعل E‏ 
فهم الدين وعدم مرا ale‏ اسحجاند : b)‏ مركت ORT‏ رای àl E‏ الاه aa! le‏ 
تعولت انظارهم إلى هؤلاء العلماء واسنفتوهم عن mols‏ فيه : ee ley‏ أن Sl‏ 
تخار بون الاإصلاح ولا بفرضون لتعلمهم العلوم العصرية فائدة تعود Ud ede‏ تهذدیب عقل آو 
JI‏ أدبت او £o‏ عبل da L‏ نلوا تسار نس على Lil adl‏ والتار بخ الا رع ae‏ + 
لیس شم مقام لا من العلم ولا من اللبین یسمح لهم بابداء رای ی شأن من ششون الامة 
فخلا عن Y on FUR‏ مسائل Fel‏ البشرى , 

والمطلع عل الشر بعة الإساامية على أن all uus‏ هو من أنفس الأصول. التى عمق لما 
ial diee nw US ue D cs ce IN a UMOR‏ ل تتلها 
المرأة الغرية الا فى هذا القرن وعضی القرن الذی سیق : حي إا لا تزال عرومة من بعض 
الحقوق وهى الآن مشتفلة بالطالة ما . 

فإنا كانت شر بعتنا فررت للمرأة كفاءة 42b‏ ال تديم ثروتما والتضرف فبا : وستت 
على تعلمها d, eer.‏ تعجر عليها الاحتراف بای eia ly Anu‏ با عمل | والغت 


۲۳۳۹۱ هو الشیخ عمد he)‏ رعيا a ۱۳۵ ATAY‏ کاب اسلامی سم 3 "uem Aia arise e imm‏ سس فكر الأعام dosi‏ 
عيدو وين SN LI PIU‏ عل آثار | oly‏ | ماخ وكتابة ثارشه . رولد عر اسح 
diei. el‏ عن سيج مد ده الفاض : خياعية يبد وفاع BRA Rs oa‏ 


TT 
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ie عل الرجل وان‎ D تكون‎ “j là پات‎ ۱ Jl JA Al المساواة - و اا الرجل‎ d 
بالعدل . وقد ولى عسر رضي الله عنه‎ LIE الا فتاء‎ date. 


ع أسواق Saa A + uem "Y‏ ال ال lua! | CY‏ ,2 و کیم شي ا مم ul‏ الهوانين 
a E = ;‏ سے 1 E | z s‏ - 


oe B 1 العام الاضیی‎ E NI alum الاحتراف تفع‎ = i dl نساو یه لم شنم‎ pol 
T TEN نيل‎ t & I i^ dm st} | Par vn L اعد‎ s إل‎ si E as شم بعتن‎ 
عذا العصم أن نغفل مقاصد شرعنا ونبمل الوسائل الى تؤهل الممرأة إلى استعال هذه الحقوق‎ 
عن التهدم فى طريق إصلاح‎ Li p Y) = مناقشات نش بة‎ s Cis وبصي‎ E deili 


* Gl 
à - 


۱ ul; he ف القراء تروت‎ ۳3 1 els T تلبق‎ DP اظن ان‎ y 
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EU o sb 


۷ عکت معرفة حال الرأْة الوم الا بعد معرفة اها ف Sall‏ . تللث هى قاعدة البحت 





Mel ia‏ الاجتاعية ۰ فاننا لا مكنا أن لقف عل حقعة النا فى أ ی شان من شوضا لا 
oa.‏ اسع اء اعيرادت | all, ‘wall‏ بالادوار الى تقلت شا a Im i‏ و ie‏ يلدع ol‏ 
يعرف من أى انقطة ابتدأنا ختى نعل إلى أى نقطة نصل . 


دکر شیخ الورخین , هیرودوت ۱ 7 آن علاقات الرجل بالاة كانت متروكة إلى 
السصدفة . Ya‏ دف عا يشاهل بس ن الأنعاء ü‏ وكات الغان la]‏ ولدت الا Lis‏ أن ل ows‏ 
et Ta EI‏ الولد AJ‏ تسس اباوج 4 السود إل aun‏ الئاس QU‏ ۾ شات العادة ee‏ 
بیع EL] ae L2] dB a‏ ل ey ale‏ | 3 | لخاهلية : وقد حاءت روانات | السياح 
d dt u iL ge | 3 oll‏ التاء fo Ji i ow‏ ایا الدب y 794 las lio‏ بایی ۷ 

a 5 - in A. us à 

وجزاثر د مركيز و وغمثما من gll‏ أستراليا وز يلتده الحديدة وبعض بلاد الحند وافريقيا د كرو 
ان al‏ غير معروف فق تلك البلاد , 


ولا خلدف ف أن المأة الك b ada‏ تعيش مستقلة.: تعول نفسها بنفسها : مساویه 
للرجل فى - جمیع جمم الأغال : بل لا من المرية عليه rd‏ نس الولاد Glee‏ الغالب ما 
ai lu e aisa‏ فى هذا الدور الأول شی Sb‏ الات ي 1 AE MI‏ ورغا كانت 
ds‏ الدفاع عن Cove‏ الرحال gu. 52 iss‏ الفارسات ف lel‏ & 
| اعد aL! | — d OY Ups teu bale Saa Ax‏ تفص جد السا SEN pv a‏ 


= i~ 


ومن هنا القبيل أن ملك وسيام» به عدد من النساء عهد lm Ced]‏ وكا 


2 





Gu vs عن الفرس والاغريق‎ Eye mi Jeet 8 tia iai ۔ شاش ھا ہہ سی‎ mn 3 بأى‎ ete! TY 


من are p LS inae err iE‏ وما حععه من طرائيف وأساطع 


ivi 
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و الداهومية بها نزث ٠‏ الذی استول الفرنساویون علی بلاده من بضم سنین Bes‏ جلدى 
من الرجال وخختمسياثة من النشاء , 


ول ودع الانسان بداوته , ماد وطاا قارا + واشتغل بالزراعة وجد نظام البيت ؛ 
أهم ما ساعد عل نشكا العائلة أنه كان ن لکل عائلة مسود 2 پا تازه هن بین ا 
DIE TS‏ جاریا عند ایوناد والرومان وافنود والكرمانيين ٠‏ وکا هر جار ل الاآن عند الأم 
التوحشه : وله بقية ی بلاد الضین ۰ وکانت العائلة تقدم القربان إلى الما ٠‏ فکان هذا 
bel‏ لارجل على استبقاء درية تقوم بتأدية الخدمات الدينية , 

وترتب على دخول الرأة ف Sp CUA). Wel oe ke bt‏ رئيس العائلة عند 
اليونات والرومان cope tl‏ واهلود والصينيين ids uis i$) eom) I cll‏ 
الرقیق يطريق الشراء . تع cll Je ol us‏ ج کان تحصل عل صررة بیع وشراء ۰ وهنا 5 
بعلمه کل مطله لع على القانون الرومانی : وذكره الژرخون وزواة السياح المعاصرون | 

بشتری الرجل زوجته من أیپا فتتقل الیه حمیع حقوق الات le‏ وحور له أن يتصرف 
M i‏ اشخص ار : bp‏ مات انتقلت مع تركته إلى ورثته من أولادها الد كور أو 
غررهم . 

وثما يتبع هذه ادال أن المرأة لا تملك شيعا لنفها ولا ترث ١‏ وان بتزوح الرحل بعدة 
نساء لأن الوحدة فى الزواج تفرض المساواة بين الزوجين فق Gael‏ والواجات , 

م عقت le Jeol dpe‏ المرأة نوعًا بتأثير المتكومة ٠‏ فردت إلبا GUL am‏ كله أو 
بعضبه : وحق الارت تاما او ناقصا > ءا لى x Ell ome‏ ولگ ن dal dl‏ للمراة 
لم تبلغ ف ای بلك من الالاد لی خد آنا سوت بی الرجل والمراة فى الحقوق ٠‏ فالراة ی XA‏ 
كانت محردة عن شخصيتها الشرعية : وعند الیونات كانت اللنساء مکلفات بأن بعشن ي 
الحجات الثام : ولا رجن من يون إلا غنذ الضرورة + وعند الرومان كانت المأة فى 
UNTEN TI‏ تاربخ أوروبا عندما كانت خاضعة إلى سلطة الكنيسة والقائون 
الرومانى ٠‏ كانت فى اسواً حال s‏ حي أن بعض رجال الدين انگروا آن فا روا خحالدة 
وعرضت هده المسألة على المع الى انعد ى ماون ؛ OAL a ui‏ فقرر بعد یت علويل 
ومناقشة .حادة أن المرأة إنسان ولكنها خعلقت لخدمة الرجل ٠‏ وكان من الضرورى أن تعيش 
تحت قوامة رجل وهو آبوها قبل ژوجها + ثم زوجها بعد الزواج ۰ وأحد أبنائبا إذا مات 
الزوج ؛ آو احد آقاربپا من الذ کور أو آقارب زوجها do]‏ یکن ها اولاد : ولا جوز فا ی 
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عه س a‏ 


csl‏ حال أن تتصرف نفسهاء وكانت غير أهل _للشتهادة فى العقود ولا للوضاية على أدلادها 
OS Do OM M, pad‏ أو أهل خرة ٠‏ وشوهد فى بعض ولايات سويسرة أن شهادة 
gl‏ اوی شهاده رجل "P‏ 35 هذه الأحكام باقة إلى ET‏ فق کر من 
FLUUIUM EO EE‏ 
Jas Y A sa E d dJe m‏ میبا آن تعمل عل ا کساب الراة حقوقها وحريتا . 

هنا الفرب من الحكومة الاستدادية هو أول حكومة سياسية ظهرت فى العالم ٠‏ وقد 
امحل ثم زال بعد أن أقام اجیالا ی البلاد الغربية ۰ وحل عهله النظام الدستورى المؤسس 


على أن الحاكم ليس له خق على الأشخاص ولا على الأموال إلا غا تفرضه القوانين . 


ولکنه E Life Jy y‏ الشرق aalas‏ حبسا ترق كات ا لین واشنا. all My.‏ — 


f ۱ : n. i = ija" Le -oo aj i ۱ Ep iw 
r الي ية ق 5 ف السين‎ E pa “ Aa سحي‎ alalu c cel والعجو‎ ih 


وليس هنا حل البحث عن الأسباب التى وققت له الحمعيات الشرقة عند حد العجر 


عند التخلض من الاستناد الزمن الذی حرمها الق ق le La. al‏ فى je‏ 
واحاد بدون أن تتقل من مکانپا : وزعا سهمنا هنا أن نثبت أمرا يتعلق Lepage‏ وهر وجود 
التلازم بن J-i ilhi JI‏ العائلية ف کل بلك : فی کل مان حط الرجل هن Jj‏ 
ال وعاملها معاملة الرقبق حط نفسه وأفقدها وجدان اخریة ۰ وبالعكس ف البلاد التى 
تتمتم فيبا النساء تحريتهن الشخصية ینمتع ie Ji‏ عريتبم السياسية فالحالتان مرتبطتان ارتباط 
كلما . 


al;‏ لسائل أن يسأل : أى الخالتين أثرت فى الاخرى * تقول el:‏ متفاعلتان - وأن 
لكل هنبا تأفيرًا فى مقابلتها : وبعيارة أخرى : إن شكل الحكومة يؤثر ى الآداب المزلية 
والآداب المزلية تؤثر فى الهيئة الاجباعية . 

انظر إلى البلاد الشرقية » تحد أن المرأة ی رق الرجل : والرجل فى رق الحا كم ٠‏ فهر 
ظا فى بيته مظاوم إذا خرج منه . عم انظر إلى البلاد الأوروباوية تجد ان حكوماةتبا مؤسسة 
X Ide‏ واحتاء الحقوق الشخصية فارتفع شان الساء فيا إلى درجة عالة من الاعتبار 
وحرية الفکر والعمل ۰ وان كن ۸ بصان ال الآن ای مستوی ما آعدفن : تم انتقل إلى 
بلاد آمر یکا تمد الرجال مسغقلين فى معيشتبم. الخاصة استقلالا تاما وان سلطة الحكومة 
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أوروبا بكثثير . حيث تساوى المرأة والرجل من البللاد di pneum:‏ 
عضن تللث le Bae I Henn‏ ايشا ل that nse ie!‏ 

فى ولانة ٠‏ بومشج ١‏ نالت النساء عق الانتخابات السياسة من Wel la s SANA He‏ 
هنا رای E‏ حکومتا el‏ - الى جاه به فى خخطية ألقاها بعد ee‏ من 
العمل سنا القانون قال ٠»‏ 

عضت سان والتشاء oe‏ الفانون يستعمان حقوقهن السياسية + em‏ نوات الأمة 

use‏ نين settle‏ + ومخلسن فى مرا القضاء : ویودین مادون دلت من الوظائف 
الفوميةه s‏ وفن العدل ات النساء قد قن بده الواجبات الديدة على وخه من الرزانة 


a فى‎ m 


pu بالشسة‎ i mel aias . Ji pl 3 عا بشوع‎ Em N اللاي ۾ سان ف الذدوق‎ at Lt 


مدتها لا تصلح آن تکون دلیله مقنعا لرثبات استعداد المراة فى القيام تمهام الحكومة لكف 
تحمل على حسن الغلن بفطرة الراة . ومائام الخال على هذا الموال فلهن الق فى 
الاستسرار li‏ 

Z2 $ A لرئیسن‎ ule: e ES £x AE dan 


: مضي اليوم ميت وڪن رت النساء فى استعي از ب حموقهن الساسية : وقد اعلنت 
رای في جلسة سابقه ۰ وصبرحت بالفرائد الى اظهرخا التجرية ۰ والآن أقول : إن 
ما شاهدته ف هدة هده الست سئين آقلعیی افناعا bese GL Uy‏ ق ول السا = 
Ny laa al i NI‏ 5 المراة m Aah s e‏ قل eel cue‏ بد ale‏ 
S‏ غار „li a t‏ 

وبعد ذللث بسنت تکاس a‏ طایر » > وق oem‏ 


بن أعضاء مجلس شيوح الولایات المتحدة . فخطى قا 


Ae وکا انوع لمر‎ & P an ر‎ FEE لست‎ edly Cater غالى‎ dee 


QI اهنا‎ ~ TI Vy a si aec ات هده به‎ al فق‎ ٠ JL ag at Sad 
cuo» dem رئيس آخخر يدعى‎ le ۲ — ١7 ن سین ان‎ nas م بعد ذلك‎ 
: شا هوات‎ 
إن ولابة « بومنج ؛ هي الکان الوحيد الذى تتمتع فيه النساء مجميع الحقوق السياسية‎ 
e eu الى ارشدها‎ . el المسنوحة للرجال بلا فرق بين الصنفين د وهذا الاقنام من‎ 
اصلاخ طا اطا قله الزمن + قد وجه انظار العا لیا , ول زعم اخصانا‎ dp dt 


CYN 
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أا لا نزال ق دور التجرية فکلنا نما آن حذا الدور قد انقضی بالنسبه لین . وإىف اصرح 
هنا بأن اشتراك النساء فى أعيال الحكومة مع الرجال ترتب عليه ان القوائین عندنا اصبحت 
وان سالا الاجتاعة ارتقت کشا : وهی الآن تفرق ما علیه سار البلاد الاخری - وان 
حيدم اللضائت الق: كنا نبدد تخلرها : مثل فقد الناء رقة الطبع : ماخط اب ell‏ 3 


“r 


i 
LI EEES - 


a 


. خیللات خحصومنا‎ 4 Yr cd iud; 
واعتبرب اعيام جا‎ ٠ إن السواد الأعظم من نسائنا قدرن حقوقهن الحديدة حى قدرها‎ 
عشرة سنة مع النجاح الباهر قد مكنت‎ SE AE OE: Jal Ob Aus cy Cels 
. ی عقولنا ونفوسنا ان مساواة الراة للرجل ما لا برتاب فيه‎ 
وکل هذه المقدمات تساق بنا إلى طب الكال فق حالتا الاجتاعة حى جحل ولاية‎ 


2 ].^y, 3 -i 8 "Y : 2 = ۳ d = = j i aa z : 
E تالا تسیاب دروة‎ EET ۳1 nl اعت كه‎ LA العام‎ a ف‎ coy 5 


على أن أضيف .على آراء هؤلاء الرجال العظام الا آن قانون سنة 14 لا يزال 


m‏ كت 


و لیس 
معمولا به إلى الآن ف ٠‏ بومئج و وأن غلاث ولايات أمركائية فد حت حذو تلاك الولاية 
a‏ النساء | موق الساسية k‏ وش A n FP ayy‏ و که لو باشو all ۲ ti‏ لآ ي 

اما ی باق ولابات أمريكا فالمرأة ل تنل إلى الآن حقرقها الياسية . ولكن كل مطله 

Do bi i #0 8 + i = ۱‏ 
على حرکة الرای العام فيا لاا شك أنبا ستنال هذه الحقوق ف زمن قریب جنا ٠‏ وإليك 
رای رجلین من أكبر رجاها السياسبين . 

قال , سفيلون ٠‏ العضو فى علس شیوخ الولایات التحدة ٠‏ مان eel‏ أن انتغار الفق 
فى i‏ الكبيرة لا عكن أن يضيق نطاقه الا (ذا منحت الاء حق الاشخاب ١‏ . 

سل رأى و جبلبير هافيه م + وهو o^ BA‏ اعضاء حلس الشیوخ GHEY ole Oly:‏ 
NT‏ لأيصلحه الا اشتاك النساء فى الانتحتابات + (oi OY‏ آن اارة هی AE‏ 
اللدية وعرکز الانتخابات وما دك الا لان اارة هى الل الوخید الدی لا "تدخخل قیه 
wall‏ 

لعل القارئ يستغرب كيف أن الرجال فى أمزيكا يرون ان لا سبیل إلى il iale‏ 
وفساد الأخلاق إلا ععونة الشاء + zU€ | de‏ إلى السات .٠‏ .ولذللك أنقل هنا رأف 
القاضى s iss ME‏ جون لینجمان و وقد نشر ق سلة ۱۸۸۲ ل آهم جرائد آوزوبا ال ؛ 

كان الرجال قبل اشتراك النساء ف الوظلائق العسومية إِذا اجتمعوا فى مكأن واحد 
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Hoy‏ جب واحد مہم مل سدس tly pi GP ٠‏ حفیف. بین بعفس الاضرین م یکن 
om‏ عادة إلا بقل أو جرحء وكان الخافون عيمون ى الغالب Sel‏ اطانی . فلا 
اشتركت الشساء ق الوظائق القضائیه مع الرجال نشج عن ذلك معاقية المذنبين SUIS ٠‏ 
كان الحافون لا فون اتر عل. السکر رانا والفحور فتغير الحال الآن ‏ وقد T‏ 
على Sloe le OM sy Eis abel remo‏ من النظام واللادب BSL sally‏ 


E Co MM ws le 


99 ییا * 
T‏ درتب على ud‏ النساء WT‏ لعف العمومة ov!‏ | اسن la‏ کی Cet‏ : ل سنا رشن 
Ha iy‏ اا و :وجا اش s‏ می روحته der m vu! Lae Je M ou‏ بالمسالح kalasi‏ 


ولاز bl‏ بين زوجين بسيب اتختلاف ارائبيا السياسية sel Gl de iw alas i i‏ خدة 
عائلات ينتمى فيا الزوج إلى حزب والزوجة إلى a EL eem‏ 

AM oru‏ الأمريكانية منحت فى جميع الولايات المتحدة حظًا عظيمًا من الحقوق 

Ol Ge + kayani!‏ ترف sel db‏ وتترافع eem alah‏ اغا كم ۽ بوجد قفساة من النساء 

PIN‏ ا كانساس ۱ و » بومنج ۷ و ۱ TRU‏ ۰ نز وا ريلدة ١‏ وغرها . وع 

بعض آفرادهن ف وظيفة wit‏ عمومی : ويوجد عدد عظم مین ق نظارات القارسية 

واللاعیه واطرية , 

أما عدد النساء المشتغللاات بتحرير العقود الرعمية . والنساء القسيسات . والمهندسات 

| ومدیرات اراد ۰ والستخدمات ی الرصد خانات والبوستة والتلغرافات فلا یکاد عمی , 

وتشغل النساء اغلب الوظائفل فى |دارة العارف : فقد بلغ عددهن حمسا وتعين فى 

انائه ق الدارس الابتدائية . قال ٠‏ بول a en page‏ الفرنساوى الشهير فى كاب 


حديث. الك عقب زبارته آمزیکا و ف وضف حال db b Ms‏ : 


. بدرسن س الضبیان فى مکان واحد‎ DALM nde, AakeR زرت مدرسة‎ bl. 
معمل علعی وحدت‎ t e B) . وا اي بلق الدرس رجلا أو امرأة بلا" فرق‎ 
الكل مشتغل‎ ٠ العام‎ jb شبات من‎ poly ت محنيات الرءوس على آله الیگروسکرت‎ | 
A عام التشريح . »| رك احد مكاتى الحرائد من غير أن يسم‎ ۲ 
الأطباء من السام‎ sie المشهورين قتحد‎ sli تروم استدعاء آسحد الا‎ ٠ all | 





A (TTA)‏ ارس [ ۱۱۳۹-۱۸8۲ ۰ ) کات مر FL‏ الترضة uacua‏ فق اللادب . م enel, de m‏ الدب 
ais ALAS Me eam e 1 xm]‏ اما 
hls Sl‏ : قغلبت الروح الدينية على رواباته . 
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مساو با لعدد اللأطباء من ارجا + وان ۾ يكن مساويا ق بعفضي الحهات فهر من aasi‏ 
لت ل" بعك or^ a‏ ^ سل a sabil‏ 


ويكق لبيان ارتقاء شأن المرأة الأمريكانة أن نقول : إنه تبين من الاحصائية الى 
عبلك Alo a‏ ۱۸۸۰ آن النساه | lat‏ بالعلوم والادیات lai‏ بلغ عبددهن — 
وسبعين فى المائة و 5# فى الائة فى التجارة و 55 فى الاثة ى الصناعة . 


Aali des oi bae, cJ] eL Lil us . إلى انكلما‎ eel So Wes] Gp 
نتج من | حصائيها الأخيرة أن‎ ٠ Enl daly بالعلوم والصنائع لا يقل تقريبا عبا‎ 
pue 2 والأدييات وثلانة ملايين بالتجارة‎ a pall ic مون‎ Ula 

وللساء الانگلزیات حق الانتخاب. فى اعاس لس البلدية وق محتمعات العارف 
والجسعيات الخيرية . ولم يفت النساء القتعم باه المزايا ge‏ فن المستعمرات الاتكليزية 
+ کالکاب ؛ وء کندا ۱ وواسعاليا٠.‏ 

Lal‏ مسألة منحهن القوق السياسية فهی لاتزال فی دور التحضیر : Jala‏ طلب تقدم 
من التشاء. الاتكليزيات إلى ملسن النواب كان فى l WIT a‏ وأمضى عليه ستائة الف 
امراة واول مشرو تقدم الى خلس اللواب لتخویلهن امفوق السياسية كان فى سة 1۷ 
وکان من حستن حظه آن العلامة استوارت میل وا ۳ هو الذى أخذ على نقسه الْداقعة 
عند آمام المحلس : فاكتسب فى الحال ce Eee cis‏ التواب ۰ كا أذكر من بينهم 
دیزرائیل VV TE ty re‏ 
وی سلة crm c eX Els Deo VY LU VY‏ إلى حين ويكسب أصوانًا جديدة حى 
توفرت له الاغلية سئة ٩۷‏ قاقر عليه مملسس النواب ول ببق لتقاذه إلا تصدیق خلس 
الأعيان , 


ire’) 


3 وف سته ۱۷۲ تقدم الل JU; GU rr‏ , ۵ یو نا 





= LAY A a ۳ (rr) 

Maily التجرییه‎ noli combo (a ۴ a iA رة‎ ge cubo de HM Lied هو‎ (eiu 
حرية الراة‎ aal الاستغرال . اند فی مبة ۱۸۸۸ م کنابه [ مبادتیا الاقتعباد السیاسی | با اش‎ 
i LAG. . وف فب للقعة‎ 


QM لأشفاء / سیاسی افیزی : هي أل سردي : تزعم عرب‎ ۰ fe شاسن‎ dria) 
I HN D هاما ف سیاصه بر بطانيا الامتعارية . كيا كات‎ Luo cul, . سد اللمكومة‎ nm 


A detis : عم حزب الاعرار‎ , ell ب‎ six فل‎ eue v Ld سن‎ ] ARA ۰ wey [i và 


c‏ الورارة 
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وق فرنسا لم تصل حركة الأفكار فى ll Ole‏ ی هذا اد : فعدد ااشتفلات مء 
النساء تيارسة العلوم قلیل ۰ وعدد الوظفات ق الصالح الاميرية یکاد یکون نحصورا نی 
مصبلحة البوستة والتلغراف والتليفون ٠‏ والحرفة التى gel‏ إليبا على apal‏ ناء فنا 
هى التجارة : وقد حاب طن Em mA as Aa‏ شعراء العضر فى sll Ld‏ 
قال s‏ (إن الغرن الثامن عشر قرر .حقوق الرجال:ه وسیقرر القرن التاسع عشر حفوق 
(LM‏ حيث قد انى القن التاسع Bue = dy‏ من الأصلاحات التى يطالب 
de‏ كثير من رجال فرتسا + غير أنه ف هه السین العشر الاخيرة حصل تقدم محسوس فى 
حركة الأفكار الفرنساوية التبى بنیل النساء حق الانتتخاب نی انحالس التجارية » وف العام 
الماضى صدر القانون الذی مول النساء الاحتاف بصنعة label]‏ 


وحال النساء ى. المالك الأوروباوية الأخرى لايختلف إلا قليلاً عن حال التساء فى 
lati‏ 


أما ملكة روسيا فرکزها اطخرای قضیی بأن تتأثر بالعادات الشرقية : وطنا فقد عاش 
ساژها من آهل الطبقة العالية والطبقة الوسطی محجوبات : کنساء الشرق : مسجوئات فى 
اليوت: صرومات من الترية والتعلم. ولینس GA‏ من اطقوق الا مائسمح به رحمة 
ازواجهن واولیائین ۰ وم تبطل oda‏ العادة من البلاد الروسية الا نی ستة ۱۷۷۲۹ حیث 
"nm‏ عال ce‏ بطرسن الا کیر ,۳۵۸۱ بإلغاء |الحجاب مرة واحدة ‏ ولت sda‏ 
الامیراطورة « کاترین ۰" " فتسمت عمله واشتغلت من سنة ۱۷۹۲ إلى ۱۷۹۷ بتأسيس 
المدارس للبنات » ونشرت بینپن التربية العقلية والادية , 

ولکن لا تولى المللك الکسندر الاول ۰۳۱۳ وکان بیغ الحرية : i| oda Cà,‏ 
حتى تول الملك الکسندر الانی ۳۳" وکان میالا ل ترقيذ بلاده محبا لتقدمها فابطل استعباد 





pote (MEN)‏ ۲ - ۱۸:۵ ع ) اشهر skal‏ فرنسا ال عضرة . وهو شاعر وروای وکاب سرحی . واعظم 
روایانه ررایه ابوساه 

ee (it)‏ کر ۲ م ۱۷۲۵ م ) هو هظرس الاول adl das, ua Longo p‏ الل اوخل فا عط 
isbah pae Là iua cia odd‏ 

Lle dipl Lac _ روسيا وقيصرتها‎ agna ( p YAT E YA ) الثانية : ار کاترین بلعظی‎ EL 
التوسعية والاستعارية لى القرل الثامن عشر‎ Le 

۰۱۸۷۵ م ) حكم القبصرية الروسية من سلة 1401 حي سلة‎ ۱۸۲۵ - ۱۷۷۷ [ JPA pe TET) 

AA n Gm 8 يكم روصا من سنة‎ (& NAA LANA) Ud الكندر‎ TIY} 


tT 
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الرجال (السرفاج) Lily‏ مدادس کرة إلبنات. للتعليمين الانتدالى والثاتوى كن بتعلسن ف 
m‏ التى تعلمها الد کور je csl Rs gly t‏ هنا اقط عانت فى مه ۱۸۵۷ . 
ولکن لم عضر على هذه الدبفية العظمة ! pm ef oy‏ رأت المدكومة الروسية أن. تقدم 
«Cali‏ 3 المعارف له أثر كبير فى. حالة الأمة السياسية ون حزب المارشنی للمعکرمة آخذ 
نتم clas‏ فى سنة 1857 أبواب الدارس العالية ی وجوه الرجال والنساء : ولکن الناء 
۾ Du‏ ان يكين ق اهل بعد آت 93 ن Al ab‏ والعلم : فرحل الكثير منبن عن ala,‏ 
طلا للمعارف » واخحذن مپاجرت ال فرنسا ونا وألمانا لتحصيلها وطفقن ىق مهاجرهن 

بطعن فى الحكومة وينشرت ١‏ أفكارض ف الکب وا-رائد ویشترکن فى الوگرات مع الرجال 

فكانت عاقبة اقفال المدارس امعداد ثور الافکار عا کانت علیه من قبل : فظنت الحكومة 
إلى هنا الأمر وعرفت. أنبا أخطأت . فقررت فى ۱۸۸۹ اعادة تلك المنارس ٠‏ وقد زاد 
عددها مء ذلك العيد إلى OYI‏ زيادة ظاهرة 


m 


هنا هو محمل تاريخ حياة الرأة ی العالم : نلخصة فى كلمتين : 

عاشت المأة حرة فى العصور الأول حيث كانت الإنسانية لم ترل فى مهدها . 

ثم بعد تشكيل العائلة وفعت فى الاستعباد الحميق . 

لما قامت الإنسانية de d‏ الدنة تغرت صورة هدا 3 Gall bre‏ بكي 


اعتیف فا با 


T 


ins 


۳ لا بلغت الانسانية مبلغها من المدثية تالت المرأة حريتها الثامة ونساوت المرأة والرجل 
ف جميع القوق : أو على الأقل فى معظمها 

, شابلها أربعة أجوار من تاريخ القدن فى العالم‎ Slot dey] 

all T‏ ية هى اليو فى الدور الفالت من Gm‏ التارية ۰ ععتی أنبا فى.نظر الشرع 
إنسان حرله حقوق وعلية واجبات ٠‏ ولكثبا فى نظر رئيس العائلة وق معاملته ها ليست حرة 
بل محرومة من القتع hum‏ الشرعية ۰ وهذه الحال البى عليها المرأة pad‏ هى من ثوايع 
الاستيداد السياس ۳9 لعا MR,‏ له , 


ومع آن الاستبداد السیابی أصبح ی خالة التزع : وآشرف عی الغوات : جب 
لا ترج له عودة > لایزال الرجال عندنا يستيدون على oe‏ 


ery 
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وما سبب ذلك إلا أن قوائيتنا السياسية قد ارئقت قبل أن ارت + وسبعتنا (ل ما ۸ تصل 
a|‏ بعد ؛ فهى.تقرر أن كل فرك نا لد آن بتمتع خریته وحقوقه الشرعية . لا فرق لق ذلك 
بين ال کر والانی > ون معاشر الرجال م بزال رانا ق طبعنا حب الاستخار غزایا اطبرية 


2 axi dp وعدم احام‎ 


وهنا بدل عل أن سلظان الأععلاق القدعة Uis V‏ افنا ی نفوسنا : وله أثر ظاعر فى 
أعبالنا : فقواليننا وضعت لأمة حرة » وأخعلاقنا لا تزال اخلاق Sel‏ مسترقة | نا نری رحالا 
وردوا موارد en‏ ؛ وتتعاها من عدرسة ای مدرسة وسن درجة إلى درجهة : ye‏ حازوا 
على لقب غلمى e‏ وفقهاء يعلمون الحقوق ق ا وشعراء من aly‏ العصر UP ٩‏ یاون 
العارفون بفنپم وکتابا تصبوا آنفسهم لإفادة الئاس lU Lab arie‏ أو الأدية أو الفنية 
أوماشقت. من هذه ٠ eMax.g cola MI‏ مشهورين يحب الحرية والامتقلال ٠‏ رأينا جميع 
من ذكرنا وعندما >معوا القول بأن للمرأة Le‏ مهضوما ls e‏ إنسان خروم 55 
يتساءلون ٠‏ هل يسوغ ها أن تخرج من سجنها ؟ أو يرقم Le‏ غطاء من جهلها ۲ وبعد طول 
مسب - النساؤل رجعوا إلى ما هو مركوز ی طباعهم فأنکروا علیبا هذا الحق : وحكوا عليها بأن تبق 
ف ظلات الجهل وف السجن الوبد ۴ . 

فهل كان ذلك لأن المسألة عويصة تمتاج إلى العناء فى حلها وتقبل اختلاف الآراء 
فيبا gsm ye js (9S‏ اطحرية : ولا نشعر ی اسلقيقه با : ونعرف حى الغمر ولا تهد 

Ea] a‏ احتراها له نحن فى دور القرين علی العمل بالاخلاق الرة > وتاج إلى زمن 
sf‏ ل نفوسنا + أما الأوروباويون فإنهم يقدرون الحرية حق قدرها + وتحبونها وتحترمونها 
فى غيرهم كا يقدرونها Zane rera‏ انقسهم . 

وهذا شأن من له احساس حقيق عمزية فصيلة من الفضائل . فانما الفاضل من تجا الفضيلة 
ابغا کان مظهرها ۰ قال « کوندوروسية »۰۳۳۲ الاصول الشهیری عذا المعنى ؛ اما أن لا يكون 
حت E J= pi‏ واما ات uds‏ لكل رد خی gles‏ لبق E‏ غ ومن one pm‏ 
حمه مها كان دينه او لوئه أو صئفه ققد ذاس_ بقدميه حي نقسه . 


مدا بشتغل عمو الوق فى أوروبا وأمريكا تحسین حال الراة وايضاها من الخال قوق 





(PEA)‏ ماري جات انطوان كرئدذررسه ET)‏ ۱۷۹۶ م) فلسوات ور ياضى uem gallo ct eig deni. ur A‏ . عم اختلف 
مع yal m‏ + والت کابا هاما عن Let Ui Mi eal‏ .حمق الور الفرئسة , 


ivy 





PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ماوضلت اليه الآن ٠‏ والوا على انشسهم اد خجاهدوا ی هدا السيال حي سلغ النساء هرتية الرجتال 
فساو بتپم ى جسيم LIC‏ 
ولا أنكر أن عددا غير قلبل من الفربیت ۸ بزل تجادل فی صحة اصل الساواة التامه بب 


Ee 


فهناك leds Ohad‏ 
dv: ael‏ ما وصلت اه للرأة الغريية من A‏ والحقوق . 
والثانى : بطب الازدیاد فپا حى لا ببق فرق بين الصتمي . 


هكذا انقسم | GLEN dla‏ كل أمر إلى فريقين - فريق امحافظين : وفريق المصلحين 
wil Le LAS‏ و بطاب. السعادة bel‏ ولخا lake‏ ق طريق ابر وسل السعادة , 

ومن تنيع Ad] AL.‏ ريخ فى ججميع gas ola‏ على اليقين ان الراة ی کل زمان وف کل 
x oL‏ بوظفت | iS, a Andall‏ مستعلة توب من الاستعداد ال سروب من الجا 
ei ouo Ml‏ طريق الكال التدرعى معقلة من متزلة الى أرق مها ومن مرتبة الى أرفم 
Las‏ 

فالقول بلزوم بقائبا على حال واحدة لا تتغیر ولا تتبدل هو خروج بها عن القوانين 
الطبعية التى قوس ای ال ی الاضی وتیعتا الان للانتقال من طورها الخال ای طور 
آخر. وبالحملة » فالاختلاف بيننا وبين الغربيين منشؤه أن الغربيين فهموا طبيعة الرنسان 
[ga ly‏ شخخسته تمنبحرا المراة ها متحوا أنفسهم من | توف 3 جميع blab plas Le‏ 
الخاضة ول ينا زعها أاحد مہم ى حى الع o‏ فى الأعيال البدنة والعقلية | إلا" ما س مته 
الآداب وسووا بنا وبئ البجل قى كل ذلك : واغا اختلقیا فق مساألة مسافاجا i deb‏ 
الحاة العامة فبرى بعضهم أن اشتغاها oe rx Jie Jt‏ دائرة وظيفتا الطبيعية ويرى 
البعضر الآخر ان هذه الوظيفة الطبيعية لا تشغل حياة الراة کلها ولا تشغل كل امراة 
قفرروا الساواة ییا وبجن الرجل ایضا فیا يتعلق بالحياة العاعة . 

Lb s ul‏ لا ننظر إلى المرأة نظرنا إلى الرجل . ول تستعد عقولنا إلى إدراك هذه 
الحققة الظاهرة وهی آن الراة زنسان مثل الرجل tind...‏ عن استعال جميع حفرق 
الإنسان وحرمناها من جمیع مزایا الحاة الخاضة والعامة : اما اشتغال الراة بالأعال العامة 
فهو مما Md EU ed Je y‏ کاب : Lia,‏ لا ری فائدة ی الكلام فيه . Lely‏ 


ivi 
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ا 


ل ای M ebai‏ ۳۶۳ ی mas Ala‏ ل معتى الحرية الانشاية. mel lias‏ 
les‏ يعتقدون أن الله حاق الناس عل ea | eal , c‏ بال ره i‏ والقسم E OAM‏ 
عليه بالرف . 

sl ME e culis‏ بعيدة عن الاستقلال الذاى ومتائرة بسلظة رؤساء العائلات ورؤساء 
EE‏ 

والعار بيخ محدثنا ol‏ الحكومة ی تللك الأاعض الخالة كانت تتداغخل d‏ كل ما بتعلق 
بالحاة a ialki‏ وكات لما الشأن الأول ق نظاء xiii‏ والتربة والديائة JAY‏ 
والعواطف : حن انبا کانت نحدد کی العاملات الشجار بة آغان البضائع . وفد وصلت جا 
الأثرة بالتداعل فى شئون الياة اسخاضة إلى حد أن قوانين اليونان القديمة كانت تحجر عل 
النساء الخروج من منازلمن إلا فى أحوال مبيئة 'فكاتت المعيشة الاجيّاعية هى أشبه شىء 
بالعيشة العسكرية : يأمر pS bE‏ حينا يريد بما يريد وما على احكومين إلا أن يطبعوا آوامره . 
داه حر به + وا sos. P go‏ اماك اما SAN mel‏ من CLEA‏ 
ومن م صارت xl‏ القدن أن ينال الفرد أقضى ما يمكن من الاستقلال واخریه . 

ذلك لأن الانسان ترق فى قكرة ء فهو برئ ان تسلى نفسه إلى تصرف احا کم آمر لا تسام 


به متزلته من الا نسانیه ۰ ود یتفن م راحته وسعادته ۰ وفذا فهو لا بتبل ان بتنازل لأحد عن 


| gem ae الل‎ ace Js 1 E ES, ونال کان‎ I ع اسر ین عل هيلا‎ va B em is 1 الو ناب‎ T] ۳۳ اراد‎ ۱ rid ) 


1 i i i Ë 4 ' I. = و‎ L 
للف > کات زه , الذی ابرژوه : بل ااعبل اندهی والعسل ایدوی‎ EB ep. Ad 
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af 
a | 


c‏ آن يان احدا dy le‏ كان أقرب الناس. اليه ولا پسمح بان يتزك هايا الى 
الى مة إلا بقدر ما یلزم ترکه لتتمکن من تأديد وظيفتها as‏ المحافظة عل الأامن العام فى 
الناخل والمدافعة عن سباح لامة a‏ اخارج . وأ شا phali‏ بالأعيال Ji‏ تعرد Qe dp‏ 


احا 


— شا nas Jal‏ الق X‏ إلى ها A‏ راید lal i Jit, SIT o‏ [ دا ارات 
الحكومة أو أى فرد من الئاس أن بدخل فق ee‏ من اعاله أو شأن من شئوله الخاصة فاته 
يشعر بثقل الضغط عليه ويد فى نفسه ألم الظلر , 
emu‏ 


الأول : ان رآف. الحاكم ان طابق هوی شخص ققد عخالق أعواء الأغل . À‏ 
الأمزجة غتتلعة والغرائر عتباينة والاذواق Luo uum ue Sale‏ والاعان والازمان 
p" - ۴ j j - wo. [€ a 8 mE SN‏ 1 4 
والامكنة + فوضع قاعدة واحدة ik Cue mat‏ بحل فرد لا سهل على الطبائع 


a hl 
= = یر‎ 


3d,‏ ما فلت lawl ale‏ س سن أن ee‏ الا كم L3‏ الشكون nx iak‏ اد 
كسس من قراهم ٠‏ وخعرمها القدرة على تادبة وظائفها ٠‏ ويورث ape) pte‏ والح عرد 
العمل : والاتكال عل الغير . وهو وان أشعر عض النفوس لذة الکسل اتلد ال ال احة 


dah) clay aay لکنه يعود غلبا‎ 


a, |‏ هی قا یج ۳ اسوخ الا تسایی am man‏ الى السعادة : ولذلك zy Le‏ ۳ 


OLS bet النجاح من اقب‎ y aSa 


ومن المعلوم أن المقصيد من الخرية هنا هو امتقلال الإنسان فى فكره وإرادته hace‏ 
میں كات وا قفا عنا. دود الشرائع حا فض عل الاداب + وعدم خضوعه بعد ذلك فى em‏ 
لارادة عيره ء اللهم إلا فى أحوال مستثناة كالمنون والطفولية . حتى بالنسبة للأطفال رأنى 
علماء التربية الصحية ان الضغط عل الأطفال میت لعزیتیم ۰ ورجحوا أن بترك الطفل 
يتصرف ال نفسه غریته ۰ ولا علی والدیه (زشاده ونصحه 


3 


فهذه الحرية على هابا من سعة uiu‏ مجحب ان M; Aud bel dS‏ 


يتعجب بعض الناض من طلى تخويل الخرية للشاء ٠‏ ويتساءلون : هل هن فى قبد الرق 
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وله فهموا معن الخرية لما اختلفوا معنا فى الراك . 


لیس مرادنا أن تقول ان امرأة اليوم تباع وتشتری ق الاسواق + ولككن ليس الرقيق هو 
oll OLS‏ يباح الاتجار به فقط . بل الوجدان اللم يقغى بن كل عن لم تملك قباد فكره 
وأ اديه و ماف ملكا تاها فهو FÉ‏ [ 


لا آطن ان القّاری غتتلف معن فى الرأي إن قلت : ان الراة فی نظر المسلسين .. على 
اخماه : لیست السانا تاما : وان الرجل متم یعتمر ان له عمق السيادة علها » ور ل 
معاملتة معها عل je ales, cole M dde‏ ذلك كثيرة . 


es Ji MI E rS Y v L^ E‏ المراة A‏ الرعل Aue‏ السام تراه 

ولا من yi‏ ان علس النساء i Jie e‏ ولا من الأدب أن يا کل مهم ۽ وقد رابت 

lee‏ بعيبى أن الرجل تعلس علی مائدة الطعام وامراته قاعة تطرد الذباب عنه وبنته حمل فلة 
الماء ! , 


نمم اد معاملة الرجل للمراة على هذه الطريقة الفظة المستبجنة تشاهد ق الغالب فى 
بعضی الطقات. : خحصوضا ق بلاد الار باف e‏ لکن استعباد الراة فى الطبقات الاخری وق 


فالرجل الذى ععجر على امراته gre yi‏ سب سوک رد رغيته فى آن 
لا خرج m rox Y‏ فهى من هذه الحهة رقيقة : بل سجينة ۰ والسجن أشد سلما 
للحرية من الرفی , ولا يقال إن عدد الرجال الذين سحئون نساءهم صار اليوم قلبلا . فانه 
وان قل بالنسبة إلى الماضبى لكن dai US‏ أن من النادر Ge‏ أن تكون المرأة متروکة Waals‏ 
واختيارها فى ذهابها وإيامها على أن كلامنا الآن Ue)‏ هو فى مقام المرأة فى نفس أغلب الرجال 
وما يمن علا ی اعتقا دهم ان تعمل به وان يحون علبه . فسواء قل احتباس "TRU‏ او ۾ بقل 
فالمرأة المقصورة فى ينبا الى لا تفارقه تعتير عندهم Sahal‏ 

ولو آخذ المسلموث برأ الميال من فشهائيع ». وهب أهل الراى o^ bl] «ene‏ 
الواجب علپم آن یسجنوا تساه‌هم وألا بسمحوا طن باروج الا لزيارة الاقارب ق 
العيدين : ورأوا من الاقضل ألا تخرج من ببتها فى جميع الأحوال : وقد عدوا من 
میا خر شم LÁ NI‏ المراة من خدرها إلا محمولة إلى قيرها ! . 


۱۳۸ 
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۱۰۰۳۳ TT س‎ = O 


ولا شك آن تقربر اطق للرجل ی سجن زوجته eh SS WEA Gb‏ 
oe‏ 


sits‏ البى يسوقها والدها كالبيمة إلى روج لا تعرفه ولا تخرف شيئا من أخواله معرفة 
تسمح طا ؛ ol‏ کین tita ael Aaa‏ | لنفسها d‏ با فيه لا تعتیر حرة ی نفسها . بل تعد فى 
الحقيقة رقيقة . ومن المعلوم أن عسوم الآباء ف جمیع طبقات الامة بزوجون de eo‏ 
هذه الطريقة ٠‏ فيتخابرون مع الطاب ثم c gii ade adi‏ أما هن فلا رأى لمن فى 
Ai deni‏ الذى تتعلق به poil‏ وشقاؤهن M de‏ ولا بقال إت حال الرخل 
t‏ خلث کحال الراة إذ اهر أيضا لآ يمل من اجو أحوال منطو بته شا : لان الرجل عکته أن 
تخلص من Wale‏ جهله بان بطلقها ف أبن وقت شاء أو 5x ríe‏ مثى وثللاث 
وربا : El LAI Ll‏ برجل لا ترضی ها معاشرته فلیس فا إلى ae ot‏ 
سیلی . m‏ الا برجل شمهله . ٠‏ وحرماتيا حق التخلص منه : مع إطلاف الإرادة 
للرجل فق (مسا کها ونسرتعها کیف بشاء : هو استعياد حقيق . 


| i =~ Ax Ur FER Je و كا‎ Balal! اروس‎ j تعلر‎ yi تب‎ WZ = al Aly 
j yall d c . تسب رقيقة‎ ١ را مخدودا من مبادئ بعض العلوم‎ uda y] Jes Yi ce 
الد‎ ARM eo 3l ن الغو إلى‎ um aes | - aL Z M Je £A MI MP à adi 


أعدت Je "n‏ استعیاها مس با . 


D‏ التی تازم بستر أطرافها والأعضاء الظاهرة من بدنها محیث لا تتمكن مد ا 
ولا الرکرب : بل لا تتنفس ولا تنظر ولا تتكل إلا بمشقة . تعد رقيقة . sd‏ 
Er usde‏ اعم يقصد منه أن تمسخ حيثتها وتفقد الشكل الإنسانى الطبيعى 
a m 1‏ 

وبالحملة : قالراة من وفت ولادپا ال بوم VE‏ هى Vy AR‏ لا تعیشس پنفسها 
ولتفسها . وإ مما تعيش بالرحل وللرجل - وهی ق حاجة الیه ی کل شأن من شتونبا . لذ ترج 
اد ولا تسافر لا تحت e din I I m‏ ولا تنظر إلا بعبته . ولا تتسمع إلا 

+ ولا ترید الا بارادته ولا تعمل إلا بواسظته . ولا تتح لد = VIS‏ و يحون را ها منه . 
Mi c‏ ای ی بل ھی شیء بامحق بالرحال 


انظر إلى صیی لا يزيد عمره عن حمس عښرة سته : وفارت بینه وبین والدته : مد انب 
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sie. |b dead شاا ۽ لے‎ arg العمل والمعلوماات والتجارس > واه‎ iia aa = 
m ve aL = J " a r 


كيف لا وهو الذى يأمر ويبى فيه . وهو الذى ينوب عنها فى اشغاها وإدارة بها وتدبير 


ires 


انظر إلى امرأة تعشی ف الطریق :-ومعها حادم + نجد ی ات لاول وهلة ان 231-1 
بشعر عن نقه آنه هو ضالحب الارادة والرأی والقوة ع oy d) : det we 25i ais,‏ 
على هذه الذات | ماهلة الضعيفة وعلی ملاحظت! وحراستا وحایتبا , لاحظ آن امراة حجبه 
تمر على جیاعة من هل الالاعة تجد انبم لا ینحاشون من اماعها کل ما تحطر علی باشم من 
العبارات nos aiia‏ وق بعضی الاحیان یتامون علیپا بأجسامهم ویلمسونها b‏ 
مع انه لم يضدر من تلك الراة حركة برتاب فبا وتغرمیم بالاندفاع علیبا والتبافت على هده 
الأفعال القييحة ٠‏ لم تصير المرأة على هنا الاعتداء من الرجال ساكنة خائفة لا نتبعث إلى 
plis‏ ۲ ول de Joel sje pe Y‏ تیان ما بأتونه من الاقوال والاعال الشتيعة مع ilal‏ 
سافرة ؟ هل ذلك لأن الرأة المرقعة أشد فثنة للرجال ekal ye le‏ السافرات ؟ كلا 
وإئما وقر فى تفوس الرجال عندنا أن البرقع والخيرة. هما عنوان الجهل والضعف : 
الا عداغ ؛ d lhl‏ عابلا تیم ان المراة ليست محترمة ؛ ولا تبي باحترامها لنفسها ؛ 
سبهله ad a alil‏ المغمر & de Ax o.‏ إشارة يدها 5 عة pes (ge Lely o ly‏ 
e Ee Y,‏ تأذيبه ٠‏ فاستخقوا ا »> وتجاسروا علی امتهائها ٠‏ وتعودوا على ألا يمترموا امرأة 
مرقعة الا اقا وحد معها رجل ولر كان خصیا ! 


فهل هده الفات القبرة متمنعة T lu e‏ وعل مع هذا الامتهان تعد نفسها نفس 


z del 


سول قوم : كيف لمدع أن يدعى أن المرأة مستعبدة عندنا » مع إنا نراها ق مكانة من 
السلطان على قل الرجل منا محيث تسخره الإرادتبا واهوائبا : وتصرفه عن اعاله لقضاء 
رغائما : بات الجل لیتجشم الأسفار ويتردد بين المدينة والأحرى ليتق لزوجته لباسا أو 
غتار ها نوعا من أتواغ ای برضی با هواها ویقضی يه رغيتها ليستجلب رضاها . ثم هى 
صيدة بیته : لا برفع coi ww‏ باخ فيه إلا ما وضعت : عهل مع هذا كله شال 
ان المرأة مسترقة للرجل ؟ نعم تنک شتا من هتا کله ٠‏ ولكننا تكر ان يكون ذلك عاما 


ti. 
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Aie‏ جم الناس 1 ail 52 e‏ پاس pla LS‏ الرجل Lg el solar ls s | pel!‏ یل ج 
المعاملة عا كا من am‏ والا دب وما كسته هن سحق اتب gali‏ عن تقد الزواج su i‏ 
يرفع المرأة أحيانا إلى تلك المنزلة افراط ١‏ ی الشهوة من الرجل محدثه براعة | الى عد 

کے یم وب Ju‏ > لھ سدته ما تعلفت تغلفت موا Jie cake lb TR‏ الشهوة ET‏ 
ساسا إلى المغروف a E‏ رل M ai Al daa Aa jg‏ ن أوج سپ All Am al‏ ]4 
ولیست تیاب الاستقق . 


سیقال ایشا : إن حرية المرأة تستلزم فى الواقع آن یعاملها الرجل باحتام : والا بضفط 
على [رادتبا ı la Sas‏ وان "n i E Ties ri a cs‏ ما العلاقة بين 
حرینا وقثف وجهها واخنلاطها بالرجال ومعاملتها لمم ؟ فاطواب : ۵ الزام النساء 
بالاحتجاب هو آقسی وافظم آشکال الاستعباد > ذلك لان الرجال ی اعصر التوحشی کانوا 
ستحودون عل اللساء : ما بالشاء کا ساه واما بالاختطاف. 

وی whi ls‏ نكانوا يعتبرون انفسهم مالكين Lx iy le oda e‏ أن ارجا جرد 
PTT‏ عن الصفات الا نسسانییة وخصصها برظقة واحدة وهي أن تسه a ladle lassi‏ 
مسکله : My‏ لزمها بان تلازمه ولا تخرح ج مله سے تی لایکود لاحد غیره حظ ی ان بتمتم پا ولو بالنظر 
أو الحخديث ۽ شان المالك الخريص عل ملكه الذى يريد أن يستأثر مجميع Sal elt ul».‏ 
تله . 

ولا كان من انحال Ji‏ تعرض ‏ ضرورة تقشى على الراة بالخروج من منزضا ی بعض 
الاحیان اراد آن یتبعها باطحجاب حیث سارت فالزمها بستر وجهها افا خرجت . 

هذا الحجاب الدی قرره الرجل ف الاصل عل زوجته تعدى بعد ذللك. إلى الينات 
والامهات والاعوات والی عموم الساء . لان کل امرأة هی زوحة آو کانت زوجة آأو مستعدة 
ON‏ تکزنه زوجة , 

فاخجاب هو عنوان دلك الللك القدع jl. ١‏ من آثار تلك الاخلاق التوحشة ال 
عاست پا الا تایه اجبالا قبل ol‏ نتدى إلى إد راك ان Sl je A Ln calli‏ تكون Ma‏ 
FUITE IO‏ : کا اعتدت إلى أن تفهم ان سواه البشرة ليب BaS SNe.‏ 
الأسود E iue‏ 


وليسن فر ن الغربب elt‏ اجات بعد e Zn‏ الك i T‏ ۳ بعد خروج ài‏ 
اة ال : ققد جرت سكة الله فى حلقه بأن » الانتفال من طور الى ظور إخمر لا يكون 


£t' 
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دقعة واحدة . واعا خضل شروب من التغيير رتما الا تسن بها من كانوا موسوعا لحا LES ٠.‏ 
lhe a! e ny | uP a} le OF | al xul Nm e (a‏ وله عدب متقلون ال ae‏ 
انبم ماروا الى الطور الذى كانوا عن قبل ينكرون . 

فلا بطل حق ملكة الرجال عل النساء اقتضت سنهة التدر یچ ان تعيش النساء فى حاله 
M cs daos‏ والحرية حالة E E‏ انسان : لكته ناقض غير تام . كبر على 
لرجل ان بعتم المرأة التى كانت ملکا له بالامس مساوية له اليوم . فحسن لديه أن يضعها فى 
مرتية أقل منه فى الخلقة . وزعم ان الله لما خلق الرجل وهيه العقل والفضيلة وحرمها من هده 
المبات . وابا لضعفها وقلة عقلها ومبلها مم الشهوات يلزم أن تعيش غير مسعقلة نحت سبطرة 
| الرجل ole J = ahis els‏ € بان qx‏ ی Tm or. ls‏ ادا کج — = 
لانفتم اها أو تدعهم یلها wat ol elt Gey EET UP CREER‏ 
جاعلة . 

وذلك هو السرق شرب الحجاب . وغلة بقاته إلى الآن . فأول عمل بعد خطوة فى 
a>‏ هو تمزيق DTE‏ 

all Re cuts iL,‏ بنقصان العقل هى الحجة الى ادها الرجال لاستعبادها وجب 
علنا آن نببحث ق طبيعة المرأة de‏ إن كانت کا يقال > أحط من طبعة الرجل S3 ed‏ 


| 
| 


رخا سألنا الرأی العام فاواب سهل معلوم.. ولكن الرأى العام لا بصح أن يكون له 
صبت فى مسالة علمبة كهذه > لأن مى الرأى العام القضايا المشهورة ٠‏ التى صاغتها العادة 
وقزرتها الألفة بدون Se‏ ولا تقب » فهى مرجع العامة فى احکامها بردوث إلييا كل 
حادث طبیعی أو اجتاعی لا بعرفون آسبابه : والرای العاه بعتعر آن تغیر کل dale‏ الفها 
iala) al‏ لأنه لا شرق بن العادة والطبيعة حبث یظن آن ما هو حاصل الآن كان 

ولا ريب أن الرأة اليوم أخط من الرجل فق الحملة » ولكن علينا أن ننظر هل sia‏ 
الخال طبعة لا أو ناشئة عن طرق ترييتها؟ تلك هى المسألة التى بلزمئا لحلها أن نرجع إلى 
الأول | لعلجية uv LES La en‏ : 
بآنارها الى سندرت هنبا إلى الآن . وإنما بصم ذلك بعد أن تملك من حريتها ما يماك 


tty 
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الرجل وبعد ال a‏ بش Lelie‏ ميلم من e!‏ تساوى المدة الق "new‏ ال جال ut‏ 
تربية ملكاتبم العقلية والادية ٠‏ غير انهم حجوا بأن المرأة ليست مثل الرحل فى الخلقة وأله 
يوجك بين الصفی CE LX‏ وفسيلوجية le GE‏ كل صنف عن الاخر ‏ ولکن 
ليس لى هذه الاختلاقات ما يدل على أن أد الصنقين أرق من الاخر أو احط مه 

. | gel a Lal امسعى 1 ال اد‎ als ف‎ 1 was iis 8 من کلام | مه‎ mo La ذللغ‎ 

وقال الاستاذ فرشلو : « الى القيت دروسا كثيرة فى العلوم الحسابية وعلوم الاخلفق 
P a dua] diok] a‏ 3 و فان WU:‏ 2 هن TD G ela‏ سا هرك یه نفس - A y aul‏ شرق 


QOÀ ala وكانت تساه الد, حات سا‎ z Canali CN 


و وال | ان سید lm s‏ » + المدرس ام Le * mr av yl‏ الشيوخ EN‏ ی 
a ue" lm S‏ [ فسله خا المرأة ] cA Sall ae pt‏ الى تلور a alli m Lis dE‏ 
لوزن وصغر جمجعتها وضعف اللفايف امحية : تلك المناقشات عبت إذا أريد أن بتوصل 
سپ Ml de‏ القری 1 F ۳ ui all in uli‏ قال : 


اما أكفر الرجل ! ألأه كيزه أن يزور حي فى nue‏ فلم یکتف wendy Oh‏ 
امل الأول فى العام + بل أراد أن ببرهن أن المرأة أقل منه ی الانسانية وأنبا فی مرتية بن 
القرد والإنسان . وهنا فكون له الق فى أن يجردها عن gi WIS aed gres d ail‏ 
آن النات الى يريد أن عط بقدرها Juy ol a‏ المرأة امام علم التشر بخ لت 
اقل من الرجل ولا ارق مته + js‏ تمتلف عنهاء. ON‏ ها وطائف تقوم با غير cub,‏ 


EN 


وقد بين هذا العالم الاختلافات الدقيقة التى توجد بين الرجل والمرأة بالنسية للاحساسات 
JUR > alo [aed la‏ ملخضه : وإن البب ی آهم ما تتتلف فیه الراة خن الرجل من 
الجهة الآدبية هو الاستعباد الذى استولى على المرأة زمائا طويلاً حيث تغلب الرجل على المرأة 
فى الطبقة السفل بقوة عضلاته وفى الطبقات الأخرى بعلو معارفه وتربيته pll odas ٠.‏ 
المنحطة قضت على الرأة al‏ تستعمل حيل الرقيق لتدافع عن نفسها . ويظهر أن الرجل 
ite‏ عليبا بقوة عزيته وزيادة الثبات فى أعاله . ولكنها تمتاز عليه فى قوة الاحساس وتحمل 
الا لام + وی e ge‏ الأمراض وا لعملات | | 4 عبرا معدت سد الرجل à‏ ورا كان 
الب فى فلك أمبا اقل اثرة من الرجل أو انها اعتادت على الاستسلام والخضوع . 
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وتمتاز المرأة على الرجل أيضا بأنبا اضعف شهوة منه : فالحب عند الرجل ميل شهوانى 
ال استفاء اللة | خحسدية JUPE SM‏ وداد قلى غابته امتزاج الروحين » واستدل 
على ذلك بأن الرجال يستعملون جميع أنواع احیل واخديعة مع النساء لامتالتپن : والكثير 
ملپن مم ذلك پدافعن عن عرضهن ويتغلين على شهواةون وقال : : إنه إذا Se‏ الأمر 
ol «Lal iilii baia‏ يستعمان مم e e Uie JI‏ ما ستغمله هؤلاء الا مخ التساء 
UA‏ م بنصطع رجل أن Wile‏ على عفته ۱ . 


وقال : « ان حب الرأة للخير من الألوفات الشهورة : آما الرجل فيسود عنده حب 
النفس ٠‏ لذلك تراه يفتكر أولا فى نفسه ثم فى أولاده ‏ لاف الرأة ۰ فهى تفكر أولا فى 
غيرها ثم فى نقسها : فهم الرجلی أن یکون سعیدا ۰ وهم المرأة أن جمل الغير سعیدا , وهنا 
الاعساس يشاهد ؟ ی جميع أعيال الحياة 6 صغيرها وكييرها : واعظم مثال لايثار المرأة lane‏ 
عل نفسها شم رحب الأم لولدها : Mex ai‏ مه أبوه > وله مھا كانت عيوبه 
بل جکن أن قال انه کلا کان ولدها میی؛ البخت زاد حپا له ؛ والأب على عكس ذلك ؛ 

فالمرأة فى راى أعظم العلماء وا دقهم عا مساوية للرجل ق الفوی العقلية ۰ وتعوفه ی 
الاحساسات والعواطف ۰ وإعا يظهر للناظر وجود فرق عظم بنبيا فى العقل لأن الرجال 
اشتغلوا اجالا ue‏ .5 سس سود رت عقوطم وتقوت عرعتيو بالعمل لاف النساء 
فامپن حرمن من كل ترية > ها ce OU ae,‏ الصنقین من الفروق هو صناعی لا طیعی . 


لا نريد نا التساوق ài‏ کل saa‏ 1۳ ساوی کل قوة فى الرجل وكل ملكة فبا 
تساوی کل ملكة فيه + ولکنا نرید آن حموع قواها وملكاتها يكافئ مجموع قواه وملكاته 
وان کان بوجد خلاف S e OV iu e‏ افلاف لا بوجب نقص احد التحالفین عن 
zl‏ 

فعل آی دلیل علمی يستند الرجال لاستعباد اللنساء + وبأى حق ee‏ لهم أن تحرموهن 
من حریتین ۴ لنفرض جدلاً أن عقل الرأة أفل من عقل الرجل : فهل نقصان العقل ۶ 
شخص Ol pee‏ جرد من ع wo. el Pa‏ من افراد الرجال اخختلاف ی العقول یی 
Se yl‏ الرجود الان ین الرحال والنساء ؟ الیس غقل الصری تلف باختلاف طبعات 
الا انصر ي ۰ VL p‏ نرق نج الرجاب متساء ين 3 mU XP‏ البایه ۲ اه 
نولا ali Whe ga‏ من :هن mae s‏ وأ تمل اشلاقا من آزواجهن او ابائین أو 
ابنائین ۲ 
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«J| = عن حریته بل الدی‎ Mm ت بکون اختلاف العقول‎ ma 


ul LENS‏ وان بعلو فکر Sa le‏ ر فبقوده بقوة الافناع أو تسود إرادة على إرادة بقرة 


وها قررته الشر بعة الاسلامة sa‏ ن T‏ الرأة ‏ وقد jth‏ نا إليه ق ما تقدم  sey‏ دنا إلى 
ان هذه الساطة الأدبية هى التى ترمى إلبا الآبة الث ait de,‏ ذكرت ان الرجال قوامون غللى 
التساء . وقد نحت الشرائع الأوروبية هذا النحو فخولت للرجل مثل هذه الساطة عل زوجته 
وس سلطه الزوجية : ومع خاک فكل nato la | el ur olei‏ ريون . 


نفرض جدلا آیضا ان حجاب النساء وسيلة لصیانتین عن الفساد فهل يكق ذلك 
onm u^ ors‏ 

ادا كانت معاملة الرعال لانساء محلبة للفساد um apes Bb Am elu Gd‏ 
الرجل ؟ هل Gales‏ نظر العدل بالنسية إلى الرجل والراة وهل يوجد حفان medir]! ge‏ 
الساء ۴ qM ces dé yall‏ فو eam Ed 01 “YS‏ اب به قف "m‏ فى Jd LE;‏ 
de alee‏ حدده al‏ الشرغ „Yapuy‏ 


T‏ ان مسو لبه s uil oda 3 TAY‏ وى الا i JT‏ لا تقل sla)‏ ال لشرم عن عسئولية 
bel‏ ؛. sey‏ ان القيانيئ لا تسافا من العقوبات إذا ازتكبت جرعة - ولاتقشى بتخفیف 
blue‏ ل نرى ان ری الام جسم سول > حت جملها اشد من مسئوله الرجل : bie‏ 
اسبوىق رجل pu NI‏ عشرة سنه ٠‏ والتيز Aun‏ ضعفها وفسق 
x k‏ الرای العام ان هذه البنت الصعمة ھی FIN‏ ققدت als deco Wr‏ الرجل 
ails‏ - بات m. t [Sue‏ ذلك لأن EN k ai‏ العام يعترفان أن ail‏ مسئولة عن 
T uel‏ إن كانث مسئولة -پده الدرحة اليس ذلك لأن الشرع والرای العام يعترقان أبضا 
بانپا حرة ختارة ۴ 

po‏ ان عقلا يقبل ان تعتر المرأة إنسانا كامل العقل واللرية من جهة استحقاقها 
لعقوبه الستی اذا فتلت ‏ : عم تعتر ۱ تعتير أنبا ناقضّة العقل MAE S.‏ کرم سن bhh aut us‏ 
العادية ! , 


لا بباح e‏ ا "p‏ بر يل dane‏ 
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من ارتکاب خخطيئة ؛ ولو جاز لدفع ضرر محتمل الوقوع تجريد الإنسان عن حريته لوجب 
وضع ew‏ ل aul‏ سن الرحال Jwi La‏ | لیخانب عا - من الفساد ! ۽ 


بل لو قبلت المأة ان يوضع عليها n, a cbe‏ قبوها هذا التزاما صحیحا خیث m‏ 
عليا بعد ذلك ان تخل عقدته , لائه التزام باطل ۰ لنافاته للطیعة الیشر یه والقواعد 
الشرعية . 
| على ان ما قيل من ان حرية النساء تعرضهن الخروج عن دود العفة كله كلام لا أصر 
۱ له ۰ تبطلة التجارب. وينيذة العقل ‏ إذ التجازب الإمسة غل المشاهدات الضحيعة يدل 
على آن حرية النساء Ly‏ ملکاتین الاديية وتبعث فیپن احساس الاحتام لانفسهن 
وتحمل الرجال على احتامهن , 

y,‏ لذحب فى تأيد GUYU baè oda cl Ue‏ باحصاء منترع لا حقيقة له نشر 
بعضهم ق-اللرائد ا A‏ و فيه [ل.أنين العلماء انه شاهد آف الرا 
الألمانية تخوث زوجها سبع مزات ! والبلجيكية ست هرات وأربعة أخياس المرة ! واخولندم 
wl‏ مات | Gye Gilby‏ وتحسسة: أسداس ؟ والغرئناوية هرة واحدة ! وهكنا إلى ١١‏ 
وصل إلى التركية - والمراد ا الشرققية : إنبا لا نون زوجها الا عشر المرة الواحدة ! . 


فقد انثبى اطذيان بالمعتمد على مثل هنا الاحصاء ال الاعتقاد بان ما نشر فى تلا 
bay‏ على سبیل افزل هو من (الأمعاث العلمية الدقيقة المستندة على الأرقام ) ٠‏ ول : 
شكره أن الخصول عل احساء فى مثل هنا الموضوع هومن الأمور المستحيلة . لآب وقائ 
الزنا لا ممكن احضادها إلا إِذا وضلت إلى المحاكم ؛ ممعلوم انه لا بصل ی اعا کم مها | 
الثادر , 





ولا نسند رأبنا إلى قضايا مسلمة تؤحذ من غير دليل ء كا يفعل أولئك الذين يدعون | 
المرأة متى جاست مم الرجال فى مكان واحد مدة خسس دقائق وجب عر اسمها من قا' 
الساء الفاضلات ! . فان کل قضية لا ترجم إلى حد آنواع البدیمات العروفة عند اه 
النظر لا تعسح ان تون مقدمة لدلیل . اولثلک جاعة لو طولب الواحد مهم بدلیل ع 
ما بقول لا وجد نی خانة a‏ الا آن الرجل والراة شب دائمًا ىق طوع lathes‏ هک 
٠ see‏ بتعملول من انفسهم الأخادق al‏ جلها علا > ويعتقدون انبا اخخلاق الرسا: 
كلها . فه فی نظر آنفسهم عثلون الرجل من حبث هوء والمرأة على حالتها المعهودة الي 


ifa 
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نشل ى Ge PIA en Jio‏ حيث هی ۰ وما دروا آن الرجال مختلفون ی أخلاقهم ومزاباهم ال 
ما لا تهاية له ۰ على حسب الزمان والکان وطرق التربية : وأن الراة Lol zio cai‏ 


هنا الاختلاف الذى يعرض فى خمياة الساء الأدية ينشأ غالبا من اختلاف العاداث . 


اول شىء يطلب الرجال عندنا من للرأة هر ان تگون عفيفة : وم الىق ف ان بطلیوا سنا 
ان تکون متحیه بده الفضیله » ولكتبم بذلوا ما فى وسعهم نحو هذه الفضيلة ٠.‏ وجعلها من 
SY alia, ce‏ نظام العيشة عندنا بعث فى الرأة شدة الیل ال الشهوات . فان 
سجن lew Aol y |! eat e eas ELAT‏ دا ما لصعف الاعصاب . وم ضيفت 
الاعصات dd‏ اتا a oit‏ القوى الاديية . cA Ob ey Ala sd‏ ہا کال 9p. ces!‏ 
lane) sla‏ اخسم ادا > كات قويا وكاب القلت برسل الدم إلى جميع A ee el Le‏ 
السات skr‏ ؛ فا لا تپزم عند ملاقاة الصاعب والناعب الادية فهى ل تضعي عد مشاومة 
الا هواء وا لتزعات الردئة . وم المشاهد أن التعب الشديد والمرض_ الضعف ee‏ 99 
lt esu‏ 3 القوى يؤثران فى الارادة وى العزية ale t] s.‏ الم نبوضا xS, M‏ 


پستطیعه فسترسلی مع انیا ل إلى الراحة كذلك + تشعر | لتقیس ue us eee‏ ل ضبط ا هیا نپا وعقاومة کال 


ne y ape uii. فى‎ ao مال‎ 


. قوة البنية وسلامة الأعصاب هما من أهم أعوان الإنسان على ضبط نقسه‎ ol ss y 
. ال تععل الانسان له تلعب‎ 55 "E وان ضعف البية واعتلال الاعصات‎ 
: alge Vis الشهوات‎ 

فإن كانت حاجة إلى الاستشهاد براى بعض العلماء على ما تقول فإلى أنقل ما قاله رجل 


اجاد درس عم الغرية وهر الدكتور m‏ 


وال ل كتابه المسمى [ جسم وروح الولد ] : a‏ العقل عى المخ salat JS i‏ 
يعرض فق الصحة البدنية پوثر فبه ۰ فافا استوفینا شروط صیحة الجسم أ A‏ أن Fas‏ 
سا da‏ ال رادة وق و الحكم و خسن 3 Lal‏ الره وأ ذا به ü‏ 

فالنساء المسجونات سین قبل كلل شىء نساء مريضات » ودا فهن أشد تعرضا 


لمطاوعة شهواتين من النساء اللوانی بتمتعن عریتین | . 
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فاذا اقتّرن اللحجاب بالبطالة . ولا تمكن الفكاله الحجاب عنبا + تيعهها قتل كل فصيله 
ی نفس الراة , 

هذا التلازم بين الحجات والبطالة لا بروق لبعضنا التصر یح بوجوده : ورا يعجنيم اد 
Ji‏ ان ناءنا احجیات غندهن داجبات عديدة تشغل c Kc]‏ وان منحهن ار à‏ 
المطلوبة قد يكون سببا ف est‏ ععنایتن عن هده الواجبات بتوجمهها ی آمور لا بعود منها 
نفع على المرأة ولا علی بیتا . ولکن من لا يبمنا إلا تقرير الحقيقة كا هى ؛ شعن تقول إن 
وجود الواجبات شىء والقيام با شىء ob di. S lae S xu dtu d‏ 
pl) oe‏ لا جدن من الوقت ما يسع القيام بواجباتين لازواجهن واولادهن ۰ وانبن 
تركن شتون الحياة اليتة إلى غيرهن . حلاف النساء الغربيات اللالى اتسعت دائرة اعياضن 
> کادت تساوی شاثرة اشغال الرجال ۰ فانين نجدن مع ذاك الوقت الکای لتأدیة جميع 
واخياءن المزلة وما سب ذلك إلا أن العمل يدعو إلى العمل والراحة تدعو إلى الراحة . 

م إن الطريقة التى. برنی با الأطفال فى اليوت لا مدخل عظم ف اطاط الا داب 
أيضا . 

d» ۵ P ان إجاهر هنا ت با ترد أن عياض اولادنا 6 ذكرا كان او‎ ss 
ea . عمره عبن عقر سئوات قد عد إلى ذهنة من الألفاظ والصور الحركة للشهوة‎ 
ويبلغ من ذلك مالا يبلغه شاب أو شابة فى‎ ٠ قلبه من الیل مع ما تدعو إليه غريزة التناسل‎ 
. سن الخاسية عثرة أو الثامنة عشرة من ابلاء البلاد الاوريیة‎ 

JI js ٠ لاختلاف الاقلم دخل ق ذلك : وان کان له أثر فهو أثر ضعيف‎ ud, 
RTT الحشق هو لطربقه ترية‎ 

لو کان الرجال الاذکیاء والتعلمون منا بلاحظون ما یقع ویقال امامهم کل بوم : لر 
کائوا بفتکرون نی ما بعرض على أعينهم وانانهم فى الطرق واجتمعات فى كل ان لاتفقنا 
جمما ی مذه السالة re Ces Y all uo MERCI ce ees‏ الرای فبا لا 
اهام بعضنا بالانتضار على بعض وعدم اهام أحد منا بأن يفهم ما يقول الآخخر. 

لو أمكتنا أن نفصل جميع Ss cdi‏ .والأديية al‏ تتکون سنپا احساسات الطفل 
وأمباله لرأى القارئ بتفسه أن البنت التى تربى .ف عائلة مصرية لا يمكن أن تنمو Je ka‏ 
القضایل : ويكفينا أن نذكر هنا أمثالاً من هذه المؤثرات البّى تقع ف العائلات المتوسطة 
التق هی أحسن الطبقات Vol‏ 
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ol‏ أقارت الأطفال لا يتحاشوث غالبا عن تسمية كل شىء بامفه الحقيفى 
"OE Y ee as Pc io ek Aneta‏ 
ويد كرون الوقائع الى تجرف بين الزوج وزوجته امامهم بدون ان خطر على باهم أن بامروهم 
باخروج ف هذا الوقت: إلى مكان آخر .. وأيضا أول شی» یأنی علی لسان الزاثر انا ضادف 
age Ds‏ بيت هو أن يساما إذا "كانت تريد ان تتزوجه او تتروح بابنه الصغی  Djy‏ 


«1 rJ C qum | عون‎ Al. d e on pb ake كانوا‎ 


ومنبا حضور الاطفال ی حفلات الأفراح . ومشاهدتهم رقص الباغيات . وتاعهم 
alt aes‏ تدور كلها على الب الشهرانی . 


مال هذه المناظر وبمئل تلك العبارات تتنبه البنت الصغيرة إلى ما كان يحب أن تغفل عنه 
وينبت فبا الميل الشهوانى . 


d Du, اللعب ب حه اللوم علمبا من آهلها‎ hg Les Lu Us عرص أن‎ bje 
انا اه ان فاضحا ؛ فإذا سألت النت : أى عيب فى ما فعلت ؟ أجاميا المسثول نما بعن‎ 
له وما تسمح له به تربيته ع وكلا تقدمت. الصبية فى السن زاد الحجر عليها وإبعاذها عن‎ 
مخالطة الرجال . وى هنا من استلفات ذهنپا إلى ما بين الصنفين من الاختلاف ما بضط ها‎ 
E إلى البحث فى هنا الأآمر الذى يشغلها ويشغل اهلها إلى هنا الحد : فتسأل عنه من‎ 


Gall oe‏ الى غر على البنت ۰ وآهم مافیا عندها الرجل وأحواله ويننيا إن 
te nma nts‏ وقزیبا مه + جی بلا ریب اعظم مور ی yelp‏ اا نی 
للوظائف التناسلية الشأن الأول فى حياتا . 

ولتأكد الرجال من صحة ما ذكرنا » وشعورهم بأن النساء لا هم هن ولا شاغل لعقوطن 
الا شانین مع الرجال + لاثرى رجلا بين المصربين يأتمن زوجته وبرضى معاملتا ارجل 
أجنبى عنها + وق بعض الیوت لا يأتمن الرجل شقيقه ولا يسمح لامرأته أن تكلمه وتكشف 
وجهها عليه ولو کان حاضرا معهیا : وكذلك فى كثير من العائلات لا تختلط الرجل بشقيقة 


EIE 


وليس من رأنی ان آعیب الرجال والنساء على سوء ظن بعضهم بيعص إلى هذا الحد 
OY‏ عوائدنا وأخحادقنا وترييتنا الحالية قضت عليم بألا يثق بعضهم ببعض . وجعلت 
اخجاب الوسيلة الوحيدة لصبانة النساء ۰ ول تععل من الدین ولا من الروءة ولامن کرم 
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. ولا من حسن الأدت اد وسيلة لعنسانة العفة والتنره عن الفحش‎ Gel 

ولکن لیسمح ی القاری أن الى على بقية فکری فأقول : 

s las al coL ol Lee EE ۳‏ ای لانه کان تابعا یتنا الاجاعية 
المافة : عن البهة السباسبة والعقلية والأدية » كنا حكومين بالاستبداد فظننا أن السلطة 
العائلية لا تمس الا عل الاستبداد “فنجلا sla eee‏ حريتين ٠‏ وملكنا وحدنا حق 
| رفع قيد الزواج > واستعملنا فى تريية آولادنا الامر والنبی والاعافة والضرب , وکنا جهالا 
ulas |‏ أن المأة لا وظفة لا .ولا عمل لما الا آن تکون موضعا لشهوة الرجل وواسطه من 
وسائط مسرته : وفاتنا Dii) Lal i V‏ مثلنا ٠‏ وأن ها التق فى أن سمي إلى طب 
سعادتبا بالوسائل الیی وضعها الشارع نمت تصرف الرجال لطلب سعادتیم ۰ فلا اسقعلنا 
مترلة المرأة بغير عق انتقم الحق نا وشدد انقامه : فحرمنا کذلك من السعادة اخققبة 
واتمطت أخلاقنا وفسدت تربية أولادا + واستولى الزن واليأس على قلوبنا حتى ظن الكثير 
هنا أن حياة الا الاسلامية اقتريت من نبایتپا ولمیق ها ی التراحم العام نصیب من 
النجاح ۰ وأخذوا يتباهون بالمدنية الإسلامية القديمة کلا تحدث الاوروییون بعلومهم 
afis‏ » وشتخرون بالقدن العرن ى الأعصر الماضية كلا ذكر القدن الغرلى الحدبث ٠‏ كي 
تسل نفها عجوز وضات إلى De iS Am mE ue‏ مدة صباها . 





ad‏ | الب ن أل يتشر به whe (al i‏ عمُوانا إلى إدراك متزلة الإنسان فى 
الحو AVY‏ انيد yp‏ اا الفا فهل يليق ينا بعد هذا أن افظ de‏ 
العادات با QS i ac Aal] AM‏ على عادة داس وتخا ها و سخا ها و سل l.l‏ 
ii‏ . آو یکون من الالیق بنا أن بحث عن وسيلة أخرى نكون موافقة لحالتنا الحديدة الى 
انتقلنا إلہا ویکون من شأنها أن ترتق بنا إلى ماهو خير عنها ؟ . 


: والثاى‎ oleh بنضد الناس با قسلك‎ : Uil Shade dey : Se phus 
فأى هلين المدهين عب أن تاره ؟ وما هو رائدنا فى الاعتار حى‎ E s iL mix يشير‎ 
S niue لا نقم في‎ 


Was JUS c وعنعها‎ ٠. فضرره أنه حرم المرأة من حریتها الفطرية‎ inh] lel 
والأدية‎ ilai اخياة‎ iA الزوجين من‎ eg. وس قها عن كسب فمعاشها عند الضرورة‎ 
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ولا یی معه وجود امهات فادرات علی ترية اولادهن : وبه تكون الأمة el Ube‏ 


بالشلل فى احد شقیه . 


ومزاياة تتحصر ف daly pl‏ هی أله یقال الزنا . حیث حول بین الصفین ۰ ونم 


de AZ. A) لشو 2 فون شا بسو‎ paill i aJ اميل‎ Gri a uly s ق الظاهر‎ e الاختلاط‎ 


سح عا P‏ 


| غيلب القلوب 3 خا به‎ la fe a Lanett 3 shay ij Ae I d aed | NL JJ ٩ 


ist xul Gl‏ هى إزالة جمبع المضار التى تنشأ عن المجاب + وسبق ذكرها 
وضررها الوحيد أنها فى مبدتها ee ING E‏ ان des‏ ۰ ولکن مع مرور الزمن تستعد المرأة 
إلى أن تعرف مسئوليتها وتتحمل تبعة hel‏ وتتعود على ale Vl‏ على نفسها والمدافعة عن 
dw uem We‏ فپا فضیله العفه احقيقيهة : الى هى ae‏ اللقس ce aA) abel‏ 
ml‏ ۽ الخ من عقاف ولاطمعا ق مكافاة ولا لوجود حخائل ليس ف الإمكان إزالته 
E me J ub‏ 

وليس من. الممكن أن تصل الرأة إلى هذه المزلة الأدبية ماداست فى ecd‏ ولك من 
السهل QA Lee 2b dde‏ 

تسل إلبباكا وصلت إليبا غيرها من النساء الغریبات : فاثا ری أنه كلا زيدى جرية المراة 
الغربية زاد عتدها الشعور بالاحمام لنفها ولروجها ولعائللها . 

قال العلامة وما تنجازا» : وأعظم شىء يؤثر فى أخلاق البئاث الحرية التى تعطى cn]‏ 

۱ m APR ل‎ 

وقال : إن الفصائل الخليلة الى تشاهد عند النساء اللاش Yee rm‏ نتسح أن 

دا ۰ لافی وجدت هذه الفضائل نی : پوئس - آبرس « الى تشعد.فنها راوخ 

و بصفو فيا أديم السماء وتنمو قبا الثروة العموسية ١‏ ولو کان لطبيعة الاقلم مثل هذا Nr‏ 3 
الاحلای لمسدت اخلاق النساء ق تللث البلاد . کانت البتات عندنا ف القرن الماضى وف 
ميدأ هذا القرن لا خرح من الاديرة إلا عند الزواج ۰ وکن جاهلات LÀ las IS‏ 
فكن يتلقين دروس الحب من. غبر الزواج فى أغلب الأخيان . ذلك لأن من القواعد العامة 
أن البنت البى لا تختار زوجها بل تكلف بقبوله تكون قد قطعت نصف المسافة التى ترصلها 
إلى الخطيثة ٠‏ فلا ثىء بق البنث من الفساد مثل انحتيازها زوجها بنفسها بعد أن تعرفه 
وتمارت بینه وبین غيره من الرجال ٠‏ . 
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Js.‏ 0 ضفب i ÍT "Am‏ ال المراة الطلانة اقل LY iit len oe‏ روج غالا 
من غير أن تحب. زوجها : Dx SLY ANS)‏ فى لساغ فرنسا 4.. 

اما النساء الاتكليزيات والأميريكائيات والألمائيات فانتى على كيال AM e cuoi‏ 
طرق تربيتين وغتعهن باطرية والاستقللال فى اعمال الحياة . 

فالحجاب es da ael e o), call Bel Oey Bt,‏ فى النتائج الى 
Ce Li‏ 1 حيث أن الوسيلة الأول تضمع الرأة فى صت Je dabo Aa SN‏ 
ألا تسا نيك i‏ والثانة ll mlaz a yh T j PET eg 5 LM feo‏ والكال الادلن. . 

uuu. as‏ ذكرناه أن ما اخترناه فى تربة 1 al‏ ووقانه عشپا لیس QE mA‏ آمر نظری 
يذ eu d] d‏ بل هو موس عل للشاهدة والتجريه 

ول احترام الرجل الغری محر باه ة المرأة إلى حد آن الاآب hal de, gm‏ نح الخطانات 
الق نزد لبنته » eS.‏ الزوج رای الأجدر yi dy‏ بفتح الطاب اللى يرد "m‏ امراته , 
af ll 8-18‏ الأخيرة كانت موسوم c‏ مهم ی ۳ à tate i‏ احامین الفرنساو بين ن 
لأن هذا العمل Lue LE d‏ لحربة المرأة وشرفها . 

نعم ٠‏ إن أغلب الزوجات يطلعن أزواجهن على s UE e ceu‏ كا أن 
أغلب Ds yay a‏ المراسلاات ال ma) P‏ عل E i ays)‏ بو متايه فى عظم M‏ 

بلغ من a‏ ر احترام الرجل ری jd ck digi‏ , العشر بن le AA‏ ېن 
ونسافرل من أمريكا إلى أبعد مكان فى الارض ۰ وحدهن أو مع Cpe deal‏ الشهور 
Hise Vly‏ مغانت ف الساحة : oA ace‏ لك إن أخري ۽ ول خطر onde Fhe de‏ 
أقاريون ان وخدتين تعرضهن إلى خطر ما 

كان من حرية المراة الغرية أن يكون نا أضحاب غیر اضحاب الزوج ورا ek‏ رای 
cel‏ ۽ وأن تتمى لحزب غير الحزب الذى ينتمى إليه الزوج ٠‏ والرجل فى كل ذلك يرى أن 
a oiu eus‏ آن یل اف ما یافش ذوقها وعفلها واحساسها . وأن تعیشش بالطريقة الق 
تراها ستجسته ق نظرها . 

ومع کل ذلك ترى نظام Sy‏ هولاء الغربیین قانما علی قواعد متينة ۱ ونری مولاء الم 
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فى عمو مستعر ! وم يحل جيم شىء من المصائب التى ييددنا با آولثاك الکتاب والفقهاء من 
قومنا الذين أطالوا الكلام فى شرح المضار البى ننتج عن اطلای ارية للنساء ! فکشیرا ما سمعتا 
ميم ال اختلاط الرجال بالتساء يؤدى إلى تلاط الانساب NIE ls ga ul s‏ 
وقعت الأمة فى لخلذلكه , 

قهذه مالك آوروبا جميعها نساؤها ورجاها مختلطون : فى كل أطواز الحياة وی کل آن . 
وها هم اخخواننا وأبناء وطنا الس‌حیون والپود الذین ترکوا عادة احجاب من عهد قرب 
sss‏ تساء‌هم عل ots‏ وحوشهر' ؛ alalang‏ الرجال i‏ فان هم من | Jey‏ 
واطلاك ؟ ! . 

لندك ده الط بات اشاله ا ale) LL ae‏ :4 

رلك هيده النطر بات اححیالبة اس لا فیمه طا امام mal‏ 1 


دلت التجرية عی آن الرية هی منبع holy  ناسنالل EI‏ ترقيه : وأساس كاله 
Sly i a‏ استقلال اراد الانسان أهم عامل ga‏ 3 نپوضص الرجال : فلا مكن ان 
يكون ها إلا مثل ذلك الأثر فى نفوس النساء . 

غاية الأمر أن كل تغيير يعرض على الانظار فى صورة مشروع بلتعس قبوله ولم يكن بدأ 
الناس فيه من فبل هرق "n 3px ps AnaL‏ وت خرخبه Iba V.‏ لاا يفهمه ولا بقدره حن 
ندره الا العدد القلیل من ند نظرهم إلى ما يكله المستقبل من الحوادث 

أنظر إلى .خالة مصر : عاشت الأمة المصرية أجيالا فى الاستعباد السباسی ۰ فكانت 
التيجة let!‏ عاما ى جميع مظاهر حياتا ء اتحطاط فى العقول . والحطاط فى 
الاخلاقی ؛ وانعطاط فى الأعال ؛:ومازالت تبط من :درجة إلى أسفل ما حتی انبی مسا 
فليا لست من الاستعیاد وفك نفسها فى m dai‏ ف حصرة لا ندری معها ها تعنم ريا 
الحديدة , 

ركان الكل لا يقهم غذه الكلمة معنى ؛ ولا يقدر.ها قيمة ٠.‏ وكات اللاس ستخفون 
ويبزأون بالحرية ٠‏ بل ویتللون منبا ۰ وينسبون إلبها اختلال عيشتهم وعلل نفوسهم ١‏ فكم 
عن مرة #معنا بأذننا أن سيب شقاء مصبر هو تمتعها بالحرية والساواة ! . ثم اعتاد القوم شيع 
فشيئا على الحرية ٠‏ وبدأوا يشعرون بأن اختلال عيشتهم لا چکن آن یکول تاتا عا » پل له 
اسپاب آحری : وتعای بتفوس الکثیر منا حب اطرية حتی صاروا لا یفهمون للوجود معی 
بدونيها ء ولنا الأمل فى أولادنا الذين يشبون على الحرية التامة ٠‏ مجنون جمیع GENE‏ النفيسة 
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نی من آهمها تبيئة نقوسهم للعمل ۰ عند ذلك يعرفون AME OE Uer‏ هی آساس کل 
Mese‏ 

وهكذا يحون الخال بالنبة لخحرية النساء . 

أول جيل تظهر فیه حرية الرأة تکثر الشکوی منبا : ويظن الناس أن بلاء lae‏ قد جل 
Ew‏ أن المراة تكون فى دور Qui‏ على الخرية + م مع مرور Er.‏ تتعود المرأة على استعال 
teh vnda A V‏ قا وی مک امف Ml,‏ | وكلا ظهر عب فى Wi‏ 
بداو بالتربية ym‏ تصير إنانا شاعرا بئسيه . 

ذلك لأن السمو الأدق ۽ لا ختلف ف سبره عن النمو الادی ۰ فا آن الطنل بو قبل 
إن عرف 


مى + ویتعلم السشی guo‏ : متاق eis dal‏ على بد مرضعته ع بم مي تعا 
الثی وحده لا سنه الا بعد غرین يدوم مدة أشهر بيقع ف خملاها مرات كثيرة ع كذللك 
الانسانة ی سبرها الادیی لا تتتقل من خال ال حال أحسن متا الا : ET An quad‏ 
ps ag ld us bab‏ من التشبط والاخحتلال والتجارب N‏ حبی تستفی ی مي‌ها . 


E 


نلك ستة الفطرة ‏ فلا جوز ليا أن تخل ان ف امكاننا الخلاض منیا ولا الفرار ٠‏ 
قيردها . كذلك لا يكون من mmi OE AREE‏ إلى الوراء أو نوقف تقدمنا إلى uM‏ 

فإن اردنا أن نصل إلى الغاية التى وجهنا إلا امالنا ها علا إلا أن oo‏ ال كم 
AMI al‏ ونقبل التاعب والمشاف الى Lope‏ لا يكن WI sc Lal aud‏ کاب Me‏ 
کمثل آب نون خاف عل ولده إذا مشى أن يسقط على الأرض فنعه المثى حتى كبر 
فعاش_ anta Dada‏ الرجلين . 
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T ز الهم‎ =a > ال‎ E Las i شال یه ر فلل‎ e عل‎ Tu نظر الشرق‎ a aL اول م‎ 
T Jm y." * Amis- v ge ٠ yj als a أوك‎ NC. al m^r a فا‎ 1۳ alma 


à ala adl‏ اسلا em‏ ۽ lis‏ لتشسم mn‏ حون Ju "A ai ajaa Ti‏ ۷ ۳ اطوار 
k‏ 
m d‏ 1 لیس ral m ur pä‏ قحا Li‏ تلك atu‏ 2 


فإذاترك اورويا وجال ف ارض آمر ae Se‏ بعس ه مندهشا من المنظر العجي اللى 
براه ۰ واستولى الاستغراب على عقله إلى درجة الاضطراب . فيجد أن تقسيمه الغريب قد 
اضمحل ge‏ كاد يكور ل معدوءا ٠‏ ويرى النساء يشتغان باشغال الرجال . والرجال يعمل Ji‏ 
الساء بلا فرق ٠‏ ویسمع أهل آمریکا یسون سکان آوروبا بانپم ظالزن نساءهم خجفون 


ا 


. ۱ الأوروبيوة رجال الشرق باستعيال الاستیداد مم نسالپم‎ a E 


هذا النظر براه الشرق وستغربه ق اول الامر ر عم یناه 


ولا يفتكر فيه بعد ذللك EE e penal i‏ |= اب : وال 
ی ذگرها عفوا ی بعش af a‏ الكت فلا مرك ذلك فى — gt Ge Gl‏ 
Eos -— dà na‏ ما سح LM‏ 


ذلك لأنه وقر فى نفسه أن عاداته هى أحسن العادات . وأن كل ما خالفها لیس جدیرا 
بالئفاته واهوامه 

لکن طالب الحقيقة الذى تعود على طريقة الانتقاد العلمى لا كم إن التوادث 
ا جاع عل علا الق ب ot‏ التساهل : 

n ai‏ نوها Nat d‏ الى ائد 3l‏ الست ae‏ عوردون i‏ ترات امام is‏ قا نو 
ur wm isht‏ رحل ^^ بالقتل , 3 رای ol m‏ 5 ی له ان الست (S35 a‏ 
ربنار ».: (حلش قسيسات الولايات a cs isd‏ الگ ى مدينة لوروا 3e de‏ 
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عظم من الرجال والنساء a‏ رای مرة آخری أن الست , ستون ۷ ندرس الاقتصاد te‏ 
فى كاية شيخاغو لطلبة العلم de e tule hs‏ أن للك المحامية زملات بشتفلن امام 
جميم انحا كم ؛ ولقلك Ly Ll‏ فى كثير من الكنائس : ولتلك الاستادة زمیلات ی 
de‏ الدارس : وأن تلك السوة فالمات باعالفن على طريقة لا تزيد. ولا ننقص ف الاتقان 
عا يقوم به الرجال فى أعاهم tie fie tity BU‏ أن قول الشاعر : 


هو قول لا بنطبق على الحقيقة ی شی» : فلا يصح الاستاد عليه ف الود علينا TN‏ 


زل ر الغاعر الذي ل يفعل سون .حكاية سمال النساة الى وجمعن le‏ عصره ولك هل 
مکن آن تعذر و ا أن نظرة واحدة فى 


Gb gt eat eM‏ ما النساء فى الغرب تكن ف all ote ob Je)‏ تصلح آن تکون 
Foy palë‏ اتسل هن آللهر واللعب GT‏ لبیل ۱ 
هذه الصورة الى شخص ما الشاعر صورة الراة ليست صورة المرأة onal eY RAAH‏ 
«bul 5 ge‏ بل ولا حيوان + al‏ لیس ف الوجود حى لا وله وظیئه بدا وعمل پشتعل 
به : هللا" I dy‏ بين انوا — cps‏ افشلها اف ادناها : فرد الا وهو "m" gpa‏ 
e‏ ق الحاة . 
[ذا اردنا آن نرب اعال الانسان مسب اهمیتا نجد آنبا تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 
لها : الأعال الى whe Me ell aae‏ 
oll Jie ME c liy‏ تفيد عائلته . 
وثالئها : الأعال الى تفيد الوجود. الاجتاعى . 
ony‏ اللازبة فا هي al‏ من غیر‌ها ۰ فیلزم أن تفضل على المارف ف ای 2 "s‏ 
بالواجبات العائلية . لانه لا عکن القیام بای واجب عائلی الا بعد قضاء الواجبات الاول 
كذلك المعارف الى ترشد الانساد ای معرفة واجباته العائلية هی مقدمه عل العارف الى 
تخنص بالواجبات الاجناعية + لان قوة Lele! fehl‏ متوقفة علی حسن نظام البيوت . 
اذا تقرر ذلك ثقول : إن التربية الى تشمل هذه الأنواع: الثلائة ء على الثرتيب i‏ 
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وصعناه : هی لازعة للرجال والشاء علی حد مواء . 


ولکن : دعنا الان م ن المزايا والحقوق السياسية : فإنى ما طلبت الساواة بن الرأة والرجل 
ی شل نها ob axe) MM‏ الخحر على المرأة ان شاو الا شفال العمو‌عية - ble Lm‏ 
ated‏ مبدأ لازم للنظام الاجياعى ١‏ با 36 اری آنتا لا ال إل الآن فى نحا كم 
لرجال سنوت القيام بالأعيال العمومية : وأن الرأة المصرية لبت متعدة الك ies‏ 
ino En‏ سيد والتحارت حت Ji JA AU ec‏ 
ل مدان GLH)‏ العموفة , 


هذا نترك الككلام على eS)‏ نه والمعارف الى تتعلق بالنوع الثالث ونقتضر ی الکلام هنا fe‏ 
الأعال والعارف الى تخت بالنوعين 4 E‏ 


مها اختلف الئاس E‏ علبيعة المرأة لا يجوز 3l‏ يدعى احد أدب | تكبا أن تعفن عن 
الأعال الى تحافظ با على قواها الحميوية وتعدها للقيام تاجات وضرورات SLE‏ الانسائية . 


كذلك مها اختلفنا فى تحديد وظيفة امرأة فى العالم لابد أن تعترف آنبا لا مكنا أن تتم 
عن الأعيال والعارف الق aes‏ بواجباتها العائلية . اذن فكل تعلم يتعلق دين النوغين من 


JM‏ يكون نافعا . وكل تربية تؤهل المرأة إلى المدافعة عن نفسها وتحسين حال يتا غي 
Lal‏ نافع 

يظن الكثير منا أن المرأة فى غ عن أن dez‏ وتعمل ۰ ويزعمون أن رقة مزاج النساء 
ونغومة بشرتین وقعف ین يضعب معه أن بتحملن متاعب الكد وشقاء العمل . 

ولکن هنا الكلام هو ف الحقيقة ندليس عل النساء ؛ Dja‏ كان ظاهره الرافة عليين . 

رالناظر نی أحوال Sp Lele bee‏ من الوقاثم ps e dee gl n‏ ذلك . يرق 
أن الرخل والراة هما عصان لا عفقان الا فى خقلات قلبلة ۰ وأنيا يتحاربان آناء: الليل 
واطراف النپار : برید الرجل آن نیز ضعت الرأة وجهلها لیجردها عن کل ما متلکه و بستأثر 
siy‏ بالمنافع ۰ وتحتبد المرأة على 5« .$6 ل px‏ عن نفسها : بلا خجد ال دلگ 
Masa‏ 


2. QT 


۸ 


—_ 


ولو جمعت الوقائع القضائية Cy‏ الصفين فى كتاب لكاتت أحسن ما 
للدفاع عن حقوق المرأة . 
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ge Ji ael V‏ إن قات آنه مى اختلطت مصلحة الرجل مصلحة المراة . لاق سبب 
من الا سیاب . سواء كاك زواج وق ul os‏ لاشتراك فى مالك آل إلببها أو لتعهد ارئبطا 
به . فاول ما بسیق اه فگر الرجل ale‏ سلب هن الا “ بستطیع م حقها ؛ والمسكنة 
غافلة عن الأخطار البى تحدق پا ۰ وان | کشفنبا فلا یکون ى الغالب لا بعد غصراءها 
وی d a Fn TI‏ الشرله لم ببق فا من حلة إلا البكاء والعويل e‏ ترى نفسها 
فى حيرة وارتباك لا تدرى معها مانا تصنم للخلاص , 


eh TT UNT‏ أن الثناء فى الوجه القيل بعامة كن عرومات من حقوقهن ف 
OWI‏ الك bs ty‏ عقتشى أحكاء الق ند وان dde‏ الخال يعنت سعيرة إلى دن 
دخل نظاء اغا کم الأهلية FEE J‏ أن بعض المديرين الدين isi‏ - 3 
تشكيل LA‏ الحديدة قى الوجه القيل كانوا يعدون من موانع يشكلها انبا لو شكلت 
يكون من mae‏ آن بعطی الساء حقوقهن ق الترکات ۰ وأن یی La‏ تغیرا کبرا للعادات 
المبعة فى تلك البلاد ! . 

gh Qd oa‏ حقوق النساء شىء من الغرابة ولاهو ثما يوجب الدهثة لأخد 

جن ot‏ أن re Ses;‏ غالم الخال يكتب فى مكتبه على ورقة أن ليس على التاء 
إلا d oj ol‏ یوتن خالیات البال نحت كفالة وحاية الرجال : نهم ذلك لان الورق 
تحمل كل tee‏ 

وليس من الصعب وضع نظريات خمالية على هذه الطريقة . إذ يكى ى ذلك تركيب 
بعض جمل مسبوكة فى قالب لطيف لیقم الکاتب نفسه مشرعا حکیا: ويمكم على القوانين 
والعادات والاعلاق , | 

وا تجا شيد الصعرنة رجل اعتاد غل أن تمل النظريات وتكتيرها بقياسها إلى الواقع . فإنه 
اذا أراد مثلا أن ul; dmi has‏ ی ها هی حقوق الشاء الى عن بعددها تب عليه 
أولا : أن يوق نظره إلى الرقائع التى تمر أمامه . أعتى أن بطبق نظريته على الوقائح 

5 ف قرية حم ی Xue‏ تماق Es. eg)‏ امافة 
النساء ی جمیع آعارهن pass‏ وطقاتین ۰ فياهن بات ومتروجات ومطلقات 


و تتو وها ف شرل idia‏ ومعیم لا - 





وارامل : ويراهن فى المدرسة ون البيت وى الط وى الدكان وق الأماكن الصساعية 
و —- على ساه گهن M‏ : أزواجين وأولادهن ile Vi all‏ 1 , عراف الاد ال 
a Ll‏ ۾ - La T " Le qu ot‏ 3 وقف امن ستعملن mally iQ em‏ ال بو تست 
عل هذا الاستعال : وشف على dits LY Ob Yt a al dle‏ التّى طرات عليها . 
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ذلك عمل ليس بالسهل ؛ لأنه متاح إلى معلومات جمة ومشاهدات (AS‏ 

فإذا توفر له ذلك کله : لم يتب له أن كم فى المسألة حجا قاطا ۰ لانه یعلم al‏ رأيه 
قاثم على مقدمات ظنبة : فلا تکون نتاتجها الا تفريية ۰ لذلك تراه خاما عل طریق الب 
لا بركن إلى ما وصل زلیه جهده الا لیضعه فاعدة لعمل موقت > ولا باتف من تعديل رأيه 
نیپ ما یقتضیه الخال وبظهره العسل . 

والامر بالعکس عند صاحب النظرية ايالية ۰ فهو يعتقد أن قضيته تشبه قضية حسابية 
‘ee Dog!‏ ابدا : مع انا مؤلفة مع معان عامة عسيمة لا يستقر الذعن فا عل شىء 

- مثل خسعف aN LI‏ وقوة الرجل وتقسم المعيشة إلى داخلية وتخارجية وهكذا ‏ هذه 

المعالى تملا عشلة :+ ولكونيا NU‏ وفائم ع والمشاهنات فهى ف Judi iali‏ يكون عنبا 
قاعدة عامة صالحة لكل زمان ومكان , 

فهر لا بنظر إلى الأشخاص الحقيقيين ء ولا برى نفسه محتاجًا إلى آن بنظر الیپم ولا أن 
يبحث فق احواطم : ولا خطر پپاله آن للادة الانسانية صورة غير الشكل اعتيالى الذى ملك 
عقله : تذل ad‏ بان برق ثللك المادة ون صورة HS sl ås yl; piei IME‏ و bb‏ 
al‏ بیبح زن کانت غنية او ip‏ عائشة وحدها أو فى عائلة + سا ES‏ المدن أو 

هذه الضور العديدة امتلفة لا تتفذ ٍل مدارکه . ولا تقر فپا : Rem OY‏ نوافذها قد 

: يع الو 

p te مکان‎ i'd = á P x Al او له‎ os alae احتلت‎ T. äs plan ek ليت‎ 

lel حم ودم‎ ob ie امرأة‎ ge do SRI UIS کب او‎ S فهو‎ 
۱ "E a ۳ ài a ET e us im وو دان‎ 

وهى امرأة شابه سیپا بيي العشر ين والثلاثين . جميلة المنظر رقيقة العلبع ٠‏ شهوية المراج 
تن شارة ما do i‏ اه ی و dade yf‏ + أو الأن ها بعلا واف 
الدروة ولا بیخل tal 5 b gm m‏ احا قها e e AUI dallas‘ li‏ 251 وا لا تال 
والتطلع إلى أعبال السوء ء لا Mu dE‏ وبين QAI CM) SS‏ علیبا تلازمة البیت 
واللاحتجاب wim J Lr‏ : 

h a al «jl elu M Jek | غيل 1۳۹ 4 ااا پا‎ a ولا تری‎ 


ss a £c c. (LAS وقتال + وارزاقهم‎ — il E الع تت‎ olm 3l GE 
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عن البيان أن أمة معاشها متوقف de‏ القتال لا يمكن أن يكون قبا للمراة شآن كبيرء إذ 
الراة ی هذه المعيشة لاتستطيع ان تجارى الرجل . ولذلك نزلت درحتا عندهم 
وسقطت منزلتها نب » حتى حسبت من المتاخ وادوات الزينة ؛ وتئاوها السلب وعدت من 
الغنائم كا عد غيرها من الاموال . 

ومن M Lin‏ التسرى وتعدد الزوجات . 

وكيا ان المرأة لم يكن فا عمل عند gles Y co UY)‏ المعيشة کلها ی الغزو 
والدفاع عن القبيل OMS‏ 

لم يكن لها عسل فى gave GN OY. a‏ كانت قاصرة على wor ada‏ الطفل 
de La JU‏ والأكل حق ينغا رجلا مقائلاً : لا غالمًا فاضلا . | 

فلا عجب إذا رأبنا ق كلام العرب وشعرهم وقصصهم . بل وق مؤلمات fro‏ 
وعلائبم وفلاسفتهم : ما يدل على احتقارهم EUM‏ 

هذا هو متشاً تولد صورة الراة ی عقول السامین : وهی صورة حقيقية إذا نظر إلى 
الماضى ؛ ولكتبا مزورة إثا نظر إلى الخال والمستقيل . ذلك لأن المرأة المصرية اليوم لا تشابه 
المرأة العربية التى كانت تعيش من آلافف السننين » لاف الظاهر ولا ى الباطن + وغتلف e‏ 
ف الملبس والمأكل والمسكن وف العادات والاخلاق واللداجات والضرورات > لان الحاجة 
الاجيّاعية والاقتصادية التى حى موجودة فا الآن تغيرت تغييرا كليا عيا كانت عليه فى 
الاضیی : ونبع هذا التغيير لوازع معاعات کانت تهولة عند بساء العرب . 

فالمرأة العرية كانت تكتى من طعامها عخبز من شعیر : وس ملپسها بقسیص من قطن 
وس سنا تنس M‏ شيعر i‏ + عصیل Deli» Jas‏ لا ch‏ الى عام واسح pe ales‏ 
والممأة العربية عاشت جاعلة بالشتون العاشية : OM‏ عائلتها وقومها ‏ یکونوا محتاجین الها ی 
mle els‏ العائلة والاجئاعية » والرأة العربية کانت مستعبدة لانپا کانت ق الضيقة متاغا 
يدل ی حوزة الرجل بالسلب y iiy yl‏ 5 للبيع مله إلى الزواح 
ارت Alle v ga eat pip‏ بعص ٠‏ وأصبح الئاس غر ممتاجين إلى 
الغزو فى كسب أرزاقهم ؛ فبعد أن كانت قم الرجال تغلو وترخص وتعلو وتتحطد علی حسب 
a age Le‏ القتال وحسين بلاخیم فبه : وبعد أن کان lal‏ ق الشبحاعة وقوة E‏ هو 
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صاحب السلطان الاعلل . والضعفاء کلهم Coe‏ کتفه : انقلب اخال : وم ببق Jii‏ 
حاجة الا ی احوال محصوصة بتولاه فیها آناص معروفون + وأقبل أفراد الأمة رجالا ونساء 
qam QE Meam‏ شاسوت فى امور igg‏ قنبم التنافسون فى اغد i + gat‏ = 
a!‏ بالوة . وفیم اعدون ف صلبه بالصناعة والتچارة والرراعة : aul ails‏ 

دل العقول ؛ والمراة Nd‏ زیت النطرة عوهية العقل فصق فا أن تسمه 
pre‏ من درجته DD‏ لم تستطع اد تساوبه فا ۰ م نیع هله ال Sk‏ 
الحاجات : وأصبح المقصر ل Ltn‏ الساقط فى عزمه ؛ القاعد یی کسله وجهله مهندا 
بالوت ۰ JE aem‏ العدم ۰ وفتح على الئاس بذلك باب جهاد جديد : فأهل aLi‏ 
الواحد بتراحمون ی طرق الکب و یتداقعون ی سبله بوسائل العسل وحیل العفا 
وجميعهم يزاحم الأجنى الذى سهل عليه مخالطتهم بسهولة المواضلة وتواقر أسباب الأمن 
وما هذا الحهاد بالهين السهل ٠‏ بل هو ما حتاج إلى إعبال القوى العقلية والبدية أكثر عا 
متاح إليه القراع بالسيوف والراماة بالسهام . 

ولقد استدار الزمان على mig AAA)‏ جع عبا إلى قانون الفطرة ٠‏ فعرض ا من التاجات ماللا 
يكن معه أن تعيش , مقصورة ل سا > "wes‏ 5 رغيا عا أن تتفل فى ماد الرخای 43 
وأن تعمل لتكسب وتعيش وتغلو وتعلو فهى SE‏ هذه الضرورة فى أشد الحاجات إلى تعلر 
ما يمكابا من بعض الغلبة فى هذه المزاحمة العظيمة . 

وما تسمعه الان من سباح الناء وعويلهن وشكواهن من الرجال لعدم القيام بالانفاق 
عليين أو اغتيال حقوقهن ومن أحاديث تطوح الككثيرمنين فى مهاوى الرذيلة لسد بعض الحاجات 
پزید ما قلا وبظهرلکل نظر صواب ما aty‏ 

uly‏ سال e Walt‏ نحن يصدده : هل e$‏ أن يقولوا أن لا حاجة للمراة تدعوها 
إلى معرفة وجوه الكسب وارتفاع المكانة ؟ أو يقولوا : نبا ی حاجة زل ذلك : ولکن 
واأضفاه ‏ ليس ف فطرتها ولا فيا TERES ECC UNS T TIS‏ 
الجهاد ؟ . ۱ 

هذه المسألة JEY‏ ببعض كات مثل : كون المرأة ضعيفة أو قاصرة العقل . لأن 
الضعيف spills‏ وصاحب العقل الكبير وذا العقل الصغير والجاهل والعالم كلهم بستوون 
آمام LH Shat‏ : و عا i n TE‏ هذه المسألة m bas‏ ان Ml oos‏ 
هل بوجد نساء لیس هن عائل بقوم حاجانین : آو یوجد فن عائل لکن کسبه لا یکی 
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لقضاء ما تجن إليه ؟ م إذا كان بوجد نساء من هذا الصلف فا عددهن . وهل هو كثير 
أو قليل ؟ . 

والذى بمكتنا الرجوع إليه ى ذلك هو تعداد أهالى القطر المصرى الذى حصل ى سنة 
۷ »> وهو آخر احصاء جری . جاء فى هذا الاحخصاء أن جملة النساء امعم بات اللای 
بشتفن بصنعة أو حرقة هر ۷۳۱ر۳٩‏ ی آنه بوجد الان ی حموع الصر یات اثنتان فى كل 
مائة امرأة يشتفلن بصنعة : ول پدخل نی هذا الاحصاء نساء الارباف اللای یشتغان 
بالزراعة : ولا النساه الاجنبیات اللا بلع عدد امحترفات منپن بصنعة عشرين فل الماثة .. 

وغی la ol Old oe‏ افحتفات هن نساء لا عائل خن : ا نمهده من آن الرجال 
لا بسمحون ژوجاتيم ولا لبنانبم آن ترفن بضناعة مالم يكونوا أنفسهم عاجزين عن كل 

واذا رجعنا إلى مشاهدائنا نحد أن النساء اللدنی لا عائل شن بزدن عن هذا القدار اضعافه 
لان الاغلب عنین يعيش عالة على أفاربين ٠‏ ومنین من بستعمل لکسب العیش وسائل لا بعترف 
e h-‏ وأضیف على هذا الصنت آولك الژیجات اللانی لا یکنی کسب آزواجهن لضرورات 
معاشهن ومعيشة أولادهن : فهن مع أزواجهن دائما فى نزاغ وشقاق ثم تزدحم أقدامهن فى 
ساحات انحا كم الخم عية للمطاله بالنفقة فاذا قدر القاضی للزوحة قرشين فى اليوم صاح الزوج 
هذ کلم و عداد هلاه النسوة لا نقص عن مجموع من سبمهن . 

اذا سلمنا أن عدد النساء الصر بات اللای لیس شن عائل لا بزید عن ائنین ق الاله من 
Pet‏ التاء المصر يات . أفلة ينبنى لؤلاء النسوة اللانی قضت علیین ضرورات الحياة بمزاحية 
الرجال الأقوباء لخب عيشهن أن يتأن إل النجاح قبل الدخول ف معترك الحياة بالوسائل الى 
يستعد ا الرجال أنفسهم ؟ وهل يكون من الحق والعدل أن تحرمن من الثربية الى تؤهلهن 
للدفاع عن الفسهين " وهل من نصلحة لارجال أو ‘Via few Ol Lee aul penn)‏ 
الساء ضعيقات جاهلات فقرات ۲ . 





sc‏ لاتحادل فى أن الفطرة أعدت الرأة إلى الاشتغال بالأعيال المنزلية وتربية الأولاد 
ile Aag Ll‏ طبيعية كالحمل والولادة والرضاخ لا تسمح EIS ISTE‏ 
قوی lle‏ الرجال + بل تصرح هنا أن أحن خدمة تؤديبا المرأة إلى اطبئة الاجتاعية هی ان 
Ges Aa rr‏ أولادها 4 عله nett‏ باس لا تاج ی ud‏ برها ای IL‏ طو بل č‏ وإعا 
الخطأ فى أن go‏ على ذلك أت الرأة لا يلزمها أن تستعد بالتعلم والثربية للقيام بمعاشها 
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وما يلع Rial‏ أزلادعا إن كان لما أوللاد .صئار عند AA‏ 


وذلك لأنه يوجد فى كل بلد عدد من النساء لم بتزوج وعدد اخر تزوج وانفصل بالطلاق 
و عموت الزوج . ومن النساء من يون لما زوج ولككنبا مضطرة إلى "كسب عيشها نسبب 
شدة فتره او عجزه أو كساه عن العمل ۰ ومن النساء عدد غير قلیل متزوجات ولیس طن 
١ [a um i‏ اس 5:1 - [af m m 0 ia A | ee z la‏ 
عجة أن هن رجالا قائفين ععاشهن : آو OY‏ علي 


ن واجبات عائلية ٠‏ أو لوجود عوارض 
طبيعية ول بيذين وبين العمل . 


حن لا نقول للمراة : امجری الزواج ولا بغی اللسل آو اترکی زوجك وأولادك فى 
البیت واقضی اوقائك ق الطرق وعیثی کا یعیش الرجال . فانا نگرر القول باأنتا نود أن كل 


3 l =i] 1 ۳ aT E z^ N اا‎ t 1 =a = FS. 
ge be gk gt alll مراة تکود زیجة وان کل روجه تخود اما ۰ ولكن هذا لا ينسينا ال‎ 


اه 
اد الوافع أن عددا kae‏ من النسا» لیس bie oA‏ ولا واجيات. غائلية . 

هیا الس من الشباء هه قلیل عندنا البوم بالشبه للااد الغرية انا لوأخدنا اخر | 42 
d‏ قر تسیا لوجدنا أله a elll y TATY, YY" dew‏ متزوجات ۲۱۰۱۹۱۱۷۸ آرامل 
E i-a na #۲  . 4‏ شن i M‏ ای oM.‏ فر دسا زياد A wr‏ لا يبن 3 
النساء صالحات للعمل مضطرات البه بدون أن يكون فى أغافن ضرر يلحق E‏ 

۱ i *- m [s | “ss ally 2 

M ET‏ روز الزمن Ua * RT pes‏ سیر دا د i aae‏ الخاليات حل الزواج 
doy Ol dy‏ اليوم اثنان "E‏ من النساء انعم بات تشن نصتعة او حرفة سيوخن عن 
فريب اضعاف هذا العدد . ذلك لأن الحرادث الاجتّاعية خاضعة لقوائين طبيعية يسهل 
معها العلم بما سيكون من أمرها فى المستقبل . 

۱ 

نا يمكننا أن نؤكد أن عدد الساء امحترفات لابد أن بزداد فى كل سئة عن الأخرى 
لأننا سائروث: قن الطريق الل ضارت قنه أورويا تبلنا , 

ولا حلاف ف أن عدد الزواج فی آوروبا هو آقل منه ی الشرفی : وسبب ذلك أن 
قرینا يرافقه طول حيائه وصاحبا يشاركه ی جميع أعاله وأفكاره وعواطفه . فهو بطلب ها 
e‏ الصفات الق خت By be ami) Ye‏ أراد أن تد له سدقا ء فالعثر عله 
یکون صعا . وأضيف على ذلك سبيا آخرء وهو أن الحالة الاقتصادية فى البلاد الخمدنة 
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لا تسمح للفرد أن يكون قادرا على كسب عيشه قبل بلوغه سن الثلائين إلا فى النادر > لانه 
يصادف فق طريقه مزاحات عظيمة ؛ وعليه أن عرق الصفوف الب آمامه . عذا زن ساعده 
احظ وحسن الاستعداد علل نيل عركز فى التجارة آو الضناعة آو ارف الادية : والكثير 


میم ققی حيانه فى البحث OR AE.‏ 
ون | lez‏ تيك ليع i‏ رج الشخص قبل ال LU "TI de dass‏ وسيلة EI‏ 
bas‏ سا ما یکی adlad‏ وععاش اولاده $ «vl‏ بشعروك ا جه mold E‏ 
ولا پرضون آن بکونوا مبیا فی شقاء آزواجهم بایلادهم ‏ فاعا احاهل هر aes sili‏ 
الطيش على التعجيل بالزواج و بستپین عا تفرضه علیه تلك ا-امعة : ولا یعرف لاهله حقا 
فنحن مساقون فى هذا الطويق بشوة لا يستطيع أحد مقارمتها : ويظهر لى أن الزواج 
علدنا قد بدا فى التناقص . فاق أعرف كثيرا من الذكور والاناث جاوزها السن SA‏ 
صل فيه الرواج عادة ۰ ولزمتهم العزوية عتتارين أو مضصطرين ٠‏ ولكئن لا ادرى هل ذلك 
gm eb " ale‏ امواضع 5 ge ic Jy‏ أن ja‏ أن عجو سد m eam sll eal‏ 
الزواج زاد عيا كان عليه فى الماضى » فهر الآن ما بين العشر ين والثلاثين فى الغالب. وكان فيا 
مضبى سن البلوغ : وكثيرا ماكان تحصل الزواج قبله . 
ولیس o et x‏ ~~ أرباب الاقلام غندنا ناقين على ما وصلت إليه حالنا اليوم 
وما ستصل إليه على ممر الایام وآن بستشهدوا عا وقعت فیه آوروبا من تقصال عدد الزواج فیها 
واحتراق الشاء بأشغال الرجال . دلك لا شد . لانه لا عکن آن رتب عل هده الشکوی آثر 
ما فی محعرى الحوادث ف العام » ول وكائت الشكوى تكن ad‏ حال لکان الأمرسهلا ! 
والحشقة al‏ أهم عامل gi al‏ حال اة هی حالپا الاقتسادية : ومن الاس هده الال 
الاقتصادية لیس ق امکان احد من الناس آن تعکم علیبا و بدیرها کیت یشاء . 
والاشتغال: بأعال الرجال - أى جات ركا شتت وعن الساء اللاق aa y‏ فين الرحال 
di‏ پرغب احد ی زواجهن ۰ والارامل اللاقی توق آزواجهن ۰ والمطلقات اللانى تركهن 
آزواجهن » هولاء اللسوة ۸ بقترفی فنا على امي الاجتاعية » فا من واحدة منپن الا 
وكانت oe‏ ان v NE LL Ax‏ وله و سیا شی ها و یسا شید ج à‏ هأ cun‏ من ك 
وتبکی فى وحدتها سوه حظها + وتأسن غلى ضياع GU‏ النى قضت ححياتها ی انتظارها . 
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SN;‏ ما ألخيلة اذاكان نظام الوجود بقضى Ob‏ كثيرا EN‏ يعشن فى الوحدة والانفراد 
بسمین ویعمان لکسب قوتین وقرت اولادهن وبعض آقارسن من العواغد والعاجزین عن 
الكسن 


st‏ المعترضوث : الهم لا يمنعون النساء الفقيرات c i lel à eee p‏ والاختلاظط 
JA oss Y eel I in‏ من التعلع اذا کان لازما لكسب عیشها . للان الضرورات نبیح 
A i‏ + وقد اتفق جميعهم على هذا الرأى Ll p My al Moa pd ge‏ 
نفسه على ظه ركتابه  )‏ الذى اندب عن فقهاء الأزهر للود على [ تحرير المرأة ] : فكلهم يروث 


أن من المرأة من , كشن وجبهها ومن اروج من نپا ومزاولة Shel‏ الرجال والاختللاط Om‏ 


التعلم اا ال | هو حاص يعم المعيرات من النساء اللاي تل ن الصرورة 
إل السعى لك يل أرزاقهن : 


NE‏ ن هذا أنبم مقون معنا ف حالة الضرورة ولك Ligalle‏ فى غم‌ها ٠‏ فهم برون أن 
الاوباحة يلزم أن تكون Jat SL odd dole‏ : ومبؤلاء النسوة ؛ ونحن نرى أنها يلزم أن تكون 
عامة شاملة محمیع التساء والااحوال . 


ولو شاءوا ON‏ بفهموا ما يقولون وآن بقفوا علی ما بفضی للیه رأیپم هذا لوافقونا ی ری 
وححوا حکنا : لانبم بقولون ان الرأة تفارق الحجاب وتتناول من الاعرال ما بناوله ال جال اذا 
مت i‏ کلام ۰ ولاق أن كل اسن Cle) GLY Ao de‏ وتزول 
الفسرورات . والعمل الذى تدفع إليه الضرورة وحمل عليه الحماحة لا يكو فى القيام به على 
الو جه | اللازم آن تتوجه ا وتدخل قه بل يلزم قبل L1 aX‏ 43 أن تكون Lye:‏ مستعدة عام 
الأستعداد لباشرته والانیا UC‏ به على وجه بوعل إلى الرغوب ١‏ وهذا الاستمداد لا یکرن الا 
San we‏ ال Ag ie‏ الناس ip iit‏ من oct‏ لضرور رات 


abies 


ويا عجيا ! كيف نتوقع اة ew‏ منا ادا کال ناقضی iy Al‏ + فلا لی العرفه : عدم 
الاعتبار > ولا قم قع تللك الخنيبة للمرأة اذا اشتركت معه فى هذه التقاص LLS‏ 


وحوادت zaji rr) CT‏ والعزو بة كلها حوادث جار ". MP als a‏ 
كان الاطلاع de‏ الب آمرا Jd p‏ وبا e‏ تستعد كل ام al‏ له m‏ فل أن 
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لهذا نري أن من أهم ما يجب على الآباء أن يعدوا بناتبم لاستقبال هذه الحوادث غا يدف 
شم هی رس من سے ر شا و دیهد شن ule‏ ال ese‏ إلى حفذ من السعادة ۳ هذه ae‏ 

نهر : لرى أنه يجب ی کا ان بنټه دروم يجام ونهاية St be‏ ».بان 
بعتنی بتربیتها کب بعنیی بتربية آولاده الذ کور ۰ فإذا تروجت بعد ذلك فلا يضرها علمها بل 
تستفید منه كثيرًا وتفيد عائلها وإن لم تتزوج أو تزوجت ثم انفصلت عن زوجها لسبب من 
الأسباب الكثيرة الوقوع أمكها أن تستخدم معارفها ى تحصيل معاشها بطريقة ترضهما 
وتكفل ely‏ واستهلاطا وكراهتا . 

وسواء نظرنا إلى الفرائد b, LE Sol‏ صاحب العلم مرن علمة أو نظرنا إلى اللذة 
المعنوية التى بذوقها فالتعلى على كل حال مطلوب . 

ين بدى الان کاب cn plas pall S m aal‏ وهو dy ١‏ دروژ يهن واه alai]‏ 
S aM‏ | قال فه عند الكلام على تربية البنات ما بأقى : 


رأث ف آم كا العيببان والبنات بدهبون ال مدرسة واحدة : ويجلسون على مكتبة واحدة 
mei,‏ انب بعضی ویسمعون دروسا واحدة و پرتاضون معا : فإذا أتموا دروسهم استمر هذا 
الاختلاط حبث ترى البنات ف المعامل وللصانع بشتغلن ويستخدعن فى ١‏ اللوكندات » الكبيرة 
لسك الدفاتر ويربين الأطفال فى المدارس الانتدائية ويطلين العلى فى هدارس الطب ٠‏ وترى 
این سیسات cule‏ فی الطرق. واعضاه etl d‏ خر ریات فی اشاس رل 
وما أشيه ذلك . إذا أردت أن تعرف ما هو سبب Stel) ode‏ الغريبة ۰ وما هو المقصود 
من رید التساه عل هذه الطريقة : وما هی الواجبات الیی بتأهن إلى أدائبا مبذه التربية 
فيك أن تأمل فى هذه المسألة لكتى تقف على مرها ‏ إذا فكرت فيها تعلى أنه يوجد تياران 
متها سات يقابلها خالئان للمرأة مختافتان ‏ وبيان ذلك أت البنت إن بقيت عزبة تضطر إلى 
أن تجاهد فى سبيل الحياة كالرجل الذى بناضلها . فاحسن ترية توافقها حینثد هى ترية 
کتربية الرجال ۰ آما (ذا تزوجت فحمل العاش يكون على زوجها وهى تشتغل بإدارة منزها 
وتربية آولادها . ولكن من ذا الذى يع مستقبل البنت وهی ش السنة العاشرة من عمرها ؟ 
وما الذي مله الاباء lal‏ هذا المتشبل Jy!‏ * رای الامریکانیون آن من الفظنه آن 
يعملوا كأن بناتهم لا يتزوجن + وأن يربوهن كالذكور من جهة التعلم والاستقلال ى السير . 
فالات الأمريكى يرق بنته على أن تعتمد على نقسها لانه تجهل مستقبلها فزن صادفت زوجا 
يريد أن يضع بده فى بدها ويقطع معها طريق. احياة كانت هذه التربية أحسن ما پژهلها 
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للقيام بواجباتها العائلية ؛ وإن لم يوجد أحد يرغب الاقتران ا فقد خلض الأب من 
a5) A‏ تبصر فى المستقبل وعمل ما يمكن أن يعمل ليعدها للغلبة على ما تلاق 
اماسها LM‏ اعاب وغرارة | a Lo‏ 8 , 


ane cod is s V ux ana أود ان‎ QU dy i 


aM‏ : صناعة تربية الاطفال وتعلیمهم . هذه الصنعة هی آأحسن ما مکی أن تتخذ‌ها 
لعرأة o az‏ تکسب عیشها : لانها صنعة محترمة شريفة . والمرأة أشد استعدادا ها من الرجل 
وادری منه بطرق e eie‏ واكتساب ممبتهم .. وبلادنا أشد البلاد حاجة إلى ated‏ یعرفن هذه 
الصناعة ۰ فإنه لا يكاد يوجد عندنا امرأة يوثق سا فى تربية الأولاد ء والعائلات المضر بة فى 
c‏ إل عدد وافر من مر بات Juby‏ حق تستغى ميل Ae SL Ale‏ ۽ thas”‏ 
لا يوجد فى مص رمدارس للبنات تتولى ادارتما والتعلم قیها مصر یات : وهذا نقض کیب فی بلادن 
حيث أننا جمبعا مضطرون إلى ترربية بنائنا ی الدارس الأجنبية : 


WE ab ely‏ : هی صناعه الصب . كل رجل يعرف مقدار الصعوية الى يكابدها عندها 
عندما تکون [حدی النساء من آقاربه مريضة ویلح علیپا أن تعرض نفسها علی طبیب من 
الرجال خصوصا ([ذا کان الرض من الامراض اناصة باللساء , فإذا وجد عدد من التساء 
بعرفن ضناعة الطب فلاشك آن صناعتین تروح رواجا عظیا ما نجدنه من الحاجة إليين فى 
الببوت المصرية . وهنا نقول أيضا إن فن الطب هو من الفنون ای تلائم استعناد الساء 
الطبيعى ؛ ومانشاهد الآن ف المستشفيات العمومية و العائلات من الخدمات الحليلة الى 
تقوم مها النساء هی اعظم پرهان على أن المرأة بما جبلت عليه من alte all, di‏ 
الشديد صالحة لثل مايصلح له الرجال من معالحة الأمرافى . ان لم تكن أشل es‏ 
لذلك منهم . 


كذلك بمكن للمرأة أن تشتغل تجمیم الاعال الى قوامها التزتيب والتنظى ولاتمتاج إلى 
قوة العضلات والأعصاس كااتجارة : فكم من بیوت مار ية ارتفعت بأيدى النساء بعد أن 
كانت سقطت من أيدى الرجال + وكذلك تمكن للنساء مزاولة جمیم ارف الأدية , 

إن المرأة المصرية إذا احتاجت اليوم إلى كسب معاشها بنفسها SEY‏ عملا abs‏ منه 
ماتقتات به الا بعض الاعال الشاقة السافلة کاشدمة آق بعض البيوت أو الحولان فى الطرق 
ابيع السلع الزهيدة القيمة e‏ فنع النساء عن الاشتغال نما يشتشل به الرجال كأنه فى الحقيقة 
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تخصيض لحن ممثل :هذه الاعال الدنية ای لاینال يها إلا القليل التافه. وخرمات هن من 
الأعال الشريفة الى Gab yt le ay‏ بالمكاسب الوافرة . 

فهذه amd SE‏ هى الى نرید استذاضا بار سا , 
| نبي أن ترق المرأة على أن تكرن لنفسها ‏ أولا- لاالان تکون متاعا لرجل رعا یتفق 
e du ol t‏ مدع حياعها , 

يجب أن ترب المرأة على أن تدخل ى الحتمع asl V ALIS ey GLY‏ بشكلها 
اوخل کف ماساه , 

تب ان برش aV‏ عل أن As‏ 5 سه دبا وشعانما 3 Nae‏ ¥ * عم يرا - 

عاذا نقابل رجلا ينضحتا بقوله ربوا أبناءكم ليكونوا ازواجا فقط ولاتعدوهم إلا 
| للزواج ؟ لاريب أنا نقايله بالسخرية والاحتفار . لأننا تعلم أن الرجل لابد له أولا أن بكون 
bas]‏ مستعدا ان بلاقی من الشاق والصاعب مابلاقیه الانسان : وأن ينال من السعادة ما 
یلیق بالانسان آن یناله »- قتی تعار وصار قادرا على ce emo US) «MB LS‏ 
i‏ 
oec‏ کان بالطیم زوجا صالخا ٠‏ فکیف تقبل نصبحة من بقول لنا : أعدوا بناتكم OY‏ 

بالطبع زو d‏ | 

يكن فراشا فقط ۰ ولاتعدوهن لغير ذلك من TE ehea Shil dalia‏ 

تج من كل ماتقدم أن للمرأة حقا فى أن تشتغل بالأعال التى تراها لازمة للقيام ععاشها . 
وأن هنا الحق يستدعى الاعتراف لا مق آخر وهو أن توجه ثربيتها إلى الطرق التى تؤهلها إلى 
الانتفاع مجميع قراها وملكاتها ٠‏ وليس معنى ذلك إلزام كل امرأة بالاشتغال بأعبال الرجال ول نما 
معناه أنه مب أن تبيا كل امرأة للعمل عند مسا Ad AREE‏ 
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La Ls A Mey 


إلى هنا كان كلامنا فى الترية والأعال ای لابد منها حفظ وجود المرأة على I am dE‏ 
مها , وثريد الآن أن تكلم على الأعيال والتربية التی تلزم للمراة لتکین نافعة فى عائلتا , 

جميع الناس متفقون على أن قوام العائلة ونظامها فى يد الرأة : ولکن لیس کل الناس 
TM‏ + هذه القضة Jae y jatt i‏ من الئاس Dae‏ أن معني pls‏ ان 
تقوم المرأة مخدمة زوجها وأولادها ان كانت العائلة فقيرة : أو تدير أعيال الخدمة اللي 
le Yl ole dyes‏ بأوامر تصدرها إليهم ومراقبتها هم ان كانت العائلة غنية , 


إلى هنا الحد بقف فكرهم . 


alani, e Wi حقها ق جمیع الاحوال : فبعد أن‎ PME e Sa 
de Wel ath bie ob استعدادها للقيام بضرورات حباتها انتبى بنا الحال إلى‎ 
العائلة . وهنا أقوى دليل على أن كل ماتعتص بارتقاء الراة برتبط بعضه ببعض . قالرأة‎ 
والمرأة الماهلة المستعيدة‎ ٠ المهدبة الحرة هى التى يمكن أن بكون .لها نفوذ عظمم فى عائلتها‎ 
. ها من التفوذ فى عائلتها أكثر مما يكون لرئيسة الخدم فى الیت‎ oe oh لامك‎ 


ظن المسلمون أن تمتع المرأة حريتا واشتغاها بما يتم به الرجال والتوسع فى تربيتها Ai‏ 
إلى اهماخا فى القيام عا يحب عليها فى الشنون العاثلية » فوضعوا ییا وبین العالم iU‏ 
حجابا تاما حتى لايشغلها شىء عن معاشرة زوجها وإدارة منزها وتربية أولادها. ولكن انظر 
ال النتيجة تمد أنها لاف ماقصدوه . حيث أن الرأة المصرية لاتعرف كيف تعاشر زوجها 
ولايمكنها أن تشتغل بإدارة بينها ولاتصلح لأن تربى أولادها . 

OLY Jie! x oY aus‏ مها اخحتلقت وتنوعبت هى صادرة عن jel‏ واد 


وهو غمله e aalala‏ فان کان هذا الأصل راقا کات PT‏ ف كا شىء كبا ناقعا حسدا 
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وان کان منحطا کان آثره ق کل شیءحشیا ضارا غبر حمود . 

فالوظفة الحقيرة الى تؤدا الرأة المصرية عندنا اليوم فى العائلة هى لمترلها من ذلك 
الأصل المتقدم ذكره ء ولكن عجز نسائنا OY‏ عن القيام بلغال ال يشغ or BU ol‏ 
el de iae y‏ من ارتقائين ولا غلل الحكم باستحالة بلوغهن إلى الحد الذى يرجى 
خن . 

de‏ الراة واجبات غير مايظن الحمهور عندنا : واهم هذه الواجبات هی : تریه 
الأولاد . 

إذا أردت أن تعرف مقدار جهل الأمهات عندنا بابسط مبادئ الترية انظر إفى 
احصالیات وفیات الاطفال عندنا واحصائيات تلك الوفيات فى مدينة مثل « لوندرة + ۰ AE‏ 
ان oe Ace Wal se Gull cue‏ خف عدد اموق من أطفال مدينة « لوندرة ؛ . وقد 
اطلعت عل إحصالة مصلحة عموم الصحة gi‏ نشرت ف هذا العام نودت Ql‏ عدد 


"m 8 ô palahi تمس سدان هو ل هدينة‎ m en بن لم بتجاوز‎ "I الأطغال‎ E cro el 
الألف‎ d TAi ذلك ى مدینة «لوندرة‎ pli y e 


op‏ كانت صحة أولادنا ومرشهم وحیا-پم وموتیم متعلقا بالطر يقة ال بتعها النساء ىق 
تربیتپم آفلا یکون عن ضعف العقل وسخافة الرأى أن تنكل أولتك الأولاد إلى مايقترحه 
سلهال ونتکهم ل خرافات الراضع ونصائح العجاتز تتصرف فييم كيف تشاء ؟!. 


إن الأمهات الجاهلات ka‏ نی کل سنة من الأطفال ما بربو على عدد القتلی ى أعظم 
اروت ! | Silt ple Ss‏ عل آولادهن آمراضا وعاهات عة تبر سا الاد حملا Wet‏ 
علیهم طول عمرهم ۰ ولیس غنا البلاء سبب ؟ ی الاغلب سوی جهل الامهات بقوانين 
imal]‏ > لوكانت أء الطفل "m JS ol ches‏ تغذية الطفل ومسکنه وملیسه ونومبه 
وله له أثر عل جسمه لأمكتبا أن تخد له وقایه من العلل قدر معارفها الصحبة : ولو 
ule‏ كا ل أم أن أغلب الأمراض Ji‏ لتى تنك .جسم ولدها لاتصيبه من EE‏ 
المستولة عن صحته ومرضه لا تساهات فى وقايته من كل cole‏ شأنه ات يشر ws Sy. il‏ 
تصل إلى معرقة ذلك مع جهلها الذى € ها at‏ المسبيات تمع بلا esl Jag و١ leh‏ 


b ATTI aj Lo 


لابتبغى هنا أن أشرح = cL‏ ل كل مايليق ان ن يغرفه القراء ى هذا الموضوع $ وما تقول 
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بالاجال : إن الثرية احسمية للولد وحدها تستدعی معارف کثيرة ؛ Vel‏ يتعلق بقوانين 
الصحة ء وان معرفة هذه القوانين تمتاج إلى مقدار عظم من معارف أخرى لابد منه لیتیسر 

فع الم أن تعرف أفضل الطرق لتغذية الأطفال ٠‏ لأن الانتظام فى عو اطسم پرتبط 
داعا بانتظام التغدية ء وجودة الانسجة +" وخصوصا السيج اللحى . تتعلق بجودة التغذية 
ge‏ قال بعض علماء الطب : إن الاسم التى تفضل غيرها فى التغذية تفوق سواها فى القوة 
وتتغلب على غيرها من الأم !. 

وعلى الأم أن تعرف كيف ثق جسم ولدها من أعراض adh H‏ : وماهر الماء الذى 
ینیفی امتعاله ق نظافة جسمه من حار او فاتر او بارد : وعليبا أن تعرف أن للهواء 
HET‏ حمیدا ل الصحة : فلا تحرمه من القتع مپیا , وهکنا بقال ی الاشیاء 
الاعری کالنوم واللعب وما أشبه ذلك . 

م يحب de‏ من جهة أحرى أن تكون على علم تام بنفس الطفل ووظائف قواه العقلية 
والأدية . وإلا كانت أول عامل ق اذ أخلاق. ولدها , 

انظر إلى ماتعمله امراة مصرية مع ولدها تجده ما لايصدر عن إنسان عاقل يقدر لعمله 
نتييجة . مثال ذلك أتها تمنعه من اللعب کی لابشوش علیبا : وهی لاتدری آنبا عنعها له عن 
اللب تقف اق سبيل موه : وإنا أرادت. أن تزدبه هددته عالاتستطیم أو بما لاتريد أن 
تنفذه أو خوفته موهومات ثثير فى ذهنه خيالات رعا لازمته مدة coll Bla sario‏ أن 
ald‏ وعدته بوعود لاتى سا + فتکون له بدلك قدوة ق الکنب : وتعدت فى نفه 
ضعت الثقة بالقول ۰ وهی ق آغلب حالانها تظهر الخضب عليه وتنره بالصوت الشدید 
وتزعجه تحرکات النهدید ۰ كاأنها تزيد أن تنبت له بأقوی الدلائل el‏ عاجزة عن ضیط 
نقسها وسياسة قواها ۰ ورعا کان السیب الذی آنار غضبا لایستحق من ذلك كله شيعا 
فاذا رات as‏ انفعالا تما صدر منپا d‏ تلبت آن تضمه وتقبله وتظهر له غاية الندم je‏ 
ماصدر مها : والولد السکین لابدری کیف استحی غضبا آولا تم رضاها ابا . 

هذه العیوب ليست خاصة فقط بالأمهات بل نجد کلرا من الاباء عندنا : لهلهم 
بطببعة الاإنسانية i‏ پستعملون فى تربية أولادهم طرقا لاتقل فى الشناعة والسخافة عيا تستعمله 
النساء. ومن آقح مایصنعه كثير من الا باء مع mh‏ أن بشم وسب الوالد ولده بألفاظط 
لايدرى الطفل معناها فیجیبه الولد عثلها ء فإذا أحسن الاجابة ضكك أبوه مسرورا 
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poly‏ يبنجا يه ولده M‏ و قدلا در کی الواحد pl‏ و ده aj lb x NT‏ فخالفه الطفل 
E Ai s panel Jal abe aes‏ ای La vow‏ 45 مر سوه Sad 3 LE‏ 

3 لس‎ si; A Mal ale وغلم أن كل ما نسو د‎ Mul. كيدا الاب بعقل‎ wis" gly 
يكون سنأ لملكة راسخة قبا لما عوده على مالا تين أن براه مله إن كرد + ولو علم‎ H cu 
أن المقصرد عن الترية ليس أن بتعود الطفل على أن يطيع كل أمر يصدر إليه : وإع‎ 
الغرض منيا أن يتعود على أن يحكم نفسه لاجتنب الأمر والتبديد والضرب ؛ فإن هذه‎ 
5] و(عا يتمرث الطفل على إن محكم لفسه‎ an esse Od) ali tec V الوسائل‎ 
اجتد آبداه فى اقناعه وتنيه عقله إلى عواقب أفعاله حتى يتولد ى نفسه اعتقاد ثابت بان‎ 
, ماپصیبه سن خير أو شر فهو من أكسبه‎ 

Na طریق للترية بودی ال حده الغاية - زآن تحکم الشخص نفسه ) - هی أن‎ Lal 
خاطره . ولا بتداخل الری الا بیان ما‎ ad) الطقل ومیله : بعمل العمل حسب مابسوقه‎ 
عن هذه الأعيال بصورة نصيحة وارشاد + فإنا لج الصى ف خالفة التصیحة رکه‎ 3 
3۳ : لكن مع الراقة بة الدقيقة کی لابکون ضرر العمل شدیدا‎ ; alae iile فى‎ qm 
3 p l WE الضیی‎ m النادرة الى‎ dhl LÀ eh gal Een 

ببأده الطريقة يستعد الطفل إلى أن يكون رجلا يعتمد على تفسه فى الوقت الذى لاجد 
تجانیه احنا e‏ عنه ade debit‏ 

E‏ أب أقرر Jim ME am‏ حفيتة أود أن بعطاع علیپا کل آب وام ۰ وهی ان جمیع 
العيوب التى تشاهد عند الأطفال : مثل الكذب والحوف والكسل والحمق ؛ هى ثاشئة من 
جهل ابوبه قراعد الترنة . وأن من السهل ازالة هه العیوب بالوساتل الادبیة > وقد 
بتوصل لازالتها بالوسائط الطبية . 

]5 كانت وقاية الطفل من الأمراض وتطهيره من العيوب مما تاح إلى معلومات کلسرة 
كا ذكرنا . فالوقيف عل Laali Sle‏ الطبه وغرس الضفات المنيدة ق نفسه محتاج إلى معا اف 
ادق و معلو مات أوفر. 

يظن الحمهور الأعظم من الناس أن التربية من اغنات افینات : ولکن من یعرفها حق 
العرفة بعلم آن لاشی» من النشتون الانسانية ۰ مهنا عظم . مناج إلى علي اوسع ولا نظار ادق 
ولاعناء أشى مما تحتاج الیه الترية » آما من جهة العلم فلانبا تحتاج ای جمیع العلوم الى 
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=e NHÉ E i. oe ملسم اسع‎ we ns 


توصل إلى معرفة قوانين تمبو اللإنسان الحسوالى والروحانى ٠١‏ وأما من جهة المشقة والعناء فلأن 
تطبيق هذه القوانين على ما يلاثم حال الطفل من يوم ولادته إلى بلوغه سن الرشد تحتاج إلى 
ne‏ ومثابرة فى العمل ودقة فى الملاحظة والمراقبة قلأ محتاج إليبا عمل oT‏ لابؤخذ من 
ذلك أنى أذعب إلى أن كل أم ب عليبا أن تميط بتلك العلوم الواسعة : ولكن أقول أن 
جميع الأمهات يجب عليين أن يعرقن كليائها ٠.‏ وکلا زاد de‏ الواحدة ملين بأصول تلك 
العلوم وفروعها زادت قرة استعدادها لتربية أولادها , 

يرى القراء ألى أعملت شأن الآباءعند الكلام على التربية : وليس ذلك من باب السهو 
بل لان مدار الترية کلها عل الام ۰ فالولد » ذكرا كان أو أن » من وقت ولادته إلى سن 
الراهقة ‏ لابعرف قدوة له سوی والدته : ولا بعاشر غیرها : ولا يرد على حواسه إلا الصور 
التى تعرضه ها » فلفه صحيفة بيضاء وأمة ننقشها كما ثشاء ؛ وین نقش الصحيفة وتكون 
كتابا مسطورا عندما يبلغ الطفل سن الرابعة عشرة ‏ كيا قال ٠‏ الفونس دوريه ٠‏ ؛ وليس ى 
إمكان الناشی بعد ذلك أن يضيف على ما رسا ق نفسه آو پنقض منه الا شيئا قليلاً 
۱ ل بترتب علیه تغییر الکتاب . 
هنا هو السر ی احترام الغرییین نساء‌هم ونقدیسهم آمهاتبم : فهم یعلمون آن کل wale‏ 
۱ عليه من الصفات السنة والاحلاق العليية ۰ هو من فضل آمهاتهم JN‏ اودعن فهم 
بضعة من آرواحهن : وهی ox‏ بقبعة كانت عندهن . ان کات بين الغرسئن من بشعر من 
نفسه حب التق والميل إلى جمیل الفعال ویقدر شرف النفس قدره : ویرأف بالفقیر ویتأ 
n d‏ المريض ويرحم اليوان ١‏ ان كان يوجد ينبم من جعل الترتيب والنظام قاعدة عمله 

والحد OI OI eth ee ale Vy‏ فيبم من يعد ى نفسه احتراما لدينه وتكربما لشأن وطنه 

وشوقا إلى a OUI cis‏ كل شىء » فليس ذلك لأله قرأ فى الكتب او تعلم ق المدرسة أن 
CUI ade‏ مدوحة _ ولو کان الادت بعار بالحفظ لكان اصلاح العالم من أسهل 
الامور- ولعا كان ذلك لأن والدته أرادت أن يكون على هذه الصفات . وكابدت 
مالابوصف من التاعب لطعها فى نفسه وتثبيتها ق طبعه . 

نهى التى كانت تحرص على ألا يقع تحت حواسه صورة قييحة . وهى التى كانت تقدم 
إليه صور الاشياء الحميلة على اشكاها امختلفة . وهى التى كانت تعوده على العاذات الناقعة 
شيئا فشيئا حتى رسخت فيه كيا ترسخ جذور النباتات ف الأرض . 


هذه الوظيفة التى تقوم پا الأمهات ف تلك البللاد هى أهم du] e» ei‏ حى 
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عل i}‏ الأرض اد لا بو جد سپی * أهم ولا أنفع a‏ تیف یت نشوم _ الأصفال واعد| دهم oN‏ 
يكونوا رجالا صالحين . 

من هلا شین al‏ عمل المرأة ف افیثة الاجیاعیة هو تکوین اخاتف الأمه » تلك 
git Ge‏ أثرها فی الاجغاع : من حیث ارتقاء الم وانعطاطها ۰ یفوق آثار النظامات 
والقوائین والدیانات , 

هنا لايوجد بين الغربيين من مهل مقام المرأة فى الوجود الاجتاعى وشانبا فى العائلة . 
Ya‏ اش ص أن LA ET‏ شنا من كادام يعس qe‏ لنبون للشراء منزلة النساء d‏ رایپ ik‏ 

قال ه سيملس alea i a‏ تهذیب النوع iey oad bkal Y ATT GLE‏ 
منزلة الرجل ف النوع منزلة المخ من البدن ومتزلة الرأة منه منزلة القلب 1 . 

meu o u Ji,‏ : كلا وجا رجل وصل alam‏ الى ul Le‏ | ید Aum Coe,‏ امراة 
uU 4‏ 

وقال « روسو و (۳*۱ : « یکون الرجال کا ترید النساء .. فإذا أردت أن تممل الرجال من 
ذوی اهمة والغضيلة فعلم النساء اضمة والفضيلة ۰. 

وقال ٠.‏ فنلون ٠‏ : «ث الواجبات البِى تطالب مها النساء هى أساس TLN ILH‏ 
فالمرأة تدير جميع شنون العائلة : ونا العمل يكون ها أعظم نصیب 3 اصلاح الأعلاق 
أو إفساذها. ليست الأمة صورة تقوم بنفسها كيا ue‏ واعا هی محموع جمیع 
العائلات ۰ وما من أحد يمكنه أن يذب العائلة WEIL Spe‏ 

وقال لأمارتين , : وإذا قرأت المآة ISS Les‏ قرأ mss‏ وأولادها ؛ . 

وأمثال هذه الحكم نما نطق به العلماء والفلاسفة وما ورد فى مؤلفاتهم لبيان ماللمراة من 
الاثر فى اصلاح أخلاق الا بلغ من الكثرة حدا محيث لاتمكن الاحاطة به . 


ومن الغريب أن الكثير من شياينا الذين لمم إلاء باللغة الأجنبية والذين لابد أن يكونوا 


PNE م / شاغر وكات سرحي £4 وفلسرت‎ ٩:۰ 9 - ۱۷۵٩ أربدريخ نون شلیر و‎ (res) 
الد‎ 

رادام جان جاك روسو ( 1۷1۴ 1۷۷۸ م) فیلوف فرنسیی + تعتم آراؤة من الاأقكار الى مهدت لقبام الثورة الفرنسة ٠‏ 
وهر صاحب كتات [ العقف gee a‏ ا اشم باعترافانه 
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قد اطلعوا على بعض هذه المؤلفات يروث الى بالغت فى اعلاء شأن الرأة وتعظے Laba‏ 
بل كان من أمر بعضهم أن احتقر رأينا وعده من سقط المتاع الذى لايليق بأن ينظر فيه . 
وكان العالم الأزهرى الذي رد على كتاب [ تحرير المرأة ] قد عبر عن أفكارهم عند قوله : 

و ما سمعنا فى تاريخ من التوارربخ ولا فى سفر من الاسفار ولا ی خحبر من الأخبار أن أمة 
من sh eM‏ دولة من الدول تقدمت بنسائها وارتفع شأنها بإناثها » وهذه الدول الأوروباوية 
قد ارتفعت فى هذه الأيام واشتيرت بالعلوم والمعارف والحرف والصنائع واختراغ الأمور 
العظمة el‏ عنم نشعها i‏ فا ی * من "T‏ العاوم والمعارف وآ آمر من me a‏ 75" 
والصائع اشتبرت به امرأة من اللساء ؟ ۰ . 

والذى يقرا هذه السطور يق له آن یظن آن هذا العام الازهری وأبثاله لم يطلعوا على 
اربخ M‏ التوار بخ Ya‏ صقر LU‏ الاصفار ur p Ya‏ الأخبار il‏ 

فالتساء GW‏ خلد التاریخ ذکرهن لشهرتین بالعلوم والعارف ‏ آو بالاعال العظمة 
لسن بدی العدد القلیل : وتوجد مولفات ضخمة تشتمل em ue‏ حياتين : وليس فى 
e ai sul‏ نا علی ذکر اعال بعض من اشبر من النساء فى التاریخ : وربما تسمح لنا 
الفرصة بوضع کتاب حصصه لذيك , si ba A$ Ob LS Ue)‏ لايوجد de‏ ^ العلوم 
"P i ; : 1‏ شه ع i ١ i a‏ 
ولا فن من الفنون. إلا وقد برهنت الراة فيه على انبا مستعدة إلى أن تصل إلى اعللى cila‏ 
الجال الانساق . 

وان استلفت dill‏ الأزهرى خصوصا إلى سلف أمته الصالح ليعلم أن تاريخ دينه لم 
نخل من ذكر النساء اللاق كان لحن أجمل الأثر فيه , 

على أن الأمر لايحتاج تحقيقه إلى التاريخ ؛: فقد وجد فى القرن الذى تمن فيه كير من 
السا اللا ارتفع شانين وذاغ ذكرهن ف جميع المالك التمدنة , 

هیده ١‏ مار به متش a eng | Un,‏ دا دنت ھی اھا ا وت فد‌ترة i‏ ید 
خانة » فى أمريكا + ومعلمة Jal‏ الغلك : وها مؤلفات كثيرة فى هتا العلر . 

AJ TET ji le T m yond T 3 ساسا سس هه تعوم‎ gren), Qe و ه کارولن‎ 
. الذهبية‎ 


.) ۱۸۸۹ع‎ SATAY bee Ll (Pay) 
Ce NAGA -۱۷۵۰( کارولی لخرشیا هرشل‎ (TaT) 
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| و دترير دويافير » لها مؤلفات عظيمة فى الحغرافيا وى عام طبقات الارض : وکانت 
| عضوا فى اجمع العلمى بمدية «منخ ٠‏ . 

و ,صو جرمين »۲۳۳ طا احتاعات جايلة فى العلوم الطيعة . 

وکل Jai‏ العام ple‏ أن «المركيزة دوشاتله » هى الق نشرت Op s cada‏ ! 
ق فرنسا : و « کلملس روبه ه هی ال نشرت مذهب : داروین ‏ : وه مدام استیل » هی 
اول من عرف cu y UU‏ وکذلك «مدام تارنوسکی ب هی gl‏ نشرت مذهب 


ولمروزو » ف البلاد ابروسبه , 


LL 


أما عدد الفلاسفة والادباء من الساء اللاثي نشأن كى هنا القرن والقرن الذی سبق 
x Y‏ حخصره فى مثل. هذا الكتاب . ولکتی لا اری LL‏ من دک اتن ن e rz‏ 
بسبفهن رجل فى فن الككتاية وهما ,مداع لاقایت + ۳*۷ ie gni‏ 

على أن الارتباط الذى ادعيثاه بين تقدء الم وارئقاء حال النساء ۸ تقصد به أن المرأة 
تفيد الأمة مباشرة (ole diel‏ العلمية ومذاهبا الفلسنية . وإتما one RE e ux‏ 
العمل فى اضلاح العائلة ثم الأمة على الوجه الذى بیناه . 

Jale Qe dm ی امة‎ eu أخرى قول : إن ظهور جل عام او حکمر‎ am 
: الثى يشترك. ی احدائها سببان‎ 

الاول : استعداده بالورائة لا ظهر فيه . 

Maas: Gets‏ ساعدت عی غو هنا الاستعداد فیه . عيث لو فقد آحد هذین 
السببين امتنع احیال وجود هذا الرجل العالم أو الفاضل , 

من هذا بتبين أن شخصية الانسان الأدية تتكون من عاملين : عامل aee‏ : وعامل 
a ela k ee‏ استطاعتا ان dis‏ الأول wl i‏ ص الثالى ساعلة و | يعي + — أنه 
مكتنا بالترية الأولى أن تنمى غريزة الطفل : ان كانت غريزته صاححة ۰ وتهلها ونزيدها 
حسنا . وکا آن نضعف من آثرها ان کانت بضد ذلك , نعم ال هذه السلطة الثانية حدا 
Sp as (Ce VATS AV (Pedy‏ 


slale lipi وهو‎ tale] oel AT Vul, م۴ ] ایا‎ ۱۷۲۷ = VMF) نیون‎ jal (roa) 


Ls 





, كليف]‎ Bes] Als Am : م) روائية فرنسية‎ 1348-1558 ( UY ke (ret) 
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ours‏ إليه . ولکن سعة دائرتها تمكننا من الانتفاع لبها انتفاعا عظها إذا غرقنا كيف نتصرق 
فبا واهتدينا إلى صرف التربه الصحعة , 

فهذه التربية الأولى ‏ وزمامها فى بد المرأة_ هى الثى اكسبتها ذلك المقام الرفيع الى 

لابعلوهة مقام ف الليئة الاجياعية , 

ولیس ol‏ المرأة فى العاتلة قاصرا ا عل تربية الأطفال . بل المشاهد بالعيان أن اللرأة تؤثر 

عل جميع من , یعیش حرطا من الجا ل . فکم من امرأة سهلت علی زوجها وسائل النجاح 
diel 3‏ 1 وأعدت okt yt i-i cool al‏ يتفرغ الاشغاله وکم » . ن امرأة cS b‏ 
umi‏ او آخاها آو والدها ق متاعیه وكم من ede sl‏ قلب الرجل وقوت عزعته ی 
pur‏ والقنوط : وکم رجل طلب الحد ومعای الامور طمعا ی ارضاء محبوبته فبلغ 
الغاية مما طلب . 
العبارة الاتبة , 

+ ی آهدی هتا الکتاب إلى الروح الى الهمتنى أحسن ماوضعته فيه من الأفكار ؛ 
gee‏ وزوجي الیی کان غرامها باق والمدل اعظم اضر ی : والی کان jt ae‏ من 
أكبر المكافات الى أ أرجو نيلها على عمل . كان لا ؛ pias cera‏ إل الان »> وها فى هنا 
i e ASI‏ حصة هن العمل تقس عن حصي EAE QAM‏ هذا الختاب طبع 
الحالة التى هو علا الان قبل أن تغيد النظر فيه ٠‏ ولو كان فى استظاغة قلمى أن يعبر عن 
نصف مادفن معها من الأفكار العالية والوجدان السامى لانتفع العالم به أكثر مما ينتفع 
pale lh ane‏ = ن dimi E‏ يدوت m Oy gent‏ عقلها الفر ید ۱, 

وکانت زوجة , باستور و'"*" الشهير مشاركة له ف جميع مياحئه العلمية وبنت 
d dara‏ تشتسا ل ov, M‏ ب واندها Lis wes‏ القسال أن قار ب الشهر فقد لاقب ته فم 
A‏ تيك له معنا عل # سید Yi‏ سنك + فكانت d‏ در سا با لاح و و عد والدها 5 A‏ من 
دروسها ‏ كانت تحثه على انام بمثه العلمى ٠‏ وتكتب مايليه علييا ٠.‏ حت صار 
ععونپا من اشهر علماء التاریخ الطبیعی , 





(Tay)‏ ويس n and "m anl [^ ۱,۸۹۵ ATT EM‏ 8 شات عدبا al d La FERT‏ وال 
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الس س سس مس cm‏ 


هذه الأمثلة > وغيرها ما بطول شرحه : تدلنا على أن اللمرأة المهذبة عکنا ۰ فضلا عن 
ثريية آولادها : آن تعمل WAS‏ من الاعیال لصلحة الرجال وسعادتيم , وی مصلحة لارجل 
اعظم من أن یعیش وجانبه رفيقة تلازمه ی اللیل والار : ی الاقابة والسفر : ی الصحه 
والمض .فى السراء والضراء رفيقة خات عقل وادب ؛ عارفة حاجات اياة کلها : تیم 
بل شیء عس تصلحه زوجها ومستقيل أولادها ۱ تدير روته »> bales‏ على صحشه 
pius‏ عن شرفه ۰ وتروح اعاله + diy‏ کره بواجبانه : وله i‏ حقوقه : وتعرف La‏ 
باجتادها تمد ى سنفعتبا کا یت ی منفعة زوحها واولادها ' 


وهل يسعد رجل لايكون ٠ tha boys Bla) ats‏ وتشخص الكثال بصداقتبا أمام عينيه 
جت با وق رضاها ء وبتوسل إليها بفاضل الأعال ٠‏ ويدئو منپا بعقائل الصفات 
ومكارء الأخلاق Ad eus k‏ ترس dud‏ ا Ms * ad s‏ وقاته * d.‏ یپ 


هذه الحياة الي لابشعر الرجال عندنا بشى ءمنها هى من أعظم الينابيع للاعال العظيمة 
Jail,‏ ؛ d sag] Ws‏ ما أقدل : : ادا لم تبلغ رقة الاحاس Ud‏ الع Wi dass‏ لجال فيه 

مع النساء عل تجو ها ذكرنا ء واستمر الرجال غلل اسا النساه وترکهن Jl ada t‏ 
لاق il‏ يتألم الكل من اثارها وهم لايشعرون prs‏ ببادروا باغداد المرأة بالترنية إلى أن 
ټکون رفقة مساوية للرجل c‏ وعشرة عارفة بإدارة i gu‏ وصديقة تمدى Wess‏ باغ 
بالدا » dle Lely‏ ما Sole so y de cx‏ بطرق تربيتهم »> فكل مافعلناه إلى OV‏ 
وكل ما نفعله ى المغبل al ole LEN‏ بضیع هباء مورا ! . 


هنا هو الحق الذى انثهينا إليه عند عثنا عن أسباب تأخر الأم الشرقية عموما 
ine Vl,‏ خصوضها , 


aula باه وكل‎ a يه‎ ayi mE تعر حبية‎ PI الد شر كسما 3 عل القراء‎ si) | Lia 
ب. الأفكار‎ esl ut آشار علییم‎ iS (AE SR يه‎ DE حي هو أن‎ 
, تحرير الرأة ] قبل أن بقراه‎ 3 AT والكتاب الذين طعن اغلیم فى‎ 

لاخلاف فى أن الأثم الإسلامية فى حالة ضعف شدید تستدعی البادرة ی علاجه 
قان ile‏ أن نشخص هذا الداء تمعرفة أسبابه أولا ؛ ثم تبحث عن دوائه + كا يفعل كل 


أسنياية تنحصم اما ق الا قلم : ch at‏ الدن:: al‏ العائله , 


[VA 
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اما الاقلم فلا يصح أن يكون سبب الداء ٠‏ لأنه من المعلوم أن الأمة المصرية من أو ee‏ 
الام > ویعترف ها ۷2 بالسبق فى ابتكار كتير من العلوم والصنائع التى انتقلت منها إلى 
الوئان © إلى الرومان E‏ إلى wll‏ م asl cl]‏ -" اول دين كبير ف العالم : 
و CLA‏ مدة قرون بمدلية مشهورة لاتزال اثارها إلى الان »> وستبق خالدة ب مالايزال 
whe,‏ نها ودبرت امورها Jul Bole‏ + بل ur al‏ زمن تغلبت فيه عل ماحاورها 
وبعد عنها من الأتم العظيمة وقهرتبا وأخضعتبا I‏ . ثم بعد فد استقلافا حافظت le‏ 
وجودها ls le lE A,‏ علیپا هن التقلیات والمظالم والمضائب الى توالت غلبا , وهنا 
يدل على ہا docs‏ طیعنپا حاة قرية : Lb i‏ مستعدة للمقاومة ق me | hI‏ م e‏ 
NS‏ فإذا كان الاقلم ل يعق الأمة المصرية عن اتبائها بأعظم Je e‏ ول عن 
اش الشرائع N Waly‏ والفنون ٠‏ فلأنا يصير مانعا ها من الترقی فى هذه الأيام الي 
قد تلطفت فیا بلا ريب درجة حرارة الاقلم ؟, | 

عن أله ل , ثبت يأدلة صحيحة يسندها العلم أن الحرارة تؤثر فى الحسم والعقل تاتا سيدا 
وغاية ما pem d‏ تفاوت فى الامزجة والاخلاق بین الا : فن المغاهد أن 
سكان الشرق es‏ رالد کاء وسرعه الفهم وقوة الدا کرة : وهذه الصفات النفيسة 
تعرضهم عاقد بنقصهم من الحلد والمثابرة فى العمل , 

وف الشرق اقالم باردة وسکانپا لیسو اقل احطاطا ی الدنبة من سکان الاقالم AM‏ 

in} lls‏ فد ی ف المدنية إلى الدين الااسلامى فهو خطأ عض . من ذا الذى 
يفول إن الدين الاسلامى ٠١‏ الذى تخاطب العقل ومعث على العمل والسعی : بکون هو 
الماع سن dE‏ المسلمين ؟ وقد برهن المسلمون أن ديبم عامل من Sail‏ العوامل للترق فى 
Y | walt‏ خوز بعد سطوم هذا اليرهان التازعى أن يرئات أحد فى هذه المسألة ola.‏ 
الدين MS‏ الصحيح قد تحول اليوم عن اصوله ۽ واستتر ثحت ححب من الیدغ : 
ووقف وه : وانقطع ارتقاؤه من عدة قرون .. وظهر هذا doas‏ الدیی اثر at‏ 3 
Jii‏ السلمین ۰ ولكن هنا الاعطاط الذی پنسب إليه بعض الکتاب الغریین تأخر 
المسلمين ى المدنية at rb‏ إلى سبب برد هو إليه . فهو سبب ثانوى لا أولى . 

وعلن هذا فليس مائراه ق أحوال المسلمين ناشثا عن السببين المذ كورين . فإن أحدها 
لا تأثير له بالمرة ٠‏ والثالى بعد من الأسيات الثانوية ؛ بق غندنا السبب الثالث e‏ فهو الذى 
ينبغى أن تنسب إليه هاده الليال الثى نشكو ملها . فاتخطاط السام کانعطاط Selly di‏ 


1۷۹ 
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D => 


وجميع سکان الشرق ؛ ما عدا الیابان ۰ ناشئ' من حالة العائلة فى هذه الجتمعيات . 
i èti‏ 


وذلك ان i En 2 AJ all‏ قح a‏ حواس dal Pa 2L‏ لضأ دق : وضی السی 
الثابت المستمر الذى يراه ذاثما . فنا راى الطفل قبا مثال الترتيب والعمل ورفعه النفس 


ورقة العواطل تعلقت نفسه e JALI ade‏ ونا التعلق حظو اخَطوة الاول ی de‏ 


فالار تقاء نید له دورات : 


الأول + دور اعدادی شطعه الاتسان ق مدة طفولته وصاه : sis‏ ترتسم ف تسن 
الطفل الترتيب والتنظيم : وينشأ فيه الميل إلى الفعال احمیلة + وتتوجه نفسه إلى حب الخال 
وتنعود فيه آلات الحسم على النشاط. واححركة . 


lily‏ : .دور عمل يقطعه الإنسان فى سن الرجولية یی آخر العمر : وليه حرج هذه 
الصفات من حالة الكمون إلى الظهور فى العمل . 


فإن أغمل الاعداد فى الدور الأول استحال صعود الشخص ف درجات الارتقاء . ومها 
حفظ بعد ذلك عن العلوم فى الدارس : ومها كانت التعالى الادبية او الديئية البى تلق 
o ade‏ قهو يعيش كالطائر الذى قص جناحه : كا هم أن يطير سقط ٠‏ ومتى تحقق بالتجربة 
من عجزة استسلم إلى حظه وزضى به وانتبى الخال إلى أن یفضله علی کل شی سواه . 


ذلاك. لان التعل bale Al Lus Di ale‏ ۽ لیک ن أن يككون له آثر نافع الا اذا Am,‏ 
من النفس عونا على النجاح . كيا أن البذرة مي مها كانت سجاه y‏ نت الا ی الارشی 
الصالیه رها , 


سَضی آولادنا الا أوقائهم J‏ نع القراءة والکناية واللغات الاجنية ومطالعة العلوم 
سین ۰ ثم ينتقلون إلى علوم أخرى أعل وارفم من تلك ۰ فا انتبت مدة الدرامة ودخلو 
ق هيدان الحياة العمومية انتظرنا منهم أن يكوتوا بیتنا رجالا ذوی احساس شر بف E‏ 
Gel, is‏ حسنة وهمم عالية : رجالا بشعرون Pao‏ : وزجونا Lad Ol ee‏ مار Va‏ 
التعليم الل يذل فن سسله النفیس من الوقت i tly‏ و er "3 sae! alias‏ 
isp tule‏ طزلاء الشبان التعلمی قلوبا بايسة وهما صعمرة وعزام ضئيلة . اما العواطف فهی 
بالتقريب ؛ قيبم معدومة ١‏ فلا يروق لأعينهم منظر جميل ٠‏ كا لابنفرهم مشهد med‏ ۰ ولا 
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يعطفهم حنو ؛ Oei ly eme eh Wy‏ کبیرا ۰ ولایستصغرون صخرا > ولا غرکهم 

وليس لذلك من سيت سوي أن التزبة لم تتناول ema‏ ف Jal‏ السن »۽ E‏ 
الوجدان الذئ هو الحرك الوحيد للعمل لايظهر ولا يقويه ولايتميه إلا التزبية البيتية . ولا 
عامل ها ف البیت الا الأم » فهى التى تلقن ولدها احترام الدين والوطن والفضائل وتغرس 
ی تفسه الاخجلاق الجميلة وتنفث فييا روح العواطف الكريمة ع وأشد من هنا كله أثرا فى 
نقسه ظهورها ی عینیه متبحلية بپذه الصفات ۰ فیقلدها من غبر فکر : ثم يعتاد على ذلك 


he ان تسلخ‎ SY تصير هذه الصفات حاجات لفسه‎ oe Lew be 


ولایکون لنقسه شیءمن ذلك |ذا قضی زمن صباه ول ترد عليه صورة من هذه الصور 
cu As‏ فى روحة مثال من هه الامثلة : فلو آدرکها بعيد ذلك بالتعلم كانت عسرطات فى 
ذهنه لاينفد هنا شىءإلى. باطن نمه : فلا يدث له منها شعور صحيح يكون داعية للعمل 
ade ul.‏ 

من هنا ترى شعراءنا ينمقون القواق ق وصف مایکاید العاشق من مرارة العشق 
و لا مد + وهم لايعشقون > وخطاءنا يلقون على pun‏ غيرهم pes‏ المقالات فى حى الوطن 
واخث على القيام بالواجبات الوطية . ولا بأل ee LES‏ بشیءبرهن به عل انه شاعر نا 
بقول وترى أن أهل الدين الذين وقفرا حياجم على خدمنه أقل الناس شعورا بالاحساس 
الديى الحقيق ٠‏ وترانا جميعا منصرفین عن كل شىء وتمن نطاب كل شىء ! . 

ينثا كنت | کب هذه السطور اطلعت ف جريدة [ المؤيد ] على رسالة لحضرة الفاضا 
إبراهيم بلك اطلباوى '*"" ,. حررها .وهو على ثلهر المركب التى سافر فيها فى هذا العام إلى 
أورويا p Ay‏ من EE aca 5 aal) aleli ode‏ وهو یخی کاتبا الصدق 
d‏ القول ٠‏ والذى leo‏ للكلام علا هنا هو ان حضرة [براهی بلك اطلباوى شرح لنا 
ما كان یله من نفه و بتردد فى صدره عندها مر على جز برة JU dcs‏ ؛ 

+هذه آول مرة انکشنت فها لعینی هده الزبرة بعد انسلاخها من حكم الدرلة 
وإعطاء أورويا ایاها هدية لثانی لجال ملك اليونان ! وقد حاولت حال المرور -با أن أتذكر 


(Tar) 





urie يدن فى‎ call cg a ud c p والخطباء عرق عصره . ثولى الدفاع عن‎ nel e ge (RN 
۱۹8۰ بلشراى ؟! نوق سنة‎ 
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pp bx‏ الحوادث التى سبقت آو اقترنت آو نتجت عن هذا اللغییر » من قتل وسفك 
دهع سلمی شال د ار يرة m‏ من ال is 2 al,‏ فبا درد T ~~ E LM‏ امواشم 
ومرات ائعاءهم | کسام gH. ded. canere. cgi le dm clar db pie‏ 
ولابقلى محلا للأسف أو الرحمة ؛ . 

ii‏ قلا تساءلت diu M‏ عن مسا هذا امود ۾ بم Ja L5 u ay‏ النواتف 
الما قلت : لعل ذلك لكرة مالحقنا منبا حى N ea‏ القلب وأوشك ان بقال 
4E‏ . 6 تكسرت Mia‏ على التصال ai‏ 

p um gui! 55 Ala |‏ على حرام الا clas‏ ا الاب ملي کا ایك oe dt d‏ 
اختلاج اللفس AL‏ على tl‏ فقط بل أوشك أن sime‏ حیث مر تخاطری 
حبان ذلك المضاب ٠‏ ذلك ألى قبل الى ء إلى الامفاغيلية كان آخر سفری عل خط 
السويس a‏ ېه الشاهرة às. | e 3 INI alas‏ القطار TIN Aliae Ly | =< Ls‏ المرة 
الأول ف حياق ال مررت پا Bly de‏ الکبیر, و« القصاصین ؛ و , اخسمة ‏ 
و ۱ نفيشة ۰ : هذه الواقم ای اتغذت خعلوطا للدفاغ ضد اليش الانكايزق ى سنة 
۷ والشأن ان المرور على مثل هذه البقاع للمرة الاول ععرلك لوعة الاسف وذكرى ضياع 
Ax‏ البلاد وا ‘ae : RC‏ دلاي م أحد ألم أو TEIP m‏ ۱ 

هذا ماكتيه أححد رجال المصربين المشهورين بالذكاء وممة الوطن. وإذا iua) Qi Val‏ 
فى القول مثله عب عل آن تعثرف اثنا إذا مررنا Lal og‏ على هذه البقاع وشاخدناها فلا 
سح لد نشو سنا Qm Fi pols alld os ug‏ 

ay] ليس منشوه اد‎ c All ala color ole ان هذا | 322 > کا‎ ul 
بك اطلباوی رجل جاهل آو لایعرف ان محبة الوطن واجبة : ولیس سبب چدا اخمود‎ 
eua dig باترهمه حضته من آن قلوبتا صلبت لكثرة مالحقنا امن الصائب:: لان‎ 
. لایذهب بالشعور من النفس ولابضعفه بل يزيد الشعور ویقویه ویعلم الصبر ویشد العزام‎ 

واعا السب الحقيق لفقد الشعور إلى هذا الحد هو اهمال تربية العواطف عندنا فى زمن 
الطفولية ۰ وتبع ذلك أن أعصابنا أصبحت لانتأئر إلا بالاحساسات المادية ke ex sli‏ 
مپاشرة ١‏ وصارت غير قابلة لتاثر بالعای النفسية . 


ز۹ ای طن وغطن بالطلا . 
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ej‏ مدة وحودى ف فرنسا طفلا عمره عشر سكين كان sé en!‏ على فرقة مل 
العسا كر As gle all‏ وهی عائدة من سرت التونكين , "CT fal J bole aalal ^ Ma‏ 
Acad me Ay alal eel‏ و هيا العام وصضار د بسا سره بنظر اه LAUR ate m‏ ا s‏ ان 
الوطن حسم Mà‏ الطفل d‏ العام الذی مر امامه وآثار فيه جميع الالصاسات الى بعتا فيه 
pile‏ عليه من حبه حیی خلته رجلا كاملا ؛ اما الرجال والنساء الذين كانوا يشهدون هنا 
المنظر فقد وصلت میم فوة الشعور إلى انهم ساروا يعملون SEY) Sel‏ فكان الكثير من 
التاء eA‏ الا کر ad Eai‏ تسیل e‏ عدا ودهن b‏ وأغلت ال جال m Pi‏ 
ویغنوت و بلقون ale‏ الطريق . 

E) ET أمام الا طفال 0 الشعور‎ Le LP AIL ونا‎ pel شاه‎ QE 
- e Num hey a وخا الخال‎ gp! à» Mn 

blatt‏ انصری (عا هو ناشی من حرمانه من هذه التربية الاوی پنمو الطقل ببتتا کا 
يلمو البات : ولاعت احد من أهله الا باعطاثه التغذية والایس ۰ فهم B x Ox‏ 
۱ يعتى اي اسان عبوان خبه : فکل بناء بقام بعد ذللك على هنا الاساس هو بناء على الرمل 

لابابث أن يتبار مهدوما . 

| وبالحملة + ان التربية تنقسم إلى قسمين : 
el ug IET |‏ توجه مدارك الإنسان إلى اكتشاف قائق العالم , 
ty RT |‏ : وعى التى توجه ارادته إلى الخير ويل باحاسه pett Jj‏ , وكلتاغا 
JM |‏ لسغادة الا OL‏ , 

Ul, c lilly eus uei xad & Ji ul‏ التزبية الروحية فلا تكتسب إلا فى 
العائلة ‏ ولامكن اكتساببها فى العائلة إلا إذا كانت الأم فى أول من يديرها ولابمكن أن 
تديرها الأم B] V)‏ كانت على جانب. عظم من الرقى العقّلى والادیی ۰ هذا قلنا : إن 
PE 5i em opm‏ ان a k P‏ ان تسم | ois «lay‏ المراة paul‏ 4 ۱ 

cam ud. نام الشهم‎ Aaa | فده‎ ay! J) lea i iiy ; pall وجب الأسف ان‎ I 
T 1۳۹ ole إلى امراك‎ seul وتم صيلوا‎ ea Si فل صعددا‎ A من عسلعی‎ Vie) أن‎ 
وقد قام رجلان من اعاغلمهم آحدها‎ : T الفيئة الاجتّاعية .وأحاطوا نما لوظيفتها‎ 
, الأمير على القاضی والغانی عتابة حسين‎ 


£AY 
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فنشر الأول مقالة جليلة موضوعها النساء فى الإسلام ] ترجمت فى له [Het]‏ 
d‏ عولد ما cal MEET‏ سهری يوليه و بو له es wire y ۱ "m‏ قل حم ار برس 


3 T 


: مامن مقیاس یقاس به ارتقاء Ju‏ متزلة المرأة قبا + فافا آراد سلمو الند آن 
برتقوا وجب علییم ol‏ يعيدوأ للمرأة المنزلة الرقيعة الى كانت فا ی صدر الاسلام ۱ . 


«ركق من تاريخ روسيا الحديث دلبلا على ارتباط تفدم الام المادی والعنوی عقام 
المأة فباء فقد بقيت نساء الأشراف فى روسيا متحجبات إلى بداية القرن الثامن عشر : 
بعش ق بوت :بل فى سجرن > لایدخلها اللرر ولا اطواء : اسدلت الاستار على كواها . 
ولحکت الاقفال held le‏ : ووضعت مفاتیحها ق جیوب الاباء والاْژواج : وافا آرید 
ناهن من مكات إل Slab ate Slee Slee T E p‏ کا «LE ds‏ ق بلاد 
الندء فلا فكت قود النساء » وجارين الرجال فى العلر والتبذيب ٠‏ وصرن من دعام اهي 
الاجاغة > ارت بلاد الروس من اعظم مالك الارض ‏ . 


کانت شمسی العارف ی الشرق فانتقلت ال الغرب : فنه حب ان نستمد اللور وکل 
فن wen‏ ف ala Mel‏ نسائنا له bone‏ شگر i‏ ولكن P‏ الله "is‏ جي Nga‏ سا 
il‏ نعسهم ۱ . 

al LY; ü‏ سال da‏ . هل ois‏ تساه | elal‏ ۾ عر شن ا تساه D‏ ل مات 
V als" yt‏ کالنساء الشم قیات فى بدن الشرق الآن ؟! ويظهر لى أنبن لم nb ie‏ غير 
النقات يسترن به وجوههن كا نستر نساء الآستانة الان بالیشماك فیخیی غضون الشيخوحة 
ویظهر جال الصبا : آما الرقع الشامل للوشاح والنقاب £P NP ly‏ يشم إلا ی آواخر عهد 
e‏ وأنا الاحتجات بالردة على ماهو شائع الان عند افند وغنرها من 
البلدات ú‏ بكن bane‏ ق تلك العصور ؛ ۳1 J‏ الطقات العلا کن بظهرن آمام 

l 


P 


د واستخدم العرب الخصيان ى عهد معاوية ۰ اخذين ذلك من الروم + واقتبسوا نظام 
cl‏ عهد الولید GO cog‏ > واعر المتوكل ‏ نيرون العرب - فصل she)‏ عن 
الرجال فى الولاثم والحفلات العنومبة : ولكن بقيت النساء نحتلطن بالرجال إلى SU tpl‏ 
السادسة للهجرة وكن بقابلن الزوار ویعقدن حالس الأنس ويمضين إلى الحرب لابسات 


LAL 
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سام روز 


الحديد ويساعدث إخوتين وأزواجهن فى الدفاع عن القلاع والعاقل ۰. 


oma! a ١‏ شان اخافاء فى أراسط الماثة السابعة ومزق |! m‏ شمل بو العريية قام 
العلما» يتحادلون ق ها ل sl oe zu] agi oi el gly‏ أقدامهن 


وألق الثانى حطبة فى سممعية الآداب الإسلامية بمدراس لى اند ترجمت فى جريدة 
[المؤيد ] الصادرة فق dee ele VE‏ ۱۹۰۰ تقتطف ما مأق : 

وديا تفلة أخرى عظيمة الأهمية لا أ, رق منلوحه عن الكلام فيبا والبحث فيا يتعلق 
بشانپا : اذ لاتريق امة ولانسمو ملکذ زلا بواسطتا i‏ وهذه النقطة هی تربية البنات . [ذا ۸ 
تتحققوا أببا السادة أن الناء والرجال توأمان عاملان فى اطيئة الاجتاعية . انهم إما أن 
بقوموا معا واما أن بسقعلو! معا : فلا سبیل إلى الرق ولاوسيلة إلى التقدم والتجاح ١‏ ولانقد, 
ان تقول إن آساس أمعنا موطد الدعاتم ثابت البنيان ع wes‏ ان الطقل هو والد الرجل 
ails‏ متى كانت الامهات جاهلات لايقدرن على بث أثواد المادئ الأدية والتذييية فى 
Pn E‏ ولا برقن pP Cae‏ بالوسائل الصحية au‏ نبق إلى a A‏ 
d z^ E P‏ 

نظر )3 مايكتبه رجال من أهل الفقه ily‏ | فى الحند . وإلى ماكتبه uis, Usu‏ 

حیت قالوا : إن المرأة لاشأن لما فى ٠ lay!‏ وا لاب أن تتعلم إلا مايازمها من 
فراتقص las‏ للعسادة . Fs.‏ ها ان a‏ القراءة والكتابة : RAM ded,‏ د 
الغاس بتشدید الحجاب علیپا وتعدرونپم من السر و de x‏ الذى أشرنا إليه a dome‏ 
dde A ade‏ عادا پم ۰ وبوسمون ان الغرییین أنفسهم متالون من حال نسائپم !. 

وقد بینا بالتفصیل الاسباب الاجيّاعية الى بلزم لاجلها العناية بشأن الراة واخراجها من 
الجر الذى سقعلت Guji aai‏ طويلة ٠‏ وبرهنا على آنها قى صاحبة اللطة على الأخخلاق 
والقابضة على زمام الآداب kly e‏ هى الق نسوق الا فن طريق اير والشرء وات 
لا oi Vos‏ تسن القيام مبذه الوظيقة الاحيّاعية إلا إذا كانت على جاب عظے من العقل 
والعلم والادب , 

تقول هنا مع اطلاعنا على ماكتب فى شأن الرأة الغربية . وفع علمنا ما هى ale‏ 
ولائرى مائعا من السبر ى تلك الطريق التى سبقتنا قيبا الام الغربية » لاننا نشاهد ان 
الغربيين يظهر تقدمهم ق الدنية بوما قوما ۰ ونرى أن البلاد الى يتمتع فيها النساء محريتهن 
meet‏ حفقوفهن هی البی تسم کالدلیا ل امام الأخرى TON ded ee‏ ق المدسة + 


‘AG 
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یتآ تا اس 





ومن جهة أخرى نرى أن جميع الاثم التى حطت من شأن نسائها على غاية من الضعف : 
de Ms x 253‏ د سید fe 5-5 RTT uda = à dea Mut H il.‏ | تا لت 


PU‏ وتباین الشعوب. والأديان.. 
هذا هر المشاهد الواقء تمت انظارنا . ولاعكن لعاقل ان مجادل. فيه . 
3 | حن ۱ 


آما مازعموه من آن الأورویین بتللون من حال نسائپم آو پشتکون من بعض مطالبين 
فدلك موضوع wl‏ غير May i 43 eh‏ النساء التى هی be Fete‏ یی bo‏ شير 
سالک فى مابكتبه بعض الككتاب الغریین . فإثئا فى هذه البلاد نطالب عنح الراة حریتا 
الحسمية و انالا حقرفها الشرعية وتبذیا و غکینبا من اداء وظائفها ق البیت : وهذا الطلب 
لانازعنا فیه غری مها اعطت درجته ق العقل بالاحساس . 


و(عا بشکو بعضی الکتاب الغربیی من سبء استعال بعض النساء طریتّن ۰ ومن طلیین 
مساواة الرجال فى حقوقهم السياسية . 

وال قال سند ا ا slyk‏ هه لا + الکتاب tre» T dal P All. am e a,‏ 
وموضوع . إذ كل إنساك مير بين تقرير الحق وبين استهالة . 

غله حرية الضحافة هنا وى بعض بلاد آوروبا قد ساء d] azul‏ حد أن صار كل 
إنان تألم منبا : ولكن ile Sed‏ فى أن يدعى أن الواجب هو الجر على الافكار . 
E » dass mu Lia oy‏ الناء الد fly‏ معا يته i‏ 

الاسیاب التي بییی علیبا کتابنا رآیپم فی اطحجر علی حوية اللساء هی عین الاسباب التی 
انتحلتا اللمكوفات الش ag‏ خرمان Li]‏ هن حرية القوك والكتابة عالعمل . وهی الق 
أغرت سارى السلمی بقفل یاب الاجتاد ق التوفیق بين آحکام الدین وحاجات الام 
ne NR Je‏ والاعصار مع عدم الخروج عن الاصول العامة الت قررها الحتاب 
والسنة السححة . وفى الى ربد luna di Ule «LSU‏ 8 ترية اولا دهم وسائل 
القسوة والغلظة > وهى ال كانت تقشى عل الحكام غتدنا : من عهد ليس ببعيد ٠‏ بوضع 
تعريفة للبائعين تعددون قبا أثمان اللحم واطضار والسلی وأغلب مابباع ويشترى ى 

ومتشاً ذلك کله الاهام بازالة الضار الى تظهر فى بعضی احوال البشر والغفلة عن 


EAT 
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الناس : وهی جهات حستپا ۰ خی خادة علی من بنظر [لبپا نظرا مسطحیا : اما وجوه الضرر 
فتظهر عادة للعموم ۰ لأنها تتشكل بأشكال ارام والفظائع التی تنفر منبا الفوس ۰ فأول 
ماتجه [لیه التفسن الثافرة.هو آن تمحو هذا الاثر باب طريقة + وأقرت الطرق وأسهلها فى 
باد الان هر الع SARI‏ 


ولكن المتأمل إذا تروى فى الأمور محد أن لسير الإنسانية قوانين تخاصة يب مراعاة 
أحكامها فى مو الحياة واستكال قواها . سواء فى الأفراد أو فى الاجناع . وأن كل ade‏ 
هده الفوانين ها ائر سيئ وضرر عظم يلحق الفرد أو اطيئة الاجيّاعية , 

s)‏ تقرر عذا فسلب uS lun baa SV Lb‏ تخالفة لقوانين تموها العقى والادنى , فالتعويل 
على حرمان الراة من حريتها ى اقاء ضرر سوء استعال ذلك الحق رتنا يفيد ی منم بعض 
النساء من (نبان مابتشاً عنه لك الضرر : ولکن من احقق آنه انب هذه الفائدة الخّاضة 
المؤقتة غلب شرا عاما مستمرا وهو تعطیل المو ی ملکات صنت النساء بامه . 


وباخمله : Up‏ لاتپاب ان نقول بوجوب منح نسائنا حقوقهن ای حرية الفگر والسل 
بهد نقوبه عقوطن LAL‏ حى لوكان من اغقق ان بمررن فى NT em‏ الى قطعسا 
وتقطعها النساء الغربیات . لاننا عل نقة سن أن جسيع المطالب البى يطمح إليها نساء الغرب 
فى هذه الأيام ليست من الوسائل الى يعضل حلها : ویدوم القلق بسیمبا . بل یفضی فا 
التقل که العقل وال . 

ورب سائل يسأل.: إلى مق تنتبى هذه الأدوار الى تتقل فا al coll V acl‏ 
ذلك سر حهول لیس Am iie‏ من الناس أن بعلعه : وکا آننا تعهل ماذا یکون حال 
الرجل بعد s RS sil‏ كذلك لامكننا أن عرف مانا يكون خال الرأة بعد مرور هذه 
المدة . وإما حمن على يقبن من أمر واخد وهو ان الإنسالية سائرة فى طريق الكقال . وليس 
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لو ل يكن فق اجات عب إلا آنه متف للحرية الانسائية وانه ضار SILL‏ إلى حيث 
byt me Ol hale eme‏ الى ba‏ لها الشرربعة الغراء والقوانين الوضعة + فجعلها 
3 حم E ye Jl c ~ ny , E‏ سابك ينها " ان الشرع تخد شا 3 E‏ 
شع نپا العاشة بکفاءة مساو ية لکفاءة البحل : وجعلها سجينة + مع ان الفانون يعتير ها من 
ارية مایعتمره للرجل - لو م يجن فى الحجاب إلا هذا العيب - لکنی وحده فى مقته وق 
ان بنفر مته كل طبع غرز فيه اليل إلى احترام الحشرق والشعور بلذة الحرية . ولكن الصرر 
الاعظم cai‏ فقوف جمیع ماسی Us a| aa‏ بين انراة واستجال ae J‏ 


إذا تقرر أن ترية الرأة من الشرورات النى لاعكن أن يستغتى عنها + ها هى التربية البى 
Se‏ هل يئاسبا ترية كترية الرجل ؟ أو تخص بترية ea tuse‏ يمكن ترببتها مع 
الحجاب ؟ أو لابد فيا من ابطاله ؟ وهل یعمل فیا غلی قواعد تاخذ من العلوم الغرية 
الجدئةء؟ أو یجه فپا ال آصول الدنبة الاسلامبة القدمة ؟. 

= 

هذه المسائل deas‏ ق bed, a ot‏ .وقد أذار الث والخندل فا ی العام 


لاضی بين كثير من olas OI SU‏ نبدی راینا قیها علی غاية من الوضوح . 





لوو aL‏ الأولى ‏ لالجد عن الصوات أن تنقص تربة المرأة عن تربية الرجل . 

اما enel i lE Rau i‏ فلأن المرأة حتاحة إلى السحة كالرجل ؛: فيجب أن تتعود 
علی الریاضه کا تفعل الناء الثرييات اللاق يشاركن 281 Jie‏ أغلب الرياضات 
اليدنة و بازم آن تعتاد عل ذلك من أول نشأتها وتستير عليه من غير انقطاع وإلا ضعفت 
محا وصارت عرضة للامراض . ذلك لأن النواميس الطبيعية تقفى بضرورة التوازن بين 
مأيكسبه اسم ومابفقده عنيث لو اختل هذا التوازن فسدت الصحة واختل نظامها ؛ 
والأمراض الى تصب الانسان بسبب اهماله استعال قواه الحمسمية ليست بأقل عددا ولا 
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بأخض ضررا من الأمراض التى تصيب من ينفق قوته ولابعوض بالتغدية مافقد منپا + عم ان 
ماتقاسبه الراة هن الا لام والشقات حين الرلادة فى هرة واخدة de uU)‏ مایعانیه ال Je‏ 

ن Al‏ طول حاته kl Y ld s aloe a‏ بات zial‏ ج peel ou‏ كتساء 
ea‏ المتعودات de‏ العمل aul‏ المتمتعات de Ar‏ 1 اما بسیاء ال E Ls s‏ 
الحركة والقتع بالشسی واطواء فلا قدرة شن على le!‏ جده الشقات ۰ ولدللك فان 


CT‏ عشن غايلات بعد الولادة الأول + وکثرا مامپلکن فا : فقد بلغ عده من يموت 


b سے‎ 


مبن فن النفاس اكثر من الان فى الألف , 


€—————— , 


وكيا تلزم العناية بنصحة الرأة لوقايتها من الحلاك والامراض SUIT.‏ بلزم العناية بصحتا 
خرصا e mas las al Ames dre‏ العلل oY.‏ ما يعرض على مرا 4À QS le, «y!‏ 
من fe all sce‏ بالوراثة ال الاولاد . 


a 


۱ وأما من جهة الترية الادية فلان الطيعة قد اختارت المراة ونديتبا إلى dat‏ على 


آداب الثوخ + فلمتها زمام الاخلای وائتمنتبا علیپا : فهى التى تصتع النفوس ؛ وهی 
ساذحة لاشخل شا . الس فق أشكال الأخلاق » وتنشر تلك الاعلاق بين آولادها 


Je c d] hele‏ پم ol ass ASSI Uyl aai‏ کانت اخلاقا للعائله کا کانت 

| اخلدقا للعائلة بعد أن کانت آخلاق ‏ للأم ٠‏ هنا يدلنا على أن المرأة الصالحة هى أنفم لنرعها 
| من الرجل الصالح والرة الغاسدة هی آضر علیه من الرجل الفاسد ۰ ولعل هتا هو السبب 
۱ ی ماوقر ی نفوس الناس ی کل زمان من آن الرذیلة الواحدة (ذا تدنست مبا الراة حطت 


من قدرها أكثر ما خط من شأن الرجل لو تدنی ما : وان الفضيلة تعلل من شاأن الرأة مالا 
تعلیه من شان الرجل 


G‏ علينا الكلام على القسم الأخبر من الثربية : وهو التربية العقلية ٠‏ هذه التريية هی 
عبارة عن تعار العلوم والفنون + والغاية التى ترمى إلبها هن أن يعرف الانسان le‏ الكون من 
الوجودات ۰ وفیپا نقسه : حى إذا عرف ذلك على syle ble ame Ol adel chim‏ 

| علیه پالفم ویتمتم پلذته : العرفة : فیعیش سعیدا . 


والراة کاارجل علی حد سواء فى الاحتياج إلى الانتفاع al‏ والقتع بلذنه - ولا فرق 
نها وينه فى التشوق إلى استعللاخ عجائب الکون والوقوف على آسراره لتعار میداها 


£ AA 
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ومهرا عظم اشتغال الأة : متزوجة أو خالبة . ذات أولاد أم لا ٠‏ فإنبا dl oe a£‏ 

ولو لخصص تساونا للمطالعة عشر الوقت الذی یقضینه ق البوم ن البطالة ولغو الكلاء 
والخصام لارنشت بفضلهن الامة الصر ية ارتقاء باهرا . 

ولاتحصل SiL‏ علی الطلوب من هذه الترية العقلية بتعلیمها القراءة والکتابة واللغات 
الأجتبية ء بل تحتاج أيضا Jed‏ أصول العلوم الطبيعية والاجتاعية والتارعية لکی تعرف 
القوانين الصحيحة التى ترجع الپا حرکات الکائنات وأحوال الانسان : کا آبا تاج os‏ 
مبادئ قانون الصحة ووظاثف الاعضاء حجی عکنپا ان تقوم بتربية أولادها . 


i‏ ى هذه الترية عواتشويق عقل الرأة إلى البحث عن احقيقة وليس حشو ذهلها 
باراد iam‏ إنا انت مدة تعليمها فى المدارس استمر شرقها إلى الق فتنحرك داعا وتعتر 
A‏ 

وأضيف عل ذلك أنه Jat a di Ae uem‏ صناعة الطعام وترتیب الیت . 

d و تسا الل‎ Sii JA byl A ru elite N ata استاقات النظر اث‎ un La "mr 
البنات‎ des شن من أن آغلب القرا» لاستحسنون آن‎ cde تفسها ال انقنون احمیلة . وانی‎ 
ومنیم من بعدها‎ ٠ الموسيق والرسم : لان منپم من یری أن لافائدة ی الاشتغال مبذه الفنون‎ 
هنا الوصو الفاسيك | طا اک سه‎ de AL P "T L والوقار‎ eer ا‎ au اللاهی الى‎ uw 
هذه الفنون ى بلاذنا إلى حد يأسف عليه كل من عرف مالا من الفائدة فى ترقية أحوال‎ 
. الام‎ 

فن التصویر والرسم له فائدة لاتقل عن فائدة العلم , لان العلم یعرفتا May.‏ 
الفن تحبا إلينا + لأنه يبدا لنا علی الشكل الأكمل الذى يتخيله صاحب الفن فبعث فين 
بذلك الميل إلى الكقال والكثال شى ءيدركه عقلنا ٠‏ لكنه لايقع تی سرا سنا غا ai GE‏ 
تتضوره الا انا صار مخسیا آمامنا شكل لطيف نس به + ومتى رآأيناه ق عيذا الشكل 
تعلقت نفسنا محتة . وكلا كان صاحب الفن ماقرا ى ضناعتة JKU coil axo DS‏ 
وکانت النفس أكثر ميلا إليه وأشد اعجايا به واعظم سرورا بالاحساس به . 

ولفن الوسیق مثل هذه المزايا فانپا افصح e um AU‏ فى ضیاثرنا ۰ والذ مایرد gde‏ 


۱۹۰ 
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:إن الموسيق تبعث الياة فى الاد > ویسمو با الفكر. ويرتق الخال > d da‏ 
النفس الفرح والسبرور + وترفعها عن الدنايا ٠‏ وتميل -ها إلى الهال والکال . فهی من عوامل 
الادب Wh L‏ 

هذه هى التربية التى نود أن تکون للینات ۰ وقد بناها اجالا : لان القام لایسمح 
بيانها تفصيلا . عذه عى الثربية الكاملة الى تسم للمرأة الجمع بین واجیانپا Saved Sabi‏ 
فتعد‌ها لان تكون UL]‏ يكشي عيشه بنسه . وزوجة قادرة عل ان Jat‏ لا تلا أسيات 
الراحة واطناء » ttle Lely‏ لثريية أولادها . 


م انتبث تربية البنت باحاذ مایازم من الوسائل احنمية قواها السمية وملکاتا العقلة 
تکون قد بلغت سن الرابعة عشرة آو احخامسة عشرة من عمرها ‏ فا الذی بنیتی آن تکون 
عليه بعد ذلك ؟ وکیف تعیش ۴ آنعجب ی بتا : و عنم عن حخالطة الرجال ۲ او تطلن خا 
الحرية فى ذلك ؟ هنا هو موضع البحث ف المسألة الثانية والثالتة وسنتكم ie Le ede‏ 
من الارتياط . 


رای pe] E Ds‏ المرأة ] اننا تطرفنا ی مسالة | want‏ . مان ARE. ual‏ 

| i 1 i | | | 
us ; gud عليه‎ ds s |J. Ja as | cmd وزعسوا ان اكاب‎ i A cadat! Lus 
Liza ا ستبقاله واحافظلة عليه » وقالوا : إن الذى حط بالمرأة عن‎ zii ولذلاك ذهيوا‎ 


WI |‏ هو عدم الثربية ٠.‏ فلو تربت ترية حسنة أمكنها : وهی فى الحجات : أن تقوم بواجباتا 


: + hat aou 
14 ul; دفقنا النظر ى جميع ماقيل أو كتب فى .هنا الشأن لانزال عل‎ ol as bl على‎ | 


=") مادا‎ Are; الا و بو ها‎ «4 : ad تگرار‎ "M 


ولاتری سا للعتلاف بیتا | e SY wl cae‏ معیی التربة : فهم برون 
أن الثربية هى التعلم ٠‏ وذلك بتم على ر یم عکث الصخر ف الدرسة ستین عمودة apy‏ 
E‏ الحصول على الشهادة الدراسية : وائه 3 تال هده الورقة السميكة . الى 
سماها بعض .ظرفاء الفرنساويين (جلد (m‏ 1 عد يالغا فى العل PUE si‏ 
على öl atu laly bL we‏ التربیه لاتقوم بالکت ی المدرسة والحصول على الشهادة . 
ونما کل ge gall aiii‏ ذلك AEE akian gn La anll phl d‏ عقله 
| 

MY dalle CY oper E TERES فلك لأت الى‎ 
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نظر بات dle‏ ومسائل كلة T doas‏ حمل da. a ac‏ كانت al Aade Lhaa sda‏ 
| ادية فلا قمة ها الا بظهورها ق العمل ۰ وذلك بکون بالشاهدات والتجارب التي خدد 
| دائرة تطبيقها uae oll adl‏ عن Uu‏ وبين Hyi‏ التى تدخل قرا ام رج lee‏ 
وجهات نفعها وشزرغا + هذه التطبيقات :هى الواسطة الوحيدة فى فهم القراعد Je‏ 

€ . فإذا اتعدمت لاتكون هذه القواعد رلا الغاظا وخيالات . 


A I LE IL. 


هذا لاعغطر على بال رجل عاقل ان oo‏ نفسيه إلى طب بوم لر وجه من المدرسة 
ولاعتار محامیا للدفاع عنه وم نله للشهادة وهو لم يتمرن على العمل زمنا كافيا !.. 


اسم =—— 2 


وكذلك اخال ی الاداب رالاعلاق. ۱ د لاشىء عل الآنيان E‏ عن أن بعلل مقداز 
الفائدة ی ضط شهواته vent 0M‏ ولكن tid‏ اسب E‏ العمل فن ان با قلاف 
بالفعل , لأن قهر الانسان فواه وجعله عحت ساعان العقل بسندعبان قوة عظيمة فى 
الارادة ء ولاتوجد هذه القوة فى الارادة باقامه احمائل الادية بینه وبين اللقائض : ولا 
محرد حشم ذهنه بالقواعد الادية : Ue],‏ نتولد بالتعرض للاقاة الحوادث والتعود على 
مغالبتها والتغلب علا , 


والتجارب s‏ كل هذه الأشياء هی منایع للعلم والاداب الصحيحة ۰ با ترنی النقوس 
alz c "AA‏ | متا 1 5d da LT 2 1 Ar - = d‏ 

الكرججة حتى تبلغ أعلى الدرجات ء وامامها تبزم النفوس الضعيفة وتسقط إلى أسفل 

«ls ul 


۱ ۱ 
فراولة الاعال ومشاهدة الوادث واختبار الامور وخالطة الناس والاحتكاك mc‏ 


قال ه سینسم ۲۱۳۲۰ ی هذا المعنى عند كلامه عل التربية العقلیه : 


k 


, لافائدة من التربية ال تمعل الانسان مستودعا لافکار غبره : لن الکلات الى توضع 


— 


ف الكت لايك أن تى معا الا asm | deed. de‏ الجتية 
ن الک ed‏ ج معانى إلا على لسبة التجارب 


i - i a = E ducc اسار‎ o i . ii 
غلل العرية الاديية : نقللا عن ترجمة صدیق‎ ane te ۳۲۷: دعولان‎ anal s وقال‎ 


: باس زاون‎ "E iE 





al : s. agi a 5! 1 ji 1 
; al وله‎ = ail عل ن لس‎ 1! a حمسي‎ =i ۱۱ 1 m 14 CN ۷ z j — اقل ن اة‎ russ 


rea” ت‎ E i n 1 ۱ P3 la” 5 EI 7 
M NEG NEM عدم از عر الكبرتيين]‎ | I el. oa? el ale ge dev ۱۲ pra 


i | cs atl j 
1 = ar 


tar 
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وإنث ترتيت اللحوادث وسر الوجود برشدنا إلى DN ANNO)‏ بلغت قبا غمة الانسيان 
TIU‏ الحياة الآدية الصحيحة : يث يبت الأخلاق وتبق امخامد ١‏ وياله 
أن الوثر الادیی نما تجعل الره قادرا على قهر النفس والتغلب على هواها. ولي من درس 
day‏ فيه الرجل قهر نفسه وقيادة زمامها أشد se M ol tul des SN U ah ga‏ 
الا علی نفسه . ولیس من مرب باخذ عمجامع القلوب أكثر من تلك الحياة : فهى البى تقود 
المرء إلى Laia) alal‏ د.وعى المدرمة الطبيعة التى تريه كيف تحمل المتاعب والرزایا . 
وهى الأسهل تناولا والا کثر شبوعا وطلاباً : تلك ضرورات أشد فعلا فى النفوس من وعظ 
NN FUL) may Clee ly!‏ الاذنين ورح من 
الأخرى .. :ذلك لاد الاغال تدعو إلى العمل أكثر من الأقرال 0.. 


Lis 3424 " للمرأة‎ ula واخخات‎ L | وا لا دب‎ pal has فالتجارت كي‎ 
۱ me e 1 | gu 

المبع النفيس ٠‏ لأن المرأة التى تعيش مسجونة فى بيتها ٠‏ ولاتبضر العالم إلا من نواقذ 
الجدران أو من بين أستار العربة ٠‏ ولا تمشيى إلا وهى كا قال الأمير على القاضى : : ملتفة 
بکفن ‏ . لاعکن آن کون انسانا حیا شاعوا خییرا باحوال التاص ٠‏ قادرا على أت يعيش 
یم . 

"$c 0L ty fe hy gel iid ] ۱ ۶۱۱۱ oe si: 

ESE Ol ISIS لاخخراج المراة المصرية من هذه الحياة الصناعية الى‎ s 
تتقل منبا یل ببت تحتجب فبه بقية عمرها , بل بلزم أن تستمر‎  : بضع سنين فى الدرسة‎ 
الطبعة 3 بازع ان نصع يننا‎ whe L3 us و عشلها بعد المدرسية " ونش‎ t ze JI 3 
الكون ولعلا الصناعة ودقائق الغنون‎ me ae + FI 3 يدها .. ونسير معها‎ 3 
يلرم أن تقامعنا افكارنا وآمالنا وأفراحنا وآلامنا‎ ٠ واثار الزمن الغابر واختراعات الزمن الحاضر‎ 
ie, je ولحضر محالسنا . فستفيد مما بعرض قبا من الأخلاق والأفكار والمباحث وتفيدنا‎ 


eens |‏ والتادب 4 القول 7 


بقول معرض : ءانا نراك تريد ان اخسن حال امراة الصم ية محملها عبی تقلید امه 
الغرية Lela s‏ عدننا القد الذى كان من أصوله احتجاب النساء نظرة . وهل من 





نفرس AES‏ يڑها ذكرى عدها القدح فلتفت الى pel‏ لفتة علمة ترى أله .هو اد 

äl نع ها ما‎ ۱ 5 ۳ eck) E į i Ji یش له وات‎ si tes 
AA والدى سيتضح للعالم اجمع بو یه‎ spe الصحيح الذى نب ن نشد له وواحل‎ 
[INCEST ICT ESL 


هذا الاعتراض رعا يلد للقاری سیاعه لطلاوة لفظه ۰ ورتما ينجذب إليه لأنه شرك الميل 


1۳ 
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ds‏ کل انسان ال التعلی بآثار الآباء والاجداد . ولکن الاجدر بنا ألا تععل الفظ 
تأثرا فينا إلى حد بذهلنا عن ال : ol les‏ نانحذ اهبتنا لقاومة سلطة العادات الموروثة 
إذا خشينا أن تسلبنا ارادتنا واختيارنا . والتعلی بالتفالید الراسخة لاحتاج لل الشحریفضی 
والترغيب ` Sds j ES ae di} Le ai‏ بو ما مها “ls È mE Q^ d a) as P L‏ 

الد asl ais‏ و Ma‏ لتشجيع akae la Jhan Qu LU | palo ۱ E‏ = مبستفیل نافع x‏ 
إنا أمكنا آن تأخذ تلك الأهية كان من أهم مامحب علينا أن نلضت إلى المدن 
e e r‏ اليه. ولكن edi‏ منه صورة وتنی مثال ما كان فيه سواء 
. بل لکی نزن ذئك القدن Mil olus‏ ونتدبر فى آسباب ارتقاء الأمة الإسلامية 


de gg A QNS E] Ra licis MER 
. مايستقبل من الزمان‎ 


ظهر الدین الاسلامی ی جريرة العرب بین قوم کانوا بعیشون ق حال البداوة ؛ أى فى 
mo dang e Leyi SY dal‏ رابطة ملة ء واخضعهم ای رئیس باحد ؛ ووضع 
هم شرعا نسخ ھا UI‏ عندهو من العادات المتبعة فى. معاعلاتپم من قد م الماك + ولما أمرهم 
بالجهاد أخخدوا معاربون الأم الأخرى . واستولوا ge‏ ولم يكن ذلك بامتيازهم على من 
جاور هم من الا ى العلم والعساله : ولكن كان تروح الوحدة gil‏ يعدبا -md HM‏ 

i ۰‏ ا ۱ 
x.‏ استعدادهم القطری للقتال : فا احتلطوا بالصم بين والشاميين والفرس والصینیین واهنود 
وغیرهم وجدوا عند هولاء الا كثيرا من العلوم والصنائع والفنون ۰ فاستفادوا مب ونعلوا 
معظبها ال لسانهم , وتمحوا لأولئك المغلوبين أن يأتوا ی نرفیتا عا شاهوا : وظهرت عند 
ذلك نبضة علمة . كا هو الشأن فى الأم .عقب كل انقلاب ری لغاية صافه : استمرت 
مذة أربعة قروث ly‏ 

x ur‏ الاصاسین شیدت الدنه. الاسلامية : الاساس gall + M‏ كوك موی 
القبائل العرية أمة واحدة خاضعة لا کم واحد ولترع راحد . والاساس العلمی ‏ الد 
ارتقت به عقول الأمة الاسلامية Ty‏ إلى الح الذى كان فى استطاعتبا أن تضل إليه و 
ذللك العهه , 

ولکن لا کان العار ی تك الاوقات ی آول نشاته + وکانت اصوله ضروبا من الظنود 
لايزيد أكثرها بشىء من التجارت ۰ کانت قوة العلر ضعيفة انب قوة الدین + فتغلب الفقها: 


على رجال العلم : ووضعوهم نمت عراقيتهم . وزجوا بانفسهم ی السائل العامية وانتقدوها . 


۹1 
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bo pel Gy‏ يأثرا Ge bel‏ با-هاء ولم يجهدوا أنفسهم فى غهمها أخذوا يؤولون الككتاب 
والاحاديث بتأو يلات استنبطوا منها أدلة على فساد المذاهب العلمية وحملوا الناس عل أن" يسيثوا 
cower ball) lege Ye coll‏ على رجال العلم ويرمونم بالزندقة والككفر حى نفر الكل من دراسة 
eal‏ وهجروه : وانتبى نبم الخال إلى الاعتقاد Ol‏ العلوم جميعها باطلة إلا العلوم الديئة . بل 
غلوا فى ديهم وشطوا ى رأيهم حت قالوا فى العلوم الدينية نفسها أتها لابد أن تقف عند حد لا وز 
لأحد أن یتجاوزه . فقروا آن ماوصعه بعقی الفقهاء هر اش الابدی الى لاغز لحد أن 


& . 8 " , i: - 5 A dus 


هنا التزاع الدى قام بين أهل الدين وأهل en‏ + ولا اقول بين الدين والعلم ٠‏ لم يكن 
٠ A Len eu kal‏ بل وفع كذلك عند الأوروية . ولكن خا كانت e as‏ قد 
ورشت علوم اليونان والرومان والعرب ۰ وکان وصول تلكث العلوم إلا قرب نمام تكوينا > 1 
Ll we‏ إلى زمن طویل ق ااكتشاف الأصول الحقيقية لتلك العلوم : وقد ثالت مها فى 
ماثی ads dL Se‏ غيرها ى الافت من الستین : وتوالت الاکتشاقات العلمية Meine‏ 
بعضا ويرشد بعضها إلى بعض ١‏ ا | کتشاف قواتین سم الكون ٠‏ وعلیل الضوء . وسرعة 
سره : وكيية تکون الاصوات وسرعتا وشکل اهتزازائها ٠‏ وعلست ماهية الحرارة . وكيفية 
تكون الكرة الأرضية وحفيقة شكلها ٠.‏ وتكون الأرض polis‏ الاعصار علا وعلی 
[ci‏ : وضروب التغبيرات الى طرات عليها والأدوار النى تقلبت فبا من وقت أن کانت 
كتلة نارية إلى أن ظهر عليها التوع الإنساى بعد جميع الأنواع الأخرى . ثم عرفت قوانين 
اخياة ٠‏ ووظائف الدورة الدموية والتنفس وافهم . رخصائص قوی الادراك ۰ وكيس 
كوت خلايا الجسم وكيف: تعيش وکیف تفنى : وصححت وكملت أصول الكيمياء 
بالطيعة . 


من هذه الا كتشافات أحذ الاب والفلاسفة مادعت adj‏ الحاجة ليعلموا الانسان من 


ین Gh‏ وى أين يذهب وما هو مستقبله . ووضعوا أسامن العلوم الأدية والاجتاعية 
والسياسية , 


بكشف هذه الحقائق شيد العلم بناء متينا لايمكن لعاقل أن يفكر فى ان دمه . رن 
تغلب رجال العلر .على رجال الدين فى أوروبا بغد التزاخ والحهاد ٠‏ وانتبى الخال Sb‏ صار 
del!‏ سلطة يعترف له ها الناس کافة . 


فإذا كان القدن الإسلامي بدأ وانتمى قبل أن يكشف الغطاء عن آصول العلوم : کا 


13 
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al‏ , فکت مکن آن نعتقد آن هذا اتعدن كان ( تموذج الكقال. البشرى) ؟ يبسنا أن 
لا بخس اسالافنا +e‏ ولاننخقض هن eee‏ + ولكن -يمنا ذلك ألا سن امسا بان 
«rcl ims‏ وصلوا من القدن إلى غاية من الكثال ليس وراءها غاية . تمن طلاب bj aide‏ 
b Ab ue Li pe‏ عا مها تألم القراةء عن M . le Uu‏ نرق من الواجض mr yi tde‏ 
انه جب على کل مام ael ag En al‏ و cA‏ على ظواهره وخقاياة . a’‏ ختوق 
على کر من saah tiie Opel‏ وتجب عليه أن يعجب به 46 عمل التفعت به 
الا تسانبة وكملت ياه با کات ناقضبا ۳ j‏ بعش اذوارها ولکن کی هن ظواهر هذا 
ادن لاعکن آن بدخل ی نظام معيشتنا الاجواعية الالية . 

اما دن حجهة العلوم pil‏ ظاهر . لما سبق SAL‏ 

EFE‏ جهة النظامات الساسية فلثلنا مها دفقنا البحث فى التاريخ لاجد عند أل 
نلك السب OT mole‏ سى نظاما : فان شکل حکومتهم کان. عبارة عن خليقة او 
سلطان غير مقيد ٠‏ کم بواسعلة موظفین غیر مقیدین : فكان الحاكم. d Ope dies‏ 
ارتیم غلل حب ola i eS bl‏ کانها صاحین رجعوا إلى أصول العدالة بقدر الامكان . 
وال كانوا aad a > UD p‏ ااعناله lalele s‏ الاس الف it os Àj s‏ النظام 
مايردهم إلى أصسول الشر بعة . 

i‏ بقال : ان هذا اليقة کان بو بعد أن ببایعه آفراد الامة : وأن هفا بدك عل أن 
ios Bere ALLE xal.‏ الق اللی هو صاحب الامر . وئعن لانتکر هذا : ولکن هده 
السلعله التی لایتمتع با الشعي إلا بعض دقائق فى سلطة لفظة ء أما فى aide anal)‏ 
هو وحده صاحب الأمر . فهو الذى بعلن الحرب ويعقد السلح. ويقرر الضرائب ویصع 


c 
d bel أيه ولآيرق من الداجت عليه أن يشرك‎ Ls xl الأحكام ويدير مصالخ‎ 





D |‏ 
ومن الغريب أن المسلمين فى جميع أزمان ندنهم م ببلغوا مبلغ الأمة البونالية ٠‏ ول 
يتوصلوا إلى ماوصلت إليه الأمة اليونانية من جهة وضع النظامات اللازمة لفظ مصالح 
الامة وحریتا : فقد کان لتلك الا جمعيات نيابية وحالس سياسية تشترلك مها مع ايام 

فى إدارة شكوما , 
وأغرب من هنا أن أمراء المسلمين وفقهاءهم d‏ نفک روا 3 وشم فانوك سین بين الأعيال i a‏ 
وجدوا آنپا تستسق العقاب ونددوا العقوبات علیا : بل تركوا حق التعزیر إلى الحا کم 
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بتصرف فيه كيت یشاء : مع أن بيان الحراتم وعمّابها هما من أوليات أصول العدالة , 

ولست Jal ol bee‏ احپم ما کانوا m‏ شيئا من العلوع السياسية Alp Vly‏ 
والا فتصادية : فان هذه العلوم حديثة العهد ١‏ وإذا أراد مكابر أن يتحقق من ذلك ا عله 
الا أن يتصقح مقدمة ابن خلدوت . AKI pay‏ الفرد الذی وضع فى الأصول الاجتّاعية 
عند المسلمين يرى أن الأصول الى اعتمد علب 32 Ml ca Melina‏ الخطاء ویندهش عل 
الخصوض عندما يرق أن هذا الكتاب الذى وضع لللبحث ف المسائل الاجزاعية لم تذ كر فيه 
کلمة واحدة ی slate‏ هی اساس کل bb. ie ml ann‏ كانت tel al‏ 
كا ترى فا الذى يطلب ما أن نستعيره منا ؟. 

كذلك إذا نظرنا إلى حالتبم العائلية تمد أنبا محردة عن كل نظام ححيث كان الرجل يكتى 
ل عفد زواجه بأن یکون آمام شاهدین ۰ ویطلق زوجته بللا سبب أو بأوهى الأسباب 
وبتزوج عدة نساء بدون مراعاة حدود الكتاب . 'كل ذلك كان واستسر إلى الآن على ماهو 

مشهور . ول یفک احد من المكام أو النقهاء فى may‏ مع انلام M‏ ااال زوابط العائلة > 
وأقل ها كان "e‏ لرفع دلك الخال xd]‏ بش وا ما ان d‏ الطلاق و عقو د cul‏ وال جعة 
لابد أن تکرن آمام امور gm uem‏ لاتنی هذه الشئون موضعا للريب وععلا للشبة ومثارا 
للتزاع والشقاق , 

E‏ هذه الفوضى عن النظامات والقوانين التى وضعها الأوروبيون لتأكيد روابط الزوجة 
وعلاقات الأهلة ؟ بل أين هى من القوائين اليونانية والرومائية البِى لم تغفل فى جميع 
أدوارها عن أغمية العائلة و RAT UE pos,‏ الاجتاعة ؟ فأی شی«من هذا TNT‏ 
صالحا Le nnd‏ اليوم ؟ . 

بق عينا ان نلتفت إلى القدن الاسلامى من جهة الاداب. بعتقد أهل عسرنا أن 
المسلسين السابقين كانوا حائزين لجميع أنواغ الكثالات الأخلاقية الصحيحة ؛ وهو اعتقاد 
غير صحيح أو غلى الأقل Whe‏ فيه . 

اما من جهة اصول الادب : المحلوم أن المسلمين م بأتوا للعالم باصول حديدة : فقد 
سبق المسلسين أثم كاليبود والنصاری والبوذبین والصینیین والصربین وغیرهم : وقد كانت 
تللك الام تعرف تلك الأصول ٠‏ وضمنتا كتا > ونزلت d np‏ وحی ساوی . 

وأا من جهة عمل المسلمين عيل مقتقى Mes Ro « A3 dee MI e‏ على أن 
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كل gle uae‏ من الطيب والردىء والحسن والقبيح . وقد وصلت اليئا أخخار الغرب مادولة 
d‏ الک cass ios yi, PREMIT‏ لنا الغطاء عن | Lallla : ay belay‏ على 
pito en‏ وأغانیم ها وجدنا زمنا من الازمان خالیا من الاداب الفاسدة والاخلاق 
الرذيلة والطبائع الدنيئة _ رأينا الدولة العوئية عن بعد وفاة التتى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى 
آخر أيامها تمزقة بالمنازعات الداخملة الناشئة عن التباغض والحقد وحب الذات + حى فى 
i cosi‏ كانت فيها الدولة مشتغلة بأهم الحروب مع الأمم الأخرى رأينا أحد أولاد على 
ax a‏ عنه تروج al | Al Cp A‏ > التحا والده m el‏ الناس NL‏ ووه 
ناتهم ©. رأينا من الرجال من كان يعترضض النساء فى الطريق ويحتلس النظر إليين من خحروق 
dal‏ ! رأبنا من أمرائهم وأعاظمهم من كان يشرب الثمر حتى لابعى مايقول ى حالس 
تحضرها الحوارى وتطرب الحاضرين بنغهاث الموسيق !. رأینا من شعرائهم من بستجدی 
العطايا وعد بده ماتمسا رژقه من فضلات الامراء والاغنیاء ۰ ومنیم من عدح نفسه ویثی 
علیها ویذهب فق ذلك إلى حد ليس بعده إلا المئون : أو يتغزل ق ولد ٠‏ أو بجو خصمه 
بعبارات الفحش وألفاظ الوقاحة التى يستحى من تصورها فصلا عن التفوه بها !. رآینا من 
ae‏ من يزور ى التاريح ومن فقائيم من Er‏ الأحاديث ويضعها لغایته الثاتية !, 

فأى زمن من الأزمان السايقة كان ميرها عن العبوب حتى يصع أن يقال أنه ر( عوذج 
الكال البشرى) ؟ الكثال البشرى لامجب أن نبحث عنه فى الماضى ٠‏ بل إن أراد الله أن 
يمن به على عياده فلا يكون إلا فى المستقبل البعيد جدا . 

من أغرب ما اعتاد عليه العقل الإنسانى أن يظن أن العصر الذى هو فيه أحط منزلة ق 
الكال من العصر الذى سبقه: ومنشأ ذلك أن الأبناء ينشأون على احترام ابائهم وتعظع کل 
مايصدر eie‏ فالحال عندهم ماوجدوا عليه آباءهم + ويزيد ذلك تقريرا فى نفوسهم أن 
yee ab YI‏ دا ما ماصار البه آبتاژهم ثما لم يكن معهودا هم + لا بستطیعوت ات le‏ 
أنفسهم + فيكون وهم الأيثاء وغرور الابا» کل منهپا عونا للاخر علی استقباح | اضر وعبادة 


الماضى . 


ولو "I c?‏ لكان كمل ايسان هو اول من ول من لته 4 ولاعتمر النقضر 
عضرا بعد عضر إلى هذا اليوع : ولكانت تهاية الإنسان أن يصير حيوانا أعجم ٠‏ مع أنه من 
الثابت أن Fell de cá baee‏ الانساین وهوى ادق هراتب الإنائة . م ارق 


الندر یج إلى أن وصل إلى هذه الدرجة العليا التى يق له أن يفتخر بها 
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فى شور أن المدنية الإساوامية الغديمة هى غير ماهو راسم ف خبلة الکتاب الذين 
وصفوها يما يحون أن تكون عليد .. لاعا کانت فى اللقيقة علیه » ریت آنبا کانت Lab‏ 
من وجوه كثيرة : فيان عندنا بعد ذلك أن احتجاب الرأة كان من أصوها أو لم يكن ؛ 
وسواء صح آن التساء ی أزمان حلافة بنداد آو الاندلس کن تحضرن حالس الرجال آو ۸ 


pae هو عادة لابليق استعاطا ی‎ wii | ان‎ m Aad i D^ 


وحن لانستغرب أن المدنية الإسلامية أخطات فى فهم طبيعة المرأة وتقدير شأنها ٠‏ فليس 
a Us plas‏ ذلك أ كبر qoa o^‏ فق كير ce‏ الامزر الاخری , 

وغتی غن اليان آنا عند كلامنا على المدنية الإسلامية لم نقصد الحكه علا من جهة 
الدين ؛ بل من جهة العلوم والفنون والصائع والآداب. والعادات ‏ التى يكون Lge pat‏ 
الخالة الاجياعية التى اختصت بها : ذلك لأن عامل الدين لم يكن وحده المؤثر ى وجرد 
تلاك اليالة ee eel‏ فهو عل مابه فن قوة السلطان على الاخلاق لم ينتج إلا أثرا مئاسيا 
لدرجة عقول واداب الأثم الى سبقت . 

والذى أراه أن عسكنا بالماضى إلى هنا الخد هو من الأهواء التى يجب أن تمض جميعا 
خاربتها : لأنه ميل شجرنا إلى التدنى والتقهقر : ولايوجد سبب فى بقاء هذا الميل فى نفوسنا 
agi i Uae Luza‏ تبورة من صور JEN‏ عل الغير. كأن كك فا A SUU di wah‏ : 
آثرکی الفكر والعمل والعناء واسترعى فليس فى الامكان أن تأق بأبدع ثما كان !. 

هذا هو الداء الذى يلرم أن نبادر إلى علاجه : ولیس له من دواء إلا إبنا نرق أولادنا 
علىأن بعرفوا شئون المدنية الغريبة ويقفوا على أصوها وفروعها وآثارها . 

ig Bail)‏ ورج له يكون بعيدا ‏ اتجلت اللحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع 
الشمس ۰ وعرفنا فيمة القدن الغريی ۰ وتیقنا آنه من الستحیل آن يت اصلاح Ble‏ أحوالنا 
d 6)‏ يكن مؤسسا على العلوم العصرية الحديئة : وأن أحوال الانسان مها اختافت وسباء 
كانت هادية أو أدبية خاضعة لسلطة العل , 

هذا نرى أن الام المتمدنة على اخختلافها فى الجنس واللغة والوطن والدين متشابة تشاما 
عظها فى شكل حكومتها وادارتها وتحاكمها ونظام عائلتها وطرق تربيتها ولغاتها وكتابتيا مبائنها 
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i ool il QE ial d أو تنقص‎ y las حت‎ E الا‎ es | dea والصنائع فلگ‎ 


من هنا يتبين آن نتيجة القدن هی سوق اللانسانية ی طریق واحدة ‏ وان التبابن الدى 
شاهد بين الأ المتوحشة أو التى لم تصل إلى درجة معلومة من القدن مشاه آن آولتك الام 
لم تبتد إلى eu,‏ حالتها الاجهاعية eol je‏ علمية , 

هنا هو الذى جعلنا (نضرب الامثال. بالاوروبيين ) ونشيد بتقليدهم ٠‏ وحملنا على أن 
(نستلفت الأنظار إلى المأة الأورويية ) . 

هذه مسألة تحدید حقوق الرأة وتربیها قد اجتبدت كثيرا فى أن أقف على رأى علماء الملبين 
فبا. من التقدمی آو التأخرین » فا وجدت e‏ وقد aii‏ أحد أضحاب إلى كتاب آلفه 


ir^) 


فى هنا الموضوع eo E‏ الفتش تا العارف:: «قد قرائه من 
أوله إلى آخر فوجدته يعتوى عل كل شئء ولكنه لم يشمل .على شىء ثما وص الككتات الأجله ! 
ومن الغريب أن الذين لم برق ف نظرهم اعجاین اروت اضطروا جميعهم تمن ليم 
الشیخ الازهری oia‏ بتشهدوا ق ele aj‏ باراء بعضی العلماء والكتات aN‏ 
تساه ورحالا ۲, 

فاب کان مسيم من بقول : [ف قلبل الاطلاع de‏ ماکتبه السلمونْ ‏ قصبر الباغ ل 
mee ale‏ فأنا لا أجادله فى ija e Ha‏ بسر وجل ل بجة أن أرى ناا اسلا سانيا .۽ 
قد مما او - C9 dde ely aM Qum deem ilv‏ حت هي al al‏ و ز وجه als‏ 
وفرد من ele c i‏ من يزعم قلة اطلاعی وقصر باعی پکتاب مثل هذا أثقلته حندا 
n‏ 

وسيقول أريات الأفكار عتدنا : إثا نسل بأن المدنية: الأوروية صحيحة Mb Eum‏ 
بالسية للعلوم الیی تعصلت ای جمعها وزغام واستخنامهاء ولكنبا فاسدة رديئة ضارة 
OLY, Gen ied‏ الى ثلازمها فى كل محان وصلت إلبه . 

Ub yim, « فى العلوم والفنون والضنانع‎ e Dl oek i Al Gii 

معارقهم E‏ إلى توححيه | d wale‏ طرق T eat‏ بحسن الوسائل الموصلة إلى 
السعادة فى هذه الدنيا ؛ ولكنيم متى رأوا طرق معامللانیم بعضهم مع بعض . . وخصوصا كيفة 


dal. مصریی . له أعوات لغوية‎ uns] lies. اد‎ NA ۳ — الله ۱۳۹۳ - ۱۳۳۹ هی‎ m (Y Y) 


EL H lade s ay dS als — cpt patel | p‏ رآ توافت 
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معاملة رجاهم لنسائيم : أو e nn‏ + تغير H5 Lu ede ng‏ ؛ وأعرضوا عن فهم ماهم 
فد وحم we le‏ حول منا ی الآدات . هذا الاعتقاد يشيه ان يحون عاما فینا کها بلااحظ می بقرا 
| را یل ومن ياتفت إلى الأحاديث الى تدور بين الناس : وهواعتقاد لا بصع علا بان Acus‏ 
فلت اننا ندعل بتقدم الغربيين علینا ق الملوم والصنائع لأننا نرى آثارها بطة بنا من 
جميع أطرا فنا » ined USS‏ إلى جهة من حهاتنا وجدنا آثرا منبا مشهودا : لراها ق الیت ۰ 
EIE L 3‏ وش نا ومايسنا وجميع أدوات s laly, att, i‏ المدرسة مدة التعلى . م 
من النظافات الى تدور mem dee‏ اصول وفروع ادارتنا وحجومتا , نراها فى الطرق عل 
شخل عارات فاخرة وحوائیت کبيرة وپساتین منتظمة وشوارع نظيفة تسير فبا العربات 
والآلات البخارية والكهربائية . وبالحملة نرى فى کل آن وق كل مكان برهانا مادیا لاعکه 
معه إلا التسلم بأننا متأخرون عن الغربيين كثيرا فى المعارف العلمية والصناعية , 


وكأما نريد أن تمحو العار الذى يلحقنا من هذا LU dels «Oe ME‏ فلا نعد 
ere A c ue ob Y) dS aos‏ الآداب ٠‏ وألبم ان سبقونا ی الادیات 
ومظاهرها فقد سبقناهم فى الروحانیات وسرائرها 


È 


واعا سهل علینا القساك بهذه الدعوى لأن التقدم فى الماديات ما بقع تحت الس » فلك 
USS‏ انكاره . أما التقدم فى الامور العنو بة فهر مما لايدرك إلا بالعقل ؛ فلا يقف عليه كل 
A SER ae, oí]‏ غیبته عن اس الا للانکار : وقد ساعد المكابر فى ماب ته مایراه 
أو يسمع به فى البلاد الغربه من كثرة الملاهى ومسارح الشهوات وغير ذلك من س 
العادات التى بتبرأ منما الغربيون أنفسهم ويتألمون لانتشارها والعقلاء منيم يسعون فى وها أو 
we ol 2 EPA SS, uu‏ تمحز عن الوصول إلى ae i dala‏ جرة 
وحود bal, ynl) ode‏ منپا Vea Ast im‏ , 
ونما اخذناه على الغرببين ف ادام تكشف سائهم واختلاطهن بالرجال وكتعهن بالحرية 
التامة واحترام الرجال طن د بعد هذه العادات heel‏ لفشو الفساد فبم , ويعتقدون 
أن جميع نسائهم لابعرفن العقة : وكل الرجال محردون عن الغيرة 
ولا كانت غاية القدن هی مایب ox‏ وتطهيرها من ااردائل والابتعاد با عن 
المنكرات واحتبائث ونشر الفضيلة بین الناس :۰ كان لنا التق فى احتقار المدنية الأوروية .ان 
ضح ما اعتفناه فيها . 
ولكن هل .هنا الاعتتاه صحيح ؟. 
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» کون m‏ اخ eat sb sal à Lus‏ لأيسمح ' LI‏ موضوعتا 


إن العداوة القدعة التى استيرت أجيالا بين "m‏ الشرق والغرب + سبب اخبتلااف 
الدين : کانت ولا تزال إلى الآن سيا فى أن MCA dem‏ احوال بعض + واساء کل n^‏ 
الظن بالاخر. واثرت یی عقوضم حى حملتا تتصور الاشیاء عبلى غير حقیقنیا. اد لاشی: 
بعد الاتسان عن الحقيقة أكث من أن يكون عند النظر إلا تحت ساعلان شهوة من الشهوات 
لأنه إن DIS‏ عخلسا فى ate‏ با للوقوف على الحقيقة . وهو مايندر وخودة : فلابد أن شهوته 
تشوش عليه ى حکه : رأدنی آثارها ان تزین له مایوافقها وتستمیله الیه ۰ وان کان من 
الذین لامتزله للحق من نموسهو ‏ وهم algi‏ الاعظم - ضر وا دوك n‏ 
الاكاذيب والأوهام والاضالیل ما تسوله لهم شهوتبم حتى لاببق لشعاخ من أشعة احق منفذ 
إلى العلوب , 


وزد de‏ ذلك أن :التربة العلسة à‏ تو جرد E‏ العام YI Ball‏ من رهن عرياا وشى 
لاتزال إلى الآن مفقودة فى الشرق ؛ وامحروم من هذه التربية لابسهل عليه أن يبنى أحكامه 
عل مقدمات صحبحة : لأن الجاهل يستمد حكه من احساسه لا من عقله ٠.‏ فهر 
الاستحسن الشىءلانه مطابق للحق ؛ وإنما يعتقد الثى«مطابهًا للحق لأنه يستحسنه e‏ 
المتعود على SLY)‏ العلمية : فان عفله يتخدخ باحساسه : dlae Jea olabi WO‏ 
طبيعية أو Cor AES‏ | لوادت التی تتعلق با ورتب الوقائع واستتبط مبا القاعدة الى 
تحككم بصحتها بناء على "mo‏ امن القدمات : غير صادر فى ذلك إلا عن حب الحقيقة . 
ej‏ له ان بشتغا ل بالنظر فى حال جاره أو عدوه استعمل الطريقة البى u ons Lgl‏ 
تؤدى إليه من النتائج وخضع اا ولو كانت تخالفة aly U‏ 


ولقد وضل الغريبون إلى درحة رفيعة من الترية > واشتغل كثير ممن كملت فييم تلك 
Va all‏ أحوال الشرقبين والملمين i‏ وكتبوا إن Fr mee‏ وا تا رهم 
ودنيم ai ux LS el gil)‏ دعوها اراءهم gel‏ عنم ٠‏ وامتدحوا ها رأوه مستحما 
pol‏ وقدحوا فى مارأوه محلا للقدح ء غير ناظرين فى ذلك إلا إلى تقرير الحق واعللات 
الحقيقة صادفوا الصوات أم أخطأوه. آما عندنا فلر تبلغ التربية من الئاس هنا المبلغ ؛ 
وفذا کان حکم کتابنا ف هذه الاأشاء ق قاد الشهرات وتحت سلطة الاحسا-م والالف 
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والعادة L‏ ومن وجد لشعاع الق لعانا فى بصيرته وجيد من ححوف اللائمة عقدة فى لسانه 
dant‏ وس ۸ او حمله الریاء على اطالة القول فى تاد ماله یعتقده ۰ فادا وجد ee‏ 
حلص ف القصد طالب الحق وجهر به كان er MENS‏ بالتجرد عن البطئه وبالعداوة 
للدين ۳ وأشدهم التصادا ى دمة يرميه بالطيش والخفة توهما منه أن الاعتراف بفضل 
الاجنی V‏ يزيد طمع الاجاتب فيئا وأن اظهار عيوينا مما يوقع. اليأس فل قلوبنا . 

ولا عدر خم ال حههم هذا إلا انهم قد جروا فيه de‏ سنیم ی ساثر أحکامهم : والا 
ple ay‏ . السبب فى طمع ile Yi‏ فنا لیس هو اعتافنا باخطاطنا : واعا هو 
نفس iili bile OB‏ عرفه الأنجانب منا قبل أن Ld‏ به "en LA se‏ 
ci le ens |‏ عله بلادنا من Au SY) Ane X‏ ۰ ووقفوا على | Cn pall ae‏ 
وتفصیل MM 3 mil‏ ایام iel al e‏ : وجمعوا من gum‏ ذلك الوقت شيئا كثيرا لم 
تصل ابا الا مجم + وقلیل متا من بعرفه ! فلااعجب آذ یکونوا أسيق دنا إلى معرفة حال 
الحاضرة . ea‏ و کاشا . 

£ لاخوف أن بلقنا اليأس عند شعورنا بامحطاطنا . لان الیأس EJ‏ يكون عند امستحالة 
IRL y ah‏ : ولبس هذه الاستحالة je‏ بالسبة CARN eY ol Lapat i kdj‏ 
4 حیانها عند حد ۰ بل هی موضوع للتقلبات والتغيرات ٠‏ منتوارد علیها اححوال القوة 
والضعتف والشدة والرخاء ٠‏ فلا ندوم على ححال . وإذا عرضت عليبا الشدة بوها لاتليث أن 
تحرج سا نجدها واجنیادها . وبديهى أن التوجه إلى الاصلاح والكال لايكون إلا بعد 
الشعور بالتقص . قا لم تستشعر الامة a zi‏ عن e‏ الأخرى وتقصيرها Jj dyay! e‏ 
ماوصلل ad)‏ رها من غايات JUI‏ لاتتبعث إلى التقدم ولاتتحرلك لادراك غاية من هذه 
الغابات ولنلك كان تنب الامة إلى ua‏ واشعارها OY) te ce ae ii‏ اول فرض 

تثعب القیام به : ا ان شعو ر الامة نا E‏ بعد اول خطوة ق سبیل ترقيها , 

هنا لانتردد فى أن تصرح m ob‏ بان أرق من الغريين فى الادات هر من قييل 
ماننشده الامهات £d ge o‏ الأطفال | 

وغاية مای الامر أن تقدم الأوروبيين عليئا من هذه اللجهة لايقام الدليل عليه باثاد 
E‏ - كتقدمهم فى العلوم والصنائع : واغا یعرفه من خالطهم ey gen alb a ehem‏ 

صا حى وقف على متزلنیم من اخصائص الادية , 
بنقسم الأوروتوت: كا تتقسم سائر لام + إلى SW‏ طبقات : عليا » ووسطى : 
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v" E‏ | الطفة الد تا فا کر حظها du A| Jn‏ مر فة لشم لشراءة والكتابة ue Mis‏ , مادق 
wu‏ : وهم آل أخللاقهم A]‏ اشد سادا س عافتنا اق | gah‏ ۱ 
الغنى é "M‏ ۳۹39 یا الشهرات ؛ فهم "T o odis‏ شان d o M‏ 
الاح اعات وا لعسنائع ۱ 

uF das و‎ à Mc الد يعشول 5 سهل شم شم ارصاه سوه‎ GAD | أن‎ Als ane 
الوسائل لذلك مالا بوجد عندنا ۰ فأیدعوا ی اخحتراع طرق التلذذ وأعطوها الاشكال الى‎ 
التفرس الا فالگهریاء مثلا ال تضی- الدن وتقل الاخبار ویتفع من الزارع‎ ad 
ند يم‎ ell amd! un تخدمات‎ Ae AL | والصانع والمسافر والمريض موم لارباب‎ elle 
»كما أن لمم انان الناضرة والقصور‎ M mx ترى لهم جرائد وكتبا وميادين ثيل‎ UT 
, MAI 

منا الساد ثما تتكمله المدنة الغربية M ade eoa‏ لانستطیع موه : فان هذه المدنيه 
i de eh‏ الشخصية ؛ فهى مضطرة لأن تقبل مايتبع وله lel saya ope de pl‏ 
تعر ان منافعها أكثر من مشارها . 

i 

فوجود الفساد قن الغرب إا هر لاح علبيعى من لواحق الحرية. الشخصية ونتيجة من 
ساغها ق العطور الادی الحالى الذى توجد. فيه تلك البلاد الآن . 


ولا يشك أحد فى أنه مع مرور الزمن وانتشار العارف ونحسین طرق التریة فى طبقات 
c‏ عالیها ودانپا ؛ تبذب اللفوس شیب فشیثا ۰ وتقرب من الكال الذى هو ضالا . 

غير أنه 'لآيفوت القاری* ان هنذا الفساد انی 0b SD‏ فى n‏ الغرية لم شا فب 
الفضائل الاجواعية الى هى الركن الأقرى I‏ الا 6 فها د بتبع ثلاث الف سائل من يذل 
الانفس والاموال ق dee‏ تعزیز الوطن آو الدفاع عنه : Pa Jo‏ ی الغرب كأعل رجل 
فيه إذا دعا داع إلى هجوم أو قيام لذفاع أو إلى عمل نافع يترك جمیع للائذه وینساه 
Fina em ss‏ ماله إلى أن يتم للامة هاتريد i‏ این حال هاتین 
الطتتن من هذه الفضائل الخليلة فى الأثم الغربية من حالة الأمة الشرقية ؟ . 


bi,‏ الطبقة الوسعلی فلا ریب أنها أرق من التى تقابلها عندنا + بحن فى احقيقة لاتعرف 
من أحوال الغرييين إلا بعضی ماظهر منبا : والكثير هنا لاتزيد معرفته على ماعرف منها فى 


۵ ۰ 
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لشوارع والقهاری وماق اه ق بعض التصص واطکایات ۰ ولیس من الق ولا.من العدل 
oi‏ نظن عذه الظواهر هی صورة تامة لققة منزلليم من الادت , 

vU ان بکون حکه قم صحیحا فعلیه ان بلم جميع مظاهر حياة تلك الا‎ ENT 
scil dt على جميع الاحساسات والعواطف التى تحرك نفوسهم  وهذا آمر ممتاح لعرفة‎ 
ونارهم وعاداتيم واخلافهم : فٍذا عت للباحث هذه الشروط أمكنه ان يعرف لم سب‎ 
عام من العلما‎ tat bly fp >! وتاه | وجته واولاده مساغدة لامة‎ a> ill رجل‎ 
* طيب العيش ولذائذ الحياة ويرحج الاشتغال عمل مسألة أو كشف غامضة أو فهم علة‎ 
: وكيف أن سياسيا واسع الثروة عالى المقام يفنى زمه أن تدبیر الوسائل لاعلاء شانه أمته‎ 
ورعا حرم نفسه راحة النوم فى ذلك السبیل ۲ مماهو ار اد لاسائح الدی بقضیی الشهور‎ 
مثلا ۲. وماهو الاحساس الذی برضی‎ Je والستين بعننا عن أهله وعئدة لكشن مانم‎ 
.© العناب ومائيط به من الاخطار‎ pul ‘Ny RT القسیس بالعيشه بم ين المتوحشين مع‎ 
لجمعية من اللسمعيات‎ ahl وما هذا الوجدان الذى يسوق الغنى إلى ان يبذل الافا من‎ 
.* لخيرية أو لعمل يعود نفعه على أعته أو عل الانسائة‎ 

ilie! e عام‎ E : ف هذه الصفات ومصادر هذه الأعيال الیل‎ rol a a] 
العائلات من الوفاق والاثتلاف واغبة , ونظر إلى ماق معاملاتيم من الصدق فى القول‎ 
altt الشرف والیل زٍل مساعدة الضعیت والققم مالرافة‎ wield gc GH والغيرة على‎ 
— 25 هذا العلم إلى نتبجة صحيحة وهى أن هز‎ cp فلا شلك آله بی‎ 
من الادب والفضيلة : لان عنه الاعال والاحوال تدل عل ضعت سلظان حب النفس‎ 
إعا هو‎ xi الى الأخر : والترق‎ iY EH الاحساس عاجة كل من‎ g كا تدل عل‎ 
. التضامن بعینه‎ 

وليس هلا بغریب ۰ فإن التقدم فى العلوء يؤدى إلى التقدم ى الآداب والاخلاق , 
لار بب أن الارتاء العقلى يصحبه ارفا الاب اما ۰ dall ob‏ هو الادة الى بتغذى مب 
Äl‏ لا آقرل آنه لابرجد الادب الا حيث i polars‏ اقول : ان آدب Jeu‏ 
لامكن أن يكون ثابنا فى نفسه مثل ثبات الادب فى تفس العالم , العلى ble‏ العقل 
والخقائق الغلبية لاطب أن سا با عن عي crm‏ بل تاج إل ث Je ema‏ 
والاعتياد على الاشتغال بالعلم بكب الاعتاد a pih das fe‏ التي هو آهم ارکان 
الادب ؛ فإذا هم شخص اشربت نفسه العلى أن يعمل أمرا مخالفا للاداب نزع منه نازع إلى 
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النظر فى ذلك الأمر وآثاره ومزاياه ومضاره . ثم رجع إلى نفسه لیعلم هل هو یصح فا أو 
لابصح : ade pad of dee jay,‏ أما الجاهل قان كان فاضلا لم تكن الفصيلة فيه إلا 
عادة عردة > وهو مستعد للاذعان إلى مابتائر به . حا أو قبيحاء ومالل إلى قبول مايرى 
أغلب الئاس عليه بدون محث ٠‏ فاذا انقطعت العادة مرة + وذاق لذة الرذيلة » انفلت قیاد 
نفسة من ية واستعال عليه أن بيجع إلى ماکان عليه من قبل , 


رآينا أن العام بقوی حکم العقل وبذب النفس : وأضيف على ذلك أله يعظم 
| سياس m‏ 1 ولسن 3 a‏ هه | cum oy la)‏ عن الموضوع 3 Eu oy‏ وا لا داب 


Ole,‏ فى الحقيقة إلى شىء واحد 


id acs sl als d 1 eit 8 يله القليف‎ dl la ا معى‎ Lis à E Je 


الترمة اقتطف منه هنا بعقی مابليق بالمقام . قال : 


ليس العام منافیاً للاحساس الدییی : كيا يزعم كثير من الناس + بل ترك العلم هو المناق 
للدين , ولنضرب لذلك مثلا فنفرض أن عالما من كبار المؤلفين بصنف الكتب ويقرر الحقائق 
والناس يشون عليه م بطلقون الستتپم عدحه : ولكابم مع ذلك لم بروا من كتبه إلا غلفها : 
ول بقرأوا Ge‏ ولم leue‏ أنفسهم بوما فى فهم مااحتوت عليه : قاذا تكون قيمة 
هذا المدح نی نظرنا * وما النی نعقده ی صبدق هؤلاء الادحین : ان جاز لنا آن نقيس 
lie‏ الاشیاه بصغارها * تقول : ان النامس بعاملون الکون وخالقه بذه العاملة ؟. وأدهى 
مايأتون من تلك المعاملة أنبم لايكتفون بأن يعيشوا وبموتوا وهم لايعرفون حقيقة من حقائق 
تلاك الأشياء الى بثاذون ناما 7 أبدع gud‏ وأغرت الغراف : بل de WWL opu‏ 
من يشتغل بهم حَقائقها والوقرف على ما أودع فيا من الاسرار : ولو ققهوا لعلموا أن 
اعمال العلر هو الضعف للاحساص الدیی ۰ بل الاح له , أما خدمة dall‏ فهی عبادة یژدی) 
القب . لان خدمة العلر هی اعتاف ضمنی بأن للمخاوقات قيمة عالية + وأن الننى 
اوجدها له شأن آعل ومقام ای . خدمة العلر هی احنزام للکون وصانعه بؤديه طالب 
العلم ۰ لا عجرد الم واللسان ولکن ببذل وقته وفگره وغمله + , 

— ما سبق أن تقدم الغربيين فى العلوم ساعد كل المساعدة على ترفيتهم فى الا داب 
وان تاخر العادف عندنا کال La‏ ی اشعناط اداپنا , 


aday‏ حوادث عائلاتنا وما رى فيا بين الاب وابنه والاخ وأخیه والزوج وزوجته ما 
لاممتاج بيانه إلى تفصیل : وهذه حرادث القری وما شاهد فیپا من اخسد والتباغص 
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واخيانة والمنازعات والخراتم المبيعية التي مار العقل فيبا .. وهذه حوادث الوطن ومايرى فى 
روابط اهله من الاتخلال وتفرقهم فى الرأى لى أحقر الشثرن وحرصهم على الماك ألا siis‏ 
ف شيل أى متغعة من , المتافع الع Pi mes fale‏ أوقاتهم Sal‏ ف أي مصلحة من 
مصالح بلادهم : کل نا ole,‏ عل Lil bae!‏ وما يكون عندنا من محاسن 
الاخعلاق ۰ کالکرم العهود ی كثير من بلاد الاریاف : پرچع ق اطقيقة إلى عيب من 
العبوب كالتنافس ف حب الشهرة ۰ My‏ تری الکشر من أعيان البلاد الشهور پن با کرام 
الفیف والمبالئة فى الاحتفال به يسيرون ق مائر شئوديم على خلاف مقتضى الكرم . 
call uela‏ ويطمعون فق أموال الضعفاء من eeu]‏ + وشخصوضا النساء ميم . 


ويضيقون على عائلتهم فى المعيشة ٠‏ ويأتون من ذلك ما تأباه التفس الكرية , 


J,‏ الأمة الدركة لاختلف ى ذللك عن حالنا s e.‏ بعض بلاد: الر نف ke‏ رق 
3 الآداب AAA‏ وامتباز فا عل الاحلاش À mall Yis‏ ولكن لاسيب لذالك الا 
EXUM‏ یعیش ل oj‏ بغاية الداجة : وعل صرب من سعة العيش ١‏ فاا ليد alale‏ 
je‏ ارتکاب ماعالف الادات الحسئة ء وهو بعيد عن كثير من الرذائل + لانه عهلها وله 
تصور وجودها : فادا فارق قرزیته وسکن ماديئة من المدن ole y anl;‏ أحد فى مسائقة 
اليا J)‏ مراتع SU‏ ومارح الشهوات ٠‏ وفاق أمثاله فى جمیع العيوب الأخخرى 


لاس ا هذا . ax! dv da‏ ار لی اکر ٠ dat‏ يبل ad)‏ 
الان A. zl AA‏ —- ی کان 3 i‏ وار au‏ ت و ám‏ قن الخال . 


ومها كانت هذه النتيجة صغيرة : فى جانب مابتظر لللشی الإنسانية من JUN‏ » فانه 
Ho oA‏ ان نقتع پا : وعلی الستقبل ان بصل باهله Agr uel te di‏ 


ومن اطا ما ما يتوشمه الكثير منا من أن الترق فصل فى بعض شكون الأمة ٠‏ ولابؤثر فى 
mr 3 a‏ ان الق ایکون ترقا rae‏ ال" اذا Ava ks)‏ روح T x‏ ره 
ha‏ 


ee. jy og‏ وكلياعيا ؛ حي إنا e‏ يلحت ان AS es Laka azLal»- e‏ في 


alls edits pis Kay d m ۳۳ Cn C‏ والطرق het ls‏ والافراح 
ells‏ واسالیب التعام وال an‏ 4 والتائرات PIX‏ کا تظهر فى ges‏ والتصحارة والزراعة 
| والعلوم والفتون . وعل ALLE‏ يحد أثرا للتزق فى جميع Cc E‏ العقلية والادية , 


ay 
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ذلك Quo) ULI, tad) ILL oY‏ متلازمتان ثلازما ثاما . بل هما فى الحقيقة حالة 
uj. csl‏ وضع میا gi ael comb car oue‏ بنظر منپا الیپا : فات کل معلوم 
برد على العقل يفيده معرفة جيدة . م هو بيده الافادة نفسها يدخل فى نظام سلوكنا » ولو 
pall ois‏ قاصرا عل العرفة فقط وليس له أثر ف العمل لغقد معظم أ“ميته ان ل نقل كلها . 


ble Xe ul,‏ الغربيئ عن gama Uble‏ نسائهم مكشوفات الوجوه 
واجیاعهن مع الرجال ٠‏ وغتعهن بالبرية ۰ واخترام الرجال من + فليس عا يدل Je‏ 
bila‏ الاداب عندهم , 

نعي + يعد الكثر منا .هذه العادات عيوبا » ولكن إذا سبلت ؛ فا یعامل الخربیوت 
tlw‏ «خم على هذه الطريقة ؟ لاذ تعترم الرجل میم امراته ونجلسها عن ty ake‏ إن QM‏ 
de. i‏ ؟ لادا qe‏ شا أن - ج می شاءت bits alc,‏ الرجال والناء ؟ لانا كل 
هذه الم ية وكا هذا "m‏ فجوراب الواحد منا لایکوت al NI‏ هذه هى mrle‏ 
il‏ | ولکت هنا الواب eas GG La‏ سؤالا آخر .وهو : لاذا کانت هده 
العادة ؟ وهنا تيم له الحوات . 

لو كان [as Fee‏ عادة من عادات &a|‏ متوحشة لسهل علا أن du‏ : إن هده 
العادة طرات i Salt} St ble‏ وتئلك En ١‏ سس شوت ان تفر .افيا + 
les ^‏ أصلها وارتباطها Wlk‏ قا eH NI Jie‏ ننشا عدا فق Jee‏ 


ولكن مما لابلمه العقل أت أهل أوروبا وأمريكا يسيرون عل حذه العادة من غير شعور 
منپم بأسیام s ez‏ وبضعب عل العقل أن يظن ol‏ علماءهم الذين عهدون آنفسهم 
كل يوم ی اکتشاف آسرار الطبيعة ۰ UE. cell ja ol‏ عن الیکروبات ووجدوها 
وبینوا آنواعها ووصفوها یادق اوصافها وریوها واستولدوها ۰ غقاوا عن هذه العادة 


„latal 


والقيقة آلب درسوها LU Lago‏ کغبرها من السائل الاخری ؛ وقازنوا بینبا وبین 
ole‏ الشرقة ٠.‏ ولا أعلم NT‏ واحدا سم قام بنادی فوعه بوما وم cb. eS ue‏ ,الكل 
متققون à‏ على أن حجاب النساء هو سيب اتخطاط الشرق, Rue ol i‏ خیجراسب شو السم راق تقدم 
COLI hy, Sal‏ يوجد wre‏ ی تعدید حقوق الراة السياسبة کا بیناه . 


oh dam yl Fe Lis‏ ست قف Ul‏ , وجد بین الغریین رجا يرون أن الملكة 


atA 
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اخاضة هی سرقة ١‏ وأن الأموال يجب أن تكون ملكا شائعا بين جميع أفراد الأمة . وظهر 
فم من بقول بإلغاء نظام الزواج -حى تكون العلاقات بين الرجل والمرأة حرة wat‏ 
لنعنام Agile ^v cag. „apl lois Yas‏ تناد ts‏ کل نظام وشرع , rads‏ 
oer) GE RE OT ge et‏ ومع ذلك حطر على بال واخد مہم أن بطلب 

حجاب النساء , بل نری الامر بالعکس ٠‏ فإن المتطرفين من اریاب اللاهب بطلبون التوسع 
J‏ حرية المرأة والزيادة فى حقوقها إلى أن تصير مساوية للرجل . فهم عل شططهم متفقون 
فى دللك مع | رباب المشارب المعتدلة ر 

لا هو سر هذا الاتفاق وماسببه ؟ الأن الأوروبيين لاحبون التغییر نی عاداتهم ۲ کلا . 
فإن التغيير عندهم هو قانون تقدمهم ۰ ومن ألق نظرة عامة فى تاريخهم من قرن واحد يد 
e‏ غيروا كل شیءعندهم : غيروا حكومم ولغتهم وعلومهم Mes elis er‏ 
وعاداتهم bly a‏ کل ماوضات إله هذه الأمور معرض الان asy‏ الباحثين مهم ومهدد 
بالتغيير والتبدبل من وقت إلى آخر. 
| کذلك لایصح آن یکون من آسباب هنا الاتقاق مايقال من أن الأوروبيين لاشدرون 
شرف النفس حى قدره ولابشارون Ba. mM de‏ العول الدى حمعته من ps‏ من الئاس 
لابمكن أن يصدر إلا من قليل اخبرة ٠‏ اقص العرفة ۰ لم يق de‏ شىءمن أحوال سكان 
تلك البلاد . فهو لایدری منها | کثر ما بدریه من آحوالنا سائح غر يدور فى «الأزبكية , 
وما جاورها : ius‏ من عوائدنا مايراه من الطائفين حول os‏ الاما كن المشهررة . |3 
S sell aA L‏ 


السبب هو أن مسألة حقوق الممأة وحريتا apll sp isle og BAL d cd‏ 
برقع قبعته إذا أراد التحية . والشرق iy o Dye‏ على رأسه ء فهذه غادة مد 
العادات مکن آن یکون طا ارتباط تاريخ الشرق والغرب ۰ ولکن آهستا لاتتعدی الوضوغ 
| الضغير الذى وضعت لأجله : ولا عکن أن يزتب عليا نتبحة فى الحياة الشخصة أو 
| العافة . اما d‏ أو foe‏ + وتعيش M Rata Sel Ryo‏ 
وتخالط الرجال آو لاالطهم . وماهی حقوقها فى الزواج والطلاق bly e‏ یکون d yi‏ 
العائلة وق الأمة فهذه أولا مسألة اجتاعية ٠.‏ فهی بذلك مسألة علمية : ولا غرابة بعد ذلك 
n‏ حصول الاتفاق قبا , 





لهذا be ol du bag‏ بالغريين وحکم علییم متقضی قاعدة تخیلناها ۰ وهی انبم ضلو! 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


E i | | i 1 | : 
248 | 5 ات ای‎ Lj - Rondo ja پا‎ | 
لے‎ -— LE" ال | سے اسه‎ Ld, LL ايلي‎ & ulum لاع‎ ] | - L3 ات‎ La ua ac i E 
u 3: ست‎ 
a | | | «Nj = fe [pos i i - ١ 
, " "rn ار ال 8 متس‎ x em ia zl J ۳ ۹ d 1 al i i ma ln u 
با‎ F 5 3 ف‎ Deom | A = | tm iai | ed 1 سود‎ | à | 8 Dm a گے ال ید‎ 
= I Lii N i ] UM I ۱ 31 8 J al i i i i I B ۲ = 5 = ia 1 
zo "t "C uU. ke Aas, Al تناها‎ ee ek فنا القن‎ 
‘ex نڪ‎ = 
بالتحارب بال قات‎ Lu ااصصخه و بو‎ alad) 3 UT | ۰ 
b | J ۰ š : لع اه‎ A ac s سے‎ v _ QE ای هیچ انیس‎ 


E 


e: 
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(حالة الأفكار الاق مصربالنسبة لاساء) 


T‏ المصريون ف هذه السنين الأخرة بسعرود بسوء حالايم الاججاعية + ویلت غلیپه 
علامات التألم منیا : واحسوا بصرورة العمل على اتسينا cea d oe MO)».‏ 
واختاطرا وعاشروا الكثير م ۰ وعرفوا مبلغ تقدمهم : رآوا ام متمتعون نطیب العیش 
واتساع السلطة ونفوذ الکلمة وغیر ذلك من الزایا ال وجدوا أنفسهم مخرومين هنبا : ^3 
لا قيمة للحاأة بدونپا ۰ انبعث فيبم الشو شوى إلى حاراتهم والرغبة فى الحصول على M‏ 74 
وقام بيئنا المرشدون وتزاحموا على بث الأفكار الق اعتقدوا آنبا دی الامة إلى طريق 
التجاح : هذا يدعو إلى العمل والنشاط ء iby‏ ال اثثلاف القلوب والاغعاد A‏ اسیاب 
ph . dus‏ ان حب الوطن والتفای فی خدمته : وغيره إلى القسلك بأحكام الددين 


ens‏ جرا 


5| ان شان الخلات وعاشا كلها لك‎ aha : واحد.‎ p ; یات » المرشدين‎ Es 
وتعلقت نفرسهن‎ ye وأدرکت‎ «edi d) cbe, 6] Y) 5 7 يحون لها فى حاة الامة‎ 
sl دهن بح ن الصور‎ SA M ذلك أن‎ hay سج من‎ kl] obse u^ = 
أذهان,‎ E MI ن کا‎ kc 


. المطلوب‎ pod y 4a All ms ty) تغ‌ها لا‎ os dete! Jl قل‎ E ay us 
و‎ oui ۳ ولا‎ c adj وق فى الاصللاح : مها كان موصوعه : رد الحاجة‎ ais 
تلق على مسامعهم لترغيبم فیه ؛ ولاكتب تؤلف فى‎ ilas Ye : ade الحكرمة تعمل الئاس‎ 
كلها لا مر فا الا ى ارئاد‎ wel منافعه ولا مقالات تنشر لشرح مراياة . فان هيه‎ OL. 
الا وها[ سب حاطا.: ولکتبا لیست من | لوسائل البى تغير الثمم وتحخوطا من حال إلى‎ 
حال لأ كل تغبير فى الأم ما یکون نتیجة جموع فضائل وصفات واخادن وعادات‎ 
لاتتولد ى النفوس ولا تتمكن هنها إلا بالتربية : ای پواسطة الرا‎ 


a^^ 
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فاذا اراد الصر بون أن يصلحوا احوالحم فطلي OF a, ol‏ الاضلاح من أوله . عب 
علييم أن يعتقدوا بان لا رجاء فى أن يكونوا أمة حية ذات شأن بين الأثم الراقية ومقام فى عالم 
القدن الانسانى قبل آن تکون بیوتپم وعائلتیم وسطا صاحا لا عداد رجال متصفین بتلاث الصفات 
التى يتقف علبا النجاح . ولا رجاء فى أن اليبوت والعائلات تصير ذلك الوسط الصالح إلا إذا 
تربت الناء وشاركن d wie AI‏ افکار شم واماطم والامهم ان لم Ael Mem ad ay le‏ 


هذه الحقيقة مع بساطنا وبداهتها قد اعثيرها الناس . يوم جاهرنا با ی العام 
bins OY ali‏ من اطذیان ۰ وحكم الفتهاء بأثها خرق فى الاسلام ۰ وعدها الكثير من 
متخرجی اللارس مبالفة فى تقليد الغربيين + بل التبى بعضهم إلى القول بأنها جثاية على 
الوطن والدينء وأوهموا فما كتبوا أن ux‏ المرأة الشرقية أمتية من أمانى الامم المسحية 
ترید مها هدم الدین الاسلامی : ومن يعضدها من المسلمين فليس منهم : إلى غير ذلك من 
الاوهاء التى a‏ إلبا السطاء و تلذذ باعتقادها الخهلاء لعدم إدرا كهم منافعهم |الحفيقة , 


P d 


وحن لانرید آن نرد غلیبم إلا بكلمة واحدة وهی : آن الاوروبین إفا كانوا يقصدون 
الاضرار بتا فا علییم الا آن یترکونا لانفسنا ؛ فامهم لاعدون وسيلة أوق بفرضهم فینا من 
حالتنا الخاضرة ١‏ . 

هنا هو ای الذی لار یب فیه . ومهیا جنيك فوم ف اخفائه وغفل اخبرون عته فلايد أن 
ينجل للكل . i " A ad. | oles; We] n elk‏ الازمان . 

اظ فى أ Le tes‏ الا de i‏ فيا مايدل عل أن الشباء te‏ 

وقل D‏ فى أحوال ita‏ الاجناعة الخاضرة ميد فيبا مايدل على ان الناء عندما 
فظن كور ERA Cy cn s da cala ME‏ حجاب رقیق : (د یرک : 

اولا - شعورا جدیلا عتد المضر بين بالحاجة إلى تربية بناتيم بعد ان SY ST‏ 

انا - تتفیت المجاب ala,‏ شيعا فشيئا إلى التلاثى . 

uu = E- ت إا‎ ef) افيه‎ A 
س‎ er Le Jh rens وم‎ i dd Lae | aa التروج 2 الح‎ Q^ الشيات‎ cab t 


معرفة الخطوية , 





En "M یل سدور کتات‎ cel (AT) 


۵ ۷ ۳ 
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رابعا اعيام الحكومة وبعض أبتاء البلاد . وى مقدعتهم صاحب الفضيلة الشيخ عبد 
ee dolio. S3. An ey os] moet e pam with| shall gis ole‏ احير 
T‏ وضعة قتصلته ais‏ تبلل اغا كم ول اورا D 9 bas‏ کار ف yall‏ 


S Ab ah € pu‏ ر dy jl "na‏ عند ER‏ عل تعدد الزوحات o>‏ قال 


هلا وانی ارفع صوق الشکوی من كثرة ماجمم الفقراء هن الزوجات ق غصمة 

واحدة ؛ فان الک عر yt‏ نله أربع من Y shy Seg) gh Le Ob eM‏ يستطيع 
الانفای علیین : ولا يزال معهن فى e DP‏ وسائر حقوق الروجية . ثم الله y‏ 
طلفين ولا واحده من : ولا بزال الفساد یتغلغل فين وق اولاذهن ا ولا نکن له ولا 
al‏ شرا حدود الله : وضرر ذللك بالدین والأمة + غير حاف A se] de‏ 

وقد حديث فى هذا العام أن كثيرا فن النساء اللرافى سکم على أزواجين بالاشفال 
الشاقة مؤيدا أو بالسحن المأيد أم بالحيسش هدة طو بلة تشون إلى نظارة الحقائية من الم 
| — : حیت لاسبیل فن من الاتفصال من آزواجهن + ولابوجد كن عائل يقوم بنفقاتين 
ومعاش آولادهن ؛ فاضطرت نظارة الحقانية إلى استفتاء حضرة مفتى الديار المضرية عن 
الوحوه الثم all Ae,‏ عخن اعاذها لإزالة أسباب الشگوی : + فبحث حضرته فى هذه المألة 
وف مسائل آحری تشاسبها ms‏ من ASU) aah‏ إحدى icti pial spe‏ ای نار 
m, lf aal] uis lcs eJ, e ALI‏ 

( المادة الأولى ع . : إذا امتنع الروج عن الانفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر تفذ 
ale Stl‏ بالتفقة ی ماله . Fat‏ له مال ظاهر وأصر على عدم الاثفاق طاق عله 
القاضى ى اخال : وات ادعى العجر غإن ل ade alie e‏ حالا ء وان أثنت الاعسار أمهله 
مده لاتريد على. شهر فإن لل ينفق عللق عله بيد ذللك . 

( المادة الثانية ) : ان كان الزوج عريضا si‏ سجونا وامتتع عن الانفاق 2 
آمهله القاضی مدة يرجى فيها الشفاء أو. الخلاص من السجن :. فان طالت مدة الرض أو 


. Pdl «do. o idt] o ut Lee الجن‎ 


s 





(T^t)‏ انر تشريرا سلا الها كم euh as‏ مسد عده ف اسر lle‏ من P IEEE‏ ص Sm Lar eg TA‏ روت 
ا . الؤمسة العرية للشراسات وان 
ENTIS HG MEE‏ اسفیزه السیاخس 2ك dads PvA a. ahis ١ i ica ES MANT‏ 


aT 
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Se ee 


( الماذة الثالثة » : )6 كال zap‏ غائيا غبية قرية ولم يترك نفقة لزوجته سرب القاخی 
له tel‏ فإن لم يرسل ماتتفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر e Ve GUN‏ عليه 
القاضی بعد. مضی الاجل + فان كان بعيد الغيبة أو كان ممهول المحل وثبت آنه لاماك له 
um‏ منه الروجهة طلق عليه العاصى . 


ز الادق الرابعة ) : [ذا کان للزوح الغا مال ya gl‏ فى ذمة أحد أو وديعة Pla a‏ 
كان للروحة حبق - فرص daa)‏ فن ذلك الماك ۳ الدين be i‏ أن pä‏ اله e‏ من 
بنکر الدین أو الوديعة ٠‏ ویقضی بطلبا بلا کفیل : وذلك بعد أن لعاف انها مستحقة للنفة 
عل الغاب مانه ۸ بل فا مالا وم بقم عنه وکیلا ی الا تقاق علیپا . 


=] 


(المادة الخامسة ) : تطليق القاضى لعدم الانفاق بقع رجعیا : وللزوج أن يراجع ژوجته 
]65 421 يارة واستعد للاتفاف فى أثاء العدة + فإن لم ot‏ يساره أو 4 يستعد للانفاق ۸ 


: ل تعره‎ | meu 


ر الادة الادسة ) : من فقد ی بلاد السلمي qum‏ ره عن زوحته کال pP ens‏ 
الأمر إلى نظارة الحقانية » مع بیان المهة التى تعرف أو تظن أله سار إليها أو يمكن ان بوجد 
eU f‏ 7 
فپا . معلی Sulit BU‏ عند ذلك أن يبحث عنه فى مظنات وجوده بطرق النشر للحکام 
ورحال البولسی وبعد العجز عل ap‏ شرب ded‏ اديع سئن : فاتا Avo cO‏ 
الروجة d > jé‏ - اشهر وعشرا یوت "PS‏ إلى la des s Load‏ يفلا JU‏ أله rar‏ 
UA‏ 
( المادة السابعة ‏ : b)‏ جاء المفقود أو ثبين انه حى . وكاب ذلك قبل Hl eas we‏ 
سا غير عالم els‏ . كانت الزوجة للمفقود : ولو بعد العقد عطلها او بعد d‏ ق Ji‏ 
ما لو كات الزوج الثاق عالما نحياة المنقود . غان ظهر أن المفقود مات فى العدة او بعدها قبل 
pod |ala * dal i E. pae ` Yd. E" : : an ctl =‏ —- 
العقد على GUI gal‏ أو بعده ورثته مالم يكن SE‏ بها الان غير عا محياة الأول + فان 


( المادة النامنة ) : هن فشا E‏ معت بسن المسلسن rs‏ مج E‏ ع ولك أنه pam‏ 
القتال . جاز لزوجته أن ترفع الاعر یی ناظر اقانية + وبعد البحث عنه وعدم العثور عليه 
تعتد الزوجة . ولها أن تتزوج بعد العدة . ويورث ماله بمجرد العجز عن خبره ۰ فان ۸ 
ينبت إلا أنه سار مع الیش فقط كان ححكقه ماق المادتين السابقتين , 


ait 
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( الادة التاسعة ) : : لروجة الفقود ی حرب بين المسلمين وغيرهم أن ترفع الأمر إلى ثاظر 
الحقانة : وبعد البحث عنه يضرت ذا أجل Dae‏ انقضت اعتدت وحل شا الزواج 
بعد العدة . و بورت ماله بعد انقضاء الله . 

وکل ضرب الاحال لاعتداد زوجة المفقود إذا كان فى ماله ماتنفق منه الزوجة أو ل 
حش Gl ek de‏ وللا رفست الأمر إلى Glad gall‏ عليه beo 4 cu ge‏ 
E‏ 

( المادة العاشرة ) : إذا اشتد التزاع بين الزوجين ١‏ ولم ممكن انقطاعه بينبها بطريقة من 
الطرق المنصوص عليبا من كتاب الله تعالى ٠‏ رفع الأمر | إلى قاش الک ٠‏ وعليه عند ذلك 
أن بعين حكين عدلين أحدهما من أقاء رب الزوج والثانى من أقارب الزوجة ٠‏ والأفضل أن 
یکونا جارین : فان تعذر العدول من الاقارب فإنه يعينهيا من الاجانب ؛ وان بیع با 
إلى الروجين + قات اصلخاها قمپا A Yla‏ بالطلاق ورفعا le gah Ol alley ‘ ajj aY‏ 
e‏ به > ويقع التطلیق ى هذه الحالة طلقة واحدة بائنة . y,‏ جوز للحكين الزيادة 


( المادة الإحدى عشرة ) : لازوجة أن تطلب من القاضى التطايق على الزوج )5 كان 
یلها عنه ضرر : والضرر هو مالا جوز شرعا : کاهجر بغیر سبب شرعی : والضرب والسب 
وقد وافق على هذا المشروع حضرة شيخ الحامع الأزهر- حيث أرسل إلى حضرة الفتی 
الحواب الاق : 
+ حضرة الاستاذ صاحب الفضيلة مفيّ افندى الدبار المصرية أبده الله . 
أطلاعنا على خطاب فضیتکم المؤرخ 4 اخاری عرة ۱٩‏ وعلی الشروغ الرفی به 
peel‏ على إحدى عثرة مادة مستخلصة من مدهب الما مالك رضي الله iae‏ 
لطلوب La Eb JB. a Ul. ahi]‏ تأیه i ai | gly ee Caas c‏ وشكرنا à lad | eoe‏ 
على اعتناء فضيلتكم يبنا الخطب الحايل , وطیه الشروع الذ کور آفندم . 
pal‏ سلم SJ ۰ TRO‏ 
4 بيع ۳۹ A te‏ لكك حادم العلم s| ails‏ بالا زهر 1 





0 الا فد اه‎ (V) 


o\a 
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a | i Let ua | eR à | Al خو بان‎ Aras - cb. J eA اة‎ i الا‎ Jui 


2 . pr T 11 »x d 7 V =} : 
غاا عص وما جحي‎ I Lg | ald! p=] تتاب‎ A Nas YI bal ikia اماتا ال‎ 





i ke ۱ 
kh Fas dau zb . ata اا لا‎ e We Jua xu kayi iaa L 
m is 2 1 ل‎ i A4 a = اياتب‎ z e! uals $e 9 E ea 


اقتحناه غيبما . 


Tum wm: a a 5 e 


i 


. التحسن وال‎ 4 isl i ail 


زات . شاه اا که lE ua A‏ تخل ود و يه بل خدثت فينا بالتائر عن gel Alain‏ س 


tuai a> E at E ال‎ m m علماء‎ ue المع وف‎ es EAE, 


s 
ue DEAS hades أن لا دخل لارادتنا فى‎ de فه , والدلیا‎ ium نة الط الذي‎ 
1 E , ^ p a 2 ax سا‎ m " m) ne = 


E = Saks alee ر باه‎ |a a Liy وأعناد شا حي رل شید با 1 الغاية‎ L-le amissi قلا و عونت‎ 
^. z E= a Maa 


١ Mtm ws ان‎ x —- 1 wpa E - wl جنر اس فا دت عنما‎ 


, یالما‎ a لق‎ alga! تایبا ان نه‎ 45 LS ul oe Ya 
سا سس‎ ۱ n 
وقد أطلتا القت التق عب قيّه أن نعرف مافا ترید"‎ 
کل ما بصع سن شقا ف اتي حال “كانت‎ Lx. NT Bll ve Gade JS اب‎ 
واحهل . والففالة‎ ul sus وار ية وا‎ . aila واستورى. لدينا الغز والذل .. والغى‎ 
من اسر ية والغريية لاداعی له . ولا اجد‎ all وال یله . فاری آد عامنح ال الان للمراة‎ 


SE oc bia‏ = أل حا ade‏ سباه + و توح کل ^ اما « gale,‏ ل الوم التاي 
0m ۹ y bait‏ س ۳ ات 


ویسجن زوجاته وبنائه واخواته وامه وجدته إدا شاه . 


بوخد فى La al‏ وآسیا ام عديدة تعيش النساء فیپا مدفونات ق الببوت ميث لا يرين 
3s Mi baw |‏ براهن ada Ie dey, al‏ الا من وصلت ule‏ اة I‏ من | alas‏ إلى 
جد أنه هق توق زوجها وجب عليما pas ol‏ تفسها ERY AN‏ تتمتع بالحياة بعده ! فا علينا إلا 
أن نوجه انظار sau, PI eA LU,‏ عن سر تقدام P» bel‏ والاحتحات bla.‏ 
بهد عندهم مابقوى حجتنا فى تشديد الحيجاب والحجر على المرأة ! . 

آما اذا کان القصد هو مانفرژه وسعه كل يوم من ان الصر بين يريدون أن يكونوا أمة 


J) GG aust. ial. i‏ نو ان سب 
Am ue‏ وسيلة Som‏ ^ | : الحالة الله ال تشت‌تون فپ Hay a‏ بكم إلى اعلى مراب 


B44 
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QUE 117” ok‏ ا i a P ۳ ' = x i‏ نی 
اشدل î.‏ تتو ف ووش £n 2 ‘yi a m Le‏ € يدا ياي فل شود ie | le!‏ 


۳ el z DE "T i 4 ÉD 

ls alaa] ah‏ سح ھا 5 ion d‏ ينا Lg | no | = em‏ # فشك | سوا ا Fl‏ ی لسلس 
وجرتها وانتفعت هنبا . الظروا إلى الأ الغربية تحدوا بين نسائبا اغختلاقات عظيمة . عدوا 
G4 ۱ u i = 9 io‏ ے Eo = = " eS E 1 = ity 1 E:‏ 
EX wt all) Gy ol‏ واخلاقها وعاداتا واحاما غم GEL Gy‏ وآداب A‏ 
الق تساو یه . فأك قده wats‏ من 03 d as‏ = المراة الروسة + وان | at‏ انتلیا نید 
لأتقبه ى شىءءن ذلك المراة السويدية وله الألمانة: ملک حي عولاء. النساه ما 
i = = E "| 2 = p r‏ = اس 

Sul 1 واحد وهو‎ pl A cem عدن الفدن‎ culla واللغة‎ ely 1T. Sel 


سد alam à "Qa‏ لاسا ف 
اة ad‏ —- — 


mA 


د ار جى الى Me «AH «gud ec SAN a‏ 
التعلى وجهت ارادئيا إلى ان تشذرك M‏ الرحال فى تقدم الجمعة الى تنب الا . وت هنا 
Vel Lot dim‏ مفيدة ak‏ بلا ريب عن اعال الحال . ولكن de aky‏ 
ny ms "P & ad a i‏ 
FEST‏ قاتاج الل wo as‏ 25 3 تا نع اس du Lam aid‏ ۾ فا ای الیل ret a‏ 
r kos =‏ - 


m 


ساعات ى ديوان من دواوين الحكومة یشثفل فیبا بتحریر |فادة بل مصلحة آخری . 


us coa "م‎ 


| a 8 = » * ۱ ۱ 0 I ۱ 5 0 al - Liat فت‎ 
عضرا‎ las gl والطيب‎ ٠ SU بن‎ "NE, de ببى قلطرة‎ SAN P 
ier! RAI an وغيرهم ا ميم واحد بق له أن يدعى أن عمله‎ eji x = 

i i isu p ! | 5 ١ ا‎ ۳ =| 
ala, ancl bal GR Ol je من عمل امراة تبدى إلى الجمعية رجلا وثريبه‎ A 


ولامته 


عن لالقول لکم کا بقول غیرنا : اعدوا وکونوا عونا بعضکم ابعض - أو ظهروا 

ub n «aas اعلا اهل‎ „i - ی الافکم‎ PI re آنفسکه “ل‎ 

ذلك من الكلام الذی پذهب ق افوا: , تعن تعر أن تغيي اللقوس iia imei A SY‏ 
i‏ سمه 

P Y‏ سلطال ولا سجر ساحر ولا کرامة ول . وغا يت . كا ذكرنا.. بإعداد تفوس 


aged الال المطلوب‎ S] cendi 


T. oa Lal اسهل‎ ET o lal aas لطبي ۱ = العا اليد‎ T شر | یسور‎ us 
daz ال‎ uar ul 1 ا‎ Jl 
Laal والنجاح ول اب الطرق هي ال نوها‎ gall am d 


[ انتبى الكتاب والحمد لله ] 


ay 
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س کڪ 


14455 id, si "3 Am. NEST ELM 
dar BLL waa .) هل كرانى‎ m Oe) 
, a 1 
au o. xm d whey | ) 
5 A عر‎ TN , EX à. اله‎ =a I کت‎ [ 


ANATA G 


a 
igs وق‎ 5 kial LE ae 
Em 1 = x a ض‎ : 5 = E ic ia 
أ ۲ ۱ قاس‎ 
- 1 i ^ | ۱ 
à iu i E" F 1 2 | "um A x لد —- يعت‎ } 
3 i 
1 - 4 5 a 
& با‎ Lm mos B c = = ون‎ i رس‎ 
ات‎ i Ls " a Lm. Ro کے‎ 
- 


po $ | 3 ۱ dtl 4 
a er hel اوا الهرسه‎ 


« ۱۹۲۱۲۳ سنه‎ bale) oe 


a x i - cT d ۱ M i 
۳ POS WX. كفي‎ | hee! A | e 1!) 
4 i = a 
' eli 7 Tl RAE uud و خانه‎ 
ا‎ * Wis uma نا‎ "ue a= A3 B T 9 al ar [UM à 


LT 


b , ۱ 

- "lj fi ۴ | 

5*١ ena) ,‏ | مياسيلة | all B Pr‏ سے Ama‏ العاف و 
d‏ 


aha ae 


ماهر حسن فهدى )3593( 
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يك o m wem‏ } ذكور ) aiu) i‏ مک C à a A)‏ جل هرك lS s - aj Lal‏ ید 
ل : 
a bek = rt‏ با mu‏ : 
ina .‏ 
deni vas‏ رضا : ل تاء بط الاستاد الا ماع | حر # , ية الا شرف 
الاو 
مك Lay‏ ۳۳3۹ افآ یې ان نمی ) dic E‏ 2 فصق تك wifey‏ 
سپا ده MCA y‏ الا ماع ) 3 T‏ الا Jie‏ الجاملة eam a Lad]‏ عيبكه ) اة 
Bm a : ed. a‏ دا سرك يروت ae‏ ۶۷۱۱۷۲۳۲ . 


-= 3 
=j 1 


sae‏ واد عد الباق : ] J EA -mal‏ كيبا am‏ ابش اب الم & [ ae‏ س 
ala!‏ 8 — دای الشص 


LT : | li ,3 E.-1 9 | * i á 0‏ 
محمد قريد ( بلك ) | تار ك الدولهة العثية العايه ) الصبعة XT‏ 


د 
المعرى ( أبو العلاء ) (لزوم مالا" Deb ig Ce‏ عبد AJ‏ 
adye dia à alal de |‏ 1 
ers E ۰ -aali i‏ ف ( 1 aiga "E 3 alali Ax.‏ 
Wo o à i E | or‏ 2 1 ۱ 
udi s ea‏ اس bl Sal ada cll‏ 
وداد سکا | قاس اميل )2 سلسية un e A‏ 


oy ف‎ 
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۲ ۵ لسسم‎ | en FL E gat a 1 
A, d 


ار كد | 


| کے لے { i‏ تسيا 
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VILIS 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية 


۳- فهرس الاعلام 

6 - فهرس الفرق والاحزاب واطمعیات 
۵ - فهرس الأماكن والبلدان 

- فهرس الوضوعات 
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١‏ فهرس الآيات القرانية 


ital (Y) à ÀJ Bs 
rev ] وما يضل به إلا الفاسقين‎ Ls yey بعسل. به كثبرا‎ [ 
Tt ] [كلوا عن لات فار زهنا كم‎ 


TYA 


TA: a 


[إن الذين امنوا والذين هادوا والتضارى والضابتين من امن dil,‏ واليوم 
PET‏ وعسل صاا فلهم اجر هم عند رهم ولا وف علیپم ولا هم 
mt [ose‏ 
eS e]‏ عمى فهى ل يعقلرك ] vta‏ 
[لسی البرآن ولوا وجوهكه قبل المشرق والمغرب ولكن البرمن امن بالله 
والیوخ PN‏ واللاتکة والکتاب والتین ly‏ الما عل حبه ذوی القرنی 
واليتامى والمسا کین وابن السبیل والسائلین وق الرقات وأقام الصلاة A‏ 
الركاة والموفون بعهدهم إذا عاعدرا والصابرين فى البأساء والضراء وحين 


الباس Hey.‏ الذین سفقها »اه ال هم التقوت ] ۳۹۹ 
[ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر] ۳9۸ 
[رفن مثل الدی علیین بالعروف ] ۳۹۹ 
[وبعولين أحق بردهن ی ذلك إن آرادرا al‏ [ 1 
[ الطلاق pu 7 ad Dti toas Db.‏ بإحسان] tey‏ 
[فا ما کسبت وعلییا ما ۱ تست ) ۳۷۹ 
سورة ال عمران (Y)‏ 
[ والكاظسن Jill‏ والعافين عن الئاس ] rit‏ 
d a‏ النساع tE)‏ 


ee Sub. 1‏ ما طاب لک من النساء Silly she‏ ورباغ فان حفتم Yi‏ 
PT‏ ييخ أو LSL‏ أبمانكم s,‏ ادن yi‏ تعولوا ] Yat"‏ 
[ وعاشروهن بالعروف ۰ فان کرهتموهن فسیی آن تکرهوا شبثا ویمعل 


۳۹۹۳۹۰ TA" [LeS lg له فبه‎ 


ava 
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IN 
YN 


قيقر 1 


YYA 
۳۹ 


TAT 


wi 


15 


adsl, ] ۳۹‏ منکم میثاقا غلیظا ] wa.‏ 
۳4 [فإن أطمنكم فلاتيغوا عليين سبيلا ] Ee:‏ 
ra‏ [ وإن pi‏ شقاق بسا فابسوا yo UR‏ اهله بحها من املها ال يريدا 
احا برف [Dere dl‏ ۲۵ ۳۹ 
YY Y‏ جر ف کلم من NE salas‏ من أمر بضدقة أو بعروف او اصالاح بین 
الثاس [ FAS‏ 
۱۳۸ [ واث اسراة خافت من بعلها تشوزا آو اعرضا فلا جناح عليبيا أن يساسا 
یبا صلحا والصلح خبر ولحضرت الانفس الشح وان حسنوا وتتقوا 
فإن الله كان بما تعملون br [i‏ 
۱۳۹ [ولن تعطعرا أن تعدلوا بين الساء ولو حرصم فلا تمبلوا كل الميل 
فتدروها كالعلقة وال تصلصوا وتقوا فاك الله كان غفورا رحما ] ۳ 


سورة الائدة (۵) 
ce WEY or oi LL] Va‏ اشیاء ان بدلکم سکم ۳۵٩۹‏ 
از تعام (e‏ 
1 دقل سيروا فى الأرضص فانظروا كيف كان عاقية المكذبين] YA:‏ 
Av‏ [هوالدى جعل لکم النجوم لمتدوا با ی ظلات ابر والبحر] .۰ ۰ ۲۸۹ 


سورة الأعراف (V)‏ 


SLE ea La ll usus mu 0۱‏ الدنيا ] ry‏ 
۱۸۵ أو ل بنظروا فى ملكوت السموات والأرض وما حاتی الله من شی۲۸۸]۰ 


سورة برئس ۱۰ ) 


A] 8‏ ای جعل الشسی شیاه والقمر نورا وقدره منازل لتعلمعا عدد 
اللي وا ساب ] Ta‏ 


سورة الرعد (۱۳) 


TTA TAR AN |] اب الّه لا بغر ما بقوم حبی یغیروا ما باتفهم‎ [ ۱۱ 
rir Ir hiai jal aul wl] as 


gal) ۱۳۵‏ الى سبيل ربك tele, St! ded, GL‏ بای هی 


r^i [cmi 


aT 
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سورة الکهف (۱۸) 


رعس واتبناه سن كل شىء AT [em‏ 


(TT) سورة الج‎ 
eA [or من,‎ Qe ub eee [وما جعل‎ 


سورة (Yt) oe‏ 
eel LM]‏ یغقسوا من ابصارهم وعفظا فروجهم دللث آزگی شم . 
إل الله خبیر عا بصبسود . وفل للمومنات بخضصضی من ابصارهن 
۳ ۱ ۲ بت ` i l 2cÉ. OR‏ ۰ 5 

وطن فروجهن ولا بدين زينتين إلا ما ظهر ما ولیشرین شفمرهن 
على جيوين ولا سدين زيتتين إلا لبعولين أو اباثين أو اياء بعولتين gh‏ 
ابنائين اه ابناء بعولتين أو إخوانين ge al‏ إغخواتين أو بى آخوانین أو 
نسائين أو ما ملكت اعمانون أو التابعين غير أولى الاربة من الرحال أر 

j t i : ۴ i j: E ۱‏ 
العتفل الدين لم یظهروا علل عورات النساء ولا بضرین بأرجلهن ded‏ 


īa n o | 
ret [oro c^ uM M 


ma 


(tey anl iye 
[ومن اياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكتوا البپا وجعل بینک‎ 


TAY [Ha ne 


[ فطرة الله التى فطر الناس عليها Y‏ تيدين تلق c di‏ ذلك الدين الق ٠١٠]‏ 


سورة (P y au‏ 
[ بل تتبع ما وجبدثا عليه اباءنا] ۳۸۰ 


(rm) oe dye 
Juil acia [يا نساء النى لستن كاحد من النساء + إن القين فلا‎ 
Sigs d dA. ae Y dés فطمع الذى ى قلبه مرض‎ 
aA ] . . ولا ترجن تبرج الاهلية الأولى‎ 
الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤْدَن لک إلى طعام غير‎ lb] 
Cui a gg n ناظرين اناة ولكن إذا دعبم فادخلوا فاذا طعمت‎ 
إن ذلكم كان يؤدى النى فيستحى مكو والله لا يستحن من‎ . nuam 
اسلخی : وافا سألقوهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب »> ذلکم آطهر‎ 


ory 
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[انا مكنا له فى الأ 


At 


VA 


FL Rs 


Y 


Y^ 


rr .vv 


avr 





لشاوبکم وقلرمن ؛ وما كان لك أن تذوا رسول الله ولا ان تنكحوا 


rav ] ذلکم كات عدن الله عضي‎ Jl Lil Md) ,اسه مین‎ il 
TAT ] اتش من عباده العلماء‎ io wl] 


)۳۹( سورة الزمر‎ 
رن‎ [ 4l Da Lyall Oger tilly 


سورة الزخرف (Av)‏ 


Awa و انا عل نارهم‎ ial LM ati وعجيل نا‎ ul] 
[ مهتدون‎ 


سورة قي (ary‏ 

vaa [iai js nk [أفام بروا إلى السماء فوقهم كيف‎ 
(ar) e baa 

زوا لیس للانان الا ماسعى , da ee ae ly‏ م تیزاه 


۳۷۹ : ۳ TUE S 


( 8^) te سورة‎ 


1 برع اانه الدين Mea lgl‏ والدين او تو انعا درجات ] TAT‏ 


OROEN" 


T kt]‏ اذا لق اللاء فطلقرهن m oed‏ العدة واتقُوا الله 
AR,‏ لا تخرجوهن من ببونين ولا تحرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيلة : 
ويلك axi m‏ ومن يتفك aa di Jed»‏ ظام sy b damd;‏ لعل ax‏ 
يدث بعد ذلك أمرا . فإذا بلغن أجلهن فأسکوهن ععروف آو 


ê [cp ie th فارقوهن مروت وأشهدوا‎ 
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TA 


TT 


۲.۷ -۷ 


avA 


سورة التحرم )55( 


۲ 
8 


rs ¥ lau as aue la ama | la ا امنوا‎ 


ory pill سورة‎ 


[واما السائل فاد تبیر ] ۳ 


r Ui =a a 
i hima B. d'a 35 jd. ba ا‎ | 
Bu ۱ ییا یا عم‎ Ur» وس‎ ay pr oS d E ba ۱ 


eva 
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؟ - فهرس الأحاديث النبوية 


هن هذه الأحاديث: ما ذكرها المؤلق ‏ قاسم أمين ب بنعسها .. وبيا ما ذكرها 
ls ety labas‏ رات ذ گ ها باعشار‌ها PET usb‏ 


وأبشضي الل الى الله الطلاق ١‏ . ۲۵5 ۰۰ 
«انقوا الله فى التسعيفين الرأة والیتم» . ۳۷۷ 
واثنان ليس alta‏ ادا : الغیی الفی پنفش ماله على عمل اير . والعالم الذى يثفق حيائه فى 


نش العلم» . TAV‏ 


۳-11 au cx tLe els 
۳۹۹ iM ide My e Wil ael cast, 
۳۹۰ ila و استه صوا بالشاء‎ 
TAW . «اطليوا العلر ولو ى الصين:‎ 
۱۹۷۹ «اعسل لدنباك کأنك تعیش آبدا ۰ واعمل لاخرتك كانك موت غنا»‎ 
TA: i ala احسنپم ماقا والطغهم‎ VA osse gll و کنل‎ 
TAA: ros ch pay ol إليها . فإنه أحرى‎ ad eL و أنظرت‎ 


TAY . الله والملدتكة وأهل الأرض والسموات يباركون من يعار الناس اثير»‎ oh 
i boà . a بالات‎ Jie Vi uh 


tee . ۰ ۲۱ گم‎ abl cn اله واا‎ tS, Abts 
TIA. rebl ٠ له ذواء ؛ غم فاء واخد‎ M Yela tede wil Ole : وتداووا عاد الله‎ 
TAY من العلم افضل من ماثة صلا:‎ LE dei 
Yo! , نحت أقدام الأسهات ؛‎ Ll, 
۳ ۳۹ oo الح‎ E au 53 Lam. ; wall i abl e الل من دنب کم‎ — 
TAY EDITA العلماء كدم‎ = 
rir دینگم عن هذه الخسراء:‎ cA dpa 
r^: ! tee] ایا رگم عبار کم‎ 


or: 
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دلت امرأة الثار d‏ جر EE ER ur et ua Y le‏ من خاش 


TA" 
TAN 
TAN 
Y AV 
TAY 
TAY 
TAY 
L Á 8 
۳ 
TAY 


nma 


۳1 
YAN 


Ti 


الارض + 

والدين هر العشل , 

١الشفقة‏ واجب عل الملمين . اذا دعت الحبوانات فلا تسلدها يتأ , 
+ طلب العام فرش عل المسلى . أطليه بحت من فم الوثنى , 

ekolalia‏ ورنه الا تساه و 

۱ فضل العالم علی التعبد سیعون مرةء 

uelut SR LIS.‏ وتعامها اخالك السلر خير من صلاة عام 

فلا تطلقوا النساء من ريبة ؛ إن الله لا غحب النواقت ولا الدواقات ۱ 
Ya‏ يلون (eym us C B ibat ues‏ 

المداد paahi halali E‏ عند الله من دماء الغيناء, 

اع عشن فعض فك MP cA:‏ شهدا 


وهل كرف adi nm‏ وروجته بطلاق الغضب واللجاج فرق الله ينه وتن ابات بء 


ean Lal 
۱ f ‘= d 5 
. من اله الا بعنا ون‎ 33y + داشگ‎ slimi خن م تیه فصالابه عن‎ 


ü e Lalal L5 sl a ا سس‎ LP aed عو ن اسيك اقل‎ 
callis sea 


میا اء إن المراة إخا بلغت ايض لم يصلم أن برى متها إلا هذا وهذات»_ وأشار ال 
Weg os a Ls‏ 


roy 


ai 


enis وخهة‎ 
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۳ فهرس الأعلام 


ادع : ص 185 , 
ابراهى باشا : ص ١١١‏ 
pal‏ خضات پاشا : ص ۲۰ . 
ابراشم زمزی : ص ۱۲۸ 
2e. enl ul‏ )2552( :هن ۱۷ ۲۲۱۰ 8۱٩‏ 
| ابراهم اطلیاوی : EAT a EAW us‏ 
ابن eM‏ : صی TAE‏ 
ابن اسای rii.‏ 
ان c AE‏ ص ۲۸5 
اه حفرب واي أى طالب ام ۳۵4۹ 
ابن اسعوزی : TAP os‏ 
ابن جوهر الا ندلسی زابو یکی : ص ۲۸4 
ابن حنیل زالاعام آحمد) : عص VAN‏ 
ابن TAO c dl‏ . 


-EAV i FYV 4 VAE + Oy Js این‎ 
۳5۳ : ۲۸۶ : ۱۸۸ ابن رشد : هی‎ 

. TAL LIAE ales ; i 1 

ابن زهر : سس TAE‏ 


ابن زولاق TAB, uo‏ 
ابن زيدوث : ص ۲۸۵ 
| ابن سریح آبو العباس) : صی ۲۸۳ 


تی 


ان شينا : عن TAS © ALE‏ 


arr | 
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ابن عابدين : من ۱۳۱ ۰ ۳۵۲ ۳۵۸ ۰ ۰۰۰ ۱۰۳۰۱۰۲ 
اين cole‏ (الاندلسیی ) : خی ۱۰٩‏ 

ابن عباس (abl ey‏ | ۲۶۵ ۰ ۳۵۳ ۰ ۰۳۹۰ ۱۰۳ 
ابن يس : س ۳۵۳ . 

1۱۰ 2: gla ابن‎ 

ابن القوطة ؛: من ۲۷۸۵ 

TAY pt این قرات‎ 

۳۳۸ e c(l Age ds) عشم‎ xU TTA 
١145 مکو ره خی‎ 1 

اين عطروح : ص ۲۸۵ 

این القری : سی ۳۵۳ . 

ابن الام ( کال الذین ) : ض TAS‏ 

۲۸] اليركات البغدادی ۰ ی‎ yl 

TAO :اص‎ a ابو‎ 

ات بكر والصديق) : ف 11۲ 1۰۳ 

أبو عیام ی TAD‏ 

ابر حنيقة (oladi‏ | ص YAP‏ 

ابر ژید رافلای) : ص ۱۹ . 

۰۹ (الراوية) : ص‎ al 

ابو الفداء : ص TAR‏ 

۲۸۵5 ۰ ۲۱۱ هی‎ : ali ja 

ابو پوسف : ص ۳۵۸ 

اتاتورلك : عس ۱۱۸ 

لحمد ها کی: | ص ۵۱ . 

۲۰ خطات بلك : من‎ m 

احمد شفيق باشا : سی ۰۱۲ ۰۲۸۱ 

. ۲۸۹۷ صر یاف ۲ ص‎ duel 

احید قتحی زغلول باشا : ی ۱۱۲۷ ۰۳۸۲ 4۲ 
Jas‏ بن مبسی بن شا کر + صی ۲۸۶ . 

الاخطل : ص ۲۸۰ . 

آدمون دعولا : ی ۱۳۲ ۰ ۱٩۲‏ 


2۳۳ 
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T1 T peus] 

IA CM > pw 

٩۷۷ ۰ ۸۳۰ ۰ ۱۳۲ ض‎ : be el 
SENSN APT ض‎ laa) Ll 
۲۷۷ ص‎ : gel 

YW i» : الاسکال «الشعی)‎ 

الاسکان زاللغوی ؛ : ص ۲۱۷ 
الاسکای زالعتزل+ : عص ۲۹۷ 


" 


TIA um : الاب‌کدر‎ 
rev. a E نت ا بكر‎ slei 

۱ ۳۵۵ y YET & YTV o TV & TYP A a AeA tte te اساعیل (اخدبوی) : ضص‎ 
ree 

الأعش: ص ۳۸۷ 

AVE ۱۱8 ۰۲۶ ۰ ۲۲ Noe c (oll رجا‎ lait 

اقال"طلون : ص ۱۳۲ ۲ £A‏ 

الكسندر الأول : ص ٩۳۱‏ 

الكمتدر الثالى .ص ۳۱ 

الکندر دعاس زالات) : عي ۲۵۵ 

ام سلمة : عن ۳۸۵ 

PAG عس‎ | ils al 

ام کلم (زوجة عمر بن اقطاب ) : ص TON‏ 

۳ : ۸۳ ی‎ : SAUDI Le say 

Uv rub pad 

امین سامی باشا: عن ۲۲۵ 


"n 
' افد‎ 


91۰ ۰ ۷۲ غي الات الاي : ص‎ a 


۳۹۹ سس‎ US degl 


-E 


Y 4A AT à با وا‎ 
E Y orm case. 
M or (33) باستور‎ 


YAT um : سدم‎ MUI 


ars 
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Ts + بای‎ 

اسر ; ی ۲۸۷۵ . 

پارا ص LIA‏ 

الخارى : ص ۱۰۳ 

بظرس الا کر : ص ٤٣١‏ 

تاھ س TAT‏ 

Eto ^ lup 

TAL الوها ) : ص‎ sh aie ssl 
۲۳۹ : ۲۳۸ بوصية :تس‎ 
TTA um oi n 

ts ۰ ۱۳۲ دروزیه : ص‎ dy 
(YA Pap Op 

1۷] e l0 


yar um c يبلتبية‎ 


تار 0 (ملام) : ی ۱۳۲ : iva‏ 
ویر guo‏ ص ۲۱۳۲ ۰ ۶۱۷۲۲ 
السولى (أبو اخسن) : هن ۰4 

تسیز بك : ص 788 . 


rer. WEY TEN 6. 58151١4 (الخديوى) ص‎ Gey 


YAT ol rmm 


جاك لوریت : ص 14۳ 
bole‏ راللورد) : ض ن.م 
(inkl) plate‏ | ص ۲۳۶ 
جرير: ض TAL‏ 
جمفر (العباتش ) : .حی ۲۸۳ 
uas i unte‏ ۲۱ : 


جترديسيه : ص TEA‏ 


eto 
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EVA c VY Qr cd ry 
TAY cum ideal au 
ETA : ۱۳۳ حول لتحان : هي‎ 
EYW i itt QUÉ I A حول‎ 
LTA جار شافة : ص‎ 


ive ye عل‎ 


(9 


rid à Ya, اص‎ : bal Al: Qm 
, 568 خياد (الراوية) : عس‎ 

ee c abb mh dus 

UI" ‘ d 8 yu 


Lah JU c ala 


ft 


| فة بن قابات : صی ۲۸۵ 


الوارزمی GS wl)‏ : ص ۰۷۱ ۲۸۵ 
اخوارزمی زالشاعر) : ص ۲۸۵ 


- » 

Teh ym "m دار‎ 

۱۲۲ * ۷۳*۶ CVV VG AB oa PAL ۳۶۰.۱ FP a Y& a ۱۳: ی‎ E ثار ترر‎ 
: ۲۳۶ ۶ ۲۳۷ * YYA ۲ ۲۲/۷ : ۲۳۷ ۸ ۲۳۷۹ The THE GRY, OTE. ۲۷۹ 
: ۲۷۹۵8 i YAT a ۷۵۸ : ۲8۰ + ۲۸٩ : ۲8۸ ۱ ۲۹۷ ۱۷۰ ۷۳۹ ۲۳۸ Yro 
. ۷,۸۸۱ : ۲۷۹ ۱ ۷۷ : ۲۷ + ۲۷ ۳۷۳۴ ۰۳۷۲ ۳۲۱ ۲۹ CTY TAS 
: ۳۰۲ + ۳۰۰ ۰ TAA + ۷۹8 ۱ ۲۹8 : ۲۹ : ۲۹۳ ۰ ۲۹۲ ۷۲۹۰ ۲۸۹ TAT 
, ۳۵۶ L -A 


EV u TV . ۶ © TA ۲۲ : y 2513 | 
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دریه شعیق رالدکتورة) + ص ۱۲ ۱۲۵ ۰ ۱۲4 
در فوس + ص Yeay‏ 

ey PEM دوریه زالقونس  : مب‎ 

٩۷ ue : ) موشائليه (المركيزة‎ 

دوفرین راللورد) : ی ۳۰۵ : ۳۰5 

الدوای : ص YAO‏ 

دوعاصی (الاین) : صی ۲۵5 

دنوفلیدس : ی ۲۵۷ 


]۳۰ oe iu bea 


€ 


۳۸۲ p : دعولن‎ 


Av T i io : ۰ 11 


A 


TAA TAR عن‎ c (o8) dote 


رشيليو ( أرمان جان دى بلسى ع : ص +١4‏ 


a 


P 


a en eee day‏ ۷۰و 


رفا ۷٢ Ja‏ 
ركانة بن عبد يزيد : ص 1.١‏ 


. ۳۳ YAR a ioh 


k= 


الزبیر بن العوام : ص ۳۵٩‏ 

الزبيدى رأبو بكر : ص ۲۸۵ 

83A UN ue c Ced em) الزركل‎ 

الزنای : حی ۱۹ 

Yes s M ue c زيلا زأميل)‎ 

۱۰۳ ۰۱ ۰: ۱۳۱ ص‎ t Ge ud obe) ue 
۳۳۱ ریس : ی‎ 


Tay LM 2 L5, صاخ‎ 


nog ۱ 


ory 
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ساك سمو : ص TEE‏ 

سبلسر : ع APT‏ > ۲۱۹ ۰ ۹۲ : 8۰5 
ستبن [السیدة) ؛ هی ۱۳۲ Eatu‏ 

Thus: (chen) eer 

M ۰ ۱۳۱ : ۱۲۰ + ۱۲۹ 5 138. Ta um 5 (L0) سعد (غلول‎ 
و مونم‎ TTA VeA y telly oe 
TT c bx 

سلمة بن فیس ؛ ا ص ۳8۹ 

818.2: 1—l على‎ 

علس : ص ۱۳۲ :۰ ۷6] 

EYA um i cd 

YAT e i السهر وردی‎ 


TAT m o gen 


درو 


TEO p i mall Oo 
a= ًا‎ 


TA a TIY Le Qe 

الشافعی خمد بن ادریس) : ص TAR‏ 

شامیل زالبو) : ض ۱۳۲ 

شامفور : مر ۲۹۹ 

الشدیای da,‏ فارس) : ض "1 ۱5 ۰ ۱8 
الشودای + ص t*Y‏ 


YAT vc (tme wl) TFA] 


(ví a Lt 


- uF - 
, Yav . 191 دیق سین حال عادر : ض‎ 
2 LE TTD M e M pa 


. ۷7 AYY e iier سول‎ 


5 ۳ ۸ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


طاو س ۽ اق ¥+£ 
e -‏ 
(dil uo‏ : ص ETY‏ 
E g u ^ Y = |‏ 
T‏ ( مد بن حترير) :ا ص ۱۳۱ ووم 
عله حسين (الدکتور) : ص ۱۱۷ 


Act EÊ OTR Tele VE العلهطاوى ر ,فاعة را‎ 


- 
ظهر الدين ( أبو إسحاق ) : هى ۲۸۳ 


Eyy a ye a TAa Per a TET un عائشة زاع المؤمنن,‎ 


EA e ele! _- عامر - | لسی‎ 


i 
= 


Yro ; Vt* ai (Ohy ehl عيد‎ 

Pae ade wine 

عرالي اشا ص ۹۸ pp, yEy: trao yri YYA Tiis‏ 
العراق (آبو إسحاق) : ص ۲۸۴۳ 

عطرمة : صی ۰۰۲ ۱۳ 

على بن أن طالب ERA Vio Pek. THE TRY n‏ 
عل البيجاوى :. ص 838 

على عبد الرازق : سس ۱۱۷ : ۱۱۸ 

ray ۲۹۳ Vt oe eb tk عل‎ 

عل يوسف (الغيخ) : ص UN . 13١‏ 

eve bee eer ody وو‎ a YAN a Ae هك‎ TPN مر بن الطاب :كس‎ 
TAS ot ale! pe 


EAT cl عتایه‎ 


WAN er le 


ava 
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۳۶۱ : ۲۸۵ ۰ ۷۷۸ ۰: ۱۳۱ سامد : ی‎ ely Shall 
۲۳۰ « ۷ um : غلادستوك‎ 
Lu ج‎ i غور دون‎ 


feo. Wy oe: ) غر ردو (السيدة‎ 


TAL Ue Tin 

iTi u” ۳ قاس‎ 

فاصل باشا : صی ۱۳۰ 
المرزدش : ض ۲۸۵ ۲۸۲۰ 
رشاو EET cr uo:‏ 
الفريدى : ص ۲۸۵ 

فلوری : حس ۱۳۲ 

٩۷4 . ۱۳۲ o : فتلون‎ 
۰۳۹۷ , ۲۸4 فور :سن‎ 
۲۳۳ ee: (lll) eea 
EPA 63S um 2 شیچ‎ uod 


m Ls 

۲8 4:۳۳ ۰ YY oYY e Tu i ۱۱ ۱۵۱4 WR AY, be : 4 قاسم أمين : .ص‎ 
8۱ : ۳۹ ۳۸ ۰ ۳۷ ۰ ۳۹ ۳۵۳ ۳۳ ۳۲ رپ نون سا‎ "YT. Ta 
: ۵۷ ۰ 8 ۰ 88 ۵ ۵۳ ot ۰ ۰1 ۰۸ ۷ قل‎ ۵ ۱ dm 
لابو اللاي لان‎ Ne i CNEUXN Ceo wR 
CAY (AT AB LAS CAT AY LAS : ۷۹ ۰ ۷۸ : ۷۷ ۷۱ Va یا زا‎ 
EEN Ne ی را للا‎ OFT هر‎ A 
MAS ۱۱۷ 2 M84 338 5 118 دب و لاد ۷۰ ۷9 : ۲۱۱ + ۲۱۲۲ ا‎ 
UR ۰ ۷۳۹ + ۱۷۸ ۰ ۱۳۷ ۷۵ : ۲۲ + ۱1۳۳ + ۷۳۲۷ + ۱۳۱ ۷۰ :. 1 ۹ 
PIT a VeA ۰ الا‎ TA ۲۰۷ : ۱۷۹ ۱ ۱۳۷ : Pra APT a 4 

8۳۲۰ ۱۸ . 


aj: 
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۲۸۲ حسي : ص‎ ell 
۵۱4 قدرى حافظ طوقات : صی‎ 
iT = + القرطتی‎ 


سصنطن : حص THA‏ 


تارولی فرشل : هی ۱۳۲ ۰ ۷۵ 

کاری che‏ (السیدة) : ی ۱۳۲ : فوع 

کالفان : ص wr‏ 

. ۵۲۰ ۰ ۲۱ صی‎ c (emi dE) ‘las 

wae AFF ۱۲۱ ۰۱۲۰ ۱ ۱۱۹ (اللوزد) : هن‎ pis 
روبه (الرکیزة) : ص ۱۳۷۲ : حب‎ qu 

BAR LANES CMNE CE Ue : ) الوا کی (عبد الرحسن‎ 


ETT LA i cag plur نع‎ 


ارو : عن اره 1 ۳۵۱ 

Evia rT ص‎ c (obla) اقات‎ 

لامارتن : ص ۱۳۲ ۰ ۷) 

TE سس‎ : 544) 

لط اليد پاش : صی ۱۱۵ ۰ ۰۱۱۸ ۰۱۳۳۲ ۱۳۵ 
Tr‏ باث : TAY oe‏ 

لبون : 2 ۲۳۹ 

لار ژشت) : ص ۱۳۲ 

لوسسروزو : ص TEA‏ 6 ۷ 

لوزوا ربنت) : ص ۱۳۲ 

۲۷۳ ۰۲۷۰۰ ۱۱۸ CS ! ور‎ 

لو و یه | ۲۹۸ . 

لويس الثالت عشر : a‏ ۲۱5 

لويس ye gu‏ ص ۳۸4۸ ۰ ۲3۵ , 
لوي الخامس عشر : ص ۲66 


ai^ 
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۳۹۹ QE | 


Y "A س‎ du نس‎ 


المأسون «والعامي ؛ : ص TAL‏ 

VV v db 

۲۲ i GUE ماركس‎ 

„ya . M'Y Lue c LE مار به‎ 

الك VAR es ll cy‏ ۰4 داد 

مانتجازا : عی ۱۳۲ ۱ 8۶۳ ۰ 8۱ 

ماهر حكن ep‏ (الدكتررع : ص 8۱٩۹‏ 

الم : ص ۲۸۵ : YAT‏ 

EAE زالعاسی ) : ص‎ EA 

COYIY + ۲8۱ : ۷۱ ۲8۰ ۳۳۳۲ VAL LAV 2: ) حسد ( رسول اللد - عسل الله غليه وسلى‎ 
TAY ۱ ۳۸۳ ۰۲۸۶ : ۳۷۳ ۰ ۳۷۱ : ۲۹۹ TW USS Tee TIE rar 
: ۲۸8 ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۷۲ : ۳۹۲ ۰ ۳۵۸ ۱ ۳۵۷ : ۳85 : ۳۵۳ ۳ ۷۰ YAA 
ENA ۰ EYY AP ciep a fea eta ger ogar p PAo o, PAA 

قد الق آم Ya ue‏ ۲۹:۷6 

عم الیغارس ۰ ص ۱۷۱۷ ۰ X Y*‏ 

ميد بيرم : ض ۱۲۰ : ۱۲۱ 

ند حسن Sue‏ زالدککور؛ : ص AT‏ | ۲۱ ۰ 8۲۰ 

ميد عاطف برکات : س ۱۱۵ 
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